


وهی ارْتِمَاع الْحَدَثْء 586 ايا اا ااا ااا E‏ 


قوله: «ڪتاب»» فعال بمعنى مفعول: أي مكتوب. يعني : 
هذا مكتوب في الظهارة. 1 
والليارة لهةّ: الكطافة. طق الكّوبُ من القلرء يعنى: 

وفي الشرع: تطلق على معنيين : 

الأول: أضلء وهو طهارة القلب من الشرك فى عبادة الله 
والغْلَّ والبغضاء لعباد الله المؤمنين» وهي أهمٌ من طهارة البدن؛ 
بل لا يمكن أن تقوم طهارة البدن مع وجود نجس الشرك» قال 
تعالى: #إِنَّمَا شروت س [التوبة: ۲۸]. 

وقال النَِن بي : إن المؤمن لا يلجس . 

الثاني : فرع » وهي الظهارة اليج : 

قوله: «وهي ارتفاعٌ الحَدّث»» أ : زواله. 

والحَدّتُ: وصفٌ قائم بالبدن يمنع من الصّلاة ونحوها مما 
تَشْتَرَط له الظهارة . 

مثاله: رجل بَالَ واستنجی» ثم توضّأ. فكان حين بوله لا 
يستطيع أن يُصِلَىَء فلما توضأ ارتفع الحَدَّثُء فيستطيع بذلك 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الغسل: باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره» رقم 


c(YAO)‏ ومسلم كتاب الحيض : باب الدليل على 95 المسلم له ينجس »© رقم 
(۳۷۱( عن أبي هريرة. 


0 كتاب الطهارة 


5-1 


وما فى ماف وَرَوَال اليف 





أن يصلّى لزوال الوصف المانع من الصّللاة. 

قوله: «وما في معناه»» الضمير يعود على (ارتفاع»» لا على 
الحَدَثْ» أي : وما في معنى ارتفاع الحَدّث» فلا يكون فيها 
ارتفاع حَدَثْء ولكن فيها معناه. 

مثاله: غسل اليدين بعد القيام من نوم الليل» فهذا واجبء 
ويسمى طهارة» وليس نحَدّثك؛ لأ لا يتامح به الحَدّثء» فلو 
عُسلت الأيدى ما جازت الصّلاة . وأيضا لو جَدد وجل وضو 
أي توضا وهو على وشو فلا يكون فيه ارتفاع للحدث مع أنه 
يسمّى طهارة؛ لأله في معنى ارتفاع الحدث . 

وأضاء سناحب لس ابول لو را مخ الول سل 
فيكون هذا الوضُوء حصل به معنى ارتفاع الحدث؛ لأن البول لم 
فز 

فصار معنى ارتفاع الحدث: هو كل طهارة لا يحصل بها 
رفع الحَدَتْء أو لا تكون عن حَدّث. 

قوله: «وزوال الخبّث»٠‏ لم يقل: وإزالة الحَبّث» فزوال الحَبّثْ 
طهارة» سواءٌ زال بنفسه»ء أو زا بمزيل آخرء فيُسمّى ذلك طهارة . 

ا عد التجاسة. 

والتحاسة: كل عَين يَخرم اوها ا لمحرمتها؛ ولا 
لاستقذارها؛ ولا I SN‏ ون قشت فقل : كل عين 
ج الط اء عدا جديا 


.)5/١( انظر: «الإقناع»‎ )١( 


فقولنا: «يحرم تناولها» خرج به المباح» فكل مباح تناوله 
فهو طاهر. 

وقولنا: «لا لضررها» خرج به السم وشبهه» نه حرام 
لضرره» ولیس بنجس . 

وقولنا : «ولا لاستقذارها»): خرج به المخاط وشبهه» فليس 
شحس + لاه محرم لاستقذاره. 

وقولنا: «ولا لحرمتها» خرج به لصي في حال الإحزام. 
والصَّيْدُ داخل الحرم؛ فإنه حرام لحرمته. 

فيكون قوله: «وزوال الحبَّثْ) أَعَمَّ ‏ من إزالة الحيّث: لأن 
الث قد يزوك بس نمل : إذا فرغها أن أرضا تجسة باليولك» 
ثم جاء المطر وطهّرهاء فإنها تَظهُرٌ بدون إزالةٍ مِنّاء ولو أن عندنا 
ما سا ا بتاور را ثم زالت الرائحة بنفسها طَهَرَء ولو كان 
عغندنا حمر ثم تخلّل بنفسه صار طاهراًء وإن كان الصواب أن 
الخمرٌ ليست بنجسة؛ ولو كانت على صفتها تَثراً؛ كما سيأتي - 
إن شاء الله فى باب (إزالة النجاسة» . 

وبداً المؤلك بالظهارة لسبيين : 

الأول: أن القليارة تقلية من الأذى. 

الثاني : أن الظهارة مفتاح الصّلاة. والصّلاة آكد أركان الإسلام 
بعد الشّهادتين» ولذلك بدأ الفقهاء ‏ رحمهم الله بكتاب الظلهارة . 


والظيارة تحنا ج إلى شيء يتطهر بهء كال به اللجمء ويرفع 
نه الحدث وهو العام ولذلك بدأ المؤلفٌ به. 


0 كتاب الطهاة 


2 4 و يي ته مد r‏ 2 
المياه فنك . طهور لا ترافع الحلث) EULESS‏ 





قوله: «المياهٌ ثلاثة: طَهُونٌ». المياه: جممعٌ ماءء والمياه ثلاثة 
أقسام : 

الأول: الظهورء بفتح الطاء على وزن فعول» وفعول: اسم 
لها يُفْعَل به الشيءٌ. فالطهورٌ ‏ بالفتح -: اسم لما يتطهر به 
والسّحور - بالفتح -: اسم للطعام الذي يتسحر به. 

وأما طهورء وسّحور بالضم» فهو الفعل. 

والظهور: الماء الباقي على خلقته حقيقة» بحيث لم يتغيّر 
شيء من أوصافه» أو حكماً بحيث تغيّر بما لا يسلبه الظهوريّة. 

فمثلاً: الماء الذي نخرجه من البئر على طبيعته ساخناً لم 
يتشبر» وأتقبا: الماء التازل من السّماء ظهورء لأنه باق على 
خلقته» هذان مثالان للباقى على خلقته حقيقة» وقولنا: «أو 
كما كالماء المتغير بی سای أو المتشر يها پش صول 
الماء عنه» فهذا هور لكنه لم يبق على خلقته حقيقة» وكذلك 
الماء المسخّن فإنه ليس على حقيقته ؛ لاله مشر ومع ذلك فهو 
ظهور؛ لأنه باق على خلقته حكما . 

قوله: «لا يرفع الحدث»» أي: لا يرفع الحَدّث إلا الماء 
الطهون. 

فالبنزين وما أشبهه لا يرفع الحَدَتَ؛ فكل شيء سوى الماء 
لا يرفع الحدّث» والدليل قوله تعالى: طكَلَمْ ذو ماه مَتَيَمَمُوا» 
[المائدة: ٦]ء‏ فأمر بالعدول إلى التيمم إذا لم نجد الماء» ولو 
وجدنا غيره من المائعات والسوائل . 

والكراب في القيمم على المذمهب لا يرفع الََدَث: 





مسد حرم 


ولا يزيل النْجَس الطارئ غيرة. ...... yT‏ 


والشّوراب أنه يرفع الحَدّث"'* لقوله تعالى عَقِبَ عَقِبَ التيمم : #ما ريد 
لَه ليجل يڪم يِنْ من حرج وللکن بريد رک الا + 
ومعنى التّطهير: أن الحَدّث ارتفع. وقول ية : «جعلت لي 
الأرقن جا ويور" بالفتح› قيكون الثراب مطهرا. لكن 
إذا وجد الماءء أو زال السّبب الذي من أجله تيمّم؛ كالجرح إذا 
برئ» فإنه يجب عليه أن يتوضأء أو يغتسل إن كان تيمم عن 
جنابة . 

قوله: «ولا يزيل التحس الطارىَ غدره». أى: لا يزيل 
الجس إلا الماء والدّليل قوله بل في دم الحيض يضيب اللوب: 
اتحته» ثم د تَفَرّصّه بالماءء ثم تنضحهء ثم يُصلّي فيه 

والشاهه قرله: #بالماءاء خهذا دليل على تعن الما لا 
التحاسة. 

وقوله ييه فى الأعرابى الذى بَالَ فى المسجد: «أهريقوا 
على وله سلا سے ماما ۰ 


(1) انظ عضن ٣ ۷٥(‏ ےا۷ : 

(۲) رواه البخاري» كتاب التيمم: باب (۱)» رقم )۳۳١(‏ واللفظ له» ومسلمء كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء رقم )01١(‏ من حديث جابر. 

(۳) رواه البخاري» كتاب الحيض: باب غسل دم المحيض › رقم (TeV)‏ ومسلم 
كتاب الطهارة: باب نجاسة الدم وكيفية غسله» رقم (۲۹۱) واللفظ له عن أسماء 
بنت أبي بكر الصديق. 

)٤(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب: باب قول النبي 6: يسّروا ولا تعسرواء رقم 
(5114) واللفظ له عن أبي هريرة» ومسلم» كتاب الطهارة: باب وجوب غسل 
البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في العسحد) رقم (585غ؛ ۲۸۵) عن 
ا بے مالف" 





«ولمًا بال الصبئُ على ججره؛ دعا بماء فأتبَعَهُ لياه" » فدل 
هذا على أنه لا يزيل النّجَس إلا الماءء فلو أزلتا اچاد يشير 
الماء لم تَظهُر على كلام المؤلفٍ . 

وللشّراب: آنه قا ؤالت الكجاسة بای مزيل كان هر 
مسليا؟ لاد اللجاسة عي کے ذا زالت 15ل سكبياء قلست 
وصنا #الحتيف ١‏ يال إلا بما جاء به الشَّرعَ» وقد قال الفقهاء 
رحمهم الله: «إذا زال تر الساء التجس الكثير قم ضار 
ظهور ل" وإذا خلت الخمر بنفسها صارت طاهرة)” ٣‏ وهذه 
طهارة بغير الماء. 

وأما ذِْكْرٌ الماء في التطهير في الأدلة السابقة فلا يذل عير 
على تَعيَيِه؛ أن تس لكونه أسرع فى الإزالة» وأفسر جل 
الدكلف. 

وقوله: الج الظارئ»» ا الذي ورذ على مسل 
طاهر . 

فمثلاً: أن تقع النّجاسة على الوب أو البساط» وما أشبه 
ذلك فقد وقعت على محل كان طاهراً قبل وقوع الالجاسة: 
فتكون التحاسة طارئة . 

أا التجاية العيكة فيدء لا تطثر أبذاء ل يها ل ماك 


(1) رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب بول الصبيان» رقم (۲۲۲)» ومسلمء كتاب 
الطهارة: باس حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله» رقم (0)©») عن عائشة 
رضي الله عنها . | 

(۲) انظر: ص(05). (۳) انظر: «الإنصاف» (؟/١٠٠").‏ 


كتاب الطهاإة E‏ 


بين 8 لس 


وَهوَ الباقي على خِلَمَتِهِ فان تغير بغير ازج كَقِطْع کافور» 


ولا غیره؛ کالکلب» فلو عُسِلَ سبع مرات إحداهن بالتّراب فإنَّه لا 
5 9 عت تحمة. 

وذهب بعض العلماء إلى أن التجاسة العينية إذا استحالت 
طم تا ب كيه لو أوقد بالدوت فصار وعنادا ؛ فإنه يكون طاهراً 
وكما لو سقط الكلب في مملحة فصار ملحا؛ ناته يكوث طاهراً: 
له تحوّل الى شيء آخرء والعين الأولى ذهبت» فهذا الكلب 
الذي كاك اسما وعظاها ودماء ضار ملحا > فالملح قضىئى غل 
العين الاولي. 

قوله: «وهو الباقي على خلقته» » هذا تعريف الماء الظهورء 
وقد تقدم شرحه. 

قوله: : «فإن تغيّر بغير ممازج كقطع کافور» › إن تغيّر الماءً 
شي لا اڑج كقطع الكافور؛ وهو نوع من الطيب يكون تطعا 
ودقيقاً ناعماً غير قطع» فهذه القطع إذا وُضِعَت في الماء فإنها تُغْير 
طعمه ورائحته» ولكنها لا تمازجه»› أي: لا تخالطه. أى: لا 
تذوب فيه» فإذا تغيّر بهذا فإنه طهُور مكروه. 

فإن قيل : كبقب یکوت طهوراً وقد تخير؟ 

فالجواب: إن هذا التغير ليس عن ممازجة» ولكن عن 
مجاورة» فالماء هنا لم يتغير لأن هذه القطع مازجته» ولكن لأنها 
جاورته . 


فإن قيل: لماذا يكون مکروها؟ 


(() انظر: (مجموع الفتاوی» »)۷١ /۲١(‏ و«الإنصاف» 2 


قالجواب: لآث بعفى العلماء بقول: إله طا غير عطي" 
فيرون أن هذا التغير يسلبه الظّهوريّة فصار التّعليل بالخلاف» فمن 
أجل هذا الخلاف كرة. 

والصّواب: أن التّعليل بالخلاف لا يصحٌ؛ لأننا لو قلنا به 
لكرهنا مسائل كثيرة في أبواب العلم» لكثرة الخلاف في المسائل 
العلمية» وهذا لا يستقيم . 

فالتعليل بالخلاف ليس علّة شرعية؛ ولا تقل اليا 
يقولك: مروعها من الخلاف؛ لأن التعليل بالخروج من الخلاف 

هو العليل بالخلاف. بل نقول: إن كان لهذا الخلاف حظ من 
النظرء والأولة تسيل فنكرهه؛ لا لأن قيه غملافاء ولڪ أن 
الأدلّة تحتمله > فيكون من باب «دّع ما يريك إلى ما لا 
ا 

أا إذا كان الخلاق لا خط له من النظر فلا يُمكن أن تعلل 
به المسائل» وبال مته سكماً. 


فليس كل خلا جاء معتّبرأ إلا خلافٌ له حظ من النَّظر9) 


.)۳۹ /۱( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 

© زواء احمة 875٠419‏ والمساقى+ كات الأشريةة: باب الحعتث على ترك 
الشات ۸5 ۸ الترملي» كتاب صفة القيامة» رقم »)۲١۱۷(‏ والحاكم 
(۱۳/۲)» وابن حبان رقم (۷۲۲) عن أبي الحوراء» عن الحسن بن علي به. 
والحخدية ةة | التريدى: وابن i‏ والحاكم» والذهبي» وابن حجر. 
وله شواهد من حديث الىء وابن عمر» وأبي هريرة» ووائله. 
انظر: «جامع العلوم والحكم» الحديث الحادي عشر» «نتائج الأفكار؛ (۲/ 179). 

(۳) البيت لأبي الحسن ابن الحصّار. وهو علي بن محمد بن محمد وهذا البيت = 


تا 0 5 
ع وى ع 8 ا ف 5 و ۶ ا و 
أو ده أو بملح مائ ) أو سحن چس واه معموة فو وقوه 


لأن الأحكام لا تثبت إلا بدليل» ومراعاة الخلاف ليست 
دليلاآً شرعيا تثبتٌ به الأحكامء فيقال: هذا مكروه» أو غير 
مکروه. ظ 

قوله: «أو دهْنٍ»» معطوف على «غير ممازج» أو على «قطع 
كافور». مثاله: لو وضع إنسان دَهْناً في عام وتغير به قإنه لا 
يسلبه الطهورية»ء بل يبقى طهوراً؛ لأن الدّهن لا يمازج الماء 
شحده طاقا على اعالاب فده نه نقد مجاورة لا ممائحة, 

قوله: «أو يملح مائي». وهو الذي يتكوّن من الماء»ء فهذا 
الملح لو وضعتَ كِسْرة منه في ماء. فإنه يُصبح مالحاء وديقى 
ظهوراً مع الكراهة خروجا من الخلوف ‏ . 

فإن قبل : لماذا لا سلب وره 

فالجواب أن يقال: لأن هذا الملح أصله الماء. 

والتّعليل بالخلاف للكراهة قد تقدّم الكلام عليه 

وعم من قوله: ااي اله لو تغيّر بملح معدني ارج من 
الأرض فإنه يسلبه الظهوريّة ية على المذهب» فيكون طاهرا غير 
55 

قوله: «أو سحن بِتَجَسِ كُرِهه؛ أي: إذا سحن الماءُ بنجس 
تغيّر أو لم يتغيّر فإنه يكره. 

مثاله: لو جمع رجل روث حميرء وسحّن به الماء فإنه 
= هوالأخير في قصيدة له في معرفة المكي والمدني من السور» ضمّنها كتابه 


.)١١ 21١١ 7/١( «الناسخ والمنسوخ». انظر: «الإتقان»‎ 
.)٤١ /١( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


يُكرهء فإن كان مكشوفاً فان وجه الكراهة فيه ظاهرء لأن الدّخان 
يدخله دژر فيه ۰ 

وإن كان مغطى مغظى» ومحكم الغطاء ء كره أيضاً ؛ لأنّه لا يَسْلَمُ 
غالبا من صعود أجزاء إليه. والصّواب: أنه إذا كان محكم الغطاء 
لآ بک 

فإن دخل فيه دخان وغيِّرَهء فإنه ينبني على القول بأن 
الاستحالة تُصيرُ النّجس طاهراًء وت اقلا بدا لم بتر ورن قلت 
اق الاسسحالة ل نظو و وتك أحد أوضاف الما بهذا الدحان 
کان ee‏ 

قوله: «وإن تغيّرَ بمكثه». أي: بطول إقامته» فلا يضر لأنه 
لم يتغيّر بشيء حادث فيهء بل تغيّر بنفسه» فلا يكره. 

قوله: «أو بما يَشْقّ صون الماء عنه من نابتٍ فيه وورَق 
شجَر». مشل: غدير بت فيه عُشبٌ» أو تلحلب» أو تساقط فيه 
ور شجر فتخيّر بهاء فاه طهُورٌ غير مكروه؛ ولو تغيّر لونه وطعمه 
ندیه والعلة فى ذلك أنه يشي الفح مع فش عفلة ‏ أ 
يمنع أحد د هذه الأشجار من الرياح حتى 3 توقع أوراقها في هذا 
المكان. وأيضآ یش أن يمتم أحدٌّ هذا الماء حعى لا يتغيّر يسيب 
وق له 

ولو قلنا للتاس: إن هذا الماء يكون طاهراً غير مطهّرء 


كتاب الطهالة: | ب 

ع و چ چ ے چو ع Pe‏ 2 ِِ 5 6 سمس 

أو بمجاورة مينة 6 أى سحن بالشمس » أو بطاهر ؛ لم يكرهء 
ار ى بير 

وإن استعمل جد لسعم هاه لطم عه د دوه كوه دنه عد ركه مو 


يحرّك رجليه بشدّة حتى ضار الماء متغيّراً جذًا بالظين؛ فان الماء 
هور غير مکروه؛ لأنه تغيّر بمكثه . 

قوله: «أو بمجاورة مَيْكَةِ,» مثاله: غدير عنده عشرون شاه 
ميتة من كل جانب» وصار له رائحة كريهة جدًا بسبب الجيّفٍ. 
يقول المؤلّفٌ: إنه هور غير مكروه؛ لأن التغيّر عن مجاورةء لا 
عن ازجا وبع العامة ء حكى الإجماع على أنه لا ينجس 
تة بمجاورة ال¿ ود عا ل عمش آلا السديف: 
5 الماءَ طاهرء إلا إن تغيّر طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة 
تحدث فيه ؟» على القول: بصكّة الحديث. 

ولا شكٌ أن الأوْلَى التنزّه عنه إن أمكن» فإذا وُحِدَ ماء لم 
يتشير فهو أقضلة وأبعك من أت يتلوّث بماء راقحتة خييفة تجسة» 
وربما يكون فيه من التاحبة الطبية ضررء فقد تحمل هذه الروائح 
مكروبات خا في هذا الماء. 

قوله: «او سَخْن بالشمس»»› أى دح في الشمس لسا 
مكاله: شخص فى الشتاء وضع الماء د في الشمس ليسْحُنَ فاغتسل 
به» فلا حرجء ولا كراهة:. 

قوله: «لو بطاهر»» يعلي: أو سن يظاهر مثل الطب 
الغاز» أو الكهرباء. ( فإنه لا اک 

قول مواق استقيق, الصمير يعود على الماء الظطهور. 


(5 انظ «الشرح الك 02737 
(۲) رواه البيهقي )۲٠١ - ۲٥۹/۱(‏ من حديث أبي أمامة» وضعفه. 


كتاب الطلهاة 
ا E e‏ و و هد e‏ 5 
فى طهارة مستحبة كتجديد وصوء » وعسل جمعه» وغسلة 
50050 د 2 چ 
تأنية وثالثة کر 


والاستعمال: أن يمر الماء على العضوه ويتساقط منه» وليس 
الاه المستعمل عو الذى برف معه. بل هو الذى يساقط بعد 
العْسْل به. 

مثاله: غسلت وجهك» فهذا الذي يسقط من وجهك هو 
الماء المستعمل . 

قوله: «في طهارة مستحيّة,» أي : مشرو من غير حَدَث . 

دياك «كتجديد وضوء»» تجديد الؤضوء تق فلو صلی 
إنسان بؤضوئه الأول ثم دخل وقت الصّلاة الأخرى» فإنه يسن أن 
يدد لؤْضُوء - وإن كان على طهارة - فهذا الماء المستعمل فى 
هذه الظهارة طهور لكنه يكره. 

يكون طَهُوراً؛ لأنه لم يحصّل ما ينقله عن الظّلهورية» ويكون 
مكروهاً للخلاف فى سلبه الظّلهورية؛ لأن بعض العلماء قال: لو 
استُعْمل في طهارة مستحبّة فإنه يكون طاهراً غير مطهّر”''. وقد 
سبق الكلام على التعليل بالخلاف . 

قوله: «وغُشل جُمعة»» هذا على قول الجمهور أن عسل 
الجمعة سُنَّها"2. فإذا استُّعْمِلَ الماء في عسل الجمعة فإنه يكون 
طهُوراً مع الكراهة. 

قو له: «وغشلة ثانىة وثالثة كَرِة» ' از الثانية والثالثة في 
الؤضوء ليست بواجبة» والدّليل قوله تعالى: «فاغيلوا وجوىة» 


.)۲۲٤/۳( انظر: «المغني»‎ )۲( .)11/1١( انظر: «الإنصاف»‎ )1١( 


لت ل 
وإن بلغ فلتي - وهو الک فعا ع و قاع وه ه فعا 


(الماتقدة: 1[ والعْسل يصدق بواحدلة. ولآن النبيّ وك د یت انه کوشا 
مرة ر فالثانية. والثالثة طهارة مستحبّة ‏ فالماء المستعمل 
فيهما يكون طهورا مع الكراهة» والعلة هي: الخلاف في سلبه 
ًَ جا 
الطهورية . 

والشراب. فى هذه السافل كليا: أنه لا بى لآن الكراهة 
حكم شرعينٌ يفتقر إلى دليل» وكيف نقول لعباد الله: إنه يكره لكم 
أن تستعملوا هذا الماء. ولیس عنديا دليل فخ الشرع, 

ولذلك يجب أن نعرف أن منع العباد مما لم يدل الشرع 
على منعه كالثرخيص لهم فيما كل الشرع على من لان الله 


جعليسا سراء ففال: ار كيرا ينا تیف ارت القت خذا 


سر سے الور 


حل ودا حرام 4 [النحل : 45 بل قد يشول تاكن إن بر 
الجلال اا من تحليل الحرام ¢ لآن الأصل الجلّء والله عر وجل 
چ ا س لعباده. 

قو له: «وإن بلغ قلتين». الصعير يعود على الماء الطهور. 

والقلعان: تثنية فلة. والقلة مشهورة عند العرب» قيل ؛ إتها 
تسح فربتين ونصما تقريباأ : 

قوله: «وهو الكثبير». جملة معترضة تعر فعل الشرط 
وجوايه . 
)1١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب الوضوء مرة مرة» رقم (۱۵۷) من حديث 


أبن عباس . 
(۲) انظر: «الإنصاف» (35/1). 


06 كتاب الطهالرة 


وهما خمسمائة رَطل عراقيٌ : کا اة تیاس غ 


بول ادم » أو عذرته المائعة. فلم تغيرة) 5150 5 212250535 


الاير من اناد الى لقيال کید ء رحمهم الله ما بلغ القلتين» 
والس ما دون القلتين. 

قوله: «وهما خمسمائة رط عراقيٌ تقريباً»» مائة الرّطل 
العراقي ٠‏ 117 چ ماء تشرييا؟ ولي هذا تكون خمس قرب 
ريا : وأفادنا المؤثف بقوله: لتق سا أن العسالة لست قلي 
سبيل التتحديد» فلا م ر اله اير 

قوله: «فخالطته نحاسة» › أب : امتزجت به وتقدّم تعريف 
الوا , 

قوله: «غيرٌ بول آدميّ» أو عَذِرته المائعةء فلم تغيّرة». المراد 
لم تغيّرٌ طعمهء أو لونه» أو رائحته» وهذه المسألة ‏ أعنى مسألة 
ا [13 عالط الما نجامة ‏ قا فلوج أ 

القول الأول - وهو المذهب عند المتقدمين - أنه إذا خالطته 
نجاسة د وکو ضوف الات - نجس مطلقاًء لغير أو ألم يفقور؛ 
وسواء كاقت التسابة بول الآدميّ أم عذرته المائعة. أم قير دلت 
أما إذا بلغ المُلْتِين فيفرّق سرن بول الآدميّ وَعَذِرَتِهِ المائعة. وبين 
سائر التحجاساتك» فإذا بلغ المُلَّتِين وخالطه بول ادم أو رك 
)١(‏ الرطل العراقى = ٩۰‏ مثقالاً» والمثقال بالغرام = ٠٤,٠١‏ ووزن الصاع النبوي 

بالغرام = 7١54٠‏ وعلى هذا فالرطل العراقي = ۳۸۲,١‏ غراماًء والقلتان 

بالغرامات = ١٠4156١.ء‏ وبالكيلو = 191,76. 

وبالأصواع = ۱۹۱۲۰۰ + ٠١4٠‏ = هلار947. 


(۲) انظر: ص(55). 
(۳) انظر: «الإنصاف» .)٠1١5  ٠١١/١(‏ 





03 و 


المائعة نَجْسَ وإن لم يتغيّره إلا أن يَشْنَّ تَرْحُهء فإن كان يَشقْ ترد 
ولم يتغيّر فُطَهُورٌ وإن كان لا يسن نَرْححه ولو زاد على المُلْتين فإنَه 
ينجس بمخالطة بول الآدمىٌ. أو عذرته المائعة وإن ن لم 0 
فا ل ھښ -. نالنسية لبول الآدمَيّ وعذرته المائعة ‏ سق 
التزع» غات کان شل تزه ولم يعطير قتتقوب؛ وإن كان لا شق 2K‏ 
نزجه فتجس يعجرد الملاقاة» واا REA Ft‏ ایر 
القلتان» فإذا بلغ فل لين رل يمير لبود بإة لم بلع اين 
فنجس بمجرد الملاقاة. 
مثال ذلك: رجل عنده قربةٌ فيها ماء يبلغ القُلْتينء 
فيها روث حمار. ولځن الماء لم يتغيّر طعمهء ولا لونه» ولا 
رائحته فطهور. 
مثال آخر: عندنا غديرء وهذا الغدير أربع قلال من الماءء 
بال فيه شخص نقطة واحدة وهو لا يَش نَرْحُه؛ ولم يتغير؛ فإنه 
يكون نجسا ؛ 39 العبرة ؛ شقة بمشقة الت 
يقل له 2ك : إن الماء يو EE‏ 2-0 قوله كله : 
(۱) رواه أحمد .١6/”(‏ ١۱ء‏ ١۳)ء‏ وأبو داودء كتاب الطهارة: باب ما جاء في بثر 
بضاعة» رقم (55)» والنسائي» كتاب المياه: باب ذكر بثر بُضاعة» رقم 
(60؟7 )2 والترمذي؛ أبواب الطهارة: باب ما حاء أن الماء لا بنجسه شي ء٠‏ 
وقد پد الإمام حول وابن معين › وابن تيمية› وسحسنه الترمذي. وعيرهم . 


قال النووي: وقولهم مقدّم على قول الدارقطني : «إنه غير ثابت». «الخلاصة» 
رقم ET‏ وانظر (مجموع الفتاوى» EIT‏ 
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«إذا كان الماء تين لم يحمل الحبَكَ». 

واستدلوا على الفرق بين بول الآدمي وظيرة من التجاساات 
بقوله كله: «لا يبولّنَ أحدّكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم 
يغتسل فيه" » فنهى النبئٌ بيا عن البول ثم الاغتسال» وهذا 
عام؛ لكن عُفي عما يَشْقَّ نَرْحُه من أجل المشقة. 

القول الثاني : - وهو المذهب عند المتأخرين -: أنه لا فرق 
بين بول الآدمي وعذرته المائعة» وبين غيرهما من الجا سات 


الكل سواء' ا فإذا بلغ الماء قُلَّتِين لم يَنْجْسُ إلا بِالتّغيّرهِ وما 
دول القلتين يَنْجْسٌ بمجرّد الملاقاة. 
القول القانٹ : وهو اختيار شيخ الإسلاه”* وجماعة من 


)١(‏ رواهأحمد (۱۲/۲ء 77). وأبو داودء كتاب الطهارة: باب ما ينجس الماءء 
رقم c(1)‏ والترمڏذي»› أبواب الطهارة: باب ما جاء أن الماء لا بنجسه شىء ١‏ 
رقم (10), 0 ماحه» كتاس الطهارة: بات مقدار الماء الذي لا ينجس › رقم 
ره جماعة من العلماء کاحمد» والشافعي › وابن معين ») وابن منذه» 
يحبا الحق ا واه بن الملقن› > وغيرهم. . قال النووي : : اوهو صحيح › 

ف الوقاظة. 
«الخلاصة» رقم (4)» قال ابن تيمية: أكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن 
يحتج به. انظر : «الأحكام الوسطى» »)٠١٤ /١(‏ وامجموع الفتاوى» »)٤١ /7١(‏ 
و«التلخيص الحبير؛ رقم »)٤(‏ واتهذيب السنن» لابن القيم .)05/١(‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب البول في الماء الدائم» رقم (۲۳۹)ء 
ومسلم» كتاب الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكدء رقم (۲۸۲) عن 
اي هريرة. 

(۳) انظر: «شرح منتهى الإرادات» .)18/١(‏ 

0( انظر : (مجموع الفتاوى» )۲1/ «(TY‏ «الاختيارات» صن (5 ). 


أهل العلم”'' - : أنه لا ينجس إلا بتر مطلقاً: ١‏ سواء بلغ القلتِين 
أم لم يبلغ› > لكن ما دون القلتين يجب على الإنسان أن يتحرّز إذا 
وفعت فيه اتخاس لان الغانتٌ أف ما دوكيما يتغر , 

وهذا هو الصحيح للأثرء والئظر. 

فالآثر قوله يَككِيدِ: «إن الماء هور لا ينجسه شي ولكن 
تى من ذلك ما غير بالنّجّاسة فإنه نجس بالإجماع. وهناك إشارة 


من القرآن تذل على ذلك» قال تعالی : حرمت لیک لبه ولم وم 


امخنزير رما أَهِلَّ لير اَلَو بو [المائدة: »]٣‏ وقال تعالى: قل له جد فى 
e‏ إل مُحَرّما عل طَاعِ يَمَمَهه إل أن يكوت مَيْمَد أ دما مَسفُوسًا 


أز لحم خازر َنَم رجْسى» [الأنعام: 145], فقوله: «فإنه رجس؛ 
معلّلاً للحكم دليلٌ على أنه متى وُجِدَّت الرّجْسِيةٌ ثبت الحكم» و 
انتفت انتفى الحكم» فإذا كان هذا في المأكول فكذلك في الناء. 7 

فمثلا : لو سقط في الماء دم مسفوح فإذا أثر فيه الدَّم 
المسفوح صار رجساً نجساًء وإذا لم يؤثر لم يكن كذلك. 

ومن حيث النْظرٌ: فان الشَّرِعَ حكيم يُعلّل الأحكام بعلل 
منیا عا هو يعلوم لٹا ونیا ما عو مبجهول . وعِلَّةٌ التجاسة 
الحَبَتْ . فمتى وُجد الحَبَثْ في شيء فهو نَجسء ومتى لم يوعد 
فهو ليس بنجس › فالحكم يدور مع عِلته وجوداً وعدما . 

فإن قال فائل : من النجاسات ما لا يُخالف لوت لون الماء؛ 
كالبول فإنه في بعض الأحيان يكون ۴ لون الماع , 


.)١١١/١( انظر: «المغني» (١/٦٥)ء «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 


فالجواب: يُقدّر أن لونّه مغايرٌ للون الماءء فإذا قدّر أنه يغيّر 
لون الماء؛ عل سکیا تجاسة الماء على أن الغالبه أن زاتدب 
تخير رائحة الماء» وكذا طعمه. 

وأما حديث القلتين ققد اشعلف العلماء فى تجح 
( إن الماء هور لا وجه شى ء) ؟ لان 5 لا تقوم به ا کد 8 

وعلى القول بأنه صحيح فيقال: إن له منطوقاً ومفهوماً. 
فمنطوقه: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس» وليس هذا على عمومه؛ 
لأنه يُستئنى منه إذا تغير بالنّجاسة فإنه يكون نجساً بالإجماع . 

ومفهومه أن ما دون المَلّتين ينجسء» فيقال: ينجس إذا تغيّر 
بالنجاسة؛ لأن منطوق حديث: (إن الماء طهور لا يتجسه شىء 
مقدّم على هذا المفهوم. إد إن المفهوم يصدق بصورة واحدة». 
وهى هنا صادقة فيما إذا تغيّر. 

وأها الاسقدلال على التقريق بن بول الآدمى وقلرت 
وغيرهما من النجاسات بقوله يكِِ: «لا يبولنَّ أحذّكم في الماء 
الدّائم ثم يغتسل فيهاء فيقال: إن النبيّ ية لم يقل: إنه ينجس» 
بل نهى أن يبول ثم يغتسل ؛ لا لانه نجس› ولک لاله لیس س 
كقوله ب : «لا يجلدٌ أحذكم امرأته جَلْدَ العبد؛ ثم يضاجعها)»”''. 
(1) رواه البخاري»› کتاب النكاح: بات ما يكره من ضرت التساء رقم )£ (o*‏ 


واللفظ له» ومسلم»› كتاب الجنة: باب فى شدة حر جهنم وبعل قعرهاء رقم 
(۲۸۵۵) من حديث عبد الله بن زَمعَة. 


كتاب الطهارة [er‏ 
و شاك البَوْلُء أو العَذِرَةُ» ويَشْقٌ نَرْحْه كمصانع طريق 
ار اسر ای 1 - 

مَكةَ فَطْهُور. ولا رقع لمث وجل طهور ټسیر حلت به 
امرأة لظهارة گاملة عن حخدث قق ق 


فإنه ليس نهيا عن مضاجعتها؛ بل عن الجمع بينهما فإنه تناقض . 
ْ والصّواب: ما ذهب إليه شيخ الإسلام للأدلة النّظرية 

والا ثرية 

قوله: «او خَانَطهٌ لجو أو العَذْرَة ومَشّقْ كَرْحُه كمصاتّع 
طريق مكة فطهوز»؛ مصانع جمخ مص ؟ وهي عبارة عن مجابي 
المياه في طريق مكة من العراق» وكأن هناك مجاب في أفواه 
الشعاب. وهذه المجابي يكرك یه میاه كثيرة» فإذا سقط فيها 
بول أدمي 4 لر المائعة ولم تغيره ه فظهور؛ حتى على كلاه 

وقوله: قات هذا للتمثيل؛ يعني: وكذلك ما يشبهها 
من العُدران الكبيرة» فإذا وجدنا مياهاً كثيرة يشق نزحها فإنها إذا 
لم تتغير بالتّجاسة فهي مَلَُورٌ مطلقا 

والمشهور من المذعب عتد المقاخرين خلاف كلام 
المؤلف» فل يفرقون لین بول الآدمي وعذرته المائعة» وبين سائر 
التجاسايك: وقد مدن ما" 

قوله: «ولا يرفع حَدَتٌ رَجْلٍ طَهُورٌ يَسيِرٌ خَلَتْ به امرأة 
لطهارة كاملة 4ي عن حَدَبْ» 2 «حَدث)» هذا فيل) «رجل» قيد آخرء 
هور يسير» قيد ثالث «خلت بها قيد رابع. «امرأة) قيد خامس › 


0010 انظر : ضر( :)٤‏ 


«لطهارة كاملة» قيد سادس» «عن حدّتَ» قيد سابع . إذا تمّت هذه 
القيودٌ السَّبِعَةٌ ثبت ثبت الحكم. فإذا تطهّرٌ به الرَّجُلُ عن حَدَثِ لم 
يرتفع ديه : والماء طهور. 

مثال ذلك: امرأة عندها قِدْرٌ من الماء يسع قُلَّةَ ونصفاً ‏ 
وهو يسير في الاصطلاح ‏ حلت به في الحمَّام فتوضّأت منه 
وُضُوءاً كاملاً» ثم خرجت فجاء الرَّجُلُّ بعدها ليتوضّأ به» نقول 
له: لا يرفع حَدَئك . 

والدّليل : نهيُ النبيّ ية أن يغتسل الرّجل بفضل المرأة. 
رالمرآة يقضل الجر والدق به دصر 

فنهى النبئٌ ية عن الوُضُوء به والنهي يقتضي الفسادء فإن 
توضّأ فقد فعل عبادة على وجه منهيٌ عنه فلا تكون صحيحة. 

ومن غرائب العلم: انهم استدلوا به على أن الرّجل لا 
يتوضاً بفضل المرأة» ولم يسعدلوا به على ان المرأة لا تقوضأ 
بفضل الرّجل""» وقالوا: يجوز أن تغتسلّ المرأةُ بفضل الرّجل ؛ 
فما دام الدّلِيل واحداًء والحكم واحداً والحديث مما تقسيماً: 
فما بالنا نأخذ بقسمء ولا نأخذ بالقسم الثاني؛ مع العلم بأن 


157 اة الحمد (5/ .)١١١‏ (754/0): وأبو داودء كتاب الطهارة: باب النهي عن 
الوضوء بفضل وضوء المرأة؛ رقم (١۸)ء‏ والنسائي» كتاب الطهارة: باب ذكر 
النهي عن الاغتسال بفضل الجنب» )١7١/١1(‏ عن رجل صحب النبي يي . 
و اسهد الحميدي. وقال البيهقيى: «رواته ثقات». 00 
وقال ابن حجر : (إسناده صحيح؟ . 
انظر: «المحرر» رقم (4)» و«بلوغ المرام» رقم (۷). 

(۲) انظر: «الإنصاف» .)85/1١(‏ 





القسم الثاني قد وود الى السلئة ها يدل على جرا وهو أنه كه 
الأصمل شل س" ' ولم يرد في القسم الأول ما يدل على 
جواز أن تغتسل المرأة بفضل الرّجل» وهذه غريبة ثانية. 

وقوله: «حَدَتٌ رجل» يفهم منه أنه لو أراد هذا الرّجل أن 
يزيل به نجاسة عن بدنه أو ثوبه فإنها تطهر › وكذللك فى عمل يديه 
من القيام من نوم الليل؛ لأنّه ليس بحدث. ويُفهم منه أيضاً أنه لو 
تَظهّرت به امرأة بعد امرأة فإنه يجوز؛ لقوله: «حَدَتَ رَجل». 

وقوله : «(يسير» يفهم منه أنه لو كان كثيرأ فإنه يرفع خدئه» 
والدّليل أنه فى بعض الفا ظ حديث ميمونة «في , والْجَفة 
يسيرة . 

وؤقوله: خلت بها تقس الكلرة على المدذهب: أن تقل به عه 
مشاهدة مميّرء فإن شاهدها مميّرٌ زالت الخلوةٌ ورَفمَ حَدَتَ الرَّجْل" '". 

وقيل: تخلو به؛ أي: تنفرد به بمعنى تتوضّأ به""» ولم 
يتوضّأ به أحدٌ غيرها. وهذا أقرب إلى الحديث؛ لأن ظاهره 
العموم. ولم د يشترط النبئٌ ييه أن تخلوٌ به. 

وقوله: «لطهارة كاملة»» يفهم مد أله لو حملت يه في أثناء 
الظهارة. أو في أولهاء أو آخرهاء بأن شاهدها اساك في أول 
الهارة ثم ذهب او قبل أن تكمل طهارتها حضر أحذء فإنه يرفع 
حدثه ؟ لأنه لم تَحْل به به لطهارة كاملة. 
(۱) رواه فسلمء كتاب الحيض: باب القَدْرٌ المستحبٌ من الماء في فسل الجتابة: 

رقم (۳۲۳). 
(؟) انظر: في هذه الصفحة. (۳) انظر: «الإنصاف» (۱/٦۸»ء‏ ۸۷). 


نأك 4 ع ع 
وإن تغير لونه» أو طعيمة : أو ره 5 ا reee ES‏ 


وقوله: «عن حَدذث) أي : تَظهّرثْ عن حَدّث» بخلاف ما لو 
تطهّرث تجديداً للؤضوءء أو خََلَتْ به لتغسلَ ثوبها من نجاسة» أو 
لتستنجي» فإنه يرفعٌ حَدَث الرّجل؛ لأنها لم تخل به لطهارة عن 
حدث . 

هذا حكم المسألة على المذعب. 

والصحيح: أن النّهي في الحديث ليس على سبيل التّحريم: 
بل غلى 2 الأرلىية وكراعة العويه؟ بدليل حديت ابن عباس 
رضي الله عنهما نھ : اغتسل بعض أزواج النبي بيا في جَمئّة فجاء 
النبُ َة ليغتسل منهاء فقالت: إني كنت ُنبا فقال: «إن الماء 
ل 05 ٤‏ وهذا حديث صحيح . 


وهناك تعليل؛ وهو أن الماء لا يجنب يعني أنها إذا 
اغتسلت منه من الجنابة فإن الماء باق على طهوريته . 


فالصواب: أن الرّجل لو تطهّر بما خلت به المرأة؛ فا 
طهارته صحيحة ويرتمع حدثهء وهذا اختيار شيخ الإسلام اين 


5 3 و هم 


قوله: «وإن تغدًَ لونه, أو طحمة أو رئحّه › هذا هو القسم 


)»١(‏ رواه أخمد (١/9"8؟)+‏ وأبو داودء كتاب الطهارة: ا الماء لا يجنب» رقم 
(58)» والنسائي: كتاب المياه» :)١17/4/1(‏ والترمذي» أبواب الطهارة: باب ما 
جاء في الرخصة في ذلك رقم (10) وقال: حسن صحيح. من حديث ابن 
عباس . 
وصحًّمحه أيضاً : ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» والنووي» والذهبي. 
انظر: «الخلاصة» رقم (2»)597 «المحرر» رقم (۸). 

() انظر: «الاختيارات» ص(١).‏ 





الثاني من أقسام المياه على المذهب» وهو الظاهرء أى: : 
تغيراً كاملاً بحيث لا يُذاق معه طعمٌ الماء. أو تخد أكثر أوضنا 
وهى هله الثلاثة : الطعم. والريح. واللون. 

قوله: e‏ أي : طبخ فيه کي طاهر كاللحم فتغير 
طعمه› أو لونه» أو ويه تخيرأ كثيراً اء فاته يكون طاهراً غير 
مطهر . 

قوله: «أق ساقط فيه»2. أى : ةط فيه شيءَ طاهر فيو 
أوصافه أو أكثرها فإنه يكون کدرا قير سک 

سای شید عله المبيالة عا : شن صَوْنَ الماع عله » وما ا 
يمازجه» كما لو وضعنا قطع كافور فيه وتغيّر فإنه طهُورء وكذا لو 
كان حول الماء أشجارٌء فتساقطت أوراقها فيه فتغيّر فطهور. 

والتّعليل لكون هذا طاهراً غير مطهّر: أنه ليس بماء مطلق: 
وإنما يقال ماءٌ كذا فنضاف» كما يقال: ماءٌ ورد. 

ولكن يُقال: إن هذا لا يكفي في نقله من الطهورية إلى 
الظهارة» إلا إذا انتقل اسمه انتقالاً كاملاًء فيُقال مثلاً: هذا 
مَرّق» وهذه قهوة. فحينئفٍ لا يسمّى ماءًء وإنما يسمّى شرابا؛ 
يضاف إلى ما تغيّر به» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
2 


ع 


رحمه الله 
ومما يدل على کے ما 1ه المؤلف: أنهم يقولون: إن 
ورق الشجر إذا كان يش صونُ الماء عنه؛ فوقع فيه وتغيّر به الماء 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۱/ »)۲١‏ «الاختيارات»؛ ص(۳). 


"سے 


ر س لفن 


أو رَفِعَ بقليله حَدث» sweounesuseunsuenesecunseunnesssueenscnuroessececnane‏ 


فهو طَهُورء ولو وضعه إنسان قصداً فإنه يصير طاهراً غير مطهّر. 

ومعلوم أن ما انتقل حكمه بتغيّره فإنه لا فرق بين ما يش 0 
بوث الما عد وما له بشن ولا بين ما وُضِعٌ قصداً أو بغير 
سد كما لقول فيعا إذا تفر الما بتجاسق فإنه لا فرق بين عا 
يشقٌّ صون الماء عنه من تلك النجاسة وبين ما لا يشق› ولا بین 
ما وُضِعَ قصداً وما لم يوضع قصداً؛ ما دامت العِلّة هي تغيّر 
الماء. 

قوله: «أو زع بقليله حدث» ؛ أى: بقليل الماء e‏ 
دون المُلّتين ملك اسواء گان الحَدّث لكل الأعضاء أ 
بعضهاء مثال ذلك: رجل عنده يدر فيه ماء دون القلتين فأراد أن 
يتوضّأ فغسل كَقَيه بعد أن غرف منه» ثم غرف أخرى فغسل 
وجهه» فإلى الآن لم يصر الماء طاهراً غير مطهّرء ثم غمس 
ذراعه فيه» ونوى بذلك الغمس رفع الخدث رم يدهء فالان 
ارتفع الحدث عن اليد» فصدق أنه رُفِمّ بقليله حَدَثُْ فصار طاهراً 
غير مطهر . 

ولیس لهذا عليل: ورلن 'تعليل 4 وهو أن هذا الماء استسل 
في طهارة فلا يُستعمل فيها مرّة أخرىء كالعبد إذا أعتق فلا يُعتق 
مرّة أخرى. وهذا التعليل عليل من وجهين : 

الأول: وجود الفرق بين الأصل والفرع؛ لأن الأصل 
المقيس عليه وهو الرقيق السار ا حرّرناه لم يبق رقيقأء وهذا 
الماء لما رفع بقليله حدث بقي ماء فلا يصح القياس. 


الثاني: أن الرّقيقَ يمكن أن يعود إلى رقوء فیما لو هرب إلى 


ضع الطهاة س 


أو غوس فيه يد قائم مِنْ نوم ليل ناقض لوضوءِء TT‏ 


الكقار ثم استولينا عليه قيما بعد؛ فإن لنا أن نسترقه ؛ وحينئذ يعود 
إليه وصف الرق» ثم يصح أن يخرر هرة ثانية في كقارة واجمة . 

فالصّواب أن ما رفع بقليله حدث طهورٌ؛ لأن الأصل بقاء 
الظهورية» ولا يمكن العَدول عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي 
يكون وجيها . 

قوله: : «أو عْمِسَ فيه يَدْ قائم مِنْ نَّوْمِ ليلٍ ناقض لوضوء, . 
الضمير في قوله: «فيه» يعود إلى الماء القليل. واليد إذا أطلقت 
فالمراد بها إلى الرُسغْ مفصل الكفٌ من الذراع» فلا يدخل فيها 
الذراع. 

مكاله: رجل قام من النوم في الليل» وعتدة قدر قبه ماء 
قليل» فغمس يده إلى حَدّ الذراع فيكون طاهراً غير مطهر بدليل 
قوله َة : «إذا استيقظ أحذكم من نومه؛ فلا يعمس يذه في الوناء 
حتى يغسلها ثلاثأ؛ فإنه لا يدري أين باتت يده . 

ففيه النهى عن غمس اليد فى الإناء؛ والتعليل: فإن 
أحدكم. . . إلخ: فلو عُمِسّت اليد في ماء كثير فإلّه يكون طَهُوراً: 
وإِذا عمس رل رجله فإنه طَهُورٌ؛ٍ لأنه قال: «يدٌ»» وكذلك لو 
مَس ذراعه فإنه طهور» ولو غمس كافر يده فإنه طَهُورء وكذا 
المجنون أو الضصَّغير ؛ لأنه غير مكلف . ولو غمس رجل يده بعد 
أن نام طويلاً في النّهار فإنّه ظهور. وكذا إن نام يسيراً ذ فى الليل: 
9 زوك البشاري» قعاب الرفيوء؟ باب الا حجان وتراء رقم [153 وسا 


كتاس الطهارة: باب أكراهة عمسن المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في 
الإناء» قبل غسلها اا رقم (TVA)‏ عن 58 هريرة. 


س( كتاب الطهالة 





هذا تقرير كلامهم رحمهم اه علو قمس المكلف يقد بالشروط 
التي ذكر المؤلّتٌ كان طاهراً غير مطهّر. 

ولكن إذا تأمَّلتَ المسألةً وجدتها ضعيفة جداً؛ لأنّ الحديث 
لا يدل عليه» بل فيه النهي عن غمس اليد ولم يتعرّض النبي بلا 
للماء. 

وفي قوله: «فإن أحدكم لا يدري أين بآقت يدمةة دلیل على 
أن الماء لا يتغيّر الحكم فيه؛ لأن هذا التَّعلِيلَ يدل على أن 
المسألة من باب الاحتياط» وليست من باب اليقين الذي يرفع به 
اتا 

وعندنا الآن يقينٌ؛ وهو أن هذا الماء طَهُورَء وهذا اليقين 
لا يمكنٌ رفعٌه إلا بيقين» فلا برقع بالشَّك. 

وإذا كان النبيُ َة نهى المسلم أن يغمس يده قبل غسلها 
لوا فالڪافر من. باب أولى› لن العلة في المسلم النائم هي العلة 
في الكافر الثائمء, وكونه لم يوجه الخطاب إلى الكافرين جوابه: 
أن الصّحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشّريعة» وليس هذا حكما 
تكليفيًاً > بل وضعى . 

ثم يقال عن اشتراط التّكليف: إن المميّز يُخاطبٌ بمثل هذا 
وإن كان لا يَعاقَبٌء فقد تكون يده ملوّثة بالنجاسة» وقد لا 
يستنجي ويممسن فرجه وهو نائم» فكيف يضر عَمْسُ يد المكلف 
الحافظ نفسهء ولا يضر غمس يد المميّر؟! . 

فهذا القول ضيف أكراً وتظراء أما أثراً فلأن الحسة ۷ 
يدل عليه بوجه من الوجوهء وأما نظراً فلآن الشّروط الئي ذكروها 


وهي الإسلام» والتكليف» وأن يكون من نوم ليل لا يتعين ادها 
من الحديث . 

أوجه استدلالهم لهذه الشروط من الحديث : 

أن قوله: تأحدكم؛ المخاطبون مسلمون» فهذا شرط 
الإسلام» وقوله: «أحدكم» لا يخاطب إلا المكلف: 

وقوله: «باتت» البيتوتة لا تكون إلا بالليل. 

وأيقبا تشترط أن يكون تاقضا للوضيه: وأخل من قول:: 
«فإن أحدكم لا يدري»» فالنوم اليسير يدري الإنسان عن نفسه فلا 

فيقال: يد الكافر ويد الصَّغير الذي لم يمييز أولى الت بير . 

وخلاصة كلامهم: أنه إذا : تمع الوط التي ذكروها 
رخس يده فى الساء قبل غسليا كلقا فإنه يكون طاهراً لا ملهورا: 

والصواب أنه طَهُور؛ لكن يأثم من أجل مخالفته النهي؛ 

ومن أجل ضعف هذا القول قالوا رحمهم الله: إذا 8 
الإنسان غيره استعمله ثم تيمّم من باب الاحتياط”'' فأوجبوا عليه 
طهارتين» ولكن أين هذا الإيجاب في كتاب الله كه 
رسوله كَللْةِ!ا؟ فالواجب استعمال الماء أو التراب» لكن لشعورهم 
رحمهم الله بضعف هذا القول بأن الماء ينتقل من الطهورية إلى 
الظهارة قالوا: يستعمله ويتيمم . 


.)٠١ /١( «شرح منتهى الإرادات»‎ »)۷١ الا‎ /١( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 
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فإ قيا,: ها الحكمة فى التهى عن فس اليك قبل عسلها 
لاا لحن قام من النوم؟ 

أجيب: أن الحكمة بيّنها النبى ية بقوله: «فإِنْ أحدكم لا 
يدري أين باتت یده». 

فإن قال قائل: وضعت يدي فى جراب» فأعرفٌ أنها لم 
تمس شيعا تجسا من بدنى + ثم إنثق نمت على استتيجاء شرعي؛ 
ولو فرض أنها مسّت الذكر أو الدبر فإنها لا تنجس؟ 

فالجواب: أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إن العلة غير 
موا #العماء بذك من باب اليد المضف 4 

لكن ظاهر الحديث أن المسألة معلَّلةٌ بقوله: «فإن أحدكم لا 
يدري أين باتت یده» . 

وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا التعليل كتعليله لاز 
بقوله: «إذا استيقظ أحدكم من منامه؛ فليستنثر ثلاث مرّات؛ فإن 
الخيطاث پیت على غعاشيمةة”""''. فيمكن أن تكرت هذه اليد عبت 
بها الشسيطان: وحمل إليها اء مضِرة للإنسان» أو فة الماع 
1 و ااي ل 2 : ah‏ 
فنهى النبئٌ َة أن يغمس يده حتى يغسلها دنا . 

وما کر الشيخ وهه الله وة وإلا فلو رجعنا إلى الأمر 
(0) انظر: «الإنصاف» /١(‏ الا »)۷١‏ «شرح منتهى الإرادات» .)١6 /١(‏ 
62 رواه البخاري› كثاب بلع الخلق: باب صمفة إبليس وجنوده» رقم (ه04؟5), 

ومسلمء کاب الطهارة: باب الإيتار في الا ستاو والاستجمارء رقم (TA)‏ عن 


أت هريرة. 
)۳( انظر: المجموع الفتاوى» .)٤)١ :55 /75١(‏ 


هناب 2 


أو كان أخد ع غْسْلَةِ زالت بها النحجاسة فطاهر . فع ع ممم ممم مهاده 


الحسّى لكان الإنسان يعلم أين باتت يده» لكن السئة يفسّر بعضها 

قوله: «أؤ كان آخر عُسْلة زالت بها النجاسة قطاهر»» الضمير 
يعود إلى الماء القليل» والمعروف عند الفقهاء ؛ أنه لا بد لطهارة 
المج المْتَنَجس أن يُغسل سبع مرات"”''» فالغسلة الأولى إلى 
لسادسة كل المنفصل من هذه ٠١‏ الغسلات نجس ؛ لأنه انفصل عن 
محل نجس . 

مثاله : رچل يغسل ریه مخ نجاسة قالذى يقل من إلماء 
من الغسلة الأولى إلى السّادسة نجس؛ لأنه انفصل عن محل 
نجس وهو يسير» فيكون قد لاقى النجاسة وهو يسيرء وما لاقى 
التجاسة وهو يسير فإنه ينجس بمجرّد الملاقاة. 

أما المنالعمل في السلة الشابمة ايكرت طاعيا غير مطقر؛ 
لاله أت + غسلة زالت بها النجاسةء فهو طاهر ؛ لأنه أَثّر شيئاً وهو 
التطهير› فلما طهر به به العمل عبار كالمستعمل في رقع خض 
ولم يكن نجساً لأنه انفصل عن محل طاهرء وأما المنفصل عن 
الثامنة فطهُور؛ لأنه لم يوئر شيعا ولم يلاق نجاسة. وهذا إذا 
كانت عين التّجاسة قد زالت؛ وإذا فُرضٌ أن النّجاسة لم تزل 
يسبع غسلات» فإن ما انفصل قبل زوال عين النجاسة نجس لأنه 
ا لاقی النجاسة وهو تسیر . 

وقوله: «فطاهر)»» هذا جواب قوله: «وإن تغيّر طعمه. . 
إلخ . 


.)57١(ص انظر:‎ )١( 


س( 0 ڪتاب الطهالة: 


واچ مأ د بنجاسة » أو لاقَامَا وهو سير ۴ ف 


وهذا هو الطاهر على قول من يقول: إن المياه تنقسم إلى 
: ثة أقسام : ظهور» وطاهر» ونجس . 

والصّحيح أن الماء قسمان فقط: طهور ونجس . فما تغيّر 
بنجاسة فهو نجس» وما لم بتر بتحاسة فهو ظهورء وأن الطاهر 
قسم لا وجود له في الشّريعة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ". 
والدّليل على هذا عدم الدّليل ؛ إذ لو كان قسم الظاهر مو جو دا في 
الشرع لكاق. اما معلوها متهوها تأتى به الأحاديث بِيِّنةَ واضحة؛ 
لأنه ليس بالأمر الهيّن إذ يترتّب عليه إِمَّا أن يتطهّر بماء» أو 
يتمم . فالنّاس يحتاجون إليه كحاجتهم إلى اليم بنواقض الوْضوء 
وما أشبه ذلك من الأمور التي تتوافر الدّواعي على نقلها لو كانت 


3 سيد 


نأبتة . 
قوله: «والنّْحس ما تغيّر بنجاسة»» أي: تغيّر طعمه أو لونه 
أو ريحه بالتحاسة» وتسككئي من المتغير بالريح ما إدا تاو 
دمجاورة مىته › وهذا الحكم مَجِمَعْ عليه أى أن مأ تير بنجاسة 
فهو نجس» وقد وردت به أحاديث مثل: «الماء هور لا ينجسه 
شس" . 
قوله: «آق لاقاها وهو بسدر» .2 أئ : لا قن اعاس وهو دود 
القُلتين؛ والدّليل مفهوم فوله اا : «إدا بلغ الماء فلتين لم فة 
۶ 
کے ا 
امعو . 


ومفهوم قوله: «وهو يسير» أنه إن لاقاها وهو كثير فإِنّه لا 


(۱) انظ : «مجموع الفتاوى» (۲۳۹/۱۹)ء «الاختیارات» ص(۳). 
)۲( تقدم تخريجه ض0 17 )۳( تقدم تخر يجه ف( 





أو انفَصَلَ عَنْ محل نَجَاسَةٍ قَبْلَ زوالهاء فإن أضِيف إلى 
ا الک هور كثير غير تراب» ونحوه» فعففوووو هو فوقيه 


نچس لکن سس من عذا بول الآدمى وعلرته كما سيق. 
والصّحيح: أن هذا ليس من قسم النّجس إلا أن يتغيّر. 
زیسک نن ,8413 على المذهب - ما إذا لاقاها في محل 

التطهير» قإئه لا متحي ةا . مثال ذلك : لو أن إنساناً في ثوبه 

نتحاضة؟ وازاد زالتا؛ + ؛ فاته يصب عليها ماءً يسیرا دون القلتين. 

فإن قلنا إنه تلجس تعره ماقا التحاسة في محلا وهو الثوب؛ 

لم يمكن تطهير هذا النّجس؛ لأن الماء إذا تنجس بالملاقاة لم 

يظهّر التجاسة» رفكلا لو صت ماء اص ومن أجل ذلك اترا 

هذه المسألة . 
قوله: «أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها»» أي: قبل 

زوال حكمها. 
كالة: ماء تطور به ثوب تجساء والتياسة زالت فى الحا 

الأولى وزال آثرها نهاقاً فى الفسلة الفايف فشستاء الال والرابسة 

رالخاسة والشادية؛ فالماء المفصل عع عله القييلاث لج 

لأنه انفصل عن محل التجاسة قبل زوالها حكمها. 
قوله: «فإن أضيف إلى الماء النْحس طَهُورٌ كثيرٌ غير تراب 

ونحوه»» في هذا الكلام بيان طرق تطهير الماء التجين ؛ وقل ذكر 

لاٿث طرق في تطهير الماء انجس 


إحداها: أن يضيف إليه هوراً كثيراً غير تراب ونحوه» 


.)١١/1١( انظر: «الإقناع»‎ )١( 


ا ال د 
أو زَالَ تغيرٌ النجس الكثير بنفسيه ) 688 8ه 8182 ع ان و هده م EIT‏ 


واشترط المؤلك أن يكنون المضاف كتيراً؛ لأننا لو أضقنا قليلا 
تنس يملاقاة الماع التجس. 

مثاله: عندنا إناءٌ فيه ماء نجس مقداره نصف فل وهذا 
الإناء كبير يأخذ أكثر من قلتين؛ فإذا أردنا أن نطهره نای بقلتين 
ثم نفرغ الفلتين على نصف الل فرق قد قد أضفنا إليه ماءً كثيراً ؛ 
فيكون ظهُوراً إذا زال تغيرهء فإن أضفنا إليه لَه والحدة: وزال 
التغيّر فإِنّه لا يكون طهُوراَء بل يبقى على نجاسته؛ لأنه لاقى 
اللجاسة وهو يسير فينجس به ولا يطهره ؛ ول بذ آن تكون إضافة 
الماء متّصلة» ' لأننا إذا أضفنا نصف قُلّةَ ثم أتينا بأخرى يكون 
الأول قل كتخس»: يعكنا فيشترط في المضاف أن يكون ظهُورا 
كثيراء والعضاف إليه لا ب يشرط فيه أن يكون كيرا أو يسيراء فإذا 
كان عندنا إِناءٌ فيه قُلْعَانَ لحان ولكله رال أربع قلال» وأضفنا 
إليه ين وزال تخيّره فإِنّه َه مع أن النّجس فلّتان. 

قوله: «أو زال تغيّر الأجس الكثير بنفسه»» الكثير: هو ما 
بلغ تين وهذه هي الظريقة الثانية لتطهير الماء النّجسء وهي أن 
يزول تخيّره بنفسه إذا كان کثراً. 

مثاله : ماء في إناء يبلغ فلتين وهو نجس؛ ولكله بتي يوين 
أو ثلاثة وزالت رائحته ولم يبق للنّجاسة اثر ونحن لم نضِف إِلْه 
يتاه فكون ظيُوراً: لأن الماء الكثير يقرع على #طهير غيرف 
تطهير تفسه من ياب أولى . 

والخلاصة: أنه إذا كان اتن فإنه يطهر بأمرين : 

أ ب الاشاقة كها سق 


ع ووا کو سه 

ب لو زغ دنه لبقي یس کیل اکر نر مدد فتغير طهر هذه 
پان يمد ال لود کر 

قالضمير فى قوله: «متدة يعود إلى الماء الكثيرة وفى قولة: 
اابعذه) إلى النزح. 

ففي هذه الصّورة لا بد أن يكون الماء المتنجس أكثر من 
قلتین ؛ لأنّ المؤلّت اشترط أن يبقى بعد التَّرْح كثير» أي : قُلتان 
فاق 

فإن كان عند الاتسان إناء فبه أربع قلال وهو سجس » ونح 
منه شيء وبفي لاق : وهذا الباقى لا تغير فيه فيكون فووا . 
والخلاصة: آذ ما ؤاد على الشلعين پمک قوی ات 


طرق : 
- الإضافة كما سبق 
- زوال تغیره فاسيا 
۳ - أن يُنْرّح منه؛ فيبقى بعده كثير غير متغير . 
والقول الصّحيح: أنه متى زال تغيّر الماء النجس كَهرَ بأي 
وسيلة كانت . 


وتر ابر تراب جو اس سات الموللك عد هذه من فسأ لَه 


م 


ت 


التحاسة): فلا تقر مم أن 5 الكهورية: قالوا: لأن التطهر 


50 كتاب الطهارة 


وإن شك شي نجاسة ماءِ» أو عیره ۰ ۳ طهارته كاعإقفنة a‏ ممعم 


بالتراب ليس حسّيّاء بل معنوي”''» فالإنسان عند التيمُم لا يتطهّر 
طهارة حسية بل معنوية . 

وقوله: «ونحوه» کالصًابون وما شابهه؛ لأنه لا يطهر إلا 
الماء» وما مشى عليه المؤلّف هو المذهب. 


والصحيح : أنه إذا زال تقير ألماء الجس بأى طويق کان 
فإنه يكون طَهُوراً؛ لأن الحكم متى ثبت لِعِلّة زال بزوالها . 

وأ فرق سے أث قوت قا أو راا االو راجا 
متى زالت النّجّاسة فإنه يكون طَهُوراً وهذا أيضاً أيسر فهما 
وعملا . 

واعلم أن هذا الحكم ‏ على المذهب ‏ بالنسبة للماء فقط. 
دون سائر المائعات» فسائر المائعات تنجس بمجرد الملاقاةء ولو 
كانت مائة قُلَّة فلو كان عند إنسان إناء كبير فيه سمن مائع 
وسقطت فيه شعرة من كلب؛ فإنه يكون نجساء لا يجوز بيعه؛ 
ولا شراقدة ولا أكله أو تة 

والضّواب: أن غير الماء گالماء 9 ينجن إلا اتير 

قوله: «وإن شك في نجاسة ماءء أو غيرهء أؤ طهارته». أي : 
فى نجاسته إذا كان آصله طاهرا» وفى ظهارته إذا كان أضله 

مثال السك في النّجاسة: لو كان عندك ماء طاهر لا تعلم 
أنه کا ثم وجدت فيه روثة لا تدري أروثة بعيرء أم روثة 


.)٥١/١( انظر: «المغني»‎ )1١( 


سان والمك كط من عل ار قحسل كناك عل هو اچس 
أم طاهر؟ 

فيقال: ابن على اليقين» واليقين أنه طهُورء فتطهّر به ولا 
حرج . 

وكذا إذا حصل شك في نجاسة غير الماء. 

مثاله: رجل عنده ثوب فشك فى نجاستهء فالأصل الظهارة 
حتى يعلم التجاسة. | 

وكذا لو كاك ععده جلد شاق وشك هل عو جلد مذكاة: أم 
جلد مت فالخالب أنه جلد مذكاة فكوت طاهرا. 

وكذا لو شك فى الأرض عند إرادة الصَّلاة هل هى نجسة 
أم طاهرة» فالأصل الشلهارة. 1 

ومثال الشكُ في الظّهارة: لو كان عنده ماء نجس يعلم 
نجاسته؛ فلما عاد إليه شك هل زال تغيّره أم لا؟ فيقال: الأصل 
بقاء النجاسة» فلا يستعمله. 

قوله: «بَنَى على اليقين»»› اليقين: هو ما لا شك فيه» 
والذليل على ذلك من الأثر حديث عبد الله بن زيد رضى الله عنه 
أن اللي يله شي إليه الرّجل يجدٌ الشيء في بطنه؛ فيُشكل عليه 
هل شرح مت شي أء لا؟ فقال: «لا ينضرف حتثى يسمع صوثاً: 
أو يجدّ ريحا»“ . فأمرٌ النبئُ ية بالبناء على الأصل» وهو بقاء 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين» رقم 


(/ا/ا١١),‏ ومسلم. کتاب الحيض : باب الدليل على 9 من تين الطهارة ثم قاف 
في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك» رقم .)75١(‏ 
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الظهارة. ولما قال الصّحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله» إن 
قوسأ اکونا باللّحم؛ لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال 
النبيئ ككلوِ: «سَمُوا ادم وكُلوه». 

قالت عائشة هري اله عثها وي اوي الحدية: وكات 
القوم حديثي عهد بالكفر"''» مع أنه يغلب على الظنٌّ هنا أنّهم لم 
يذكروا اسم الله» لحداثة عهدهم بالكفر. ومع هذا لم يأمرْهم 
انب ية بالسؤال ولا البحث . 

ترون ل حبر بج اشاپ رشي ال عه مد هر رعمرد بن 
العاص يبصماحب عحوض» قال عمرو بن العاض ضاحب 
الحوض: هل هذا : نجس آم لا؟ فقال له عمر: يا صاحب 
الخوش اا برق 

وفي رواية: أن الذي أصابهم ما زات فقال عمر: يا 
صاحب الميزاس» لا تخبرنا. 

ومن النّظر: أن الأصل بقاء الشيء على ما كان حتى يتبين 
البرء وبناة عليه: إذا مر شخصن تحت ميزاب وأصابه سنه مات 
فقال: لا أدري عل عدا من المراحيض» أم عن غسيل الثيابب؟ 
وهل هو من غسيل ثياب نجسة» آم غسيل ثياب طاهرة؟ فنقول : 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الذبائح والصيد: باب ذبيحة الأعراب ونحوهمء رقم 
(/لزأءدعةة). 

(0) رواه مالك في «الموطأ»» كتاب الطهارة: الطهور للوضوءء رقم (۷٤)ء‏ 
وعيد الرزاق )۲٠١(‏ عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن 
الخطاب. . فذكره. ويحيى لم يسمع من عمر كما قال ابن معين. انظر: «اتهديب 
الكمال» )٤۳۷ /8١(‏ فالأثر منقطع . 


: حا سوا امم من راس || 0 7 ا ر قفن 
وإں اشته ظهور بنجس حرم استعمالهمَاء ولم ل E‏ 


الأصل الظهارة حتى ولو كان لون الماء متضرا. قالوا: ولا يجب 
عليه أن يشْمّه أو قد وهذا مع سعة رسحمة الله. 


قوله: «وإن اشتبه طهور بنجس حزم استغمائهُقاه, يعني: إن 
اشنبه ماء طهور بماء نجس حرم اسَتشْمَالُهُمَاء لأن استناب اجس 
واجب» ولا يتم إلا باجتنابهماء وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب» وهذا دليل نظري . 

وربما يُستدلٌ عليه بأن النبئ كل قال في الرّجُل يرمي صيداً 
فيقع في الماء: «إن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل. فإنك لا 
تدري» الماءٌ تله أم سهمّك؟'. 

وقال : (إذا وجدت مع کلت 8 غيره فلا تأكلء فنك 5 
تدرى أيهما قثله»؟, 

فأمر باجتنابه» لأنه لا يُدرى هل هو من الحلال أم الحرام؟ 

قوله: «ولم يتحرّ»ه. أي: لا ينظر أيُهما الشّهور من التجس› 
وعلى هذا فيتجنبهُما حتى ولو مع وجود قرائن» هذا المشهور من 
النذهب, 

وقال الشافعي رحمة الله: يتحرّى”". وهو الصّواب» وهو 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الذبائح والصيد: باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة» 
رقم (6055). ومسلمء كتا الصِيد والذبائح : باب الصيد بالكلاب المعلمة» 
رقم #1 19 015155]ء واللفظ له عن عدي بن حاتم . 

(۲) رواه البخاري» كتاب الذبائح والصيد: باب إذا وجد مع الضتبد كلا جر رقم 
(0585).» وانظر الإحالة السابقة» ومسلم»ء الموضع السابق ذكره» رقم »٤[‏ ه 
(۹4)]. | 

(۲) انظر: «المجموع شرح المهذب» .)۱۸١ /١(‏ 


59 كتاب الطهالرة 


ولا يشْكَر ط للتيمم إراقتهماء ولا اما وثعقعوة ءءء مثةمقلثنة 





القول الثاني في المذهب"" لقوله َل في حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه في مسألة الشكُ في الصّلاة : «وإذا شك أحدّكُم في 
ااه اا الشراب م ليبن عليه»"» فهذا دليل أثري في 


والتليل لطر . ا من القراعد المقرّرة عند أهل العلم أنه 
إذا 55 اليقين رجح إلى غلبة الظن› وهنا عار اليقين فترججم ا 
غلبة الظنّ وهو التحرّي. هذا إن كان هناك قرائن ر تدك غلی أخ 
هذا هو الكلهور وهذا عو التحس» لأ المدل جحل قابل لحرت 
يسيب القرائن» وأما إذا لم يكن هناك قرائن؛ مثل أن يكون 
الإناءان سواء في التوع واللون فهل يمكن التحرى؟ 

قال بعض العلماء: إذا اطمأنت نفسّه إلى أحدهما أخذ 
به وقاسوه على ما إذا اشتبهت القِبّْلةَ على الإنسان؛ ونظر إلى 
الأدلّة فلم يجد شيئًء فقالوا: : يصلّي إلى الجهة التي تطمئنُ إليها 
نفسه . نهنا أيضاً يستعمل ما اطمآئت إليه نفسه: ولا كبك أن 
استعمال إسجد الماءين فى هذه الحال فيه شيء من د الضف لكل 


خير من العدول إلى لينم 


| كوله دولا شر سسا a.‏ ولا خلطهماء » أفادنا 


.)١77 ١17٠١ /١( انظر: «الإنصاف»‎ )۱( 

(۲) رواه البخاري» كتاب الصلاة: باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم »)٤١١(‏ 
ومسلمء كتاب المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم .)٥۷۲(‏ 

(*) انظر: «المغني» (١/۸۲)ء‏ «المجموع شرح المهذب» .)۱۸٤/١(‏ 


N OO 
وإن اسه باهر : تَوَضَّأْ منهمًا وُضوءا واعجداء من هذا‎ 
. صلا والحدة‎ PF غر فة ومن هذا فة‎ 


مثاله: رجل عنده إناءان أحدهما طَهُورء والآخر نجس. 
وفك أثهما الور فقول : يجيه عليه ااا 

فإن قال: فماذا أعمل إذا أردت الصّلاة؟ نقول: تيمّم؛ 
لآأنك غير قادر على استعمال الماء؟ لاشعباه الظهور بالتجس؛ 
فيشمله 8 الى فلم دو ماء فَتَمَمَّمُوا» [المائدة: .]١‏ 

يُشترط لاتيم إراقتهما أو خلطهما؟ فيه قولان؟: 

ل ال اشتراط إراقتهما أو BY‏ ردا للقول الثاني» 
وإلا لما كان لنفيه داع, فقال: (ول بشت يشترط . . . إلخ» رد قول فم 
قال: إنه يُشتّرط إراقتهماء أو خلطهماء وهو قولٌ في المذهب. 

قالواة لا يمن أن يم - حتى ی یری الماءين؛ ليكون عادما 
للماء حقيقة» أو يخلطيها حم حن اللساسة: 

وعَلم من ذلك أنه إذا أمكن تطهي” أحدهما بالاخر وجب 
التطهيرء ولا يحتاج إلى التيممءٍ وذلك إذا كان كل واحل عد 
الإناءين فَلتين فأكثر ؛ فيضاف أحدهما إلى الآخرء فإن الظّهور 
منهما يطهّر التجس إذا زال تغيّره. 

قوله: «وإن اشتبّه بطّاهر تَوَضًا منهمًا وُضوءاً واحداًء مِنْ هذا 
غَرْفَة ومن هذا غُرفة؛ وصَلَّى صلاةٌ واحدة»» هذه المسألة لا تَرِدُ 
على ما صخحناه؛ لعدم وجود الشّاهر غير المطهّر على القول 
الصحيح» لكن تَرِدُ على المذهب» وسبق بيان الظاهر"'" . 


.)٤۷(ص انظر:‎ (۲) .)176/١( انطر : «الإنصاف»‎ )١( 
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مثاله: ماء عمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوْضوءء 
فإنه يكون طاهراً غير مطهّرء وماء طَهُور اشتبه أحدهما بالآخرء 
فلا يتحرّى ولا يتيمّم ؛ لأنَّ استعمال الظّاهر هنا لا يضرٌ؛ بخلاف 
المسألة السّابقة التي اشتبه به فيها الظّلهور بالنجس. فإنه لو استعمله 
تنجّس ثوبه وبدنه» وعلى هذا فیتوصاً اشوا واحداً من هذا 
غرفة» ومن هذا غرفة؛ لأجل أنه إدا اتم وضوءه» فإنه 558 
توضّأ بطْهُور فيكون وضوؤه صحيحا . 

فإن قيل: لماذا لا يتوضّأ من هذا وضوءا كاملاء ومن 
الآخر كذلك؟ 

فالجواب: أنه لا يصح لوجهين : 

الأول : أنه لو فعل ذلك لكان يخرج من كل وُضُوء وهو 
شاك فيه ع ولا يصح م التردد في النّة . 

الثاني: أ أ نه إذا توضّأ وُضُوءاً أ كاملاً من الأوّلء وشوا أنه 

هو الھور ثم توًا وَضوءاً كاملا من الثاني الذي هو الظاهرء 
فربّما يجزم في الوُضوء الأول أو يغلب على کے آنه قعل 
الهور فى غسل اليدين والظاهر في غسل الوجه» وفى فين الواضوء 
الثاني أنه استعمل الظاهر في عَسْل اليدين والّلهور في غَسْل 
الوجه» فيكون عسل الوجهء الذي عسي الات به الظيارة؟ عمق غسل 
اليدين وذلك إخلال بالترتيب. 

ولا يُقال: إنه باجتماعهما حصل اليقينْ؛ لأن أحدهما حين 
فعله له كان شاكًا فيه غير متيقّنء ويُصِلَّى صلاةً واحدة. 

وقال بعض العلماء: يتوضًا أولاً ثم يُصلَىء ثم يتوضّأ ثانيا 


TIE‏ لأجل أن يتين بالقعلين أيه رسا وق يها 
و فاا ية . 

وأمّا على القول الرّاجح فهذه المسألة ليست واردة أصلاً؛ 

قوله. «وإن اشتبهت ثباب رة بنجساد ٠‏ هذه سد 
الصّلاةء ولها تمان ا وتغاقها a‏ من باب الاستطراد؛ لأن 
الاب لا علاقة لها فى الماء. 

مثال هذه المسألة: رجل له ثوبان» أحدهما نجاسته متيقنة 
والثاني طاهر › ثم أراد أن يلبسهما فشك في الظَاهِر مين النجس› 
فيصلي بعدد النّجس ويزيد صلاة؛ لأنّ كل ثوب يُصلَّي : فيه يحتمل 
أ يكون هو النجس» ٠‏ فلا تصح الصّلاة به ب شا الصَّلاة 
أن يُصلى بثوب طاهرء ولا يمكن أن يُصلّي بثوب طاهر يقيناً إلا 
إذا فعل ذلك . 

فان کان عنده ثلاثون ثوباً نجساً وثوب طاهر»› فإنّه يُصلي 
زاعد ورین ا يد يا فرشا 0 فيمكن أن 


والشحيع: | أنه يتححرى: وإذا خالب على كله طهارة المد 
الاب ضلی فة والله ا کلت ا آل وسعها» ولم یو جیب الله 


على الإنسان أن يُصلَىَ الصلاة مردين . 


انظر: «الإنصاف» (۱/ ۰۱۳۷ ۱۳۹). 


ا 
أو بمحرمة صا فى کل ثوب ضا بعذلد التجس أو 
المحرّم» وراد ضاة . 


فإن قلت: ألا يحتمل مع التحرّي أن يُصلّىَ بثوب نجس؟ 

فالجواب: بلى» ولكن هذه قدرته» ثم إن الصّلاة بالئّوب 
التجسن عفد الضرورةء الشّوابه أنيا قجوة.. أما على المذهب 
فيرو تك تصلى غيه وتعيد». قلو قر ضا أ رجلا فى الح 
ولیس عنده إلا ثوبٌ نجس ولیس عنده ما يُطهّر به هذا الثوبَء 
وبقي شهراً كاملا فيُصلّي بالنّجس وجوباً» ويُعيد كلّ ما صلی فيه 
إذا طهّره وجوبا . 

يُصلَي لان حشر وقت الا وام بهاء ويد أذله صل 
في ثوب نجس . 

وهذا ضعبف والرّاجح أنه يُصلي ولا يعيد» وهم 
- رحمهم الله - قالوا: إنه فى صلاة الخوف إذا اضطر إلى حمل 
السلاح اللجس خثله ولا إضادة عليه للضصرورة > فيقال: وهذا 
أا رور وإلا فماذا يصنع؟ 

قوله: «أو بمحوّمةٍ صلّى في كل ثوب صلاةٌ بعدر النْححس أو 
المحرّم» وراد صئلاة». أي : أا اشعفت ثيات محر م بمباحة» هذه 
المسألة لها صورتات: 

الأولى :. أن تكون محرّمة لحق الله كالحرير 

فمثلا : عنده عشرة ت أثواب حرير طبيعي» وثوب حرير صناعي 
فاشتبها ؛ فيصل إحدى عشرة صلاة» ليتيقّن أنه صَلَى في ثوب حلال . 


يه انظر : «الإقناع») وال 
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الثانية : أن تكون محرّمة لحقٌّ الآدمي. مثل إنسان عنده ثوب 
مغصوب وثوب ملك لهء واشتبه عليه المغخصوب بالملك؛ فيُصلَى 
بعدد المغصوب ويزيد صلاة. 

فإن قيل: كيف يُصلي بالمغصوب وهو مِلْكُ غيره؟ ألا يكون 
اتتفع بملك غيره بدون إذنه؟ 

فالات أن اسسيال ملك الكير هنا للشرررف رهل 
لهذا الغير ضمان ما نقص الثوبٌ» وأجرته» فلم يُضِعْ حى الغير. 

والصّحيح: آنه يتحرّئ: ويُصلى ہما يشلب على قلنه آنه 
الوب المباح ولا حرج عليه؛ لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها. 

ولو فرضنا آنه لم يمكنه التحرري لعدم وجود القرينة» فإنه 
يصلّي فيما شاء؛ لأنه في هذه الحال مضطر إلى الصّلاة في الثوب 
المحرّم ولا إعادة عليه . 

لم إن في صحة الصّلاة في اللّوب المحرّم نزاعاً يأني 
التق فيه إن شاد إل . 


000 في باب شر وط الصلاة. 


كتاب الطهاة" 





قوله: «باب» الباب: هو ما يُدخَلَ منه إلى الشَّيءء والعلماء 
رحمهم الله تعالى يضعون: كتاباء وبابا» وفصلا . 

فالكتاب: عبارة عن جملة أبواب تدخل تحت جنس واحد» 
والباب نوع من ذلك الجنس كما نقول: «حَبٌ» فيشمل الشعيرًء 
والذرةً» والرّرَّه لكنّ الشعير شيء» والرّز شيءٌ آخر. 

فمغلا: كباب اللهارة يشمل كل حفس يصدق عليه أنه 
طهارة: أو يتعلق بها . 

لكن الأبواب أنواع من ذلك الجنس» كباب المياه» وباب 
الؤضوء» وباب الغسل ونحو ذلك . 

أما الفصول: فهي عبارة عن مسائل تتميّز عن غيرها ببعض 
الأشياء» إما بشروط أو تفصيلات. 

وأحياثا بقارن الباف لطول مسائلة لأ لان يحفها له 
حكمٌ خاصٌ» ولكن لطول المسائل يكتبون فصولا . 

قوله: «الآنية»» جمع إناءء وهو الوعاءء وذكرها المؤلف 
هناء وإن كان لها صلة فى باب الأطعمة ‏ لأن الأطعمة لا تؤكل 
إلا بأوانٍ ‏ لأن لها صلة فى باب المياه» فإن الماء جوهر سيّال 
لا يمكن حفظه إلا بإناء؛ ولذلك ذكروا باب الآنية بعد باب 
المياه» ومعلوم أن هر الأنس إِذَا كان للشيء فتاستات أن يدك 
في المناسبة الأولى ويال عليه في الكانية؛ لأنّه إذا ك2 6 
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المناسبة الثانية فاتت فائدئه فى المناسية الأولى» لكن إذا قُدّم في 
المناسبة الأولى؛ لم تَفْتْ فائدته في المناسبة الثانية اكتفاءً بما 
عدم . 


والأصل في الآنية الجل» لأنها داخلة فى عموم قوله 
نعالى: عقر الزى. عل لك ٤‏ ن الاس ج لبر ۹ 
ومنه الآنية؛ لأنها مما خُلِقَ في الأرض» لكن إذا كان فيها شيء 
يوجب تحريمهاء كما لو اتخذت على صورة حيوان مثلا فهنا 
تحرم» لا لأنها آنية» ولكن لأنها صارت على صورة محرمة. 

والذلبل من الشنة قوله 16 اوما سكت عنه فهو ع" 

وقوله أيضاً: «إن الله قَرَض فرائض فلا تضيّعوهاء وحَد 
حدودا فلا تعتدوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان» 
فلا تبسكرا عتها»” . 

فيكون الأصل فيما سكت الله عنه الجلّ إلا فى العبادات» 


)01 رواه البزار [مختصر زوائد البزار لابن حجر»ء رقم »])۱١۷(‏ ابن امن حاتم الرازي 
في تفسيره [ابن كثير (مريم الآية: ٤٦)]ء‏ والحاكم (؟/ »)۳۷١‏ والبيهقي )٠١ /٠١(‏ 
بأسانيدهم عن عاصم بن رجاء بن حيوة» عن أبيه؛ عن أبي الدرداء به مرفوعا . 
قال البزار: «إسناده صالح». قال الحاكم: «صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبي. 
قال الهيثمي : الإسناده حسن ورجاله و «المجمعآ RYN‏ 
وانظر: «الفتح» شرح حديث رقم (۷۲۸۹). 

(۲) رواه الطبراني في «الكبير» (؟١5/‏ رقم 584)» والدارقطني »)۱۸٤/٤(‏ والحاكم 
)١١15/5(‏ وعنه البيهقي )١17/٠١١(‏ كلهم من طريق مكحول» عن أبي ثعلبة 
الخشني به مرفوعاء وأعله أبو مسهر الدمشقي وأبو نعيم وابن رجب بعدم سماع 
وانظر: «جامع العلوم والحكم» الحديث الثلاثون. 
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فالأصل فيها التحريم؛ لأن العبادة طريقٌ موصل إلى الله عر وجل ؛ 
فإذا لم نعلم أن الله وضعه طريقاً إليه حرم علينا أن قفد طريقاً : 
وقد دلت الأبات والأحادية على أن العبادات موقوفة على 
الشرع. 

قال تعالى: ام لر ركز ات ا ا لم 
ادن بد ا [الشورى : ا؟]ء فدل على أن ما بدي الحبك به ريه لا 
بل أن کون الله أَدْنَ به. 

وقال بلة: «إيّاكم ومحدثات الأمورء فإن كل بدعةٍ 
ضلاة20 . 


2 ١ 


ولا فرق في إباحة الآنية بين أن تكون الأوانى صغيرة أو 
کر : سوب والكبير مباح» قال تعالى عن نبيه سليمان ها 
سل ]ا نا كة بن غنيت كيل صَسَو كلب تر 
ا تشه الصحقة, وقوله: «اوقدور راسيات» لا تمل 
لآنها كيرة: راسية لكثرة ة ما يطبخ فيهاء > فتبقی على مكانهاء ولكن 
إذا رج ذلك الى ظط الاس اف صار فياه لغيره» وهو الإسراف 


(0) روآة اعمد 4)۲0 وأبى خاو كعاب السكة: باب في لزوم السثة رقم 
(600» والترمذي» كتاب العلم: باب ما جاء في الأخذ بالستّة واجتناب ا 
رقم ١1۷‏ ۲۷). وابن ماجهء المقدمة: باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين 
رقم »)٤۲(‏ وغيرهم كثير؛ قن خديث اراش بن سارية. 
والحديث صَحّحه جمعٌ من أهل العلم منهم: ابن تيمية» وابن القيم» وأبو نعيم» 
وأبو العباس الدغولي وغيرهم. انظر: ts‏ ص(/77؟2)7 «إعلام الموقعين) 
(4/ ١۸)ء‏ «إجمال الإصابة» للعلائي (59). 


کل إناء طاهر› ولو معا وفومم ةم م مم ممة م ف ممم ةمون ووو يه 


لقوله تعالى: 98إِنَمٌ لا يحب المسرفت* [الأعراف: .]١١‏ 

قوله: کال إناء طاهر». هذا احتراز من التجسءع فاه لا 
يجوز امتعباله» لآنه قلرء وكيما قال الولف بء لآن اجس 
يباح استعماله إذا كان على وجه لا يتعدّى» والدّليل على ذلك 
سقيت: ابر رضي الله هت أن الي 5ا الاك سين لقم سخ 
إن الله حرم بيع الخمر»ء والميتة› والخنزير» والاصناماء قالوا: 
يا رسول الله؛ أرأيت شحوم الميتة» فإِنّها تطلى بها السّفنء 
ربعن بها الجلود» ويستصبح بها التاس» فقال: (لا»ء هو 
حرام فأقه قر النبىٌ كه هذا الفعل س ان هذه الأشياء تنحسة 
فدلَ ذلك اال أن الانتفاع بالشىء ۶ الچ إذا كان على وجه لا 
يتعدّى لا باس بهء مثاله أن يتّخذ «زِنْبيلاً» نجساً يحمل به التّراب 
ونحوه» على وجه لا يتعذى . 

قوله: «ولو ثميناً». «لو»: إشارة خلاف» والمعنى: ولو 
كان غالياً مقل: الجراهرء والإمرد» والماين» وما كانه كلك فان 
مباح اتّخاذه واستعماله. 

وقال بعض العلماء: إن الدبين لا بباح انَّخاذْه واستعماله 
لما فيه من الاك والأسيراف” 5 وعلى هذا يكون تحريمه لغيره 
لآ لذاته» وعو كوه إسرافاً رداعياً إلى الكيلاء والقخرء ل لآل 


ظِّ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب البيوع: باب بيع الميتة والأصنام» رقم (1575؟)2 ومسلمء 
كتاس المساقاة : باب تحريم بيع الخمر والميتة والأصنام» رقم .)١1681(‏ 
(؟) انظر: «الإنصاف» .)١55 »۱٤۳/١(‏ 


كتاب الطهالرة: 


ف د ا ےم معد 4 بخ أن اس ع 
اتخاذه واستعمالهء إلا انبة ذهب وفضة» sR REESE‏ 
00 5 51 0 ايها د 2 


توت «سُباحٌ اتخاذه واستعماله» › اايباح) : لر المقق] وهو 
قوله: اكل, إناء»» والتّركيب هنا فيه شيء من الإيهام؛ لأن قوله: 
اه نكاد واستعماله» قد يوم الواهم أنه صفقة لا أنيا ين 
ويتوقع مالكير ولهذا لو قال: بباح کل | إناء طاهر ولو ميا لكان 
أوْلى» ولكن على كل حال المعنى واضح 

وقوله: #اكشاذه واستجيالعة» ماك فرق بيد ١‏ خا 
والاستعمال» فالاتخاذ هو: أن يقتنيّه فقط إما للرّينة» أو 
لاستعماله في حالة الضّرورة» أو للبيع فيه والشراء» وما أشبه 
ذلك . 

أما الاستعمال: فهو التلبس بالانتفاع به» بمعنى أن يستعمله 
فيما يستعمل فيه . 

فاتخاذها جائز» وإن زادت على قَدْرِ الحاجة» فلو كان عند 
اساك إبريق. شاي وآراد أن يشعرق إبريقا آغر جا له ذلك بسع 
أنه يجوز اتاد وإن لم يستعمله. الأن» کک اده ذه وها 
يحتاجه فيبيعه» أو يستعيره منه أحد» أو يفسد ما عنده» أو يأتى 
ضيوف لا يكفيهم ما عنده. 1 

قوله: «إلا آنية ذهب وفضة»» من القواعد الأضولية: «أن 
الاستثناء معيار العموم». 


' یحی لو أن جذا اتی فى انيل قلاع عام الزن ا سو عاك 
الصورة داخحل في الحكم. وعلى هلا فكل سيء يباح اكقاكة إلا 
آنبة لعب والقضة. 


وكير بعص الفقهاء Sal‏ ار فقال: 3 عظم أدمىّ 


باب الآنية 
E‏ . م 0 3 

ومضببا بهماء فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها. ولو على أنثى 
وجلده» فلا بباح اتاد واستعماله آلبةع لأ محترم جر ف 
وقد قال النبئٌ كس عظم المت فكسره ا وإسناده 
ا i‏ و 
ساق به ارس زح وثميل ] ليه؛ وقد جعل الله في قطر 
الخلق الميل إلى هذا الذهب؛ وكذلك الفضة» رهي فى نفوس 
الخلق دول الڏهب؛ ولهذا كان تحريمها اف من اللعب. 

وقوله: ل اة ذب وفضة) يشمل اصح والكبير حتی 
الملعقة» والسكين. 

قوله: «ومُضَيّباً بهماء فإنه يحرمٌ اتخاذّها واستعمالهاء ولو 
على أنثى». الضْبَّة: التي أخذ منها التضبيب» وهي شريظ يَجْمَعْ 
بين طرفي المتكسر» فإذا انكرت الصّسفة من الخشب يخرؤوتها 
شرزاء وهذا فى الشّتوات الماضية» فكرة المشت بها راما 
وسواع کان الصا أو بشلوطا إلا ما اسي والذثيل : حديث 
حذيفة رضي الله عنه: «لا تشربوا في آئية الذهب والفضّةء ولا 
TD a ° 1 : : ۴‏ 
تاكلوا في صحافهاء فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» . 
)١(‏ انظر: «كشّاف القناع» .)6٠ /١(‏ 
62 رواه «(oA /) e‏ وأبو داود» كتاب الجنائز : باب في الحمار يجد العظم هل 

| ذلك المكان» رفم )¥ «(TT‏ وابن مأاحه» کتاب الجنائز : باب النهي عن 

كسر عظام العيت: رقم (1) من ححديث عا كشة . 

قال النووي : آروأه أبو داود واين ماحه والبيهقي اساد صعصيحة) , 

قال ابن حجر . : ارواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم؟ . 


انظر : «الخلاصة» رقم 50412 «بلوع المرام ' رقم و 
(۳) رواه البخاري» كثات الأطعمة: باب الأكل في إناء مفضّض » رقم (OEY‏ 





وحديث أم سلمة رضي الله عنها: «الذي يشرب في أنية 
الفضة فإنما يجرجرٌ في بطنه نار جهنم" والنهي للتحريم» وفي 
حدبك أم سلمة توعّده بنار جهنم ؛ فيكون من کبائر اللكوية: 

فإن قيل: الأحاديث في الآنية نفسهاء فكيف حرم الپ 

فالجواب: أنه ورد في حديث رواه الدّارقطني : انه من . 
شرب في آنية الذغب والفضة» أو فى شيء له ما . 

وشا المحرم مسد فإن كان خخالصا قمسيدتة خالضة: 


- وإ رلم يكن خالصاً ففيه بقذر هذه المفسدة. 


= ومسلمء كتاب اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة» رقم 
(TAV)‏ 

)1١(‏ رواه البخاري» كتاب الأشربة: باب آنية الفضة» ومسلم» كتاب اللباس والزينة: 
باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة» رقم .)۲٠٠٠(‏ 

(۲) رواه الدارقطني )٤١ /١(‏ من حديث ابن عمرء وقال: (إسناده حسن». 
قلت : وينبغي أن يحمل قول الدارقطني هذا ؛ على أنه أراد به الغرابة أو النكارة؛ 
أن الأئمة المتقدمين وأئمة العلل خاصّةء يُطلقون التحسين ويريدون به النكارةء 
فمثلاً: يقول النسائي بعد روايته لحديث فى «سننه» :)١47 /٤(‏ اإسناده حسن» 
وعو متكرة ولم كرد السات تكارة المشن يقوله هلاء بل نكارة السندة ذلك أن 
المتن صحيح وقد أخرجه الشيخان. ولتو انظر: «الإرشادات» .)۱٤۸(‏ 
وبهذا يتفق قول الدارقطني مع أقوال بقية بقية ا سيق ااا على مف 
ونكارته نذكر منهم : 
- ابن القطان» قال: «لا يصح)» «بيان الوهم والإيهام». رقم .)5١517(‏ 
- النووي» قال: «ضعيف». «خلاصة الأحكام» رقم .)۷١(‏ 
- ابن تيمية» قال: «إسناده ضعيف». «مجموع الفتارى» (١؟7/‏ 86). 
الذهبي» قال: «حديث منكر؛»ء «الميزان»» ترجمة يحيى بن محمد الجاري. 
- ايبن حجرء قال: «حديث معلول؛. «الفتح) شرح حديث رقم (0574) وهو 
كما قالوا. 





ولهذا فكل شيء حرمه الشارع فقليله وكثيره حرام؛ لقول 
النبئ ككِِ: «وما نهيتكم عنه فاجتنبوه)”''. 

وعندنا هنا ثلاث حالات: انخاذ» واستعمالء وأكل 
وشرب . 

ا الأكل والشرب فيهما فهو حرام بالنّصِء وحكى بعضهم 
الإجماع عليه" . 

وأما الاتخاذ فهو على المذهب حرام» وفى المذهب قول 
کے 0 وهو محجي عن الشافعى ET‏ الله أنه لیس بحرام“. 

وأما الاستعمال فهو محرّم في المذهب قولاً واحداً. 

والصحيح: أن الاتّخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب 
ليس بحرام 8 لأن النبى يي نهى عن شىء مخصوص وهو الأكل 
والشرب» 9 كان المحرم غيرهما لكان التبي ا وهو أبلغ 
انلأس وأبينهم في الكلام - لا يخصٌ شيئاً دون شيء» بل إن 
تخصيصه الكل و لش نب دليل على 7 ما عداهما جائز 9 أن 
الناس ينتفعون بهما في غير ذلك. 

ولو كانت حراماً مطلقاً لامر النبيغ يلل بتكسيرهاء كما كان 
0010 رواه البخاري› كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب الاقتداء نھ 

رسول الله عليه رقم «(VYTAA)‏ ومسلم. كتانب الفضائل : باب توقيره عي . . , 

رقم (۱۳۳۷)» من حديث أبي هريرة. 


(۲) انظر: «المجموع شرح المهذب» .)1419/١(‏ 
(۳) انظر: «الإنصاف» .)١56 /١(‏ 


.) ١" /1( «المغني»‎ »)۲٤۹/۱( انظر: «المجموع شرح المهذبس»‎ )٤( 





النبي ل لا يدع شيئاً فيه تصاوير إلا كسره أو هتك" لأنها إذا 
كانت محرّمة في كل الحالات ما كان لبقائها فائدة. 

وا لذلك أن م سلمة - وهي زاوبة الحديث - كان عندها 
جُلجُل من فِضّة جعلت فيه شعّرات من شعر النبي ييا فكان الناس 
يستشفون بهاء فيُشفون بإذن الله» وهذا في «صحيح البخاري”'"'1, 
وهذا استعمال في غير الأكل والشرب. 

فإن قال قائل : خص النبئّ َة الأكل والشرب لأنه الأغلب 
امال وا یی ا سيديول 
كقوله تعالى: رڪم الت فى اکم [النساء: 
۴ء فيد لحري اة يكوتها في الحجر ل : يمنع التحريم» بل 
تَحرُمُ وإن لم تكن في ججره على قول أكثر أهل ال 

فا هذا میم لكن كون الرّسول ككل يُعلّقَ الحكم 
بالأكل والشرب؛ لأن مَظهَرَ الأمة بالتّرف في الأكل والشرب أبلعْ 
منه في مظهرها في غير ذلك› وهذه عِلَّةَ تقتضى تخصيص الحكم 


,)6465( روى البخاري» كتاب اللياس: باب ما وطيع فن التصضاويره رقم‎ )١( 
ومسلمء ۾ گات اللياعن والزينة: باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم‎ 
واللفظ له» عن عائشة قالت: «دخل على رسول الله كك وأنا متسر‎ »)۲۱٠۷( 
كاب‎ ٠ » وروی مسلم‎ »٠. . بقرام فيه صورة» فتلون وجهه» ثم تناول الستر فهکه.‎ 
الجنائز: باب الأمر بتسوية القبر» رقم (5) عن علي بن أبي طالب: «أن‎ 
النبي َة بعثه على أنْ لا يدع تمثالاً إلا طْمَّسَّه ولا قبراً مشرفاً إلا سوّاه».‎ 

(؟) رواه البخاري» كتاب اللباس: باب ما يُذكر في الشّيب» رقم (08957). 
ملاحظة: اخثّلِفت فى ضبط لفظة «من فضّة» قضبطها الأكثرٌ بالقاف والصّاد 
المهملة «من قُضَّة». وانظر كلام الحافظ ابن حجر في توجيه كلا الروايتين. 

(۳) انظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير /١(‏ 087) [النساء: 77]. 





بالأكل والشّربء لأنه لا شك أنَّ الذي أوانيه فى الأكل والشرب 
ذهب وفِضّة» ليس كمثل من يستعملها في حاجات تَحْمَى على 
كثير من الثاس . 

وقوله: «ومضبّباً بهما. . . إلخ» يشمل الرّجال والنساءء فلا 
تجوز للهرأة أواني الذهب والفضّة: 

فإن قيل: أليس يجوز للمرأة أن تتحلّى بالذهب؟ 

فالجواب: بلى» ولكن الرّجل لا يجوز له ذلك. 

فإن قیل: فما الفرق بين قاد الحلي واتغاة الآثية 
واستعمالها يسم الأول دون الثاني؟ 

فالجواب: أن الفرق أن المرأة بحاجة إلى الجا 
وتجمّلها ليس لها وحدهاء بل لها ولزوجهاء فهو من مصلحة 
الجميع . والرّجل ليس بحاجة إلى ذلك فهر طالب لا مظلوب: 
والمرأة مطلوبة» ذ فمن أجل ذلك أبيح | لها التَحلّى بالذقت دون 
الرّجلء وأما الآنية فلا حاجة إلى إباحتها للنساء فضلاً عن 
الرّجال . 
- قوله: «وتصحٌ الطهارة منها»» يعني: تصح الظهارة من آنية 
الذهب والفضّة» فلو جعل إنسان لوضوئه آنية ا ي فخ فالظهارة 
صحيحة» والاستعمال محرّمُ. 

وقال بعض العلماء: إن الشّهارة لا تصح"''. وهذا ضعيف؛ 
أن الفحريم لا يعود إلى نفس الوضوءء 73 بعوة إلى استعمال 


(۱) انظر: «الإنصاف» .)۱٤۹/۱(‏ 


ا سريت 


ب 
اشا 


| ضيه ا من فضه لحاجة عالط E A EER‏ ا فة و و 


إنائه» والإناء ليس شرطأ للوُضُوءء ولا تتوققف صِكة الوْضوء على 
استعمال هذا الإناء. 

فالظهارة تصح من آنية الذهب والفِضّةء وبهاء وفيهاء 
ذائيها: 

منها: بان وخترف من الآثية. 

بها: أي يجعلها آلة يصب بهاء أي: يغرف بآنية من ذهب 
فيصبٌ على رجليهء أو ذراعه. 

فيها: بمعنى أن تكون واسعة ينغمس فيها. 

إليها: بأن يكون الماء الذي ينزل منه؛ ينزل في إناء من 
ذهضب . 
فحروف الجر هنا غيّرت المعنى» وهذا دليل على قرَّة فقه 
الل العربية. 

قوله: «إلا ضبَّةٌ يسيرةً من فضة لحاجة»» هذا مستثنى من 
قوله : يحرم اتخاذها واستعمالهاة. 

فشروظ الجواز أربعة : 

١‏ ب أن تكون: خض 

؟ د أل کوت سیر 

أن. تكنون امن فضة. 

٤‏ - أن تكون لحاجة. 

والدّليل على ذلك: ما ثبت في «صحيح البخاري» من 
حديث أنس رضي الله عنه: «أن قدح النبيّ ية انكسر فاتخذ 





ا ماما ان ا 

فإن قيل: من أين أخذتم اشتراط كونها يسيرة؟ 

قلنا: إن هذا هو الغالب في القدح» يعني كونه صغيراء 
والغالب أنه إذا انكسرء فإنه لا يحتاج إلى شيء كثيرء والأصل 

فإن قيل : أنتم قلتم ضبّة. يغبي ما يَجَبَرَ بها الإناءء فلو 
جعل الونسان على خرطوم الإبريق فضة ؛ فلم لا يجوز؟ 

اجيب : يان هذا ليس لحاجةء وليس ضبة ضبةء بل زيادة 
وإلحاق . 

فإن قيل: لماذا اشترطتم كونها من فضة: لِم لا تقيسون 
سنا 
وأشد بغرا رلھاا في باب الّباس حرم على الج خاتم 
الذّهبء ٠‏ وأبيح له مانم ما فال على أن الفضة هونن حتى 
الف الإباحة وأنها حلال لجال إلا ما تام الدّليل على 
1 
تحریمه . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب فرض الخمس: باب ما ذكر من درع النبي وء رقم 
7 : 


(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (354/7505» 10).) «الاختيارات؛ ص(5لاء ۷۷). 
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أن الذهب أبمد من اللسذا بخلاف الفشّة. .ولهقا لما الخد بض 
الصّحابة أنفا من فِضّةَ - لما فطع أنقه في إحدى المعارك (يوم 
ا 8 الجاهلّة) انق فأمره النبئٌ ويا أن يشَخْل أنقا من 
ذهب 4 انه لا بس . 
ومأخذ اشتراط الحاجة في الحديث: أن النبى ية لم 
قوله: «لحاجة)» قال أهل العلم: الحاجة أن يتعلّق بها 
غرض غير الرّينة كد 4 بمعتى أن لا يتهذها فة قال شيخ 


)١(‏ هو عَرفجة بن أسعد. والحديث رواه أحمد (١/۲۳)ء‏ وأبو داود» كتاب الخاتم: 
باب ما جاء في ربط الأسئان بالذهب» رقم (۲۳۲٤)ء‏ والنسائي» كتاب الزينة: 
باب كك اميت . أنقُه هل يتخ أنفاً من ذهب (177/8): والترمذي كتاب 
الاس : ات ما جاء في شد الأسنان بالذهب» رقم »)۱۷۷١(‏ عن جمع منهم: 
أن الهبارك؛ وابن مهدي؛ ويزيد بن هارونء. بن این ى اهب عن 
عبد الرحمن بن طرفة. عن جذه عرفجة بن أسعد. ع الكل هق 
وأعل ابن القطان وابن حجر بأنه قد اختّلف في إسناده» فرواه ابن علية› 
وإسماعيل بن عيّاش» عن أبي الأشهب» عن عبد الرحمن بن طرفة» عن أبيه 
طرفة» عن عرفجة به. وطرفة بن عرفجة مجهول. 
بيان الوهم والويهام؟ رقم (55)ء «تهذيب التهذيب» .)١١/65(‏ (1757/1). 
قلت: نص المزئ وغيره على أن المحفوظ هو الوجه الأول دون الثاني» وعليه 
تكون رواية ابن عياش وابن : عَليّة شاذة غير محفوظة؛ لأنهما خالفا معا من 
الحفاظ. 
انظر: «تهذيب الكمال» (۱۷/ ۱۹۲)ء «علل الترمذي الكبير» (7/ ۷۳۹). 
وعبد الرحمن بن طرفة هذا قد رأى جده عرفجة. 
قال الترمذديى: هذا حديث حسن . 

.)١165 /١( انظر: «الإنصاف»‎ )0( 





عت ليست اجا يلل قروا والضّرورة ثبي الذهبَ والفضة 
مفردا وشبعاء فلو اضطر إلى أن يشرب في آنمة الذهب فله ذلك» 
لأنها ضرورة. 

قوله: «وتكره مياشرتها لغبر حاجة»› ا تکره مباشرة 
اأ اليسيرة» ومعتى. مبياشرتها: أنه إذا أراد أن یشرب من هذا 
الإناء المضبّب شرب من عند الفضة» فيباشرها بشفتيه وهى 
ل والمكروه عند الفقهاء : ما نهي عنه لا على سبيل الإلزاء 
بالكرك. وخگمه: أنه يعات تاركه امتعالاً: ولا يُعاقتث فاضا 
بخلاف الحرام» فإن فاعله يسن العقرية: وهذا ذ فى اصطلاح 
الققياء. 

آم في القرآن والس فان المحكروة ا يا ني السرم ولهذا لما 
ع الله تعالى أشنباء محرّمة في سورة الإسراء قال : مل لك للق کان 
مدع سم عند ريك ريك ريك مرها ( 59 [الإسراء] . 

وقال ل : «(إن الله گره لكم قي وقال» و السيؤال: 
وإضاعة المال»" . 

والكراهة : حك شرغي لذ تنبت 9 يدليل؟ قن البثها بر 
دلیل» فانتا نرد قوله» كما لو أثبت اریہ بلا دليل» فإننا نرد 
قوله . ٠‏ 

وبناءً على هذه القاعدة ننظر إلى کلام المؤلف› قال : ااذكره 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» .)8١/1١1(‏ 
() رواه البخاري» كتاب في الاستقراض: باب ما ينهى عن إضاعة المال» رقم 


»)۲٠۸(‏ ومسلم كتاب الأقضية: باب النهى عن كثرة المسائل من غير حاجة» 
رقم )۱۷۱٥(‏ عن أبي هريرة. 


ڪا كتاب الطهارة: 
وتباح أنية الكقار - ولو لم تحل داهم - وثيابهم إن جهل 
حالها. 


مباشرتها لغير حاجة»» فإن احتاج إليها بأن كان الإناء يتدق لو لم 
يشرب من هذه الجهة» أو جعل الإناء على النار» وصارت الجهة 
التي ليست فيها الضّبَّة حارّة لا يستطيع أن يشرب منها» وشرب 
من الجهة الباردة التى فيها الضَّبَّة فهذه حاجة فله أن يشربّ» ولا 
كراهة . 1 

فإن لم يحتج فكلام المؤلّفٍ صريح في أنه ُكره مباشرتها . 

والصّواب: أنه ليس بمكروه» وله مباشرتها؛ لأن الكراهة 
حكم شرع يتاج في | إثباته إلى دليل شرعي› وما دام ثبت 
ممتعفى ایت انس المتقدم أنها مباحة» فما الذي يجعل 
مباشرتها مكروهة؟ وهل ورد أن النبيّ ية كان يتوقى هذه الجهة 
من قدحه؟ 

الجواب: لاء فالصّحيح أنه لا كراهة؛ لأن هذا شيء 
مباح ؛ ومباشرة المباح مباحة. 

قوله: «وتُباح آنية الكفار»» قوله: «آنية» بالرّفع على أنها 
نائب فاغل . 

قوله: «ولو لم تخل ذبائحهم» › بالرفع على أنها فاعل «تحل). 

قوله: «وثيابهم إن جُهل حالهاء , بالوقم على أنها معطوفة 
على «اأنية) وكلام المؤلف زححمة أل يوهم أنها معطوفة على 
(ذبائحهم) . 

ولو قال: وتباح آنيةٌ الكمار وثيابهم إن جهل حالهاء ولو لم 
تحل ذبائحهم. لسَلِمَ من هذا الإيهام. 


وقول : «الكمّار؛ يشمل الكافر الأصلى والمرتد. 
دقوت ایب ا تل ابا تر اوق - واتار 
7 ل 8 7 2 لک لک وطعامک 3 4 [السائدة: 5]: 

والمراد بطعا موي يالوم كما مشر فنك اين ياس 
رضي الله عنهما ٠»‏ وليس المراد خبزهم وشعيرهم و أشبه 
ذلك؛ لأن ذلك حلال لا منهم ومن عيرهم› ولا تحل ذبائح 
المجوس»› والذهريين: والوثنيين وعيرهم من الكفار. أها آنيتهم 
فتحل . فإن قال قائل: ما هو الدليل؟ 

قلنا: عموم قوله تعالى: #هو الى وج 53 ما فى لْأَرْضٍ 
جمِيعًا© [البقرة: »]۲١‏ ثم إن أهل الكتاب إذا أباح الله لنا 
طعا مهم ؛ فمن المعلوم أنهم يأتون به إلينا أحياناً مطبوخاً بأوانيهم. 
ثم إنه ثبت أن النبي 6ل دعاه غلام يهودي على خيز شعير؛ ‏ وإهالة 
3 ا اکل سوا وكذلك أكل من الشّاة المسمومة التي ات 
له له فى حيبر عي ۔ وٹ أله ل ترا وأصحابه من مزادة امرأة 
(0) انظر: «الإنصاف» .)١905/١(‏ 
(۲) رواه البخاري» كتاب الذبائح والصيد: باب ذبائح أهل الكتاب» رقم (00:8). 
7 رواه خد 5ع )ع إلا أن الحافظ ابن حجر قد نقل هذا الحديث في 

«أطراف المسئذ» )٤۷۲ /١(‏ بلفظ : «أن خيّاطأً» بدل «يهودياً)» وهو الموافق لبقية 

روايات المسند (۳/ ›)۲۹١ 784 ۰۲٥۲‏ وهو الموافق أيضاً لرواية البخاري 

رقم (0779) غير أنه لم يذكر خبز الشعير والإهالة السّنخة. 

ملاحظة: الإهالة: الدسم»ء والسنخة: المتغيرة. «غريب الحديث» .)007/١(‏ 


)٤(‏ رواه البخاري» كتاب الطب: باب ما يذكر في سم النبي كَل رقم )٥۷۷۷(‏ عن 
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مشر ا يبك على أذ ما ار لار فيو ظامر. 

تأكلوا فيها» إلا ألا تجدوا hy‏ ااا وكلوا ف 
فهذا يدل على أن الأوْلَّى التندّهء ولكن كثيراً من أهل العلم 

حملوا هذا الحديث على أناس عرفوا بمباشرة التجاسات اا 

الخنزير› ونحوه» فقالوا: إن النبيّ مد منع من الأكل فى 

إلا إذا لم نيد خيرهاء فا تغسلها: ونأكل فیا وهذا 1 

جيد» وهو مقتضى قواعد الشرع. 
وقوله: ا(وثيابهم)؛ أى تباخ ثيابهم› وهذا يشمل مأ صنعوه 

وها البسوةة فثيابهم التي صنعوها مباحة» ولا نقول: لعلهم 

نسجوها بمنسّج نجس؛ أو ضبكوها بيخ تعض" لأن الأصل 
لجل والظهارة؛ ر : | سوه ه من الثياب فإنه باح لنا لببسهء 

رضى الله عة . 
وقوله: «إن جهل حالها» هذا له مفهومان: 

)١(‏ رواه بمعناه البخاري» كتاب التيمم: باب الصعيد الطيب وضوء المسلم» يكفيه 
من الماءء رقم (5 )0غ ومسلمء کٹاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائها رقم (5850) عن عمران بن حصين . 

(۲) رواه البخاري» كتاب الذبائح والصيد: باب ما جاء في التصيد» رقم »)٥٤۸۸(‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» )5١57/9(‏ شرح حديث رقم .)٥٤۷۸(‏ 


باب الائية__ )| 


ول بط عاد 012111111117057 


: أن تعلّمّ نجاستهاء فإن عَلِمَّتْ نجاستها فإنها لا 

الام وإن عُلمتْ طهارتها فلا إشكالء ولكره 
الإشكال فيما إذا جهل الحال» فهل نقول: إن الأصل أنهم لا 
يفون النّجاسات وإِنَّهها حرام» أو نقول: إن الأصل المّلهارة حتى 
شين تجاستها؟ الجواب هو الأخير . 

قوله: «ولا يَطهر جلد ميتة بيبَاغ», الدّبغ : تنظيف الأذى 
والقّذر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء. 

فإذا دبع جلدٌ الميتة فن المؤلّف يقول: إنه لا يطهرٌ 
بالدباغ. 

فإن قيل : ينجس جلد الميتة؟ 

فالجواب: ن كانت الميتة طاهرة فإن جلدها طاهرء وإن 
كانت ا بج نچس . 

ومن أمئلة العيتة اللاهرة: الك لقوله تعالى: #أيل لک 

ا صيد البحر وطعامم # [المائدة: 47]. 

قال ابن عباس رضي لله عنهما: «صيده ما أل حيّاء 
وطساننه ما ال اا 

فجلدها طاهر . 


55 ما نچس st.‏ فان جلده بحس بالموت ر 
تعالى: ظا أن 3 0 د د ا تَسَفُوًا أو لحم ازير فَإِنَّمْ 
)۱( رواه اپ جریر الطبري قي IAT)‏ ا ا ITV‏ 1ع "ا قاع 


»© وابن أبي حاتم في «تفسیره» رقم (1۸۳۳» 5859). 


رجش 4 [الأنعام : ]١ €٥‏ أي نجس ) فهو داخل في عموم اة 
فإن قيل: إن الميتة حرام» ولا يلزم من التّحريم النجاسة؟ 
فالجواب: أن القاعدة صحيحة» ولهذا فالسّمٌ حرام» وليس 
بنجس» والخمر حرام وليس بنجس على القول الراجح» ولكن الله 
لما قال: 39 ل ڈو ما آي إل شما عل دامر و يلمك إلا 
أن يکوت مَيْنَدَ أو دما تَسْفُوًا أو لحم زر ِنَم م رش 
[الأنعام: »]٠٤١‏ علّل ذلك «(رجس» والرجس التجس:ة .وعدا 
واضح في أن الميتة نجسة. فإذاً الميتة نجسة؛ وجلدها نجس ؛ 
ولكة إدا دبغناه هل يطهر ؟ . 
اختلف في ذلك أهل العلم'''» فالمذهب أنه لا يطهّرء 
قالوا: لان الط تة العينء وئس العين لا يمكن أك يطهر 
فروثة الحمار لو غسلت بمياه البحار ما طهّرت» بخلاف التّجاسة 
الحكمية» ؛ كنجاسة طرات على ثوب ثم اتات فإنه يطهر . 
وهذا القياس مع أنه واضح ندا إلا أنه في مقابلة النص› 
وهو حديث ميمونة رضي الله عنها أنَّ النبي إا 1 لق با 
بعدوقيا: فقان: هه لخقكم إهابها؟ قالوا: : إنها ميتة» قال: 
يطهرها الماء ا ظ وهذا صريح في أنه يطهر بالذّبغ . 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» .)١575 »۱١1/١(‏ 
8 ويك اعت 0 ایو کاود كاب اللياسن؟ باب في أهب الميتة» رقم 
(5177)»: والنسائي» كتاب الفرع والعتيرة: باب ما يدبع به جلودُ الميتة (// 
1). 


قال النووي: (رواه أبو داود والنسائي بإسنادين حستين › وروی البيهقي معناه من 
رواية ابن عباس». الخلاصة رقم (07). 





ولكن قالوا: هذا الحديث منسوخ بما يروى عن عبد الله بن 
يم قال: «إن النبي ييه كتب إلينا لا تنتفعوا من الميتة؛ بإهاب 
ولا ت قي زاك خد واو داود: «قبل وفاته بشهرا. 

والجواب على ذلك : 

أولاً: أن الحديث ضعيف» فلا يقابل ما في «(صحيح مسلم»". 


= قال ابن الملقن: «رواه أبو داود والنسائى وابن حبان من رواية ميمونة بأسانيد 
حسنة» «خلاصة البدر المثير؟ رقم .)٤٥(‏ 
قال ابن حجر: «صخُحه ابن السكن والحاكم»» التلخيص الحبير رقم .)٤١(‏ 
ملاحظة : القَرَظ : ورق السّلمء أو ثمر السّنطء يدبغ به. 

(۱) رواه أحمد (٤/۳۱۰)ء‏ وأبو داودء كتاب اللباس: باب من روى أن لا يُنْتَفعَ 
بإهاب الميتة» رقم ,.)5١154(‏ والنسائي» كتاب الفرع والعتيرة: باب ما يدبغ به 
جلود الميتة (۷/ ١۱۷)ء‏ والترمذيء كتاب اللباس: باب ما جاء في جلود 
اة رقم ( » وابن ماجه» كتاب اللباس: باب من قال لا ينتفع من 
الميتة بإهاب ولا عصب » رقم ف اذ عورف 1 وابن حبان رقم (۱۲۷۹). 
قال الترمذي: «حديث حسن»» وقال: «كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا 
الحديث. . . ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده». 
قال البيهقي وآخرون: «هو مرسل» ولا صحبة لابن عُكيم». 
قال الخطابي: «عَلّله عامّةٌ العلماء؛ لعدم صحبة ابن عُكيم» وعَلّلوه أيضاً بأنه 
مضطرب» وعن مشيخة مجهولين» ولأن الإهاب الجلد قبل الدباغ عند جمهور 
أهل اللغة». 
وذهب ابن حبان إلى أن إسناده صحيح متّصل» وأنه لا تعارض بيئه وبين حديث 
ميمونة. انظر كلامه فى «صحيحه» رقم (۱۲۷۹) فإنه هام. وانظر: «الخلاصة» 
للنووي رقم (5؟). و«التلخيص الحبيرا رقم .)5١(‏ 

(۲) رواه مسلمء كتاب الحيض: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ» رقم (711) من 
حديك اين عباس ولقظه: تصلق على مولاة لميموتة بعاة: سويب 
رسول الله و فقال: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموهء فانتفعتم به؟ فقالوا: 
ميتة. فقال: إنما حرم أكلها». 


بر 


ثاثا أنه ليس بتابيخ؛ لأا لا تدري هل قضيّة الشّاة فى 
حديث ميمونة قبل أن يموت بشهرء أو قبل أن يموت بأيّام؟ ومن 
شرط القول بالنسخ العلم بالتاريخ . 

ثالثاً: أنه لو ثبت أنه متأخرء فإنه لا يعارض حديث ميمولة؛ 
لان قوله: «لا تنتفعوا من الميتة باعاب ول عصي» بحل على 
الإهاب قبل الدَّبِعْء وحينظٍ يُجمع بينه وبين حديث ميموئة. 

فإن قال قائل: كيف تقولون لو دبع اللحم ما طَهرَ؛ٍ ولو دبع 
الجلد طَهُرَ؟ وكلها أجزاء ميتة» ونحن نعرف أن الشريعة الحكيمة 

أجيب من وجهين : 

الأول: آله می بت الفرق فى الاب والسئة بين شك 
متشابهين» فاعلم أن هناك فرقاً في المعثى: ولكلك. لم تترضل 
إليه؛ لآن إحاطتك بحكمة الله غير ممكنة» فموقفك حينئذ 
القسليي. 

الثاني : أن يُقالَ: إنه يمكن التفريق بين اللحم والجلدء فإن 
حلول الحياة فيما كان داخل الجلد آشد من حلولها فى الجلد 
نفسهء لأن الجلد فيه نوع من الصلابة بخلاف اللحوم» والشحوم» 
والآمعاء» وما كان داخله فإنه ليس مثله» فلا يكون فيه من الحَبَثْ 
- الذي من أجله عسارت الميقة حرا ونجسة ‏ مثل ما في اللحم 
وتوو ظ 

ولهذا نقول: إنه يعطى ا ع حکمین : 

الحكم الأول: أن ما كان داخل الجلد لا يَظهّر بالدّباغ . 






ا اسا بعد ت الدع في يابس فوفووووافءةوةهاوةةةةةهة وومةه 


الحكم الثاني : أن ما كان خارج الجلد من الوير والمّعر فإنه 
طاهرء والجلد بينهماء ولهذا أعطي حكماً بينهما . 

وبهذا نعرف سحو الشريعة» وأنها لا يمكن أن تَفرّق بين 
متماثلين» ولا أن تجمّع بين مختلفين» وأن طهارة الجلد بعد 
الدبغ من الحكمة العظيمة» ونجاسته بالموت من الحكمة 
العظيعة؛ لآنه ليس كالشعر والوبر والرّيش» وليس كالشحه 
واللحم والأمعاء. 

قوله: «ويُباح استعماله بعد التّبغْ في يابس»» يعني: يباح 
استعمال جلد الميتة بعد الذبغ في يابس . 

فأفادنا المؤلف أن استعماله قبل الدّبِعْ لا يجوز في يابس» 
ولا غيره؛ لأنه نجس . 

وظاهر كلامه أن الاستعمال لا يجوز ولو بعد أن تشفَ 
الجلد وصار يابساًء وهذا فيه نظر؛ لأننا نقول: إذا كان يابساً: 
واستعمل فى يابسى فان النجاسة هنا لا تععدق كما لو قددتناه؛ 
وجعلناه حبالاً لا يباشر بها الأشياء الرّطبة» فإن هذا لا مانع منه. 

قوله : في يٌابس»» خرج | به الطب فلا يجوز استعماله فيه 
مثل أن نجعل فيه ماءً أو لبنأ ولا آي شيء رطب. ولو بعد 
الذّبغ ؛ لأنه إذا كان نجسأًء ولاقاه شيء رطب تنبجّس بهء أما إذا 
كال في باي والجلد بابس ٢ه‏ يتنجس به؛ لان التحاسة لا 
يتعدّى حكمها إلا إذا تعدّى أثرهاء فإن لم يتعدَّ أثرها فإن حكمها 
لا يتعدّى» وإذا قلنا بالقول الرّاجح: وهو طهارته بالدّباغ فإنه بباح 
استعماله فى الرطب واليابس . 


س كتاب الطهارة 


من حيوابٍ طاهر ون الحيأة . 





ودل لذلك أن الأسول 6ه رفا وأصحابه من مزادة امرأة 
مشركة» وذبائح المشركين نجسة» وهذا يدل على إباحة 
استعماله في الرّطب» وأنه يكون طاهراً. 

قوله: «من حيوان طاهر في الحياة». أفادنا العولك: أن 
الجلد الذي يباح استعماله بعد الذبغ في اليابس هو ما كان من 
حيوان طاهر في الحياة. 

والطاهر في الحياة ما يلى : 

أولاً: كل مأكول كالإبل» والبقرء والغنم» والصَبّع» ونحو 
ذلك 

ثانياً: كل حيوان من الهرٌ فأقل خِلقة - وهذا على المذهب - 
كالهرّة لقوله #ل: «إنها ليست بتَجّسء إِنَّها من الطرافين 
ل 1 

الثاً: كل شيء ليس له تفل سائلة» يعني إذا ذُبحَء أو فتلء 
لبس له كم تسيل 


(۱) تقدم تخريجه في ص(٤۸).‏ 

(۲) رواه اعد )0/ 41<« °(« وأبو داود» كتاب الطهارة: باب سؤر الهرة› رقم 
(¥0)› والنسائی › كتاب الطهارة: باب سۇر الهرة» (۱/ 0£« 60( والترمذي› 
أبواب الطهارة: باب ما جاء في سؤر الهرة» رقم (4۲)» من حديث أبي قتادة. 
وقد صححح هذا الحديث جمع ف الآقمة ملهم: الترمذي» وابن خزيمة» 
والعقيلى»› وابن حبان ؛ والحاكم» وابن تيمية ) وغيرهم. قال البخاري : ا(جوّد 
مالك ف كن هذا الحديث» وروايته صح من رواية غیره). قال الدارقطنى : 
«رواته قات معحروفول) . 


انظر: «المحرر؛ لابن عبد الهادي رقم »)١5(‏ «التلخيص الحبير» رقم .)۳١(‏ 


رابعا: الس ولقتة هذا شير وارةة لآن اسعممال جلك 
محرم » لذ تامف ولكن لحرمته . 

فلو دّبغ إنسان جلد فأرة» أو هِرّة فإنه لا يَظهُرٌ على 
المذهب» لكن يباح استعماله في يابس . 

وقيل: يَظهرء ويباح اسما في اليابسات والماسات ”ع 
وعلى هذا يصح أن نجعلل جلد الهرَّة سقاء صغيراًء إذا دبغناه لأنه 
طهر 

وقيل : إن جلد الميتة لا يطهر بالذباغ؛ إلا أن تكون الد 
مما تُجله لكا كالإبل والبقر والغنم ونحوهاء وأما ما لا 
تحله الذكاة قإنه. لا يطهرء وهذا القوك عو الراجم! وشو اتيار 
فيا عبد الرخمن السعدى. رحمة الله ء وعلى هذا فجلد الهرّة 
وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدبغ. 1 

فمناط الحكم على المذهب هو طهارة الحيوان فى حال 
الحياة» فما كان طاهراً فإنه يبا استعمال جلد ميتته بعد الدّبغ في 
يابس» ولا يطهر. وعلى القول الثاني : يظهُر مطلقاً. وعلى القول 
الثالك: يشير إذا كانت الميتة مما تُحلّه الذّكاة. 


والرّاجح : القول الغثالثت بدليل أنه جاء في بعض ألفاظ 
الحديث : «دباغها ذكانها 1 . فعبّر بالذكاة» ومعلوم | الذكاة لا 


.)١77/1١( انظر: «الإنصاف»‎ )۲( .)١54/١( انظر: «الإنصاف»‎ )1١( 

6 انظرء #المتعارات الجلية» صن(253. ٠‏ 

/۷( والنسائي» كتاب الفرع والعتيرة: باب جلود الميتة»‎ »)٤۷٦/۳( رواه أحمد‎ )٤( 
. من حديث سلمة بن المحبق‎ »)۱۷٤ ,۳ 





تطهر ل بباح أكلهء فلو أنك ذبحت حماراء وذكرت اسم الله 
عليه» وانهر الدم» فإنه لا مين ذكاة» وعلى هذا نقول: جلد 
مأ يحرم كله» ولو کان طاهراً في الحياة» لا يطهر بالدباغ. 
ووجهه. أن الحيوان الظاهر فى الحياة إنما جيل طاهراً لمشفة 
التحرز منه لقوله كلِ: (إنها من الطوافين عليكم؟) وة العلة 
تھی بالموت» وعلى هذا بعود زل أا وهو العامة فال" 
يَظهُر بالذباغ . 

فيكون القول الرّاجح: أن کل حيوان مات وهو مما يُؤكل؛ 
فإن جلده يهر بالدباغ» وهذا أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله» وله قول آخر يوافق قول من قال: إن ما كان طاهرا 
فى الحياة فإن جلله يطهر ال 0 

قوله: «ولیتّها»» لبن الميتة نجس» وإن لم يتير بها؛ ع 

ئع لاقى نجساً فتنځس به» كما لو سقطت فيه نجاسة - وإلا فهو 

في الحقيقة منفصل عن الميتة قبل أن تموت - لكنهم قالوا: إنها 
لما مات صارت نجسةء فيكون قد لاقى نجاسة فسكس بذلك. 

واختار شيخ الإسلام أنه طاهر”" بناءً على ما اختاره من أن 
= قال ابن حجر : الإسناده صحيح" . «التلخيص الحبيرا رقم (55). 

وله شاهد من حديث عائشة بلفظ : «دباع المت دكاته) رواه النسائي› كتانب 

الفرع والعتيرة: باب جلود الميتة (/ا/ .)١0/5‏ 

قال ابن حجر: «هذا حديث حسن». «موافقة الخُبر الخبر» (؟7/ .)1١79‏ 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» /۲١(‏ 46). «الاختيارات» ص(55)؛: «الإنصاف» /١(‏ 


OYY E VEY 
.)۱۷١ /١( انظر: «مجموع الفتارى» (۲۱/ ۳٠٠)ء «الإنصاف»‎ )۲( 


و ع is‏ و اق ت ع 
وكل اجزائها ل ر ر وجو ف لق كه هااا ها ا 8 16 ا ها( ااانه EKE‏ 


الشىء لا يتجس إلا بالعغير”'*+ فقال: إن لم يكن متغيراً بده 
المتة: وما أشبه ذلك فهو طاهر. 
والذئ يظهر لى رجحاته فى هذه السألة هو المذحب؛ لأنه 
وإن انفصل واجتمع في الضرع قبل أن تموت فاه بسر بالنسية إلى 
ما لاقاه من النّجاسةء لأنها مستيظة به من كل جائ وهو يسر 6 
ثم إن الذي يظهر سرياذ عفونة الموت ع" هلا اللبن؛ له لیس 
كالماء في قُرَّة دفع النسحاسة عنه . 
والمذهب» وإن كان فيه نظر من حيث قاعدة: أن ما لا 
غير بالتحاسة قايس بتجسى »ع وهذه قاعدة عظيمة محكمة»› يڻ 
الأخذ به هنا من باب الاحتياط» وأيضا بحرم قوله تحالى: 
حرمت مت َلك الْمَيئَهُ4 [المائدة: *]» واللّبن : في الضرع قد يكون 
داخلاً في هذا العموم. 
قوله: «وكل أحزائها نجسة»› كاليك: والرجل: وال اس 
وتخو ها لحر قوله اتعالى : الا أن يكرك نه أذ دا س 
أو لحم نازر ْم رجش الأتعام: ١٤٠]ء‏ والميتة تَطَلَقُ على كل 
الحيوان ظاهره وباطنه . 
قوله: «غدين شغر ونحوه»› کالصرف للغنم» والوبر للوبل . 
والريشن للطيورء والشعر للم والبقر» وما أشبهها. 
- عظم الميتة»› على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 


(1) انظو: المجموع الفتاوى» (۲۱/ ۳۲)» «الاختيارات» ص(٤).‏ 





رحمة الله وهنو أجل القولين في المذعب ( م و لذلك : 
أن العظم وإن كان يتألّم ويحسٌ لكنه ليس فيه الحياة الكاملة؛ 
ولا يخله الدّم وليس له حياة إلا بعيرة) لهو یتب افر والشعر 
يها أشبة ذلك وليس كبقية الجسم. ويُقال أيضاً: إن مدار 
الظهارة والنجاسة على الدَّم؛ ولهذا كان ما ليس له تقس سائلة 
طاهراً. 

ولكن الذي يظطهر أن المذهب فى هته السسالة هو 
الصراب؛ لأن الفرق بين العظم وبين ما ليس له نَفْسٌ سائلة أن 
الثاني حيوان مستقل» وأما لام لكان تسا ا لحه ولان 
يتألّم فليس كالظفر أو الشّعر؛ ثم إن كونه ليس فيه دم محل نظر؛ 
فإن الظاهر أن فيه دمأ كما قد يُرى فى بعض العظام. 

اا وعيره من واب اجر ددول اسا غ فان متته 
طاهرة حلال لقوله تعالى : أجل لك ص 1 صيد البخر وطعامة € [المائدة : 
c7‏ وتقدّم تفسير ابن عباس للصّيد والتلعاء © . 

ويلزم من الجل الظهارة. ولا عكس » فيتلخص عندنا لث 
قواعد: 

5 سحلل طاغر . 
ب - كل نجس حرام . 
ج - ليس كل حرام نجسا 


.)١1(نص لطر : المجموع الفتاوى» (55/ 4۷( «الا ختبارات»‎ 6١ 
.)88( تقدم تخريجه ص‎ )۳( .)۱۷۷ /١( انط «الإنصاف»‎ )5( 


8 له ODE © © © Û‏ © © #ه #ظ # # ها © هه 6ه © © © # © ها ها ا# DEE‏ له هن 8# © © © #ه قه 6ه شه #ه © هه شه هاج هه هات ه 


#دعيقة الآ لعميع قرله 5406 إن المي ل 
hs‏ ولان الرَجل إذا مات یسل » ولو کان سا ما أفاد 

5 ے تة ما لیس له دم» والمراد الدّم الذي يسيل إذا فتل. 
أو جرح › کاللباب: والجراد» والعقرب. والذليا. على ذلك 
حديتث أبى هريره رصى الله عنه قال * قال رسول الله ا : «إدا 
ا 0" 1 بك . ف CD‏ 
وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه» . 

فقوله: «فليغمسه» يشمل غمسه في الماء الحارء وإذا و 
في الماء الحار فإنه يموت» فلو كان ينجس لأمر الرَّسول ئلا 
بإراقته . 

وتشبياب للقواعد السابقة قاعلة رابعة وهی : أنه لا يلزم من 
الظطهارة الج 

وقوله: اغ كن رر اشترطوا ام الله فى الشّعر 
ونحوه أن يُجَرَّ جرا لا أن يُقَلَعَ قلعا لأنه إذا قلع فإن أصوله 
محتقن افيها شيء من الميعة.. وهذا يظير حذا فى الريش» أا 
شيء مباشر للنجاسة . 

وبهذا علمنا أن الميتة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
0010( تقدم تحجر يجه ص(50). 


(؟4 رواه البخاري» كتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 


() انظر: «حاشية العنقري على الروض المربع» .)١۲/١(‏ 


كتاب الطهارة” 
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07 شعو ونعحوه طاهر . 

۲ - اللحم» وما كان داخل الجلد نجس» ولا ينفع فيه الغ 
۳ _ الجلد وهو طبقة بينهما» وحكمه , بخ القسمين السابقين 

r‏ دکو الفقهاء رحمهم الله » أن جعل المصران را 
وتّراً - أي حبالاً ‏ دِبَاعْء أي بمنزلة الدّباغ"" وبناءً عليه لا يكون 
طاهراء ويجوز استعماله فى اليايسات غلى المذهب. ظ 

لكن صاحب «الفروع» رحمه الله وهو من أشهر تلاميذ شيخ 
الإسلام - الله - ولا سا في الفقه - يقول: يتو جه ا" 
والمعنى : أنه يرى أن الأوجه بناء على المذهب» أو على القول 
الرّاجح عنده أنه ليس دباغأء وما قاله معوخهة؟ لأن المضران 
والكرش من صلب السيعة؛ والضّواب 8 ذهب أله صاحب 
(الفروع). 

وبهذه المناسبة: إذا قيل: #يتوجه كذا»ه فهو من عبارات 
صاحب «(الفروع)» وإدا فيل : مجه کدا) فهو من عبارات مرعى 
صاحب «(الغاية»)» وهو من المتأخرين جمع في «الغاية» بين 
«المنتهى) و«الإقناع) . 

لكن بين توجيهات صاحب (الفروع» واتجاهات صاحب 
«الغاية» من حيث القوَّة والتعليل والذليل فرق عظيم. 

فتوجيهات صاحب «الفروع» غالبا تكون مبنيّة على القواعد 
والأصول» أما اتجاهات صاحب «الغاية» فهى دون مستوى تلك . 


.)٠٠١/١( انظر: «الفروع»‎ )۲( .)١۷٤/١( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


وما بين من حي فهو كميتته . 


وله «وما أبين من حيّ فهو كميتته», هذه قاعلة فقهية. 

وا : أي فصل من حيوان حي . 

وقوله: «كميتته)» يعني : طهارة» ونجاسة. جلا وحرمة»› 
فما أبِينَ من الآدمي فهو طاهرء حرام لحرمته لا لنجاسته» وما 
أبين من السّمك فهو طاهر حلال» وما بین ٠‏ من البقر فهو نجس 
حرام لأنّ ميتتها نجسة حرام ولكن استثنى فقهاؤنا رحمهم الله 
تال فسا : 

الأولى: الطريدة: فعيلة بمعتى مفعولة» وهى الصيد يطرده 
الجماعة قلا يدركونه فیذبحوه» لكنهم يضربونه باسیافهم أو 
خناجرهم» فهذا يقطع رِجْلَه وهذا يقطع يده» وهذا يقطع رأسه 
حتى يموت» وليس فيها دليل عن النبيّ كه إلا أن ذلك أيْرَ عن 
الصّحابة رضي الله عي 1 

قال الإمام أحمد رحمة الله: كانوا يفعلون ذلك في 
مغازيهم» ولا يرون به بأسأء والحكمة في هذا والله أعلم ‏ 
هذه الطريدة لا يقدَرٌ على ذبحهاء وإذا لم يُقدّرْ على ذبحهاء فإنها 
تجل بعقرها في أي موضع من بدنهاء فكما أنَّ الصَّيد إذا أضيب 
فى أي مكان من بدنه ومات فهو حلال؛ فكذلك الطّريدة؛ لأنها 
صيد إلا أنها قطعت قبل أن تموت. 
(۱) انظر: «شرح منتهى الإرادات» (۲۸/۱). 


)۲( روى الإمام أحمد عن هشيمء > عن منصورء عن الحسن أنه كان لا يرئ بالطريدة 
بأساء كان المسلمون يفعلون ذلك في مغازيهم. «المغني» (۲۸۱/۱۳) ونحوه 
عند ابن أبي شيبة في «المصنف» كتاب الصيد: ' باب في الرجل يضرب الصيد 
فيبين منه العضوء رقم .)١9564(‏ 
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قال أحمد: «فإن بقيت»» أي: قطعنا رجلهاء ولكن هربت 
ولم ندركها؛ فإن رجلها حينتذٍ تكون نجسة حراماً؛ لأنها بانت من 

الثانية: المسك وفأرته» ويكون من نوع من الغزلان يسمى 
قوآل المسك. 

يُقال: إنهم إذا أرادوا استخراج المِسّكِء فإنهم يُركضونه 
یرل عله جم من جنا سرته؛ ثم يأتون بخيط شديد قوي فيربطون 
هذا الدم النازل ربطا قويًا من لجل أن لإ صل بالبدن فعخذى 
بالدم» فإذا اتك عذة فإنه يسقطء ثم يجدولة. هن أطيب السك 
رات 

وها الوعاء سى قارة المك: فالمسك هو الذي في 
جوفه» فهذا انفصل من حَيّ وهو طاهر على قول أكثر العلماء'. 
ولهذا يقول المتنبي : 
فإِنْ تَمْقٍ الأنام وأنت منهم فن المِسْكَ بعض دم الغزال”" 


FHF HF‏ فك 


.)٥۷۳ /۲( انظر: «الفروع» (۹/۱٤۲)ء «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.)۲۱/۲( ديوان المتنبي بشرح العكبري‎ )۲( 


باب الاستنجاء زةة أ 





تمهيد : 


اعلم أن الله عر وجل قد أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. 
من الأكل والشراب واللباس والمسكن» وغير ذلك من نعمه التي 
لا تَحصى و تعد 

الأكل والشّرابٌ علينا فيهما نِعَمٌ سابقةٌ ولاحقة. 

ها السابقة: فان هذا الماء الذي نشربه ما جاء سواد ولا 
يقوتنا قال الله اتعالى : #أفرءيتم الما الى شروت له ءات الرلشموة ين 
لمن أ نحن لْمْرلُونَ ( 2 [الواقعة]» وقال تعالى : E‏ ع 1 ا 
a‏ او معن )€ [الملك]ء وقال ت i‏ 

الاد م HE:‏ ر عر لم يحدرْنينَ4 [الحجر: ۲۲]. 

فبيّن الله تعالى نعمته علينا بالماء النازل من السماءء والنابع 
من الأرض 

والطعام الذي ناکله قال الله تعالى عنه: ايم م ور 

€ اشم روتء ام ن الرَّرِعْوكَ © لو ناء لجعلتة حطنمًا مظان 

كمون @ 4 [الواقعة]» فهذه 1 عظيمة من 0 فهو الذي زَرَعهع 

ونماه حتى تكامل. ويسر لكا الا باب التي توس چیه وحصاده» 
ثم طحنه وظبخه» إلى غير ذلك من النْعَم الكثيرة. 

قال بعض العلماء: إنه لا يقدم الطعام بين يديك وإلا وفيه 
ثلاثمائة وستون نِعْمّة”''» هذا الذي يدرك فكيف بالذي لا يدْرَكِ؟ 


.)١1١١ ء۱١۱۹/۲( انظر: «غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب»‎ )١( 





ثم بعد ذلك نِعَم عند تناوله» وعندما تأكله على جوع ماذا 
تكون لذته؟ 

وعندما تطعمه في فمك تجد لذَّةَ وعندما يمشي في الأمعاء 
لا تجد تعبا في ذلك . 

فالآن لو يقف على يدك بعوضة أحسست برجليها بشم 
منهاء لكن هذا الطعام الغليظ ينزل في هذه الأمعاء الرّقيقة ولا 


تحس بدء نغمّة من الله عر وجل ؛ لأن دال الجرف ليس قيه 
إجسامن فيمر فيه يدوك إحساس. 

ثم إن الله تعالى خلق عَدَداً تُفرز أشياء تَلَيّن هذا الطعام 
وتخففه حتى ينزل. 

ثم إن الله عنَّ وجل جعل له قنوات يذهب معها الماءء 
وهناك عروق شارعة في هذه الأمعاء تفرّق الدَّمَ على الجسم؛ 
فأين توصله؟ توصله إلى القلب. 

ثم إن هذا القلب الصّغير فى لحظة من اللحظات يُطهّرٌ هذا 
الدّمّ ثم يخرجه إلى الجانب الآخر من القلب نقيّاء ثم يدور في 
البدن» ثم يرجع مرّة ثانية إلى القلب فيطهّره ويصفيه» ثم يعيد 
نقباء وهكذا دواليك. 
کل هلا ومن ل نحم تاتقي وال تالقلب شير 
لبضات» كل نيضة تأخد شيئاء والتبقنة الأخرع شخرج شيعا من 
هذا الدم . 

ومع ذلك يذهب هذا الذّم إلى جميع أجزاء الجسم شُعَيْرَات 
دقبقة متظعة هرئة على حسية: حكمة الله وقدره» ومع هذا أيضاً : 


فان من قدرة الله العظيمة البالغة أن مجاري العُروق لا تتّفق في 
الأعضاءء فكل عضو له مجار خاصّة؛ بمعنى أنَّ يدك اليُمنى 
ليست المجاري فيها كيدك اليسرى؛ ا ا 

وكذلك بالنسبة إلى الرّجل تختلف. + كل هذا من أجل بياذ 
قدرة الله عنَّ وجل . 

ولا شك أن هذا لمقتضى الحكمة؛ فلولا أن هناك حكمة 
تقتضي أن لهذه اليد مجاري معينة؛ ولهذه اليد مجاري خاصّة لم 
يخلقها الله هكذا. 

المهم من كل هذا أن نبيّن به أن لله علينا نعماً مادية بدنيّة 
في هذا العام» سابقة على وصوله إلينا ولاحقة. 

ثم إن هناك نعماً دينيّة تتقدّم هذا الطعام وتلحقه. فتَسمَي 
عند الأكل ؛ وتحمد إذا فرغت. فإن الله تعالى يرضى عن العبد أن 
يأكل الأكنة فيسمنه غليهاء ويشرب الثّربة فيسمده غليها: 
ورضى الله غاية كل إنسان» فمن يُحصّل رضى الله عنَّ وجل؟ 
فنحن نتمتّع بنعمه» فإذا حمدناه عليها رضي عنّاء وهو الذي 
تفضّل بها أولا . 

وهذه النعمة - وهي رضى الله - أكبر من نعمة البدن. 

ما ظنكم لو لم يشرع الله لنا أن نحمده عند الأكل 
والشرب؛ فإننا لو حمدناه لصرنا مبتدعين وصرنا آئمين. لكنه شرع 
لنا ذلك من أجل أن يوصلنا إلى رقيات آسال اله أن يتن ذلك 
لها جا 

فهذه نعمة عظيمة لا يدركها الإنسان إلا عند التأمل . 


كتاب الطهلة: 
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وأيضاً: عند تفريغ وإخراج هذا الذي أكلناه وشربناه يحصّل 
لنا نعم جِسّميّة وحسية» شرعيّة ودينية. 

فاعم الحسّية فيما لو احتقن هذا العام أو الشّراب في 
جسمك ولم يخرج؛ فإن المآل الموت المحقق» ولكنه بنعمة الله 
يخرج . 

ولو احتقنت الرّيح التي جعلها الله تعالى لتفتح المجاري 
أمام ما يعهر منها من الطّعام والشّراب» فلو أنها انسدت ماذا 
يكون؟ ينه يتخ البطن ثم يتمرق فيموت الإنسات: وكذلك البول: 

إذاً؛ قَللَهِ علينا نعمة فى خروجه» وفى تيسيره نعمة كبرى » 
والحمذد للهة تسأل الله لا ولک دوام الست فإذا اودبت مخیسته 
وإذا أردت فتحته» ومن يستطيع أن يفتح المكان حتى ينزل البول 
لولا أن الله يسر ذلك» وكذلك متى شئت» فقد تذهب وتبول 
وليس في المثانة إلا ربعهاء أي أن المسألة ليست إجبارية وقد 
تحبسه وهي مملوءة ؛ ولكنك تستطيع أن تتحمّل . 

فهذه من نعم الله» ولا يعرف قَذُرَ هذه النعمة إلا من ابثليَ 
بالسّلسء أو الحصرء نسأل الله السلامة. 

وكذلك بالنسبة + إلى الشاري الآخر فيه نِعَمْ عظيمة» ومع 
ذلك هناك نِعَم دلي رو بهذه النعم البدنية» فعند الدخول هناك 
ذكر مشروع يقربك' إلى الله وعند الخروج ذكر مشروع يقربك 
إلى الله عر وجل. با 

فتأمل نعم الله عليك. فهي سابغة وشاملة وأسعة دينية 
ودنيوية ‏ + نمدا تعرف صلق هذه الآيةء قال تعالى: کوان فا 





نعمت آله لا وما إت الاشكن ا ڪا ابرامیم 4 
وقال: ران ا ت لَه ل وا ادك اله لضف نور ی 4 
[التحل]؛ فبيّخ الله حال الإنسان وشأن الربٌ عند التعمة العظيمة. 

قحال العيد: الظلم والكقر: ٠‏ ظلم نفسه وكفر نعمة ربّه. 

وشان الرت عر وچل أن يقابل هذا الظلم وهذا اکا 
بالمغفرة والرحمة ولله الحمد. 

هذا الاب كر فية المولك _ رحمه الله تسائ الايفتجاء 
واداس قضاء الحاجة. 

ألوله: «الاسكتتجاي: انتتعال من التو وهو فى الل 
القطع. يقال: تجوت الشجرة» أي: قطعتها . ۰ 

وهو اصطلاحاً: إزالة الخارج من السّبيلين بماء أو حبر 
ونحوه» وفي ذلك قطع لهذا الس . وهذا وجه تعلق الاشتقاق 
بالمعنى الاصطلاحي . 

قوله: «تُشخحتٌ عة تُخول الخلاءء» اختلف العلماء 
- رحمهم الله - هل المستحب مرادف للمسنون» أو المستحب ما 
ثبت بتعليل» والمسنون ما ثبت بدليل؟ 

فقال بعضهم: القية الذي لم يثبت بدليل» لا يُقال فيه: 
يَسَنْء لأنك إذا قلت؛ يسه هقد ثبت سنّةَ بدون دليل» أما إذا 
ثبت بتعليل وتقلى واجتهاد ٠‏ قال فيه: «يسسَحب»؛ لان الاستحياب 
ليس كالستة بالنسبة لإضافته إلى رسول الله لاو . 


)01( انظر : سحا شية التنقيح للحجاوي» ص (285 «A^‏ كلم .)١١07/‏ 





كتاب الطهالرة 
2 اله ع 54 1 ى کت 
قول : بسم الله» اعود بالله من الخيث والخبائث» 4 aS‏ 


و سر م 


وقال أكثرهم: لا فرق بيد اسحا ويس + ولهذا 
يعبر بعضهم !يسن ) وبعضهم بايُستحتٌ) 1 

ولا شك أن القرل الأول أقرب إلى الصّحة؛ فلا يعبر عن 
الْشَىء الذى لم يشت الس باايسنٌ)ء ولكن يقال : نسحت ذل”كء 
رر هذا عطلوياء وما أشي ذلك. 

قوله: «قول بسم اله»,» هذا 2 لما رواه علي فوخ 5 طالب 
رضى آله عته. عن ال كلك أله قال : سر ما بين أعين الحن: 
وعَوْرَاتِ بني آدم» إذا دخل أحذهم الكنيف أن يقول: 
س 7 

قوله: «أعون بالله من الخيث والحياتث» . وهذا ا لحديث 
أنس رضى الله عنه فى «الصّحيحين» أن الرّسول كَل كان إذا دخل 


الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الحُبّثتِ والحَبّائث» . 


.)507/١( انظر: «شرح الكوكب المنير»‎ )١( 

() رواه الترمذي» أبواب الصلاة: باب ما ذكره من التسمية عند دخول الخلاء» رقم 
(2207)» وابن ماجهء كتاب الطهارة: باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء» رقم 
(0) من حديث على . 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وإسناده لعن 
بذاك القوي»: قال الذارقطنى: الحديث غير ثابت العذل» [5/ل15 - أ] نسخة 
دار الكتب المصرية» وكذلك ضمّفه النووي في «الخلاصة» رقم (0713. 
إلا أنه له شواهد ‏ يتقوّى بها من حديث أنس» وأبي سعيد الخدري» وابن 
سوق ومعاوية.ين یوی لقللة سكع مفلطاق] وه ابن سر 
والسيوطي» والمناوي وغيرهم. 
انظر: «نتائج الأفكار» /١(‏ ۱۹۷)ء «فيض القدير» (45/5). 

(۳) رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب ما يقول عند الخلاءء رقم (57١)غ,‏ 
ومسلم» كتاب الحيض: باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء» رقم .)۴۷١(‏ 


ف 20م 8 
وعند الخروج ملك . غفرانك. عه ب دس E EE EAR‏ 


قر 
5 


الت سمكوة الاه وضعها: د فعلى وواية اللسكين ال 
والخبائث: النفوس الشرّيرة - وعلى رواية الضمٌ ‏ جمع خبيث. 
والمراد به ذكران الشیاطین› والخبائث جمع خبيثة» والمراد إناث 
الشياطين . 

والتسكين آعم ولهذا كان هو أكثر روايات الشيوخ كما 
قاله الخطابي رحمة الله . 

فائدة السميلة: أتها سد . 

وفائدة هذه الاستعاذة: الالتجاء إلى الله عر وجل مرخ الحبك 
والخبائث؛ لآن هذا المكان خبيث» والكبيث مأوى الخبثاء فهو 
مأو الشباطين» فصار من المتاسب إذا أراد دخول الخلاء أن 
يقول: أغوة بالك مح الخبت والشياقت. ست ل يصيبة اتيت 
وهو الشَّرّء ولا الخبائث وهي التفوس الشُريرة. 

والعندية في كلام المؤلف هنا تعني قبل الدّخول» فإن كان 
في الب - مثلا ‏ استعاذ عند الجلوس لقضباع الحاحة. 

والخلاء: أصله المكان الخالى» ومناسبته هنا ظاهرة؛ لان 
عدا المكاة ل" يجلس فيه إل واسلد.. 

وقوله: «قول»» أي: يقول بلسانه إلا من أخرّس فيقول 

وقوله: «أعود بالله»» أي: أعتصم وألعجية بالله عر وجل . 

قوله: «وعند الخّروج منه: غفرانك»» أي: يسن أن يقول بعد 


.)٠١/١( انظر: «معالم السئن»‎ )١( 





الخروج منه: غفرانك» للحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها 
أن النبئ ية كان إذا خرج من الغائط قال: «غْمُرانك)"'"'. 
والعندية هنا بعديّة» أي: يقول ذلك بعد خروجهء فإن كان فى 
البَرْ فعند مفارقته مكان جلوسه. ۰ 


و چ 


9 و ا 


وقولة: «قترّاتك»ه فاق مصدر شفر تح عفرا 
وعْفْرَاناً» كشَّكرٌ يَشْكر شكراً وشكراناًء فقوله عْفْرَانك: مصدر 
منصوب بفعل محذوف تقديره: أسألك غفرانك . 

والمغفرة في كر الب اجاور غه لآنينا مارد من 
المِعْمَّرِه وفي المغفر سَثْر ووقاية» وليس سّثْراً فقط» فمعنى: اغفر 
لي؛ أي: استَّرُ ذنوبي» وتجاوز عَنْ حتى أَسَلَمّ من عقوبتهاء ومن 
الققييحة بها : 

ومناسبة قوله: «غَمْرَانك) هنا : 

قيل: إن المناسبة أن الإنسان لما تخمف من أذيّة الجسم 
تذكّر أذيّةَ الإثم؛ فدعا الله أن يخفف عنه أذيّة الإثم كما مَنَّ عليه 


و ,0 


(1) رواه افد (5/ 6هة١ا)ء‏ وأبو داود» كتاب الطهارة: باب ما يقول الرجل إدا 
خرج من الخلاء رقم .)١(‏ والترمذي» أبواب الطهارة: باب ما يقول إذا خرج 
من الخلاءء رقم 20/0 والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم (9/ا). وابن ماجه» 
كتاس الطهارة: باب ما يقول إدا حرج من الخلاء» رقم )*٭*۳( وعيرهم من 
حديث عائشة . 
الباب». 
وصححه : ابن حبان» والحاكم. والنووي› وابن حجر . 
انظر: «العلل» لابن أبي حاتم /١(‏ 5): «المجموع» (۷۹/۲)ء و«الخلاصة» رقم 
»)۹١(‏ «المحرر» لابن عبد الهادي رقم (۷) «نتائج الأفكار» لابن حجر /١(‏ 
KEY‏ 


باب_الاستنجاء 


الحَمْدُ لله الذي أَدْمَبَ عَنى الأذى وَعَائَانى ل 


بتخميهف أَذيّة الجسم› وهذا معنى مناسب من باب تذكر الشى ء 


اا س 


وقال بعض العلماء: إنه يسأل الله غفْرائّه» لأنه انحبس عن 
ذكره في مكان الخلاء» فيسأل الله المغفرة له ذلك الوقت الذي لم 
يذكر الله فی . 

وفى هذا نظر: لأنه انحبس عن ذكر الله بأمر الله» وإذا كان 
كذلك فلم يعرض نفسه للعقوبة» بل عرّضها للمثوبة؛ ولهذا 
الحائض لا تُصلَّيء ولا تصومء ولا يسن لها إذا هرت أن 


تستغهر لله بتر کها اة والضصّوم أيام الحيض . ولم قله ا 
ولم يأتِ فيه سئة . 


والصحيح هو الأول.. 


قوله: «الحمد لله الذي أذهب عَني الأذى وعاقاني»» قوله: 
اذیا أي: ما يوذيتى من 1 والغائط. وعافاتى آی: عن 
انلحباسهما المؤذى ال المرض أ و الهلاك» والحديث الوارد فى 

١ 6‏ 
هذا فيه 
)١(‏ انظر: (إغاثة اللهفان» .)۷١/١(‏ 
(۲) انظر: «المجموع شرح المهذب» (؟757/5). 
(۳) رواه ابن ماجهء كتاب الطهارة: باب ما يقول إذا خرج من الخلاء» رقم BP‏ 
والبوصيري في «الزوائد». 
وروأه ابن السني في «اعمل اليوم والليلة» رقم (۲۲)» وار بن الجوزي في «العلل 


المتناهية» رقم (0174) من حديث أبي ذر. 
وضعَفه النووي في «الخلاصة» رقم (1947). 
ورواه أبو بكر بن أبئ شيبة» كتاب الطهارات: باب ما يقول إذا خرج من - 


كتاب الطهارة 





ححا EA‏ 
يم رجله اسراف دخولا» والبمتي خروجاء کس 
6 ڄل » ونغل» ecsnsecececoenecoeoneecuavrennnennsnunocnnanonenneuneces‏ 


قوله: «وتَقَيِيمُ رجله اليُسْرى نُخُولاء واليُمنى خروجاء كس 
نشدي ونفله: أى : بستحت أن يدم رجله اليسرى عند دخول 
الخلاءء ويقدم اليعتى إذا خرج› وله محألة فياسية. فاليمتئى 
تقد عند دخول البق كنا جاءت ال بالك >٠‏ والس کم ال 
الخروج منه» وهذا عكس المسجد» وكذلك التّعل ثبت عن 
رسول الله َكل أنه أمر لابس التّعل أ بيدا بالیمتى هعد الأس؛ 
ووا لسر قمع عق الخلع. وهذا في (الصّحيحين»"' قالوا : فدلٌ هذا 
على تكريم الیھتے٠‏ که ذا ا باليس الذي فيه الوقاية. ويبدأ 
باليُسرى بالخلع الذي فيه إزالة الوقاية» ولا شك أن الوقاية 
تكريم . 

فإذا كانت اليمنى تقدم في باب التكريم» واليُسرى تُقدّم في 


نة ٤‏ فإنه يشياني 9 تقدم عند دخول الان المسد قي وعند 
متنا 


ررم اليُمنى؟ لأنه خروج إلى أكمّل وأفضل 


- المخرج› رقم )1١(‏ عن أبى على الأزدي» عن أن قن بيه جروا م قر 
وأبو علي الأزدي: مقبول؛ كما في «التقريب». 
وحسّن ابن حجر أثرٌ أبي ذرٌ الموقوف. «نتائج الأفكار؛ .)۲۱۸/١(‏ 

(3) رواه الحاكم .)۲۱۸/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 

(0) رواه البخاري»› تاب اللباسن : باب ينزع تغلة المستر» رقم (60865), ومسلم»› 
كتاب اللباس: باب استحباب لبس النعل في اليمنى» رقم .)7١91(‏ من حديث 
أبي هريرة ولفظه: «إذا انتعلَ أحذكم فليبدأ باليمين» وإذا نزع فليبدأ بالشمال» 
ليكن اليمنى أولهما تنْعل» وآخرهما تَنْرّع؛: واللفظ للبخاري. 

() انظر: «فتح الباري» (۲۷۰/۱) شرح حديث رقم (۸٦۱)ء‏ (۳۱۱/۱۰) شرح 
حديث (0805). 





اتنا رو لك 


واعتماده على رجله اسر وبَعْدُه في فضاءء هه قط قط ا 2 1 12 1 12 2ن 


قوله: «واعتماده على رجلِه اليُسرى»: يعنى يُستحبُ أن 
يعتمد على رجله البسري عند قَضَاء الحاجة» واستدلٌ الأصحاب 
لذلك بأن النبيّ كَل «أمر أصحابه أن يعتمدوا على الرججل 
البسرى» وأن يتنصبوأ الیْمن»"» وهذا الحديث ضعيف . 

ولوا ذلك سل“ 

الأولى: أنه أسهل لخروج الخارج» وهذا يُرْجَعٌ فيه إلى 
الأطبّاءء فإن ثبت هذا طبًا يكون من باب مراعاة الصّحة. 

الثانية: أنّ اعتماده على اليُسرى دون اليُمنى من باب إكرام 
البسيخ: وعده علّة ظاهرة» لكن فيه نوع من المشقّة إذا نصبت 
اليمنى» واعتمد على اليُسرى» ولا سيّما إذا كان قاضى الحاجة 
كثير اللحمء أو كبير السَّنّء أو ضعيف الجسم فيتعب في اعتماده 
على اليسرى» ويتعب في نصب اليمنى . 

ولهذًا لو قال قائل: ما داميخه المسألة ليست قبها سثة ثابتة 
عن رسول الله ی فإن كون الإنسان يبقى على طبيعته معتمداً على 
الرّجلين كلتيهما هو الأولى والأيسر. 

قوله: «ويُعْدُه فی فضاء». امير فعوذ إلى «قاضى 
الحاجة»» والمراد بُعْدَهُ حتى لا يُرى جسمه» وذلك إذا كان في 
)۱( رواه الطبراني في «الكبير» (۷/رقم )٥‏ والبيهقي )457/١(‏ عن سراقة بن 

الك + 

وضعفه: النووي» والهيثمي» وابن حجر . 

انظر: «الخلاصة» رقم .)75١(‏ «المجمع» (١/١٠۲)ء‏ «بلوغ المرام» ر 


87 
() انظر: «كشاف القناع» .)٠١ /١(‏ 


سد 9 


واستتاره» وارتباده لبوله اا وشوا اه ل هته 6ه 19 يه هوجو انه اله له 





مكان ليس فيه جدرانء أو أشجار ساترة» أو جبال» يبعد فى 
الفضاء حتى يستترٌ؛ لحديث المغيرة بن شعبة في «الصحيحين» 
تال: «فاتطلق تی تؤارى عي فقضى حاجتهة”2» رأيضاً: فيه من 
المروءة والأدب مأ هو اهو 

قوله: «واستتارٌه»» يعنى: يستحب استتاره» والمراد استتار 
بدك كل وها أقضيل ؛ لما تقدّء مح حديث المثيرة ين تة 
وأما استتاره بالنسبة للعورة فهو أمر واجب. 

قوله: «وارتياده لبوله مكاناً رخواء › اواد ای طلب» 
والبوله» يعتى: دون غاقطه» وفرعرا): مغل الرّاء ومعتاه المكان 
اللَّيّن الذي لا يُحْشى منه شاش البول. 

فإن قيل: لماذا يُستّحبٌ؟ 

فالجواب: أنه أسلم من رَشّاش البول» وإن كان الأصل 
عدم إصابتَهٍء لكن رَبّما يفتح باب الوسواس إذا كان المكان 

وكثير من النّاس يُبتلى بالوسواس في هذه الحال» فيقول: 
أخشى أن يكون قد رُثنّ عليّ» ثم تبدأ النّْسُ تعمل عَمَلّها حتى 
قى شاكا في أمره. 

فإن كان في أرض ليس حوله شيء رخْوٌء قالوا: يُدني دگره 
من الأرض حتی لا يحصل الدشاف 19 وهذا صحيح › وا هذا 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب المسح على الخفين» رقم :)7١1(‏ ومسلمء 

كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين» رقم )۲۷١(‏ واللفظ له. 
(۲) انظر: «شرح منتهى الإرادات» .)8:/1١(‏ 


باب الاستنجاء 





۹ا 
ومَسْحَهُ بيده اليُسْرّى إذا فَرَعّ من بولِوء من أضل دَگرءِ إلى 


زآسه ثلاثاء ونه ثللاثاء 1111111 1 252230010111 


إبعاد عن الوسواس والشكوك التي يُلقيها الشّيطان في نفس 
الإنسان. ٠‏ ۰ 1 

قوله: «ومَسْحه بيده اليسرى. u‏ أعن: : يُستحبٌ أن يمسح 
إدا فرع من البول من أصل الذكر - وهو عند حلقة ابر - إلى 
رأسه ثلاث مرات؛ لأجل أن يخرج ما تبقى في القناة من البول؛ 
لاله ریا يق بول فإذا قام أو تحرّك نزل» فمن أجل كلك کا 
بمسحه من عند حَاقة الب إلى رأسه. 


وهذا قول صت اا لته لم يصع عن النبي 8 
ونقمون» بمجاري البولة فربها تتمرّق بهذا المسح› وا سا إذا 
أضيف إليه النَثْدُ فإنه سدق الإدرار» ولهذا 3 شيخ الإسلام: 
الذگر كالشرع. إن حلبته در وإن ترك ف '» وعلى هذا فلا 

يُستحبٌ المسخ» بل ا اق الول يعمل واب الذي ققط. 

قوله: «ونتزه ثلاثا» ‏ التش معتاه: أن بحرك اسا ذکره 

من الدّاخل لا يذه تلحديت: اذا يال أحذكمة فلار ذقية 
ثلاث قالوا: ولأجل أن يخرج قي البول إن كان فيه شيء من 
البول» لكقٌ الحديث ضعيف لا يُعتمد عليه» والنثرٌ من باب 
التنطع المنهيّ عنه» ولهذا قال شيخ الإسلام: «النْترٌ بدعة وليس 
)١(‏ انظر: «مجموع التتاوع» :)١5 1/۲١7‏ 
(۲) رواه أحمد /٤(‏ ١٤۳)ء‏ وابن ماجهء كتاب الطهارة وسنتها: باب الاستبراء بعد 

البول» رقم »)۳۲١(‏ والبيهقي )١١/١(‏ عن يزداد اليماني به اقرا 


وضعفه: البيهقي › والنووي› وابن حجر » والبوصيري . 
انظر: «الخلاصة» رقم (۳۹۲)ء «بلوغ المرام» رقم .)٠٠١(‏ 


۱۹۲ كتاب الطهارة 








وتحوله من موضعه؛ فى غيره إن حاف تلدنا . 


س تال ہے 


ا ولا ينبغي للإنسان أن ينترَ وک 
وهذان الأمران اللّذان ذكرهما الأسجناب بشبهان ما ذكره 
بعض العلماء من أنه ينبغي للإنسان أن يَتَتَحْنَحَ ليخرج باقي البول 


os a 
. إن کان ف‎ 


وبعضهم قال : في أن يقوم ويمشيّ نطو او" 

وبعضهم قال : ينبغى أن يصعدَ درجة ويأتى من أعلاها 
سر اي" والتّعليل ا سا 

وگل هذا سن الوساوس العى ¥ أصل لها والدين 
- ولله الحمد - يسر . 

صحيحٌ أن بعض الئاس قد يُبتلى إذا لم يمش خطوات 
ويتحرك بخروج شيء بعد الاستنجاءء فهذا له حكم اص 
فيمكن أن نقول له: إذا انتهى البول وكان من عادته أن ما بقي من 
البول لا يخرج إلا بحركة» ومشي» فلا حرج أن تمشي بشرط أن 
يكون عنده علم ويقين بأنه يخرج منه شيء» أا جرد الوعي فلا 
عبرة به» وهذا كعلاج لهذا الشخص ولا يجعل هذا أمرأ عاماً 
لكل أحد. 

قوله: «وتحؤله من موضعه؛ ليستنْجِي في غيره إن خاف 
تلؤثا» ‏ يعني : انتقاله من موضع قضاء الحاجة ليستنجي بالماء إن 
خاف تلوّثاً؛ كأن يخشى من أن يضرب الماء على الخارج التجس 
)1١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۱/٦۱۰)ء‏ «الاختیارات» ص(۹). 


(۲) انظر: المجموع الفتارىع» ›)١١٦1/۲١(‏ «إغاثة اللهفان» .)١50/١(‏ 
)١(‏ اق المجموع الفتاوى» »)٠١١1/۲١(‏ (إعانة اللهفان» .)١"6 /١(‏ 


تسيب سس سس سي ١17‏ لد 


يقر تعر بشيء فيه ذِكْرَ الله تعالى . 20100225 


ثم يُرشٌ على ثوبه» أو فخذه. أو ما أشبه ذلك» فيقال: الأفضل 
أن تنتقلّ درءاً لهذه المفسدة. وأيضاً: مثل هذه الأمور قد تحدث' 
ؤسوسة. 

أما إذا لم يِحَفْء كما يوجد في المراحيض الآنء فإِنّه لا 


قوله: «ويُكْرَهُ دُخولة بشيء فيه ذِكْرٌُ الله تعالى» ٠‏ الضمير في 
قوله : «دخوله) يعود إلى «قاضي الحاجة)». ويحتمل أن بعوة إلى 
«الخلاء) . 


المُراد بذكر الله هنا «اسم الله» لا الذكر المعروف؛ لأ: 
والمراد , سم وف؛ لاأنهم 
استدلوا بحديث أنس رضى الله عنه أن النبئ َة كان إذا دخل 
الخلاء وضع حَّحاتمه'2؛ لأنه كان منقوشاً فيه: «محمِّدٌ رسول الله 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الطهارة: باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يُدخل به الخلاءء 
رقم »)١9(‏ والترمذي» كتاب اللباس: باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين» 
رقم »)۱۷٤١(‏ وابن ماجه» كتاب الطهارة: باب ذكر الله على الخلاء والخاتم 
في الخلاء» رقم (۳٠۳)ء‏ والحاكم .)۱۸۷/١(‏ 
قال الترمذي: «حسن صحيح غريب»» «تحفة الأشراف» رقم .)٠١١١(‏ 
قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين». وفيما قالا نظر؛ لأن الحديث 
تعلول. ضيفت كما قال الجمهور. 
قال أبو داود: «هذا حديث منكرا. 
قال النسائي: «هذا الحديث غير محفوظ). «تحفة الأشراف» رقم .)١517(‏ 
قال النووي: «ضعّفه أبو داود والنسائي والبيهقي والجمهورء وقول الترمذي: إنه 
حسن مَرْدُودْ عليه»؛. «الخلاصة» رقم (۳۲۹). 
قال ابن حجر: «هو معلول». «بلوغ المرام» رقم (85). 
وانظر: ١تهذيب‏ السنن» ))55/١(‏ «المحرر» رقم (4۲)ء «التلخيص الحبير رقم 
)4%( 





وهذه ليست من الذكر المعروف» فيقتضي أن كَل ما فيه اسم الله 
یکره دخول الخلاء به. 

والحديث معلول» وفيه مقال كثير”. ومن صح الحديث 
أو حسّنه قال بالكراهة. ومن قال: إنه لا يصح؛ قال بعدم 
الكراهة» لكن الأفضل أن لا يدخل. 

يرف بين أقرلنا: الأففئلء والقرل: إله عكرودء لأنه لا 
يلزم من ترك الأفضل الوقوع في المكروه. 

واستثنى بعض العلماء «المُضْحَفَ) فقال: يحرم أن يدخل به 
الشلوء سوا كات لاغرا أم عا لأآن «المشحت» فيه أشرق 
الكلام» ودخول الخلاء فيه نوع من الإهانة. 

قوله: «إلالحاجة»» هذا مستثنى من المكروه» يعنى إذا احتاج 
إلى ذلك كالأوراق النقديّة التي فيها اسم الله فلا بأس بالدّخول بهاء 
لأنْنَا لو قلنا: لا تدخل بها ثم أخرجَهًا ووضعها عند باب الخلاء صارت 
عُرضة للنسيان» وإذا كان في محل بارح صارت عُرضة لأن يطير بها 
الْهَواءُ» وإذا كان في مجمع من النَّاس صارت عُرضة لأن تسرق . 

أما «المُصْحَفٌ) فقالوا: إن خاف أن يُسرق» فلا بأس أن 
يدخل به" وظاهر كلامهم : ولو كان غنيًا یجد بَدَلَّه. 

وعلى كل حال ينبغي للإنسان في «المَضْحَفِ) خاصّة أن 
يحاول عدم الدّخول به» حتى وإن كان في مجتمع عام من 
النّاس» فيعطيه أحداً يمسكه حتى يخرج. 


(1© اتنظو: «الفروع؟ (/2» «النكت على المحرر» .)۸/١(‏ 
(۲) انظر: «كشاف القناع» .)٥۹/۱(‏ (۳) انظر: «كشاف القناع» .)٥۹/۱(‏ 


باب الاستنجا. 00 


6 كن‎ EA 
Seke sene م‎ aaa kod ورم به قبل دنوه م من الأرض هاه عدم يهاي يه‎ 





قوله: «ورَفعٌ تَوْبِهِ قبل 3م چن الأرض» › أ يكره لقاضي 
الحاجة أن يرف ثوبّه قبل أن يدنو مر من الأرشي: وهذا له حالان: 

الأولى : أن يكون حوله من ینظره› فرفع ثوبه هنا قبل دنوه 

من الأرض محرم ؛ أنه كشت للعورة لمن ينظر إليهاء وقد نهى 

النبئ كله عن ذلك». فقال: «لا ينظر الرَّجُل إلى عورة الرّجل)"'' . 

الثانية : كشمه وهو خال ليس عنده ال فهل يكره أم لك ؟ 
هذا ينبنى على جواز كشف العورة والإنسان خال . 

وفيه ثلا نة أقوال اا 

الأول : الجواز. 

الثاني : الكراهة . 

الثالك: التحريم» وهو المذهب. لكن اقتصروا على الكراهة 
هنا ؛ لأنّ كشفها هنا لسبب وهو قضاءً الحاحةء لکن کرقوا أن 
يرفع رک کل قله س الأرض : لعدم الحاجة إلى الرَفع حینئل› 
ولم يقولوا بالتحريم؛ لأن أصل الكشف هنا مباح . 

أما إذا أراد أن يبول وهو قائمء فإنه سيرفع ثوبه وهو 
واقف» ولكن نقول: إن القائم دان من قضاء الحاجة؛ لأنه 
سيقضيها وهو قائم. 

والبول قائماً جائرٌء ولا سيّما إذا كان لحاجة» ولكن 
بشرطين : 
)01( رواه مسلم» کتاب | لحيض : باب تحریم النظر e‏ العورات» رقم (TTA)‏ « من 
(۲) انظر: «الإنصاف» (198/5). 





الأول: أت يام التلويث: 

الثانى: أن يأمنّ التاظر . 

وقل لحت في «الصَّحيحين) من حديث خذيفة رضى الله عنه 
أن النببئ بي أتى سُبَاطَةَ قوم ا اي 

قال بعض العلماء : فعل تلك اة الجراز: وقال أنخروث: 
فعله للحاحة اي لن السبَاطة كانت عثل قوم سشمعين. ينظروت إلبهء 
فهو إن قعد في أعلاها مستدبراً لهم ارتد بولّه إليه؛ وإن قعد في 
أعلاها مدقل لهم انكشفت عورته آمامهم› فما ر أن يقوم 
قائماً مستديرًا للقوم» فيكون في ذلك محتاجاً إلى البول قائما . 

٠ 5 5 3‏ و فخ 56 )0 

واما حديث: پا ولك لجوج كان فى مار 
فضعيفء وكذلك القول بأنه فعل ذلك لأن العرب يَتَطببُون بالبول 
قيامأ من وَجَع اركب فضعيف”''. 

ولكن يمكن أن يقال: إن العرب إذا أوجعتهم ركهم عند 
الجلوس يَالوا قياماً للحاجة . 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب البول قائماً وقاعداًء رقم (54؟؟1): ومسلمء 

كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين» رقم (۲۷۳). (ملاحظة): السباطة: 
(۲) انظر: «فتح الباري» (۱/ ۳۳۰)ء «المغني» .)۲۲٤/۱(‏ 
(۳) رواه الحاكم /١(‏ ۱۸۲)» والبيهقي )٠١٠/١(‏ من حديث أبي هريرة. 

وصبححه الحاكم» وتعقبه الذهبي: بأن فيه راوياً ضعيفاً. 

والحديث ضعقفه: الدارقطني › والبيهقى › والنووي» وابن حجر وغيرهم. 

انظر: «الخلاصة» رقم (2)759 و«الفتح» شرح حديث رقم (111). 

(ملاحظة): المأبض: باطن الركبة. 
(4) انظر: «فتح الباري» .)78:/١1(‏ 


E O OL 


وكلامه فيه يه Î bda E SO. e br. kb 8 2 a‏ 5 :ويه ها 5518 SOE‏ إل لعل ماعو عا بها ها wi‏ 


مره بر 


قوله: «وكلامة فيه»2. يعني : : یکره کلام قاضي الحاحة في 
الخلاء» والدّليل: أن رجلا مر بالنبيئ ييه وهو يبول؛ فسلّم عليه 
فلم يرد غليه الاد , 

قالوا: ولو كان الكلام جائزاً لردّ عليه السّلام؛ لأن رد 
السّلام واجب”"“ . 

لكن مقتضى هذا الاستدلال أنه يحرم أن يتكلَّم وهو على 
قضاء حاجثه» ولهذا ذكر ضصاحب ب بن مفيج وسا اله الله 
عله الا وقال: وظاهر استدلا لهم يق: يقتضي التّحريم» وهو ا 
القولين في المسألة " . 

لكن اعتذروا عن القول بالتّحريم بعذرين”* 

الأول: أن هذا كحك لا يستحقٌ ردا لآنه لا ينباي 
السلام عا نای اساب ومن سلَّم في حال لا ينبغي أن يُسَلّم 
فيها لم يستحقٌّ ردا وهذا ضعيف؛ ee!‏ 
ر5 السلام باه سم فى حال لا پس شی الرة فيها 

الثاني أن التب يلل لم يترك الواجب»ة لأله سد أن اي 
من پوله رَد عليه واعتذر مته . 


)010( رواه مسلم» كتاب الحيض: باب التيمم» رقم .)۳۷١(‏ من حديث ابن عمر. 

(۲) انظر: «المغني؟» (۲۲۷/۱). 

(۳) انظر: «النكت على المحرر» »8/١(‏ 4). 

.)۱١۸/۲( »)٦۳/۱( انظر: «كشاف القناع»‎ )٤( 

(5) رواه أحمد (550/4"). وأبو داودء كتاب الطهارة: باب أيردٌ السلام وهو يتبول» 
رقم (150). والٽسائي› كتاب الطهارة: باب رد د السّلام بعد الوضوءء رقم 04 
وابن ماجهء كتاب الطهارة: باب الرجل سل عليه وهو يبول» رقم (٠6؟9)‏ عن = 
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أما إذا كان قاضِيًا الحاجة اثنين» ينظر أحدهما إلى عورة الآخر 
ر فهو حرام بلا شَكُ؛ بل إن ظاهر الحديث الوارد فيه 
لولا ما فيه من المقال أنه من کا الب لأن الرسول كل 
أخبر أن الرّجُلين إذا فَعَلا ذلك فإن الله يمقت عليه" . والمَقّت 
أشد البغض» وأما إذا لم ينظر أحدهما إلى عورة الآخر؛ فأقل 
أحواله أن يكون مكروها. 

والإمام أحمد نص على أنه يكره الكلام حال قضاء 


5 المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبيّ يي وهو يبول» فسلّم عليه فلم يرد عليه حتى 
توضأء ثم اعتذر إليه» فقال: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على ظهر) وصحّححه: 
ابن خزيمه» وابن ڪا والحاكم» والنووي» والذهبي . 
انظر: «الخلاصة» رقم (2)5060 وافتح الباري» شرح حديث رقم .)117١(‏ 

)1١(‏ رواه ابن الشسّكن في «صحيحه» [«بيان الوهم والإيهام» (5/ ])١1١‏ عن يحيى بن 
ایی گر عن محمد بن عبد الرحمن› غم جاب بن عبد الله (إذا تغوط 
الرجلان فليتوارٌ كل واحد منهما عن صاحبه» ولا يتحدثان على طؤقهماء فإن الله 
يمقت على ذلك». 
قال ابن القطان: «صحيح من حديث جابر؟» وأقرَه ابن عبد الهادي في «المحرر» 
رقم (۹۸). 
ورواه الطبرانيى فى «الأوسط» )١785(‏ عن أبى هريرة. وقال الهيئمى: «رجاله 
موثقون». «المجمع» .)۲١۷/۱(‏ ۰ ۰ 
ورواه أحمد (۳1/۳)» وأبو داودء كتاب الطهارة: باب أيرد السلام وهو يبول» 
رقم (8١)غ‏ والحاكمى (1810//1) وصححف: ووافقه الذسبي. وحشتة التووي هن 
حديث أبي سعيد الخدري. 
وضعّف طريق أبي سعيد ابِنٌ القطان؛ بسبب الاضطراب وجهالة الراوي عن أبي 
«بيان الوهم والإيهام» رقم »)555٠ 2٠١١8 »۸٥۲(‏ وانظر: «العلل» للدارقطني 
(27/1. ولكن تقدم تصحيح ابن القطان لطريق جابر. 


باب الاستنجا. 000 
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i E" : 5‏ 
الحاحة» وفي رواية عنه قال : الا ينبعي) ا 


والمعروف عند أصحابه أنه إذا قال: «أكره»» أو «لا ينبغي» 
أنه للتحريم . 

فالحاصل: أنه لا ينبغي أن يتكلّم حال قضاء الحاجةء إلا 
لحاجة كما قال الفقهاء رحمهم الله كأن يُرشِدَ أحدأء أو كلمه 
أحد لا بد أن يرد عليهء أو كات له جاجة فى شخض وحياف أن 
ينصرف» أو طلب ماء ليستنجي. فلا باس" . 

قوله: «وبوله في شقٌ». يعني: يكره بوله في شق والشَّنُ: 
هو الفتحة في الأرض» وهو الججحر للهوامٌ والدّواب» وظاهر 
كلامهم أله ولر كان الق مسلوح اليب كما لو كانت الأرقن 
قعاناء ويبس هذا القاع في العادة أنه يتششن. 

قوله: «ونځوه»؛ مش بعضهم بغم التالوعة”” ١‏ وهي مجتمع 
الماء غير التظيف» وسّمّيت بهذا الاسم لأنها تبتلع الماء. 

والكراهة تزول بالحاجةء كأن لم يجذ إلا هذا المكان 
المعشقق . 

والذليل على الكراهة: 

١‏ حديث قكادة عن عبد الله بن سَرجس أن النبع 6ل: 
انهى أ ال فى الچ قبل كقفافة: فما بال الشسر؟ ثال: 
فال : انها عساكن اليية". وهنا الحديت مى العلماء من 
)1١(‏ انظر: «الإنصاف» (۱۹/۱). (۲) انظر: «كشاف القناع» .)57/1١(‏ 


(۳) انظر: «التكت على المحرر» .)4/١(‏ 
222 روأه اجا (ه/ «(AY‏ وابو داود» كتاب الطهارة: 217 النهي عن البول في — 








صَحَحهء ومنهم فق شكشهه راق اله أ وقرة حسباأة ن 
العلماء قبلوه» واحتجوا به. 

١‏ - ومن التّعليل: أنه يُخشّى أن يكون في هذا الجحر شىء 
ساكن فتُمْسِد عليه مسكنه» أو يخرج وأنت على بولك فيؤذيك. 
روما تقوم يسوعة 58 السام عن رکا البوله. 

وقد ذكر المؤرّخون أن سيد الخزرج سعد بنّ عبادة 
رضي الله عنه بال في جحر بالشام» وما إن فرغ من بوله حتى 
استلقى ميتاء فسمعوا هاتفا يهتف فى المدينة يقول: 
نحنُكََلْناسَيِدَالكَرْ رَج سَغعْدَبِنتُبَا 
وَوَمَيِْنَاءُ بنَهْمَيِا 2ن فلم نخطئ فؤادة"" 


= الجحر» > رقم (1), والنسائي كتاب الطهارة: باب كراهية البول فى الجحرء 
رقم )1/ ۳(« والحاكم XIRTEIY‏ 
وأعله ابن التركماني وغيره بما تقل عن أحمد بن حنبل أنه لم يغبت سماع لقتادة 
من عبد الله بن سَرجس . 
لكن أثبت سماعه منه علي بن المديني وأبو زرعة» والمثبت مقدّم على النافي. 
بقيّ أن قتادة مدلس لس ولم يصرّح بالسماع . 
والخديت ححةء : الحاكم» وابن خزيمة» وار بخ السك والنووي» والذهبي . 
والله أعلم . 
انظر : «الجوهر النقى» مع سنن البيهقي ,)44/١(‏ و«الخلاصة» رقم (FEE)‏ 
و«التلخيص الحبير» رقم (١١۱)ء‏ «جامع التحصيل» للعلائي ص(54١).‏ 

)1١(‏ روى هذه القصة عبد الرزاق في «المصنف» (/ )٥۹۷‏ رقم »)٨۷۷۸(‏ ومن طريقه 
البراني في «الكبير» (5/ رقم ١٠۳٥)ء‏ والحاكم )۲٠۳/۳(‏ عن معمر عن قتادة. 
ورواها ابن سعد )7١1/9(‏ (5/1١7)؛‏ والحارث بن أبى أسامة فى «مسئله» 
[المطالب العالية] رقم (54)»: والبراني (5/ رقم 089)» والحاكم (۳/ »)٠٠۳‏ 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» )777/7١(‏ عن ابن سيرين . 
ورواها الأصمعي حدثنا سلمة بن بلال عن أبن رجاء . 





هكذا ذكر المؤرخون» والله أعلم بصحّة هذه القِصَّةَء ولكن 
يكفي ما ذكرنا من الذّليل والتّعليل» ومع هذا لو لم يجد إلا هذا 
المكان المععقق كان برله فيه جائا, 

قوله: «ومسن فرحه بتمديه4»., يعنى . يكرة لقاضى الحاحة 
مس فرجه بيمينه» وهذا يشمل كلا المَرْجَينء لأن «فرج» مفردٌ 
مضافٌ والمفردٌ المضاف يَعمٌء والقَّرْجُ يُطلق على القبُل والديُرء 
فيكره أن يسن فرجه بيميثه لحديث أبى قتادة: «لا بف أحذكم 
571 بيمينه وهو يبول» ولا يُتَمَسَّحْ من الخلاء بيمينه» ولا تفس 
فى الاي 

ومن تأمّل الحديث وَجََدَ النبى ية قَيّده بحال البول. 
فالجملة: «وهو يبول» حال من فاعل (يمسٌ». 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله تغالى فی القيدء هل هو 
مراد بمعنى أن النهيَ وارد على ما إذا كان يبول فقطء لأنه رَيّما 
تتلوّث يده بالبول» وإذا كان لا يبول فإن هذا العضو كما قال 
ال کل انما عو بض مك" يتما سكل عن الرجل بسك 
= ورواها عبد الأعلى بن :صنهر أيضا. 

وهذه كلها مراسيل» والمرسل إذا جاء مرسلاً من وجه آخر؛ مخرجه غير مخرج 

الأول؛ فإنه حينئذ يتقرّى؛ كما هو مذهب المحققين من أهل العلم. 


انظر : «جامح التحصيل» للعلا ئي ص( .)5١‏ «تاریخ دمشی» لاسن عساكر (۲۰/ 
TI‏ 

10( رواه البخاري› کتاب الطهارة: باب النهي عن الاستنجاء باليمين › رقم «(\o)‏ 
ومسلم. كتاب الوضوء» باب النهي عن الاستنحاء باليمين › رقم (TV)‏ واللفظ 
له . 

00 يأتى تخريجه: ص(١58).‏ 





وأستتها وو واستجمارة بها 4 فاه 6 ههه هه هاه هاه اماه اماه ع هع ع فاع عماء 


ذكرّه فى الصّلاة هل عليه وضوءٌ؟ وإذا كان بَضعة منه فلا فرق بين 
ق ف ىده التو أو الس 

وقال بعض العلماء: إنه إذا نهي عن مسّه باليمين حال 
الوت قالوق عن عسه قن غير حال البول عن باب أؤليء لان 
في حال البول رَُبَّما يحتاج إلى مسّهء فإذا نهي في الحال التي 
+ .ب لع ب مخ و "` 1 
يحتاج فيها إلى مسه فالنهيٰ في غيرها اولى . 

وكلا الاستدلالين له وجه والاحتمالان واردان» والأحوط 
أن يتحتب ية مطلقاء ولكن الجزم بالكراهة إنما هو في حال 
البول للحديث» وفى غير حال البول محل احتمال» فإذا لم يكن 
هناك داع ففي اليد اليُسرى غنية عن اليد اليمنى . 

وتعليل الكراهة: أنه من باب إكرام اليمين. 

قوله: «واستنجاؤه واستجماره بها»» يعنى: یکره استنجاؤه 
واستجماره بيمينة . 

والفرق بيلهما: أن الااستنجاء بالماء. والااستجمار بالحجر 
وبحوه» لقول النية ا : (ر أيه يتمسّح من الخلاء بن 

وأما التعليل فهو إكرام اليمين. 

أما إذا احتاج إلى الاستنجاء» أو الاستجمار بيمينه؛ كما لو 
كانت اليسرى مشلولة فإن الكراهة تزولء وكذا إن احتاج إلى 
الاستجمار باليمين؛ مثل أن لا يجد إلا حجراً صغيراًء فقال 


(0 انظر: «فتح الباري» (۱/ 2)555 «الإنصاف» .)5١9/١(‏ 
)۳( تقدم تحر يجه ض(١75١).‏ 


52 لا ٠.“‏ 
باب الاستنبا r~‏ 


وامتقيال ال ويحرم استقبال القبلة» واستدنارها i‏ 


العلماء: إن أمكن أن يجعله بين رجليه» ويتمسّح فعل» وإن لم 
يمكنه أخذه باليمين» ومسح بالشّمال”''. 

قوله: «واستقيال النترين»» يعني یکره اضتقیال الهس 
والقمر حال فضاء الحاحجة» ولیس 0 دليل صحيح؛ بل تعليل 
الذي هو صفته» بل هو نود مخلوق. وفي هذا نَظرا لأن مقتضاه 
كراعة 'اسقاق النجوم مثلاً» فإذا قلنا بهذا قلنا كل تير ني 
وإضاءة یکره اسعقبالة! ثم إن هلا التعليل منقوض بقوله عَتَئِيَدٌ : ١‏ 
تپا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط» ولكن شرقواء 1 

۳ 
ريو |( 
أن تكون الشمس أو الي | ين أيديكم فلا تقعلوا . 
الذليل الذال على الجواز. 

قوله: «ويحرُمٌ استقبال القبلة واستدبارُها». لحديث أبي 
أيوب رضى الله عنه أن النبى بيه قال: «لا تستقبلوا القبلة ببول 
ولا غائط. ولا تستدبروهاء ولكن شر فوا أو غرّبوا؟) قال اپو 
() انظر: «الإنصاف» .)5١١/١(‏ 


(۲) رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول... رقم 
»)٤٤(‏ ومسلم كتاب الطهارة: باب الاستطابة» رقم (555) واللفظ له. 


فى ر a: Û‏ محمد دجم وعم SES‏ د دامع د aê REN‏ 
ل 8 : 7 i‏ د )١(‏ 
فننحرف عنها» ونستغمر الله . 


وقوله يل «لا تستقبلوا ولا تستدبروا» نَهِئّ» والأصل في 
النهى التحريم . 

والحديث يفيد أن الانحراف اليسير لا يكفي؛ لأنه قال: 
«ولكن شرّقوا أو غرّبوا»» وهذا يقتضي الانحراف التام. ولكن: 
«شرقوا أو غربوا» لقوم إذا شرّقوا أو غربوا لا يستقبلون القِبْلة 
ولا يستدبرونها كأهل المدينة» فإن قبلتهم جهة الجنوب» فإذا 
شرقواء أو غرّبوا صارت القبلة إما عن أيمانهم» أو عن شمائلهم. 
وإذا شرّق قوم أو غرّبواء واستقبلوا القبلة» فإن عليهم أن يُسَمُلُواء 
أو چوا 

وأما التعليل: فهو احترام القِبّلة في الاستقبال والاستدبار. 

قوله: «في غير بُنْيّان»» هذا استثناءٌ» يعنى: إذا كان في 
بكياة فيجوز الاسعقيال بالاسدتيارة؟ لحليت اين عضر 
رضي الله عنهما قال: «رَقِيْتُ يوماً على بيت أختي حفصة» فرأيت 
النبيّ يليه قاعداً لحاجته مستقبل السام فين فر الک وهذا 
المشهور من المذهب» بل قالوا رحمهم الله: يكفي الحائل وإن 
لم يكن بُنياناً» كما لو انّجه إلى كَوْمَّةٍ من رمل أقامها وكان 
وزاءهاء. أو إلى شنجرة ما أشبه ذلك" . 
)١(‏ رواهالبخاريء كتاب الصلاة: باب قيلة أهل المدينة وأهل الشام وأهل 

المشرق» رقم (2)7”95 ومسلم كتاب الطهارة: باب الاستطابة» رقم (511). 


(۲( رواه البخاري› کتاب الوضوء : باب التبرز في البيوت» رقم ,)١54(‏ وانظر رقم 
(NEP (E8)‏ ومسلمء كتاب الطهارة: باب الاستطابة» رقم TT‏ 


6 انظر: «اشرح منتهى الإرادات» (۳۳/۱), 





وقال بعضن العلماء: لا يجوز استقبال القبلة» ولا امسعديارها 
بكل حال في البُنيان وغيره» وهو رواية عن أحمد" قالوا: 
وهذا مقتضى حديث أبي أيُوبٍ استدلالاً وعملاً. 

أما الاستدلال: فبقول الرّسول اة . 

وأما العمل: فبفعل أبي أيُوب حين قدم الشام فوجد 
مراحيض بنيت نحو الكعبة قال: «فتنحرف عنها ونستغفر الله»» 
وهذا يدل صلی أنه لو يرّ عذا كافياء ولا اخعيار شيخ 
الإسلام". 

وأجابوا عن حديث ابن عمر بما يلي : 
١ ٠‏ - أنه محمول على ما قبل النهيء والنّهي يُرجحٌ عليه؛ لأن 
النهيَّ ناقل عن الأصل» وهو الجوازء والثاقل عن الأصل أولى . 

دأ حديث أ ابوت قول» وسديك أبن حمر قعل: 
والفعل لا يُعارض القول؛ لأن فعله ية يحتمل الخصوصيةء أو 
الثسيان» أو غذرا آحرء لكن هذا الاحتمال فود لآن الأصل 
الاقتداء والتأسّي به كلِِ. ثم إنه لا توجد هنا معارضة تامّة بين 
القول والفعل + .ولر كان كالك لكان القول بالخصوصية تتجيا 
بل يمكن حمل حديث أبي أيوب على ما إذا لم يكن في البُنيانء 
وحديث ابن عمر في الاستدبار على ما إذا كان في البنيان. 

والرّاجح: أنه يجوز في البنيان استدبارٌ القِبّلة دون 
استقبالها؛ لأن النهى عن الاستقبال محفوظ ليس فيه تفصيل ولا 


:61 انظر: «الإنصاف» .)٠5١5/١(‏ (9). انظر: «الاختیارات» ص(۸). 





تخصيص» والنهى عن الاستدبار خصّصٌ بما إذا كان في البنيان؛ 

وأيقياً: الاسعديار اعون مق الاسظياك! ولهذا جام ب ولك 
أعلم - التخفيفٌ فيه فيما إذا كان الإنسان في البُثيانت. ٠‏ 

والأفضل: أن لا يستدبرها إن أمكن. 

واستكبال القبثة قد كرت سسا كبا هنا» وقد يكو واا 
سا الى الله وقد يكوث مكروها كما ف عخطية الحمعةة اة 
يكت انی أذ مل اا ويجعل النّاس وراءه» وقد يكون 
مستحبًا كالدّعاء والؤضوء حتى قال بعض العلماء: إن كُلَّ طاعة 
الأفضلُ فيها استقبال القبلة إلا بدليل. ولكن في هذا نظر! لأننا 
قا جعلنا عل #اعدقه غاد هذا صلق المعروقف فن أن الأصبل 
في العبادات الحظر . 1 

قوله: «ولَبْثه فوق حاجته». أي : يحرم» ويجب عليه أن 
يخرج من حين انتهائه» وعللوا ذلك بعلتين”'*: 

الأولى: أن في ذلك كشفاً للعورة بلا حاجة. 

الثائية: أق الششوقة والى احيض مأو الشياطين والنفوس 
الخبيثة فلا ينبغي أن يبقى في هذا المكان الخبيث. 

وتحريمٌ اللبث مبننٌ على التُعليل: ولا دليل فيه عن النبئ مَل 


ولهذا قال أحمد في رواية عله : ١‏ بكرف ولا يحرم)” '". 


119 ا «الفروع» .)٠١١/١(‏ (۲) انظر: «كشاف القناع» /١(‏ 57). 
(۳) انظر: «الإنصاف» (۱۹۳/۱). 


is Fo 8 ۰‏ 
وبوله في طريق» وظل ا واواواو واوواو ووو واواواواواوان وواووواأواووة وامه 


قوله: «وبوله في طريق». أي: يحرم» والغائط من باب 
أؤلى؟ لما رواه مسلم أن النبىّ وه قال : 0 تقوا اللكاك قالوا: 
وما اللقائاق يآ رسول 4 قال: «الذى يعغلى فى طرق الّاسء 
أو في لوب . وفي سنن أبي داود رحمه الله تعالى: «اتقو 
الملاعن الثلاث: البرّاز في الموارد» وقارعة الطريق» 00 

والعلة: أن البول في الطريق أذيّة للمارةء وإيذاء الحؤمين 


0000 52 م 


محرمء قال الله ا لیے © والذين دوورس ألمومننَ نَّ والمُومتت بعر مأ 
- > مسال م | ارج س کر 


اک 35 فق أحتماوا بهتنا وإثما مسا © الاب . 

قوله: «وظِلٌ نافع»» أي: يَحْرمْ أن يبول و يتغوّط في ظل 
نافع ولبس گل لل يحرم فيه ذلك: بل الظل الذي يستظل به 
الاس فلو بال أو تغرّط في مكان لا يُجلس فيه؛ فلا يُقال 
بالتحريم» والدّليل قوله َة : (أو في ظلّهم»» يعني : يعنى + الظل الذي 
هو محل جلوسهية وانتماعهم بللكڭ: 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الطهارة: باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال» رقم 
(0) من -جديث أبي هريرة . 

(۲) رواه أبو داودء كتاب الظهارة: باب المواضع التي نهى النبي يق عن البول 
فيهاء رقم »)۲١(‏ وابن ماجه» كتاب الطهارة: باب النهي عن الخلاء على قارعة 
الطريق» رقم (۳۲۸)ء والحاكم .)1١77/١(‏ 
من طريق أبي سعيد الحميري عن معاذ به» والحميري هذا إضافة لكونه 
مجهولاً ‏ لم يسمع من معاذ» لذلك ضعفه ابن القطان وابن حجر والبوصيري»؛ 
إلا أن له شواهد من حديث ابن عباس وسعد بن أبي وقاص وجابر وابن عمر 
والوجتيك: ججج الساكره > وابن السكن› والذهبي› وحسنه النووي. 
والحديث صححّحه: الحاكمء وابن السكن› والذهبي . وخ النووي. انظر: 
«العلل» للدارقطني (77/8/54) و«الخلاصة» رقم .)55:٠(‏ و«التلخيص» رقم 
(۲). المجمع (9/ .)7١1‏ 


=3 ) كتاب الطهارة: 


51000 1 ۾ 5 
وتحت شجرةٍ عليها ثمرة. 


وقال بعض أهل العلم: مثله مَهْمَسٌ النّاس في أيام الشتاء » 
يعني : الذي يجلسون فيه للتدفئة» وهذا قياس صحيح جلي . 

وقال بعض أهل العلم: إلا إذا كانوا يجلسون لِغْيْبَةء أو 
فعل محرّم جاز أن يفرّقهم» ولو بالبول» أو الغائط ''. وفي هذا 
نظر؛ لعموم الحديث؛ ولأن لا فائدة من ذلك. لأنهم إذا علموا 
أنه تغوّط أو بال في أماكن جلوسهم فإنهم يزيدون شراء وربّما 
يتقاتلون معه. 

والطريق السّليم أن يأتي إليهم وينصحهم . 

قوله: «وتحت شجرةٍ عليها تمرة»» يعني يحرم البول 
والعفاط بجت رة عليها ثمرةة وأفاذنا رحمة الله بقوله: 
اتسث؟ أنه لا بن أن يكوة قريا ياء ولسن بعيدا. 

وقوله: «ثمرة» أطلق المؤلّف رحمه الله الثمرة» ولكن يجب 
أن قد تقال ثمرة عقصودقء أو ثمرة محترمة. 

والمقصودة ھی العى يدها الناسن: ولو كانت غير 
مطعومك فلا يجوز العيزل تسعيا أو الخ لال ريما تسقط 
فتتلوّث بالنّجاسة. ولأن من قصد الشّجرة ليصعد عليهاء فلا بُدَ 
أن يمر بهذه التجاسة فيتلوَتٌ بهاء والمحترمة كثمرة النخلء ولو 
كانت فى مكان لا يقضده أحَد فلا يبول ولا يتغرّط تحتها ما 
دامت مثمرة» لأن الثّمر طعام محترم» وكذلك غيرها من الأشجار 
التي تكون ثمرتها محترمة لكونها طعاماً؛ فإنه لا يجوز التبؤّل 
والتغوّط تحتها . 


() انظر: «كشاف القناع» (۱/ .)٤‏ 


باب الاستنجاء ظ ةم ١‏ سنت 





ه دده 05 E‏ وم اوم و 
و يستجمر » م يسسجى نالماء. ويجرته الاسنعجمار . 


وهناك أشياء لآ يجوز البول فيها ولا التقخوط غير ما ذگره 
المولف كالمساجد؛ ولهذا قال النبيٌ ا للأعرابي : إن هله 
المساجد لا تصلح لشيءٍ من هذا البول ولا القَذْر؛ إِنّما هي 
لذكر الله عد وجل والصّلاة» وقراءة القرآت”» وكذلك 
المدارس» فكل مجتمعات الاس لأمر دينئ أو دنيوي لا يجوز 
للإنسان أن يتبوَّلَ فيها أو يتغرّط . 

والعِلَهُ: القياسُ على نهي النبئ ية عن البول في الطرقات» 
وظل الئاس . 

وكذلالت: به التي تحضل للمسلمين في أي عمل كان 
قوليًا أو فعليًا ا قوله تعالى: ولدب يوذو لوین 
عتمتت بتر نا اتا قد احا متا وتا فب @©) 
[الأحزاب] . 

وأما المشتكم الذي يسعجم الناس فيه فلا يجوز التغوّط 
فيه» لأنه لا يذهب . أما البول فجائزء لأنه يذهب؛ مع أن الأولى 
عدمه» لكن قد يحتاج الإنسان إلى البول كما لو كانت باقي 
الحمامات مشغولة. 

قوله: «ويستجمر ثم يَسْتَنْجِى بالماء...»» الاستجماز: يكون 
بحجر وما ينوب منابهء والالستيباء 527 بالماء . 

وقوله: ايستجمرٌ ثم يستنجي» هذا هو الأفضل؛ وليس على 
سبيل الوجوب» ولهذا قال: «ويجزئه الاستجمار». 


:)١(‏ رواه مسلمء كتاب الطهارة: باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد» رقم 
)۲۸٠(‏ عن أنس بن مالك. 











والإنسان إذا قضى حاجته لا يخلو من ثلاث حالات: 

الأولى: أن يستنجي بالماء وحده. وهو جائز على الرَّاجح. 
وإن وُجِدَ فيه خلافٌ قديم من بعض السّلف''' حيث أنكر 
الاستنجاء وقال: «كيف الوت يدي بهذه الآنتان والقاشورات7 
والصّحيح الجواز» وقد انعقد الإجماع بعد ذلك على الجواز. 

ودليل ذلك : حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي كيه 
يدخل الخلاء» فأحمل أنا وغلامٌ نحوي إداوةً من ماء وعَنرَّة؛ 
فيستنجي بالماء اا 

وأما الیل فلأن الأصل في إزالة التجاسات إنما يكون 
بالماءء فكما أنك تؤيل النجاسة به عن رجلك» فكذلك ويها 
بالماء إذا كانت من الخارج منك . 

الثانية : أن يستنجي. بالأحجار وحدها. 

والاستنجاء بالأحجار مجرئ دل على ذلك قول الدسول غ 
وفعله : 

أما قوله: فحديث سلمان رضى الله عنه قال: «نهانا 
رسول الله ئ أن نستنجي بأقل من ثلاثة اا 


/ 


(1) انظر: «المغني» .)1١7/١(‏ 

(؟) انظر «المصنف» لابن أبي شيبة» كتاب الطهارات : باب من كان لا يستنجي بالماءء 
رقم )١1776(‏ عن حذيفة بن اليمانء ورقم )١551(‏ عن عبد الله ين الزبير. 

(۳) رواه البخاري»› كتاب الوضوء: باب حمل العنزة 8 مع الماء فى الاستنجاء. رقم 


e‏ سام »> كتاب الطهارة: باب النهي عن التخلي في الطرق و 


62 رواه مسلم› كتاب الطهارة : باب الاستطابة. رقم 2220 





باب الاستنجاء 7 


إن لم يَعْدُ الخارح موضعٌ العادة. 


وأما فعلة فكما فى حديث ابن مسعود رضى الله عنه أن 
النبيت ية أتى الغائط› وام أن يأتيه بثلاثة أحجارء فأتاه بحجرين 
للك فأخذ النبيٌُ يله الحجرين» وألقى الرّوئة وقال: «هذا 
ير وفي 5-5 ات ا 

ظ وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه جمع للنبئ لا 
أحجاراًء وأتى بها بثوبه؛ فوضعها عنده؛ ثم انصرف” . فدل 
على جواز الاستجمار. 

وهذا مما يدلّل لقول شيخ الإسلام رحمة الله أن النّجاسة إذا 
زالت بای عريل كان طهر المحل؟. وهذا أقرب إلى المنقول 
والمعقول من قول من قال: لا يزيل التجس إلا الماء الطهُور . 

الثالثة : أن يستنجي بالحجر ثم بالماء . 

وهذا لا أعلمه ثابتا عن النبيّ كَل لكن من حيث المعنى 
لا شاك آنه أكمل تطهيراً . ۰ 

قوله: «إن لم يَعْدُ الخارج موضعَ العادة»» اشترط المؤلف 
للاستجمار شروطاً: الشّرط الأول أشار إليه بقوله: (إن لم جل 
الخارج موضع العادة»» أي : الذي جرت العادة بات البولك يشر 
إليه من رأس الذكرء وبأن الغائط ينتشر إليه من داخل الفَحَذْينء 
(۱) رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب لا يستنجي بروث» رقم .)١157(‏ 
(۲) رواه الدارقطني في «سننه» (۱/ 086). 
(۳) رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب الاستنجاء بالحجارة» رقم .)٠١١(‏ 


)٤(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» .)٤١١ /۲١(‏ وسياق الكلام على هذه المسألة يأتي 
إن شاء الله تعالى ص(575). 


وا للاستجمار بأججار ونحوها أن يكون طاهراً 


فإن تعدّى موضع العادة فلا يجزئ إلا الماء» وليس هناك دليل 
على هذا الشرط؛ بل تعليل: وعو أن الاقتضار على الأحجار 
ونحوها في إزالة البول أو الغائط خرج عن نظائره؛ فيجب أن 
يقتصر فيه على ما جرت العادة به» فما زاد عن العادة فالأصل أن 
يُزال بالماء . 

وظاهر كلام المؤلّ: أن الذي لم يتعدّ موضع العادة يجزئ 
فيه الاستجمار» والمتعدي لا بذ فيه من الماء. 

وقال بعض أصحاب أحمد رحمة الله: إذا تعدّى موضع 
الحاجة لم يَجْرْ في الجميع إلا الماء""» لأنه لما لم يتم الشَّرظ 
فسد الكل: 

ولو قال قائل: إن ما يتعدّى موضِعٌ العادة بكثير» مثل أن 
ينتشر على فخذه من البول فإنه لا يجزئ فيه إلا الماء؛ لأنه ليس 
محل الخارج ولا قريباً منهء ۴ ما كان قريب منه فإنه يتسامح فيه 
فلعله لا يُعارض كلام الفقهاء رحمهم الله. 

قوله: «ويُشترّط للاستجمار بأحجار ونحوها»» الأحجار 

«ونحوها» مثل: المَدَرَ؛ وهو: الطين اليابس المتجمد. 
والتراب» والخْرّقء والورق» وما أشبه ذلك كالخشب. 

قوله: «أن يكون طاهراأ» , يعني : لا تجمما + ولا مستجمسا 
والفرق : أ التحسن: نجس بعينه » والمتتحين: نجس بغيره» يعني 


.)5١5/١( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 





طرأت عليه النّجاسة» وهذا هو الشّرط الثاني» والدّليل: حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه أن النبيئ كَل ألقى الرّوئة وقال: «هذا 
وشیا والركشن: السس. 

وفى حديث أبي هريرة رضي الله عنه: نهى رسول الله ا 
أن يستنجى بعظم أو رَوث وقال: (إنهما لا بطهران»؛» فدل على 
أن المتتجى به لا بد أن يكوث ظطاهرا. 

ومن التعليل : أن اللجس شبية: فكيف بكرن عطهرا. 

قوله: «مُنْقِياً»» يعني يحصّل به الإنقاء» فإن كان غير من لم 
يجزئ» وهذا هو الشرط الثالث . 

لأن المقصود بالاستجمار الإنقاء» بدليل أن النبيّ يي 
أن يُستنجى يأقل من ثلاثة أحجار. ولأن التي كل قال في الذي 


يعذب في قبره: تہ لا يشكرة من پول FF‏ أ 


الا بسر نا أو 
«لا يَسْتَبْرِئعُ من البول»“» ثلاث روايات. 


.)05/١( رواهابن عدي (707/5) (ترجمة سلمة بن رجاء)» والدارقطني‎ )١( 
قال ابن ععدي: «... ولسلمة بن رجاء غير ما ذكرت من الحديث» وأحاديثه‎ 
أفراد وغرائب» ويحدّث عن قوم بأحاديث لا يُتابع عليها».‎ 
وقال الدّارقطني: «إسناده صحيح»» وأقرّه الحافظ في «الفتح» شرح حديث رقم‎ 
.)77/6( وصحًّححه النووي في «الخلاصة» رقم‎ .)155( 

(۲) رواه مسلمء كتاب الطهارة: باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء 
منه» رقم (۲۹۲) عن ابن عباس . 

(۳) رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم 
»)5١1(‏ ومسلم» في الموضع السابق: من حديث اين عاين أيقنا. 


(E)‏ رواه ابن عساكرء كما ذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» شرح حديث رقم 
(۲۱۸). 


كتاب الطهارة: 


والذي لا ينقى : إما لا ينقي لملاسته. گان يكوت اسا 
داة | أو لرطوبته» ير ل أو مكو رطب أو كان ال 
قد نَشِفتَ؛ لأن الحجر قد يكون صالحاً للإنقاء لكنّ المحل غير 
صالح للإنقاء . 

قوله: یز حدم وروي هذا شرط عدمي وهو الشَرط 
الرابعء لان كلمة «غير) ندل على النفى . 

والدّليل على ذلك أن النبيّ كَل نهى أن يُستنبى بالعظم أو 
الروة: کڪ الي حديث ان سک وبي شرب" 

4 0 : : آ 
وسلمان ( ورويعم 4 وعيرهم رصي الله عنهم . 

والتعليل : أله إن كان الحظم عظم لکا فد و عن الي 1 
أن هذا العظم يكون طعاماً للجرّ ؛ لأنه نه يكو قال لهم: ' 
عظم 2 اسم الله عليه يمع في أيديكم أُوَفْرَ ما يكون CY‏ 
ولا يجوز تنجيسه على الجن وإن كان عظم ميتة فهو نجس فلا 
يكون مطهرا. 

والرّوث: نستدل له بما استدللنا به للعظم . 

اسا آل فإن كان طاهراً فهو عَلَفُ بهائم الجنٌّ؛ وإن كان 
نجساً لم يصلح أن يكون مطهّراً . 
)1١(‏ تقدّم تخريجهء ص(0:١,‏ ۱١۱۳ء‏ ۱۳۳). 
(۲( رواه أبو داود» كتانب الطهارة: باب ما 55 عله أن بستىچى به » رقم (۳(› 

والنسائي كتاب الزينة: باب عقد اللحية» رقم (۸۲٠5)ء‏ وأحمد .)٠١۸/٤(‏ 
)۳( رواه مسلم› کتاب الصلاة : باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن › 


رقم )56٠(‏ عن عمد الله بن مسعود. 


باب الاستنجا. زه 


وطعام» ومخترم» ومتصل بحيوانٍء ا ELSE‏ 


قوله: «وطعام» › يعنى يعت سام بني آدم» وطعام هالوم 6 فلا 
يصح د الاسحجاء بهما. والذّليل : أن الرسول یی نهى أن يستنجى 
بالعظم› والوث» نيه طعام الجن ودوابهم. والإنس یل 
فيكون النهي عن الاستجمار بطعامهم وطعام بهائمهم من باب 
اول 
كلما آن قيه ميحذورا الخ وغو الكفر بالئعمة؛ لأن الله 
تعالى خلقها للاكل؛ ولم يخلقها لأجل أن تمتهن هذا الامتهان. 
فكل طعام لبني آدم ؛ أو بهائمهم › فاته حرام أل سم يه 
وظاهر كلام المؤلف: ولو قاذ اف طعام ا : آلا 
قوله: «ومحترم» › المحترم ما له حرمة» أي تعظيم في 
الشرع» مكل :: كنب العلم الشّرعي؛ والدّليل قوله تعالى: ذلك 
ومن بعظم سعكير الله فَإِنّهَا من تقو الْقلوب 9 * [الحج]. 
وقوله: #إذَلِك ومن يعظم حرمت اله فهو حير لم عند 
#4 [الحج: :"] 
والتقوى واجبة» فمن أجل ذلك لا يجوز أن يستجمرًٌ 
الإنسان بشيء محترم . 
وظاهر کلام المؤلف: ولو كان مكتوباً بغير العربية ما دام 
موضوعه موضموة محترم . 
قوله: «ومتّصلٍ بحيوان»» يعني: المتّصل بالحيوان لا يجوز 
الا تجار به » لأن للحيوان رمتا مثل : أن يستجمر بذيل بقرة» 
أو انق چ اقا كان علفها تُتهى خن الاستجمار به فكيف 
بالاستجمار بها نفسها؟! 


حي 


أن 


ا 
8 عس "2 
ويشترط 1 ث مسحات ا ل ا ل ا ل ل ل ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا 0000 


بالماء ؛ لأ اليك . سوف باش التجاسة؟ 

فالجواب: أن هذا قد قال به بعض السّلفء وقال: | 
الاستنجاء بالماء من غير أن تتقدهة عار ل يجور ولا يجزىئ ؟ 
لأنك تلوت يدك بالنجاسة ‏ . 

وهذا قول ضعيف دا وود اة السا الضّريحة 
أنه كَل كان يقتصرٌ على الاستنجاء. 

أما مباشرة اليد النجحاسة نان هذه المباشرة ليست للت 
بالخبّث بل لوزالته والتخلص منه»› ومباشرة الممنوع للتخلص منه 
ليست محظورة بل مطلوبةء ألا ترى أنه إذا كان الإنسان مُخرما» 
ووضح عليه شخص ظا فن استدامه هذا الطيب حرام » و یجب 
عليه أن يله ولا شيء عليه بمباشرته ياه لإزالته . 
عليها» ثم تذكر العذاب وتاب إلى الله توبة تلصويحا : ومن شروط 
التوبة الإقلاع عن المعصية فورأ, فإن مروره على هذه الأرض إلى 
أن يخرجٌ , لا لثم فيه؛ أنه للتَخلُصِ من الحرام فعباشية الي 
الممنوع للتخلص منه لا يمكن أن يأثم لاساد به؛ ن عدا عد 
تكليف ما لا يطاق. 

قوله: «ويُشترط ثلاث مسحات». هذا هو الشّرط الخامس 


(41 الظوح صر( 1). 


باب الاستنجا. 000 


8 ب 041 عن | عن 2# و 
منفية فأكثر ولو حجر دی شعب هاه E û‏ اله نض © فك شه ف#. سه شه شه اه هس م 
ت 3 


والدّليل على ذلك: حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه 
وهو في «(صحيح مسلم» قال: «نهى رسول الله ية أن نستنجى 
بأقل من ثلاثة أحجار». 

والعلة فى آأسرء قله بعلاقة احسار: لأسل أن لا كدر 
الإنسانٌ المسح على وجه واحد؛ لأنَّه إذا فعل ذلك لا يستفيدٌء 
بل ربما يتلوّث زيادة. 

قوله: «مُنْقِمَة») هذا هو ار السادس : والإنقاء هو أن 
يرجع ر الخ ايسا شير ميلول: أو يبقى اثر لا يزيلة إلا الماء. 

قوله: «فاکثر»» يعنى : أن يمسم ثلاث مسحات» فإن لم 

نق الثلاث زاد غلها : 

وقال بعقن العلماء: إذا آنقى بدون قالات كف : لن 
الحكم يدور مع عِلّته. وهذا القول يُرَدُ أنه ل نهى أن نستنجي 
بأقل من ثلاثة أحجارء وإذا نهى عن ذلك فإِنّه يجب أن لا نقع 
فيما نهى عنه. وأيضاً: الغالب أنه لا إنقاء بأقلّ من ثلاثة أحجار؛ 
ولأن الثلاثة كمَيّةٌ رنب عليها الشّارع كثيراً من الأحكام. 

قوله: «ولو بكر ذي شعب»» «الو»: إشارة خحلاف؛ لأن 
بعض العلماء قال: لا بد من ثلاثة أحجار”"؛ مقتصرا فى ذلك 
على الظاهر من الحديث» ولا شك أن هذا أكمل فى الطياوة: إد 
إن الحجر ذا الشعب قد يكوث فی أحند جوائيه شيء من المسبحة 


0 تقدم تخريجه »› ص(١175١).‏ 
(۲) انظر: «المغني» (۱/ °۹( «المجموع شرح المهذب» (؟/7١1).‏ 
(۳) انظر: «الإنصاف» (۱/ .)۲۳١‏ «المحلى» /١(‏ 46). 


الأولى وهو لم يعلم به لكن من نظر إلى المعنى قال: إن الحبجر 
دا الشعب كالأحجار الثلاثة ة إدا لم تک 3 متداخلة بيحيث إدا 


مسحنا بشُّعْبَةٍ اصل التّلويث بالسُعْبّة الأخرى 

وهذا هو الرّاجح في ذلك؛ لأن العِلَّةَ معلومةٌ» فإذا كان 
الحَجَر ذا شعَّب واستجمر بِكُلّ جهة منه صَمَّ. 

وقال بعض العلماء: إن الرُسول ية اشترط ثلاثة أحجار؛ 
لأجل أن يكون حجرٌ للصّفحة اليُمنى» وآخر لليُسرى» وآخر لحَلمّة 
ا 

قوله: «ويْسَن قطغه على وثر»» يعني: قطع الاستجمار. 
والمراد غددذف فإذا أُنْقَى بأربع زاد خامسة» وإذا أنقى سميكة واد 
سابعة» وهكذا. 


والدليل: ما ثبت فى الصحيحين) أن النية كلل قال: 7 
استجمرٌ فليويَل”©؛ واللام للامر. ۰ 

فإن قال قائل: الأصل في الأمر الوجوب» وهذا يقتضي 
وجوب الإويتار. 

فاتجسواب: ثعمة الأصل في الأمر الوجوب» فك أريد 
بالأعار الثلاث فالآمر تلوجوبة لجتيك سلمات وقد ب 
وإن أريد ما زاد على الثّلاث فالأمر للاستحباب بدليل قوله كله : 


(۱) انظر: «افتح الباري» (١//ا0؟),‏ «المغني) 5 

(۲) رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب الاستنثار في الوضوءء رقم (١51١)غ‏ 
ومسلم» كتاب الطهارة: باب الإيتار في الاستنثارء رقم (179) عن أبي هريرة. 

)۳( تقدم تخريجه ص(١17).‏ 


ويجبُ الاستنجاءٌ لكل حارج إلا الرّيَء e‏ 


امن استجمرٌ فليوتِر» مَنْ فعل فقد أحسنّ؛ ومَّنْ لا فلا حَرّج»'. 
فبيّن النبئُ يي أن هذا على سبيل الاستحباب . 
قوله: «ويجبُ الاستنجاء لكل خارج إلا الريع»: هذا بيان 
حكم الاستنجاء» وما يجب له الاستنجاء» فقال: «ويجب...21. 
وهل المراذ هنا تطهير المحل بالماء أو بما هو أعم من ذلك؟ 
الجواب: أنه عامٌء يعني أن تطهيرّه بالماء أو بالأحجار 


وأجب . 


والذليل: أمِرّة كله علخ ب أبى طالب أن يخسل ذكزه 
لخروج المَّذِي”'"'. والمذيٰ نجس. وأيضاً: حديث سلمان: «أمرنا 


3 ووآه اخم »)۳۷١/1(‏ وأبو داود» كتاب الطهارة: باب الاستتار في الخلاءء 
رقم »)۳١(‏ وابن ماجهء كتاب الطهارة» وسننها: باب الارتياد للغائط والبول» 
رقم (۳۳۷)» وابن حبان رقم ( 11۰( وغيرهم من طريق الحصين الحبراني» عن 
أبي سعيد الخير» عن أبي هريرة به. 
قال أبن حجر: #رمتاره على أبي ضعد الخيراتي الحمصيء وفيه اختلاف» 
وقيل: إنه صحابي» ولا يصح“ > والرّاوي عنه سيق السيراتى: وهو مجهول»› 
وقال ا زرعة: شيخ» وذكره ابن حبان في الثقات» وذكر الدارقطني الاختلاف 
فيه فى العلل» . 
«التلخيص الحبير» رقم (۱۲۳)ء وانظر: «العلل» للدارقطني رقم .)٠١۷١(‏ 
قال النووي : «هذا حديث حسن»! «المجموع» (00/۲). 

3 دا حجر : احسن الإسناد»! «الفتح» شرح حديث رقم .)٠١١(‏ 

قلت: أما أبو سعد (أو سعيد) فهو تابعي قطعاً كما قال ابن حجر في «تهذيب 
التهذيب» (١١/۹٠۱)ء‏ وذكر «الخير؛ بعده كما في بعض الروايات وَهْمْء 
والصواب بدونها كما قال الدارقطنى فى «العلل». فالقول قول الحافظ فى 
«التلخيص» والإستاد ضعيشة: 00 1 

0 زواه البخاري» كعاب الغسل: باب غسل المي والوضوء مثه» رقم 93 
ومسلم» كتاب الحيض: باب المذي» رقم .)۳٠۳(‏ بلفظ : «يغسل ذكره ويتوضاأ». 
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رسول الله اة أن لا نستنجى بأقلّ من ثلاثة أحجار)"'' . 

وقوله: «لكل خارج» أي من الشبيلية» ويسعستى من ذلك 
الريحُ؛ لأنها لا تُحدِتٌ أثراً فهي هواءٌ فقطء وإذا لم تحدث أثرأ في 
المحل فلا يجب أن يُعْسَلَ؛ لأن غسله حينئذٍ نوع من العبث»› 
وسواء كان لها صوت آم لا فهي طاهرة» وإن كانت رائحتها خبيثة . 

وقال بعض العلماء: إن الرّيحَ نجسة فيجب عُسْلَ المحل 

منها" . والصحيخٌ: أنها طاهرة؛ لأنها ليس لها جرم. 

ويترئّب على هذا أنه لو خرجت منك وثيابك مبلولة فإنها 
ستلا في رطوبة . 

فإن قلنا: هي نجسة وجب غسل ما لاقتهء وإن قلنا : u‏ 
لم یجب 

ولا نقول: بقرت على ذلك ما ذكره بعضن الات عن أن 
المصلى لو حمل قِرْبّة فُساءٍ فهل تصحٌ صلاته؟ لأن هذا أمر لا 
يمكن» ولكن بعض أهل العلم مشغوف بالإغراب في تصوير 
المسائل. ومثل هذا الأولى تركه؛ لأنه قد يعاب على الفقهاء أن 
يصوّروا مثل هذه الصّور النادرة» التي قد تكون مستحيلة . 

ويُستئنى من ذلك أيضا المنيٌ؛ وهو خارج من السبيل فهو 
داخل في عموم قوله : «لكل حارج م) لكنه طاهرّء والظاهر لا يجب 
الاستنجاء له. 


37( تقدم تخريجه ص(١١17).‏ 
(۲) انظر: «الإنصاف» (١/5؟57؟.‏ 596). 


ولا يصح قبله وضوءٌ. ولا تيمم . 


ويُستقئى أيضا غيرٌ المُلْوّثِ ليَبُوسَقَهء فإذا خرج شىء لا 
يلوت لييوسّته فلا تستكتسى له لآن المقصوة هن الاستتجاء 
الظهارة» وهنا لا حاجة إلى ذلك. 

فإن خرج شي نادر كالحصاة فهل يجب له الاستنجاء؟ 

الجواب: إن لوقت وجب الأسجتحاء 0 لدخولها في عموم 
كلام المؤلف» و لم ناويك لم يبدب اعدم اسای ا 

قوله: «ولا يصحٌ قبلّه وُضوعٌ ولا تِيِمّمٌ». يعني : : يشفرظ 
لصحّة الوّضوء والتيمم تقدم الاستنجاءء أو الاستجمار. 

والدّليل نعل النيية ي فاته کان يق الاستجمار على 

(1) 

عند أهل العلم أن مجرّد الفعل لا يتفي الوجوب؛ 5 اذ 4 
اا لجسل فخ القول يدل على الوجوب؟ يناك على الثم 

أما مجرد الفعل: فالصّحيح أله وال على الاستحباب» 
ولكنّ فقهاء الحنابلة استدلوا على الوجوب بقول الي ا لعليٌ 
رضي الله عنه : (يخسل ذَكره ویتروضا "» قالوا : قَدّمَ كر عسل 
(1) مثل حديث أنس عند البخاري» كتاب الوضوء: باب حمل العنزة مع الماء في 

الاستنجاء» رقم (191) بلفظ : «كان رسول الله َة يدخل الخلاءء فأحمل أنا وغلام 

إداوة من ماء وعََرَةء يستنجي بالماء . ووجه حمل العئزة ةمع الماء: لأن النبي عه 


كان إذا استتجن توضاً: وإذا توا على قال أبن حجر : هذا أظهر الأوجه». وهو 
استنباط البخاري. رار 'احاديت الاسعمار والأستجاة ص( ۰۱۳۰ (١‏ 


(۲) انظر: امجموع الفتارى» (۲۲/ »)٥٦۷‏ «الأصول من علم الأصول» ص١(١5).‏ 
00 تقدم تخريجه ضن(2)1179: 





الذگر» والأصل أن ما قُدَّمَ فهو أ سبق" ويدل لذلك قو له كل 

حين أقبل على الصَّفا: إن ألما والمروة من سعار آل ب ندا 5 
دا الله 4 ٣‏ ولكن هذه الرواية في اسسام يعارضها رواية 
«البخاري» رامس جڪ فال: و ضا ا فرجك» ٠‏ 
فظاهرهما التّعارض؛ لأن إحدى الرٌوايتين قَدَّمَتْ ما أَخَرتَه 
الأخرى . 

والجمع بينهما أن يُقَالَ: إن الواو لا تستلزم التّرتيب. 

اما ووا التساكي؛ اليغسل ذكره ل عر ل رفك 
ضريحة فى ال یی سد الحافظ ابن حجر رحمه الله أنها 
منقطعة» والانقطاع يضحّفٌ الحديث» فلا يُحتَ بها. 

ولهذا كان عن الإمام أحمد في هذه المسألة روايتان”' : 


الأولى: أنه يصح الوُصُوءٌ والتِيمُمُ قبل الاستنجاء. 
الثانية: أنّه لا يصح وهي المذهب. 


.)۷١ ١ /١( انظر: «كشاف القناع»‎ )1( 

(؟) رواه مسلمء كتاب الحج: باب حجة النبئّ وء رقم )١5١4(‏ عن جابر بن 
عبد الله . . 

(۳) رواه البخاري» كتاب العُسْل: باب غسل المذي والوضوء منه» رقم (۹٦۲)ء‏ 
ومسلم» كتاب الحيض: باب المذي» رقم ١9[‏ - (0707] واللفظ له» عن 
على بن أبي طا 

)٤(‏ رواه النسائي» كتاب الغسل: باب الوضوء من المذي (الاختلاف على بكير)» 
(١/6١1؟)‏ رقم .)٤۸(‏ عن بكير بن الأشج› عن سليمان بن يسار عن علي بن 
أبي طالب به. وسليمان بن يسار لم يسمع من علي ولا من المقداد؛ كما قال 
القاضي عياض . انظر: هامش «جامع التحصيل» ص(91١).‏ 

,)175 2776 /۱( انظر: «الإنصاف»‎ )٥( 





والرّواية الأولى اختارها الموفق» وابن أخيه شارح «المقنع» 
والسخد“. 

وهذه المسألة إذا كان الإنسان في حال السَّعَة فإننا نأمره 
ولا بالاستنجاء ثم بالؤضوء» وذلك لعل النبىّ مادء وأما إذا 
نسي» أو كان جاهلا فإنه لا يجسر الإنسان على إبطال صلاته. 
أو أمره بإعادة الوضوء والصّلاة. 


.)٠١ /١( «المحرر»‎ ء)۲۳١‎ ٠۲۳۰٣ /۱( «الشرح الكبير»‎ .)٠٠١ /١( انظر: «المغني»‎ )١( 


كتاب الطهارة: 





السواك: فال من ساك يشركء أو ع سوك يدك نهم 
على الثاني اسم مصدر يُطلق على الآلة التي هي العُود فيُقال: 
سوال من آراكء ها يعال؛ يراك وطاق على القمل. وال : 
البواك سا أي : اذك الذي هو الفعل . 

وقوله: «باب السّواك وسّنَّنِ الؤضوء»» بعض العلماء قال: 
باب السُواكِ وسن الففظرة» والمناسبة أن السّواك من الفظرة. 

وبعضهم قال: باب السُواك وسن الوْضوء؛ لأنّه لما كان 
السار من سنن الوّضوء قَرَنَ بقيةَ السّنن بالسّواكء وإلا فالأصل 
أذ الم ك معاد ور الواجبات, والأركان» كما فعلوا ذلك في 
كتاب الصّلاة» وإنما قد الاه قلى الوضوء وهو من سيه 
لوجهين : 

الأول: أن السّواك مَسْنُون كل وقت» ويتأكّد في مواضع 
أخرى غير الوْضوء . 

والثاني : أن السّواك من باب التطهير فله صِلَةٌ بباب الاستنجاء . 

قوله: «التَّسوّك بخود»» التسوّك مبتدأء وخبره «مسنون». 
والجار والمجرور الذي هو «بعود» متعلّق بالكّسوك. 

وقولهة ایرو مضل فيه گل آچتاس العيفات» سواء كات 
من رید الاه أو عن هراسدياء آو من أقضان العمب أو فخ 
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غير ذلك» فهو جنس شامل لجميع الأعواد» وما بعد ذلك من 
القيود فإنها فصول تُخْرجٌ بقية الأعواد. 

فخرج بقوله: اعود لتسول بِجْرقَة أو الأصابع» فلبين 

س على ما ذهب إليه الهولف وهو المذهب. 

قوله: «ليّن» › خرج به بقية يه الأعواد ا فإنه لا د يتسوك 
بها؛ لأنها لا تفيد فائدة العود الليّن» وقد تضدٌ الله إن افا 
والطبقة التي على العظم في الأسنان. 

لول : «منق» 2 خرج به العود الذي للا شعر له ريكود رطا 
رطوبة قويّة» فإنه لا يُنقي لكثرة مائه وقِلّة شعره التي تؤثّرٌ في إزالة 
ا 

قوله: «غَيْرٍ مُضرٌ» . اخترازا هما تشر كالرّيحات» وگل ها له 
اندها طببة؟ لأله يؤثر على رائحة الفم؛ لأن هذه الريح الطيبة 

تنقلب إلى ريح خبيثة . 

قوله: «لا يَتَفَثّتُ». معناه لا يتساقطء لأنه إذا تساقط فى 
فمك ملأه أذى. | 

قوله: «لا باضبع», اي: لا يسن اتسوك بالأصيم: ولا 
تحصّل به السنة سواء كان ذلك عند الوْضوء أو لم يكن هذا 
مقتضى إطلاق اليؤلفه. 

وقال بعض العلماء؛ ومنهم الموفّق صاحب «المقنع»» وابن أخيه 
شارح «المقنع»: إنه يحصّل من السَنْيّة بقدر ما حصل من الإنقاء . 
)1١(‏ انظر: «المغني» .)١77/١(‏ «الشرح الكبير» .)۲٤۷/۱(‏ 


۱٤٩ | 


Ee 


أو خرقة فاموا قوفامو فووعفقةافوء فاو قمعو واوققمةووقوهاهءو مامه وهم ووم مومه 


يلك دوي عن عملي من اي الي رضي ا٤‏ ست اي يبيل 
لضيو أن النبيّ د : «أدخل بعض أصابعه فى فيه. e‏ 
وخ يدل على أن التَّسوّك بالأصبع عاق ولگ اليم 09ظ 
لآن العود اشد إنقاءً . 

لکن قد لا يكرت عند الإتسان فى سال الوصو تيء من 
العيدان يَستاكٌ به» فنقول له: يجزئ بالأصبع. 

قوله: «أو جزقق». ای ر اس اتسوك بالف 
تحصّل به السنة» ومعناه: أن يجعل الخِرّقَة على الأصبع 
ملفوفة ويتسوّك بهاء والإنقاء بالخِرْقة» أبلغغ من الإنقاء بمجرّد 
الأصبع . 

ولهذا قال بعضٌ العلماء: إن كان الإصبع خشناً أجزأ 
اتسوك به وإن كان غير خشن لم يجز زئ . 

وتقدّم أن الخرقة أبلغ في التّنظيف . > فَمَنْ قال: إن الأصبع 
تحصل به أل قال : إن الخرقة من باب اول 

فائدة: في الأصبع شر لكات: ولذلك يقال: لا ا فيها 
أحد في الصّرف؛ لأن الصّاد ساكنة» والهمزة والباء مثلثتان» يعني 
يجوز فيها فتح الهمزة» وكسرهاء وضمهاء مع فتح الباءء 
وكسرهاء وضمها. 

قال بعضهم نأظماً تلاق اللغات» وهشيياً إليها «أنملة» : 
)١(‏ رواه أحمد )١108/١(‏ وإسناده ضعيف» وانظر: «التلخيص الحبير» رقم (19). 
(۲) انظر: «المجموع شرح المهذب» (۲۸۲/۱). 


باب السواك وسنن الوضو.ء لخ 


وهمرٌ أنملةٍ ثلث وثالِئه التسع في أصبع» واختم بأصبوع 

قوله: : «مَسْنُون». هذا خبر قوله : (التَسِوُك). والمسنون عند 
العلماء : كل عبادة أيرٌ بها لا على سیل الإلزام. 
بيده عيب 
«لولا أن أشي على اس لأمرتهم بالسّواك عند كل صلاة”'' . 

فقوله مَللةً: «لولا أن شق على أمتي الأسرتهه . .. . ا بقل 
على أله ليس يواجب» لآنه لو كان واجبا لش عليهم . 

ولا يدل على أله کے س أو ليس مآمورا به » بل لولا 
المققة لكان واسماً لأهومته. 

قوله: «كل وقټ» › ي پا ىليا الفا والدّليل قول 
النبئئّ يله فى حديث عائشة: «السواك مطهرة ة للفم؛ مرضاة 
للرَتٌ) 3 ٠‏ فأطلق النبي َيه ولم يقيّد فى وقت دون آخر. 

وفى هذا فائدتان عظيمتان : 

| - دنيوية كوه مطهرة ة للفم. 

او کون مرضاة ارت 

وكل هذا يحصّل بفعل يسير فيحصّل على أجر عظيم» وک 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعة: باب السواك يوم الجمعة» رقم (/841)» ومسلمء 

كتاب الطهارة: باب السواك» رقم (597) واللفظ له من حديث أبي هريرة. 


(۲) رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم» كتاب الصوم: باب السواك الرّطب واليابس 
للصائمء ترجمة حديث › رقم .)۳٤(‏ 


١48 


لغير صائم بد الزوالء ممم تيمت 00 


من الئاس يمر عليه الشّهران والثلاثة ولم يتسوك إما جهلاً. 
تهاوناً . 

قوله: «لغير صائم بعد الرُوال»: أى: فلا يُسَنّء وهذا يعم 
صيام الفرض والتَّفْل. 

وقوله: «بعد الزّوال». ا زوال االشيمني: وكين ذوالها 
إذا مالت إلى جهة المغرب؛ لأنها أو ما تطلع من ناحية الشَّرقء 
فإذا 00 السّماء ثم زالت عنه فقد زالت. 

هل العلم رحمهم الله: علامة الدّوال أن تنصب 

شاخصا؛ 7 شيعا م فقعاء وتَنْظرٌ إليه فما دام ظلّه ينقص 
كسس لم رل فإذا بدا ييف ولي شعرة ققد الع" 

والمشهور من المذهب كراهة التَّسوّك بعد الزَّوال للصّائم؛ 
والدليل : 

١‏ - قوله ب «إذا صُمّْم فاستاكوا بالغداة» ولا تستاكوا 
بالعَشيّ»”"", والعَشِيُ بعد الزّوال. 

وله 6ه: «لخلرت ؟ فم الصّائم أطيبٌ عند الله يوم 
القيامة من ريح المسك»”". والحلوف - بضم الخاء ‏ هو الرّائحة 
الكريهة التي تكون بالفم عند خلوٌ المعدة من الطعام ولا يظهر 
)١(‏ انظر: «حاشية العنقري على الروض المربع» .)17/١1(‏ 
(؟) رواه الدارقطني )۲۰٤/۲(‏ رقم »)۲۳٤۷(‏ ومن طريقه البيهقي »)۲۷٤/٤(‏ من 

حديث علي» والحديث ضعفه البيهقي» وابن حجر. انظر: «التلخيص» رقم 


CE) 


(۳) رواه البخاري» كتاب الصوم: باب فضل الصوم› رقم «(1A44)‏ ومسلم» كتاب 
الصيام: باب فضل الصيام رقم )١١5١(‏ من حديث أبي هريرة. 


باب السواك وسنن الوضو. -/ 2 


في الغالب إلا في آخر النّهاره لكن لما كان ناشئاً عن طاعة الله 
صار أطيبَ عند الله من ريح المسك. وإذا كان أطيبّ عند الله من 
ريح المسك فإنه لا ينبغي أن يبال بدليل أن دم م الشهيد الذي 
عليه لا يزال؛ دس وي بويا وسار يدا پو 
كما أمر النبيٌ ئة بذلك في شهداء أ جد" قالرا: فگل ما كان 
ناشئاً عن طاعة الله فإنه لا ينبغي إزالته. ولذلك کره للصائم 
الكسؤك. بحد الزوال» وأها قبل ال وال فقالواة بمب يبابس 
ويباح برطب. فجعلوا السّواك للصّائم على ثلاثة أوجه: مباح 
برطب قبل الزّوال» ومسئون بيابس قبل الرّوال» ومكروه بعد 
التوال مطل . 

وأسغدلوا على أن مسئون للصّائم قبل الرّوال: بعموم 
الأدلة. 

وعلى أنه مباح برظب: أله لرظويقة كفي أن سرب مه 
طعمّ يصل إلى الحلق فيخل بصيامه؛ ولهذا قال الب يلاء للقيط بن 
صَبرة: «وبالعْ في الاستنشاقٍ إلا أن تكونٌ صائماً»”” . 


)1١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائز: باب الصلاة على الشهيد» رقم (55151) هن 
حديث جابر بن عبد الله . 

(۲) انظر: «المغني» (۱۳۸/۱)» «شرح منتهى الإرادات» .)۳۸/١(‏ 

(6) روؤاآه أحمد (7*9/4+ 2)591١‏ وآأبو داود» كتاتب الظهارة: باب فى الاسعيثار: 
رقم »)١٤١(‏ والنسائي كتاب الطهارة: باب الميالغة في الاستنشاق» )٦۷/١(‏ 
رقم (2)81 والترمذي» كتاب الصوم: باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق 
للصائم» رقم (۷۸۸)» وابن ماجه» كتاب الطهارة: باب المبالغة في الاستنشاق 
والاستنثار» رقم (!ا10). 


وصَحّحه جمعٌ منهم: الترمذي» وابن خزيمة» والحاكم» والنووي وغيرهم. 





راما قوقه مكروعاً بعد الآوال فاسعدلرا: بالاثر والتظر 
الساقين؟ الذاليخ عن الكراهة. 

وقال بعض العلماء: إنه لا يكره للصّائم مطلقاء بل هو سنة 
فى کک يي 

قال في «الإقناع» ‏ وهو من كتب الحنابلة المتأخرين؛ وهو 
غالا على المذهب .: وهو أظهر دلماةً)”'' . وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تة رحمة ال 

وأسعدلوا: : بعموم الأدلة الدَالَ على ست الشواك؟ كحديت 
عائشة رضي الله عنها السابق”*'» فإن النبي ڳل لم يستئن شيا 
والعام يجب إبقاؤه ر عمومه» إلا أن يَرِدَ مخصّص له» ولیس 
لهذا العموم مخصص 

وأما حديث ri‏ بت لا يَقَوَى على تخصيص 
العموم ؛ 4 لان الضعيقه ليس تة بحبّةء فلا يفوّى على إثباث الحكم» 
وتخصيص العموم حكم؛ لأنه إخراج لهذا المخصّص عن الحكم 
العام؛ وإثبات خم خاص به» فيحتاج إلى ثبوت الدَليل 
المخصّص» وإلا فلا يقل . 

وأما التعليل فعليل من وجوه: 

الوجه الأول: أن الذين قتلوا في سبيل اللهء أُمِرْنا بأن تُبقي 
= انظر: «الخلاصةة رقم (01144)+ «شرح صحيح مسلب للتووي رقم :)۲۲١‏ 

«المحرر» )٠١١7/١(‏ رقم »)٤٥(‏ «التلخيص» رقم (۸°). 
(0) انظر: «الإنصاف» .)557/١(‏ (؟) انظر: «الإقناع» .)"١/1١(‏ 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (5757/70): «الاختيارات» ص(١٠).‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجهء ص(۷٤۱).‏ (5) تقدم تخريجه ص(۸٤۱).‏ 


باب السواك وسنن الوضي. [وهدا 
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دماءهم ؛ لأنهم يُبَعقُونَ يوم القيامة» الجرح يَنْحْبُ دماًء اللون لون 
الد والريح ريح المسكِء فلا ينبغى أن يُزَالَ هذا الشَّيءٌ الذي 
سنو دل يوم القيامة. 

ونظير هذا قوله ييه في الذي مات في عرقة کتوه فى 
ُوبیه»» ولهذا ينبغي فيمن مات محرماً ان لا تطلب له جر 
جديدة» بل 3 ئی یاب إحرامه التى عليه؛ لأنه كما قال 


النبى ية : «يبعث يوم القيامة ملاً» ٠.‏ 

الوجه الثاني : أن ربط الحكم بالرّوال منتقض + لأنة قد 
تحصّل هذه الرّائحة قبل الرّوال؛ لأن سبَّبّها خلرٌ المعدة من 
اللعام» وإذا لم يتسجر الإنسان آخر الليل فإِنَّ معدته ستخلو مبكرة؛ 
وهم لا يقولون: متى وجدت الرّائحة الكريهة كره السّواكِ؟! 

الوجه الثالث: أن من النّاس من لا توجد عنده هذه الرّائحة 
الكريهة» إما لصقاء معدته» أو أنه معدته لا تهضم بسرعة. 
فتكون هذه البيلة منتقضة »› وإذا اتكقضت العلة انتقض المعلول ؛ 
لآن العلة أصا والمعلول ا 

والرّاجح أن السُّواك سنه حتى للصّائم قبل الرّوال وبعده: 
ا حديث عامر بن ربيعة ‏ والذي ذگره البخارى تعليقاً ‏ 

وات النبئّ يه يَسَتَاك وهو صائم» ما لا اسآ ا ار اق 

(1) رواه البخاري» كتاب جزاء الصيد: باب سُئَّةَ المحرم إذا مات» رقم )۱۸١١(‏ 

واللفظ له» ومسلم» كتاب الحج: باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم 


73م من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
(۲) رواه البخاري تعليقاً بصيغة التمريض» كتاب الصوم: باب السّواك الرطب - 





= كتاب الطهالرة: 


ع ل + 6س 


متا كل عند صلا ة» 000100110100000 |[ |[ |[ |[ |[ |[ 1[ |[ 1 HESO‏ 


قوله: «مُتَاكدٌ» › حبر ثانء لقوله: (الْتَسوّك) واقسلة الا حبار 
جائزء قال تعالى: ##وَهُوٌ لور الودود 09* [البروج] فالودود خبرٌ 
ثانء ولا يجوز أن يكون صفةً للغفور؛ لأن «الغفور» نفسه صفة 
بالمعنى العام لا بالمعنى اللوي . 

قوله: «عِنْدَ صَلاة»› والدّليل قوله 6ه: الولة أن أشن على 
أهقي. لأمرتهة بالشواك عند كل صلا وكلمة لعندة فى 


الحديث وفي کلام الولف تفتضي الكت لان العندية تمتضي 
قرب الشيء من الشيء. کا کال تسمال 264 ات عد د ربل 
[الأعراف: ٠٠۲]ء‏ وكما قال فى الكتاب الذي كتبه فهو عتده فوق 


CZ 3» 

الع بش . 
فقوله عله : اعند كل صلاة) أي يا وأكلما قرب منها 
فهو أفضلء وأما قول بعضهم: «عند الصّلاة»: إن المراد به 


الوُضُوءء فغير صحيح؛ لأن الوْضوء قد يتقدّمُ على الصّلاة كثيراًء 

= واليابس للصائم» انظر رقم .)١1974(‏ ووصله أحمد .)٤٤٥/۳(‏ وأبو داودء 
كتاب الصوم: : بات الوا للصائمء رقم «(TT T€)‏ والترمڏذي› كثات 
الصوم: باب ما جاء في السواك للصائمء رقم (955) وقال: حديث حسن. 
وابن خزيمة رقم 200 ومداره على عاصم بن عبيد الله» قال الحافظ 
فبه : ضعيف . 
انظر : «التقريب» .)7١87(‏ 

000 تقدم تخريجه ص(۷٤۱)‏ . 

(۲) رواه البخاري» كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: #وَيسَذْرِكُم أله که تنس4 
رقم )£ (V€*‏ ومسلم. > كتاب التوية: باب في سعة رحمة الله » رقم (۲۷۵۱) عن 
أبي هريرة عن النبي ب قال: «لما خلق الله الخلق» كتب في كتابه» وهو يكتب 
على نفسهء وهو وضع عنده على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي». واللفظ 
للبخاري . 
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رق العنل صل ة) يشمل الفرض والنفل. وصلاة الجنازة 
لعموم الو أما سجود التلاوة فی على الخلاف : 

فان قلغا : انه صلاة ‏ كما هو المشهور عن المذعي ... سن 
الشواك له وإلاً قلا وكذلك سجود الشكر . 

ولكن نقول: إذا لم يكن مُتَأكّداً عند سجود التّلاوة» فإنه 
داخل فى أله مسرن گل وقتء لگن لا تعتقد أله مسون من أجل 
هلا الشىء إدا قلنا * إن سجود التلاوة لينو بصلاة . 

قوله: «وانتياة» › أي اكد السّواك عند الانثيأة من النُومء 
والدّليل قول حُذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان رسول الله کی 
إذا قامّ من الليل يَشُوصضٌ فاه بالسّواك9؟, 

قال العلماء: می يشوص: يقسله ويدلكه بالسراك" , 

وظاهر كلام المؤلف: أنه ينكد عند الانتباه من نوم الليل» 
ومن نوم التفاو؛ ته قال : «وانتباه) ولم يخص بالليل . 

ولا يصح أت يستدل بحديية: حذيقة على تأكد الشراك حقد 
الأثثباه من توم التّهار؛ لأن الذّليل أخصٌء» ولا يمكن أن يسكدل 
(1) تقدم تخريجه ص(57١).‏ 
(") رواه البخاريء كتاب الوضوء: باب الشّواك» رقم )١515(‏ واللفظ له» ومسلم 

کجات الطهارة: بات الوا رقم (66؟) ولفظه: #آكان إدا فام 

و د ا 
(۳) انظر: «المصباح المنير» (۱/ .)١۲۷‏ 


= كتاب الطهارة 


بالأخصٌ على الأعم. لكن بان إن حذيفة رأى النبيّ ئة عند 
الانتباه من نوم الليل» ولا يمنع أن يكون ذلك أيضاً عند الانتباه 
من نوم النهار؛ لأنّ العِلّة و وهي تغير المّم بالنوم . فعلى 
هذا يتأكّد كما قال المؤلف عند الانتباه من النُوم مطلقاًء بالدّليل 
في نوم الليل» وبالقياس في نوم التهار. 

واعلم أن القياس الواضح الجلي يعبر عية بعض أهل 
العلم» كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله بالعموم المعنوي” ''. 
لان العموم يكون بالألفاظ» وقد يكون بالمعاني, بمعنى آنا إذا 
یا أو غلب على ظا أن عذا المعتى اللي جاه به ال يشل 
هذا المعنى الذي لم يدخل في النّصٌّ لفظاً؛ فإننا نقول: دخل فيه 
بالعموم المعنوي. وإذا قلنا: إنه ثبت بالقياس الجليٌ فالأمر 
واضح؛ لأن الشريعة لا تفرّق بين متماثلين. 

قوله: «وتغيّر قم ا يَتَأكّد دل ار القم والذليل 
قوله تكلم «السواك مطهرة للق" فمقتضى ذلك أنه س احتاج 
الم إلى تطهير كان متَأكداً . 

قوله: «ويستاك عرضاً»» أي: عرضاً بالنّسبة للأسنان. 
وطولاً بالنُسبة للقّم» وقال بعض العلماء: يستاك طولاً بالنسبة 
للأسنانء لأنه أبلغ في التنظيف . 

ويحتمل أن يقال: يرجع إلى ما تقتضيه الحال» فإذا اقتضت 
الحالٌ أن يستاكَ طولاء استاك طولاً» وإذا اقتضت أن يستاكً 


)1( انظر : المجموع الفتاوى» (EFA‏ 
000 تقدم تخريجه ص(۷٤۱)‏ . 


ا 


م مدا بجانب فُمه الايمن و واا ف RK ê‏ ا 


عرضاً اساك غر ضا؛ لعدم PTT FPN‏ 

قوله: : «ميتيئا یجائب قمه الأسمن» › والدّليل إن النبى ييا ا 
«كان يعجبه اليف في كنحل وق كله وظهوره. وفي شأئه 
1 

واختلف العلماء هل يستاك باليد اليُمنى أو اليْسرى"؟ ٠‏ 

فقال بعضهم: باليمنى؛ لأن السّواك سنَة» والسنَةُ طاعة 
وثربة لك تعالى + فلا يرن بالييسرى ؛ أن اليسرى تُقدّم للأذىء بناءً 
على قاعدة وهى + أن اليسرق تقذم للأذى» والبصتى لها عدأه. 

وإذا كان عادة فالأفضل أن يكون باليمين . 

وقال آخرون : بالسياو أفضل . وهو هو المشهور من + العذفب: 
لأنه لإزالة الأذى» وإزالة الأذى تكون باليسرى كالاستنجاء 
والااستجمار. 

وقال بعض المالكية: اسيل وهو إن : سك د لتطهير الف 
باليسار؟ لله الآزالة OK‏ 

وان تساك لتحصيل السَنّة فباليمين ؛ لذ زه مجر د اء كما لو 
توضَّأ واستاك عند الؤضوءء ثم حضر إلى الصّلاة قريباً فإنه يستاك 
غ2 رواه اليخاري» كتاب الوضوء : باب اليم في الوضوء والغشل: رقم (۱A)‏ 

واللفظ لهء ومسلم› كناب الطهارة : باب التيمن في الطهور وغيره؛ رقم TA)‏ 

عن عائشة رضي الله عنها. . 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» .)١١7-31١١8/7١(‏ «الإنصاف» (۲۷۲/۱» ۲۷۳). 
(۳) انظر: «شرح الزرقاني على مختصر خليل» .)17١ /١(‏ 


٥٦ |‏ 
ويدهن غبّاء 5 وثراًء 7 ا ا ا ا ع اا ان اا ان اناس ا اا ا اح ا ا ال ا ال ل ا ل ا ا 0 


والأمر في هذا واسع لعدم ثبوت نص واضح. 

قوله: «ويَدَّمِنْ غئًا»» الادهان: أن يستعمل الذهن في شعره. 

وقوله: «غِبًا» يعني: يفعل يوماًء ولا يفعل يومأء وليس 
لازماً أن يكون بهذا الكرتيب: فيُمكن أن يستعمله يوماً؛ ویترگه 
يومين» أو العكس» ولكن لا يستعمله دائماً؛ لأنه يكون من 
المُترّفين الذين لا يهتمون إلا بشؤون أبدانهم» .وهذا ليس من 
الأمور المحمودة. ففي سنن ابي داود والفسائر أن النبيّ ية كان 
ينهى عن كثير من الإرفاه""» أي لا ينبغي أن يُكثْرٌ من إرفاه 
نفسهء وقال عة : «إن خیرکم قرنى» ثم الذين يلونهم . ثم الذين 
يلونهم . ثم يكون م قوم يَشْهَدون 8 مَسَتشهلون: ويحونول . 
ولا لوقه ومتلروك ولا وتوت ويظهر فيهم الس 
فالسمين يظهر مين كلوة الإرفاه؛ لأن الذي لا ترف نفسه لا يسمن 
غالباًء وهذا يدل على أن كثرة الثّرف» ليست من الأموز 
المحمودة. 

وترك الاذهان بالگلية س لأ الشبعر يكوة شهدا ليس 
بجميل ولا حسن» فينبغي أن يكون الإنسان وسطأ بين هذا وهذا. 

قوله: «ويَكْتَحِلُ وثرأ». الكخل يكون بالعين. 
(۱) رواه آحمد ۲۲/۲)»ء وأبو داود» كتاب الترجل» رقم »)٤٠٦١(‏ والنسائي» 

كتاب الزيئة: باب التّرجل» (۸/ .)۱۸٥‏ وانظر (۸/ ۱۳۳). من حديث. عبد الله بن 

شقيق» ورجل من أصحاب الني 5ه يقال له: عبيد ‏ بإستادين صحيحين. 


(۲( رواه | لبخاري› كتاب | لادا ت: باب لا يشهد على شهادة حور » رقم 
(561؟) رمسلمء كتاس فضائل الصحابة: باب فضل الصحابة لم الذين 
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وقوله: «وِثْراً» يعني ثلاثة في كل عَين. 

ا وينبعي أن يكتحل ِالإِثمِدٍ كل ليلة. وهو دوع من 
الكل فیا جا للعين . 

ومن آراد أن بعرت عه قليفرا: اراد المجاده" لابن القيم 
رحمه الله» وهو من أحسن الكخُل تقوية للنظر. 

ويقال: إن زرقاء اليمامة كانت تنظرٌ مسيرةً ثلاثة أيام بعيتها 
المبمدطةء كلها | قلت نظروا إلى عينها فوجدوا أن عروق عينها 
تكاد تكون محشرّةٌ بِالإثْمد”"'. 

أمّا الاكتحال الذي لتجميل العين فهل هو مشروع للرَجَل أم 
للأنثى فقط؟ 

ر نه مشروع للأنثى فقط› أما الرّجل فليس بحاجة إلى 

وقد د ثقال: إنه شرو للرجل أيقيا؛ لان النبي ية لما 
شخق: إن امتا يحب ! ف کر تیا سسا وثوبه خسنا فقال: 
فزق الله ميل ست امال . 

وقد يقال: إذا كان في عين الرّججل عيبٌ يَحتاخ إلى 
الاكتحال فهو مشروعٌ له. وإلا فلا شرع . 
)01( ظ انظر: «زاد المعاد» .)۲۸۳/٤(‏ 
(۲) انظر: «خزانة الأدب» للبغدادي )٠٠١ /٠١(‏ الشاهد رقم (8415) تحقيق/ 

عبد السلام هارون. 
)۳( رواه مسلمء كتاب الإيمان: بات بحريم الكبر وبيانه»؛ رقم (4۹۱) س حديث 


(4) وفي «مجموع الفتاوى» لشيخنا )١١57/١١(‏ قال: «وأما الرّجَال فمحل نظرء وأنا 





82 ه٠١‏ 
وتجب التسمية في الوؤضوء مع الذكرء eons‏ 


قوله: «وتجبٌُ التَّسمِيةٌ في الؤضُوءِ مع الذّكر»» أي يقول: 
بسم الله» ويكون عند ابتدائه؛ لقوله كله يله : «لا وضوء لِمَنْ لم يَذكر 
اسم الله علیه»» فدل هذا على ایا واجبة» وأنها في البداية 
وهذا المشهور؛ لآن التسمية على الشىء ء تكون عند فعله كما فى 
قوله تھا # فكلا ما ڏک سم لَه عي [الأنعام: .]١١۸‏ 
وقوله كَل : فنا ا الد وذْكرَ اسم لله عليه فكلوء؛ م والخسصة 
تل اة تكون عند الذبح قبل الشروع فىه» وهذا المشهور مر 
المذهب؛ بثاء على القاعدة المخروفة: (أن الثفي يون اوا لنفي 
الوجودء ثم لنفي الصّحةء ثم لنفي الكمال». فإذا جاء نص في 
الكتاب أو السنة فيه نفئ لشيء؛ فالأصل أن هذا النفيّ لنفي وجود 


= أتوقف فيه» وفرق بين الشاب الذي يُخشى من اكتحاله نة فيُمنع وبين الكبير 
الذي لا يخشى ذلك من اكتحاله فلا يمنع». 

)١(‏ رواه أحمد .)٤۱۸/۲(‏ وأبو داودء كتاب الطهارة: باب التسمية على الوضوءء 
رقم »)٠١١(‏ وابن ماجهء كتاب الطهارة: باب التسمية على الوضوء رقم 
(0 )؛ وغيرهم من حديث أبن هريرة . 
وفي إسناده يعقوب بن أبى سلمة: «مجهول). 
إلا أنه روي من حديث أ سعيد» وسعيد بن زيد» وعائشة» وسهل بن سعد» 
وأبي سَبرة» وأم سبرة» وعلي» وآنس» ولا يخلو طريق منها من مقال. 
قال ابن كثير : روي من طرق يشدٌ بعضها بعضاًء فهو حديث حسن أو صحيح؟. 
قال ابن حجر : ر أن مجموع هذه الأحاديث يحدث منها قَوّةً). 
وصحححه : : ایو مكو د أ بي شيبة . وخ : العراقي» وا بن الصّلاحء وابن تيمية» 
وابن كثير» وغيرهم. 
انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية 2)١1١ /١(‏ «إرشاد الفقيه» لابن كثير 2)557/١(‏ 
«التلخيص الحبير» رقم .)٠7/١(‏ 

(۲) رواهالبخاريء كتاب الشركة: باب قسمة الغنائم» رقم »)۲٤۸۸(‏ ومسلمء كتاب 
الأضاحي: باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم» رقم )١1978(‏ عن رافع بن خديج . 
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ESHEETS EDED 


ذلك الشيء» فإن كان موجوداً فهو نفي الصّحََة ونفئ الصّحََة نفيٌ 
للوجود الشّرعي؛ فان لم يمكن ذلك بأن صت العبادة مع وجود 
ذلك الشيءء صار التفى لنفى الكمال لا لنفى الصحة. 

مثال نفى الوجود: «لا خالق للكون إلا الله» . 

مثال نفي الصّحة: «لا صلاة لمن لم يقرأ بام الكتاب». 

ومثال نفي الكمال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه». 

فإذا نزّلنا حديث النّسمية فى الوْضوء على هذه القاعدة فإنّْها 
تقتضي أن التسمية شرظ في صِحّة الوضُوءء لا أنّها مجرّد واجب؛ 
لآن نفيَ اوش لأنطاء السمة معناه نفى الصّحَّة وإذا انتفت 
صحّة العبادة بانتفاء شيء كان ذلك العيء شرطظا افيها . ولكن 
المذهب أنها واجبة فقط وليست شرظا: رکا عَدَّلُوا عبد تمونها 
شرطا لصحّة الوضوء» لن الحديث فيه نظر؛ ولهذا ذهب الموفق 
رحمة الله إلى انها ل ليست واجبة بل سّة ؛ لأن الإمام أحمد 
رحمه الله قال: يت يثبت في هذا الباب شىء 0 وإذا لم يثبت 

ولأن کیا م ال الذين وصفوا وَضُوء النبئ ييه لم يذكروا فيه 
التّسسبة) ومثل هذا لو كان من الأمور الواجبة التي لا يصح 
الواضوء ندولها لذكرات. 

وإذا كان في الحمّامء فقد قال أحمد: «إذا عطس الرّجل 


(1) انظر: «المغني» »)١55 /١(‏ «الإنصاف» (۲۷۳/۱۱). 


يد الله بقل برج من هذه الرواية أنه سكي قله 

وقوله: «مع الذكرا أفادنا المؤلفٌ رحمه الله أنها تسقط 
بالنسيان وهو المذهب. فإن نسيها في أوّله» وذكرها في أثنائه فهل 
يُسمّى ويستمرء آم يَبْتَدِئُ؟ اختلف في هذه المسألة «الإقناعٌ؛ 
و«المنتهى) ‏ وهما من كتب فقه الحنابلة ‏ فقال صاحب 
«المنتهى»: يبتدئ ٠‏ لأنه ذكر التسمية قبل فراغه» فوجب عليه 
أن يأتي بالؤضوء على وجه صحيح . 

وقال صاحب «الإقناع»: يستمر”"؛ لأنْها تسقط بالنّسيان إذا 
انتهى من جملة الو شو عن فإذا انتهى من بعضه من بات أولى . 

والمذهب ما في «المنتهى»› لان المتأخرود يرول أنه إذا 
اختلف «الإقناع» و«المنتهى») فالمذهب «المنتهى) . 

وقال الفقهاء: تجب التّسمية في العُسل””*'؛ لأنه إحدى 
الظهارتين كات التسهية فيه واحة كالۇضوء› ولأنها إذا وجبت 

في الوّضُوء وهو أصغرء وأكثر مروراً على المكلّف فوجوبُها في 

الحَدَثْ الأكبر من باب أولى . 

وقالوا أيضاً: تجب في التيمُم“؛ لأنه بدل عن هابا 
الماءء والبدل له حكم المبدل. وقد يُعارَضُ في هذا فيُقال: 
التيمّمَ ليس له حكم المبدل في وجوب تطهير الأعضاء ١‏ 3 
اليب إنما يَطَهّرَ فيه عضوان فقط: الوجه والكفان في الحدث 
)١(‏ انظر: «المغني» (۲۲۷/۱)ء «الإنصاف» (۱۹۱/۱). 


(۲) انظر: «منتهى الإرادات» (۱۷/۱). (۳) انظر: ١ا‏ لإقناع» £0{ 
)٤(‏ انظر: «الإنصاف» «(Vo «V€ /١(‏ «الإقناع» .)5٠١ /١(‏ 


باب السواك وسنن الوخي. 0 


الأصغر والأكبرء فلا يُقال: ما وجب في طهارة الماء وجب في 
طهارة التيمم» لكن الاحتياط آولی یی عند انيف أيضاً . 
والمتأمّل لحديث عمّار بن ياسر وهو قوله كلهم «إنما كان 
يكفيك: أن تصنع هكذا > يستقيد منه أن التسمية ليست واجبة 
فى التيكب. 
والنسمِيةٌ في الشرع قد تكون شرطاً لصحة الفعل؛ وقد تكون 
راجیاء وقد تكون سا وقد تكون بدعة. فتكون شرظا لصححة 
الفعل كما في الذكاة والصَّيدء > فلا تسقط على الصَّحيح لا عمداًء 
ولا جهلا : ولا سهوأء فإذا دح أو صاد ونسي التسمية: ساو 
المذبوح والصيد حراماً . 
والمذهب: إذا رمى صيداً ونس أن يُسمّىَ صار حراماًء 
وإن ذب زر أذ تس ار و ! وهذا من غرائب العلم» 
فان الصّيد أولى بالعذر؛ فكيف يعذر الناس في النييسة» رلا 
نعذرون في الصّيد؟! مع أن الغالب أن الإنسان إذا رأى صيداً 
ستعجل وينسى الشهيةاء. وؤليل الملعي ۔ على أن السمة لا 
تسقط في الصّيد هوا ب قوله 2346: افا أرسلت كلتك وسدّيت 
کن ومقتضى ذلك أك إذا لم تذكر اسم الله فلا تأكل . 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب التيمم: باب التيمم ضربةء رقم (١٤۳)ء‏ واللفظ لهء 
ومسلم كتاب الحيض: باب التيمم» رقم (714). 
(۲) انظر: قناع (9/5ث“ .(TT‏ 
)۳( رواه البخاري» كتاب الذبائح والصيد: باب صيد المعراض» رقم (٦۷٤٥)ء‏ 


ومسلمء كتاب الصيد والذبائح : باب الصيد بالكلاب المعلمة› رقم (۹ ۱۹۲( من 
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فنقول: هو أيضا 28 «ما ألهة الد وذ اسم الله عليه 
ك4 ليس ا es‏ وأ فرق بين هذا وهذا؟ 

لا فرق› فجعل جل المذكاة مقطا با وإنهار الدم 
كما جعل اليد مشروطاً بالإرسال والنّسمية؛ وحينئظٍ لا ينّجه 
التشريق بمتهضساء وآيشا : فكما أنه لو نسئ ودْبّحَ اة بصع 
کهربائي› فإنها ميتة لا تجل» فكذلك إذا نسي ولم يسم فهي ميتة 
لا تیل 

فإن قيل: أليس الله تعالى يقول: ر لا تُوَاخِدْنَآ إن ييا 
انا 4 FA RA‏ 

قأنا: بلى؛ قالذي اتسن أذ يسن على الذييحة ليس غلية 
Mr‏ لكن من أكل متها متعبّدا فإله فم لأن الله يقول: لا 

ا 3 يدم ام لَه عله # عليه [الأنعام: ١؟١]‏ فنهى عن الأكل. 

5 إذا آکل جاهلاًء أو 3 فلا إثم عليه لقوله تعالى: ر لا 
تَوَاحِدْنَا إن ين أو ناا 4 [البقرة: 187]» وهذا اختيار شيخ 
الإسلام" وعممة الله 

فإث قيل: إن ذلك يعرتب عليه إتلاف لأموال المشلمين: 
وقد تكون نوقاً ثمينة؛ فهل يُؤمر صاحبّها بجرّها للكلاب إذا نسي 
التسمية؟ قلنا: لو شن عرّة فحرّمناها علب فاته لا يمك أن يسن 
بعد ذلك . : ۰ 

وتكون التّسميةٌ واجبة كما في الؤضوء. 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۳۹/۳۰). 


باب السواك وسنن الوضي. r)‏ 


ويجبُ الختان ما لم يَحَفْ على نَفْسِهِ EER REKAK‏ 


وتكون مستحبّة كالتّسمية عند الأكل على رأي الجمهور'''. 
وقال بعض العلماء: إنها واجبة"'' وهو الصَّحيح. 

وکوت بدعة كما و سَمَّى عند يَذْء الأذان مثلاآء إذا أراد أن 
يؤدّن قال: بسم الله الرحمن الرحيم» وكذا عند الصّلاة. 


أمّا عند قراءة القرآن فتقرأ فى أول الجووة وأما فى أثناء 
السورة فقال بعض العلماء: يُستحب أن يقول: بسم الله”"©. 


ورد بعض العلماء هذا وهو الصّحيح ‏ وقال: إن الله لم 
يأمرّنا عند قراءة القرآن إلا أن نقول: أعوذ بالله من الشيطان 
الرّجِيم» فإذا أردت أن تقرأ في أثناء السّورة فلا تس . 

قوله: «ويحِبُ الختا ما لم يخ على نفسه»؛ أو مَنْ 
الختان إبراهيم عليه السلام”". 


)1١(‏ انظر: «فتح الباري» (517/4)غ, «الإنصاف» (۲۱/ 75١‏ '777). «زاد المعاد 
(۲/ 4۷). 

(۲) انظر: «البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة» ص(١١).‏ 

(۳) رواه ابن أبى ي عاصم في «الأوائل» رقم (۱۹)ء والطبراني في «الأوائل» له رقم 
)۰ ۰ عن سلمة عم وجا عن محمد بن عمرو بن علقمة. عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة» عن النبي بي: «كان إبراهيم أول من اختتن...». وسلمة بن رجاء: 
صدوق يغرب كما فى «التقريب»» وسيأتى ص(50١).‏ قول ابن عدي فيه: 
ايحدث عن قوم بأحاديث لا يُتابع عليها». ۰ 
إلا أنه قد تابعه أبو أسامة حماد بن أسامة ‏ وهو ثقة ‏ حدثنى محمد بن عمرو بن 
علقمة به. فيما رواه ابن عساكر «التاريخ» »)۲١٠/1(‏ فمدار الحديث إذاً على 
محمد بن عمرو بن علقمة؛ وهو صدوق له أوهام» كما في #التقريب؟. 
قال ابن معين: ما زال الناس يتقون حديثه. قيل له: وما عِلّة ذلك؟ 
قال: كان يُحدّث مرّة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه» ثم يُحدَّث به مرّة أخرى 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة «تهذيب الكمال» .»)7١7/77(‏ فلا تطمئن النفس = 
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وهو بالنسبة للذكر: قطمٌ الجلدة التي فوق الحَسّفّة. 

وبالنسبة للأنثى: قطع لحمةٍ زائدة فوق محل الإيلاج» قال 
الفقهاء رحمهم الله: إنها تشبه عُرف الدّيك. 

وظاهر كلام المؤلف : أنه واجب على الذّكر والانتى» وهو 
السذهما. وقيل : هو واجب قاو الذكر دول الأنقىع واختاره 
الموؤة 7 رجه الله . 


وقيل: سنة في حى الكور والإناش"؟. 


وقد أطال ابن القيم وج الله في اة المودو و" في 


خحجج الاختلاف. ولم يرجح شيئاً!ء وکاله - والله أعلم لم 
یترجُح عنذده سي ء في هله العسالة 


وأقرب الأقوال: ا واجب في ص الرّجال» سَنَّة فى 2 
الناء. ووحه التفريق بينهما ° آله في حَقٌ الرّجال فيه مصلحة تعود 
إلى: شرط هن شروب الصّلاة وهي الهارة» لأنّه إذا بقيت هذه 


= لتحمله هذا الحديث ما لم يتابع. 
ورواه ابن عدي )77٠/١(‏ عن إبراهيم بن أبي يحيى» عن يحيى» عن يحيى بن 
سعيدء عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة به مرفوعاً . 
إبراهيم بن أب يحييل: متروك. وتابعه حماد بن سلمة عند البيهقي في (الشّعب) 
رقم (8541) ولكنها متابعة لا تنفع؛ لأن الراوي عن حماد هو عبد الله بن 
واكك : متروك. ورواه البخاري في «الأدب المفرد» رقم »)١10٠0(‏ والبيهقي في 
«الشعب» رقم ( ۰ من طرق عن سعيق بن السيب عوقوفا عليه» من قوله. 
قال البيهقي: هذا هو الصحيح؛ موقوف. 

.)۲۹۷ .27551/١١( انظر: «المغني» (١/50١١)ء «الإنصاف»‎ )١( 

(۲) انظر: اتحفة المودود» ض(1*7-96). 


باب السواك وسنن الوضي. زه15 ا 





الجلدة» فان البول إذا جوج من 25 المحَشفَة بفي وتجمع ؛ وصار 
6 في الاحتراق وا اي وكذلك كُلَّما تحركءع أو عصر هذه 
الجلدة هرج البرك وتس بذلك.. 
وأما فى حى المرأة فغاية فائدته: أنه بقلل من عُلميهاء آي : 
شهوتهاء وهذا طلب كمال» وليس من باب إزالة الأذى . 
ولا ُد من وجرد طريب حادق يعرف كيف يبختن؛ فإن لم يوجد 
فإنه يختن نفسه إذا کان يخسن › وإبراهيم عليه السلام حتَنَ نفسَه 1 0 
واشترط المؤلف أن للا يخاف على نفسه» فإن خاف على 
نفسه من الهلاك. أو الضررء فإنه لا يجب» وهذا شرط في جميع 
ويجوز للخاتن أن ينظر إلى عورة المختون» ولو بلغ عشر 
سنين» وذلك للحاجة»ء والدليل على وجوبه في ع آلر جال 
قوله ا : ااخمس اف وگو منها الان“ 
- أمره کل من أسلمٌ أن يختتن ب 7 وکا يدل على الو جوت 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: «واتخذ الله إبراهيم 
خلیلاً» رقم iE‏ ومسلم. كتاب الفضائل : باب من فضائل إبراهيم»؛ رقم 
(2905) هن أن هريرة . 
)۲( رواه البخاري»؛ كناب الاسكتدان: باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط» رقم 
(۷)». ومسلمء كتاب الطهارة: باب خصال الفطرة» رقم )۲١۷(‏ عن أبي هريرة. 
(۳) ولفظه: «ألق عنك د شعر الكفر واختتن» رواه احم (۳/ £10(« وأبو 2 كتاب 
الطهارة : بابد في الرجل يسلم زس بالغسل » رقم (60) عن ابن جريج قال : 


أغبرت عن تيم بن گیب عن آلية .جد قذگره. 
قال ابن القطان الفاسي : الإسناده غاية في الفهفة: مع الانقطاع الذي في قول 0 





۳ أن الككان ميزة سن المسلمين والنصارئ™: سى كان 
المسلمون يعرفون قتلاهم في المعارك بالختان» فالمسلمون 
وإدا کان ميزة فهو واجب . 

4 _ أنه فطع شيء من العدنث» وقطع شيء من الندن حرام » 
والحرام لا يستباح إلا بالواجب. 

0 ا يموم ره ولي اليتيم » وهو أعتداغٌ عليه واعتداء على 
مالهء لأنه سيعطى الخاتن أجرةً من ماله غالباء فلولا أنه واجبُ 


لم بجر الاعتداء على مال اليتيم ودنه . 
راا با للم فارع الأقوال أنه س" 


= ابن جریج: أغورية وذلك أن عُثيم بن كليب وأباه وجدّه مجهولون». «بيان 
الوهم والإيهام» رقم (116). 
إلا أن له شاهدين: 
الأول: من حديث واثلة بن الأسقع» رواه الطبراني في «الكبير» (۲۲/رقم 
849؛» والحاكم (۳/ .)٥۷١‏ قال الهيئمي: افيه منصور بن عمار الواعظ وهو 
ضعيف». «المجمع» (۲۸۳/۱). 
الثاني : من حديث قتادة أبي هشامء رواه الطبراني في «الكبير» /١9(‏ رقم )٠١‏ 
ولفظه: «وكان رسول الله َة يأمر من أسلم أن يختتن». 
قال الهيثمي : اارجاله ثقات6 «المجمع» (1/ 581). 
قلت : فيه هشام بن قتادة الرهاوي: تابعي لم يوثقه إلا ابن حبان. «الثقات» (۷/ 
4) ومال النووي في «المجموع» (5/ )١154‏ إلى تحسيئه . 
وروى البخاري في «الأدب المفرد» رقم )١1655(‏ بإسناد صحيح عن الزهري 
قال: «كان الرجل إذا أسلم أمر بالاختتان» وإِنْ كان كبيرا». 
قال ابن كثير: «هذا مرسل حسن»» «إرشاد الفقيه؟ .)٤/١(‏ 
وانظر: «المجمع» (0/ »© طالتلخيص» رقم (۲۱۳۹). 


04114 /۲١( انظر: امجموع الفتاوئ»ة‎ )١( 


بذ لبماك مالا الا اا س 
> ب لقَرَعٌ. my‏ 


ويدلٌ له قوله كلل : (الختان سنه فى > ؛ حى الرجال» مكرمة في 
حَقّ النّساء»” ' لكنه ضعيفٌ» ولو صح لكان فاصلاً . 
قوله: «ويكره القَرَعُ». القَرَّعٌ: حلقٌ بعض الرَّأسء وترك 
بعضه » وهو أنواع : 
- أن يحلِقَ غير مرتب» فيحلقٌ من الجانب الأيمن» ومن 
الجانب الأيسر» ومن التاصية» ومن القَمًا. 
ا ويترك جانبيه . 
- أن يحلقٌ جوانبه ويتركَ وسطه» قال ابن القيم رحمة الله : 
(كماأ له ال 
6 .أن يحلقّ الناضية فقط ويغرلة الباقى . 
والقَّرّع مكروه "'؛ لأن النبيّ ب رأى غلاماً حلق بعض 
شعره وترك بعضه» فنهاهم عن ذلك وقال: (احلقوا گله» أو 
اتركوه کله“ 


(0 اخرجة أسفهيق (/ »)۷١‏ والبيهقي (8/ )7”1١5‏ وغيره من حديث شداد بن أوس» 
والحديث ضعَفه: البيهقي» وابن عبد البرّء وابن حجرء وغيرهم. 
انظر: «التلخيص» رقم (۲۱۳۹). 

() انظر: «تحفة المودود» ص(09). 

( انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي» كتاب اللباس: باب كراهة القزع» (۷/ .)١٠١١‏ 

(4) رواه عبد الرزاق في «المصنف» رقم :)١94075(‏ وعن أحمد بن حنبل (۸۸/۲)» 
وعنه أبو داود» كتاب الترجل: باب في الذؤابة» رقم (41465) عن معمر عن 
أيوب عن نافع عن ابن عمر به. 
قال ابن عبد الهادي: «هذا إسناد صحيح» ورواته كلهم أئمة ثقات». «المحرر) 
رقم (75). 
قال ابن كثير: (إسناده صحيح». «إرشاد الفقيه» .)77/١(‏ 


. إلا إذا كان فيه تشبّة بالكُفّار فهو محر لأن 


كتاب الطهارة 





التشمّه بالكقار محرمء قال النبي 255 لثمن تَشَبَّه بقوم فهو 
منهم؟ ٤‏ وعلى هذا فادا رأينا شخصاً قَرَع رأسه فإننا تأمره بلق 
رأسه كلهء ثم يُؤمر بعد ذلك إِمّا بحلقه كله أو تركه كله. 


قوله: «ومن سنن الؤضوء»› الست جمع ت وتطلق على 
الطريقة» وهي أقوال الرسول ية وأفعاله و تقريراته» ولا فرق في 
هذا بين الواجيه والمستحية فالواجب يقال له: سنة 
والسفحت ثتال له: س 


مثال الواجب: قول أنس: «من الستة إذا تزوّجَ البكرٌ على 
الثيّب أقام عندها سبعاً» '". 


ومثال المسصسن: ليث اتر الزفيو رضصى الله عنه * فت 
القدمين» ووضع اليد على اليد من السنّة) . 


وأمّا عند الفقهاء والأصوليين رحمهم الله تعالى : فهي ما 
سوى الواجب؟؛ أئ : الذي أَمِرَ به لا على سبيل الإلزام . 


)١(‏ رواه أحمد »)٠١/۲(‏ وأبو داود» كتاب اللباس: باب في لبس الشهرة» رقم 
00 عن ابن عمرء بإسنادٍ قال فيه ابِنْ تيمية: «وهذا إسناد جيد» فإن ابن 
أبي شيبة» وأبا النضر» وحسان بن عطية ثقات مشاهير أجلاء من رجال 
الصحيحين» وهم أجل من أن يُحتاج أن يُقال: هم من رجال الصحيحين». 
انظر: الا قتضاء» (۸۲). 

(؟) رواه البخاري»› كتاب النكاح : باب إدا تزوج البكر على الثيب: رقم «(oY1۳)‏ 
ومسلمء كتاب الرضاع: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج 
عندها عقب الزفاف» رقم (TET‏ 

(۳) رواه أبو داودء كتاب الصلاة: باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» رقم 
(9/65). 

قال النووي: «رواه أبو داود بإسناد حسن». «الخلاصة» رقم .)1١91(‏ 


قا اال 
الشوالك؛ وسل الكنين اذا : ويجبٌ من نوم 1 Eee‏ 


حكمها: أنه ثاب قاعلها امالا ء ولا يُعاقب تارگها. 

قوله: «السّواك» . تقدَّم أنه يكاكد عند الوضوءء ودليله: 
قوله 26: الوا أن أشي أمتى لأمرتهم بِالسُوّاك مع كل 
ا 

قوله: : «وغشل الكفين خلاثاء» لأنه كله كان إذا توضاً بدأ 
يسل اليه 0 ولأنهما آلة الغسل فَإِنّ بهما يُنقل الماء. 
وتّدلَكُ الأعضاءًء فكان الأليقٌ أن يتقدّم تطهيرهما. 

فإن قيل: لماذا لا يقال: إن غسلهما واجب لمداومة 
النيع كلار؟ 

| فالجواب ١‏ أق الله كرنه واا اليب ا دا فح إل 

ألصَلوةِ فأَعْسِلُواً وجوهك:4 [المائدة: »]١‏ ولم يذكر الكفين . 

قوله: : «ويجبٌ من نوم ليل» . الضمير في قوله: «يجب) يعود 
على عسل الكفين تلات وهذا إذا أراد أن يغمسهما في الإناء. 


والذليل * حديث ابی هريرة رصى الله خثة أن الب 26 
قال: «إذا استيقظ أحذكم من نومه» فلا يغمس يده في الإناء؛ 


)١(‏ رواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم» كتاب الصوم: باب سواك الرطب واليايس 
للصائمء انظر رقم )١975(‏ بلفظ: «عند كل وضوء؛ من حديث أبي هريرة. ` 
ورواه ‏ بهذا اللفظ ‏ أحمد (۲/ ٠٦٠٤ء‏ 019)» وابن خزيمة رقم .)٠٤١(‏ 
قال النووي: هو حديث صحيح. . . وأسانيده جيدة». «المجموع» (۳۲۸/۱). 
قال ابن عبد الهادي: «رواته كلهم أئمة أثبات»» انظر: «المحرر» رقم (55). 

(۲) رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب الوضوء ثلاثا ثلاثا» رقم 2)١59(‏ ومسلم» 
كتاب الطهارة: باب صفة الوضوء وكماله» رقم )5١1(‏ من حديث عثمان بن 
عفان . 


كتاب الطهلة 
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حتى يغسلها ثلاثأ؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده . 
وقول اين توم لا خترج بيه ترم النهار» فلا يجب عسل 

الكت منه. 

فإن قال قائل: قولّه في الحديث: (إذا استيقظ أحدُكم من 
نومه» فإن «نومه» مفردٌ مضاف فيشمل کل وم 

وأيضاً قوله: : «إذا استيقظ» ظرف يشمل آناء الليل وآناء 
النهارء فلماذا يخص بالليل؟ 

فأجابوا : أنه يحص بالليل لتعليله ية في قوله: «فإن e‏ 
لا يدري أن بات يده والبيتوتة لا تكون إلا پاللیل :و 
يه لما عل بعِلّةَ لا 0 
إلا لنوم الليل صار المراد بالعموم في قوله: «من نومه» نوم الليلء 
فهو عام أريد به الخاص . 

قوله: «ناقض لؤضوء»., احترازاً مما لو لم يكن ناقضاً . 

والنّوم النّاقض على المذهب: كل نوم إلا يسير نوم من 
قائم» أو قاعد" . والصّحيح أن المدار في نقض الوضُوء على 
لمان فما دام الإنسان عمل ننفسه لو أحدت فإن نومه لا 
يتفض وقوه 8 كات لا يحم ينقسه لر أحدث فاخ فرت 






من باب تخصيص العام بالعلت: - 


ر .و a‏ 
يقس و صوءه 

وهذا الذي ذكره الفقهاء هنا حيث قالوا: «ناقض لوْضوع»ء 
0 هدم تتريجه ن (5) انظر: «المغنى» .)٠٤١/١(‏ 


(۳) انظر ص(5/؟ - ۲۷۸). 
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يذ أنَّ الرّاجح أنَّ النّوم النّقض للوُصُوء ما قَقَدَ به الإنسان 
ف 


س( 


ووجهه: أن قوله: «فإن أحدكم لا يدري» معناه أن إحساسه 
مفقود» وعلى هذا إذا كان يدري بحيث لم يفقد إحساسه فإنه لا 
ينتقض وضوءه» مع أن الفقهاء في باب نواقض الوضوء يخالفون 
ذلك . 

قوله: «والَدَاءةٌ بِمَضْمَضَةٍ ذه استنشاق» › أي : ومن سنن 
لر وء البَدَاءَة بمضمضة م استنشاق» وهذا بعد غسل الكفين: 
والأفضل أن يكون ثلاث مرّات بثلاث عَرّفات. 

والمصْمَضَّةٌ هي: إدارة الماء في القّم. 

والاستكاق عو : جت المام بال هن الاق 

والبَّدَءٌ بهما قبل غسل الوجه افضل»› وإن أخرهما بعد غسل 
الوجه جاز. 

ولم يذكر المؤلّف الاستنئار؛ لأن الغالب أن الإنسان إذا 

مسقن الماك آنه سر وإلا فلا بد من الاستنثارء إذ لا تكتمل 

لسْنّة إلا به» كما أنها لا تكتمل السْنّة بالمضمضة إلا بمج الماء» وإن 
ا ب ا لكن الأفضل أن يمجّه؛ لأن تحريك 
الماء بالفم يجعل الماء وسخا لما يلتصق به من فضلات كريهة بالفم . 

قوله: «والمبالغة فيهما لغير صائم», «فيهما» أي: ومن سن 
الْوُضُوء المبالغة فى الممفة والاسسشقاق» والعبالشة فى 
المضمشة: أت تة الم بتي وتتيعله يسل كل القمء والببالطة 
في الاستنشاق: أن يجذبه بنفس قوي . 


كتاب الطهارة' 


۷۲ 
> م و چ 
وتش اللغيد ال 310111111 


ويكفي في الواجب أن يدير الماء في فمه أدنى إدارة» وأن 
يستنشق الماءَ حتى يدخل في مناخره. 

والمبالغة مكروهة للصائم» لأنها قد تؤذي إلى ابتلاع الماء 
ونزوله من الأنف إلى المعدة؛ ولهذا قال َة للقيط بن صَبرَة : 
«أسبغ لاسء وَل ببق الأصابع. وبال في الاستنشاق, إلا 
أذ تكون اقسا . 

وإذا كان في الإنسان جيوبٌ أنفية» ولو بالغ في الاستنشاق 
احتقن الماءٌ بهذه الجيوب والمه» أو فسد الماء وأدّى إلى صديد 
أو نحو ذلك» ففي هذه الحال نقول له: لا تبالغ درءا للضرر عن 

قوله: «وتخليلٌ اللخيّة الكثيفة». أي ومن سكم الو وء 
تخليل اللحية الكثيفة» واللحية إما خفيفة وإما كثيفة . 

فالخفيفة هي التي لا تستر تَسْتر البشرة» هده هبه كسلها يها 
تھا لان ما تكبا لكا باذ بادياً كان داخلاً فى الوجه الذي 
وة به المراسيق» والكينة: ما تة البشرةه وع لا يجب إلا 
غسل ظاهرها فقط» وعلى المشهور من المذهب يجب غسل 
السترسصل ينها . 

وقيل! لا يجب كما لا يجب مسح ما استرسل من 
الرس '» والآقرب فى ذلك الیب ٭ والقرق تھا ونه 
الاس إن الل وإن طالت تحصّل بها المواجهة؛ فهي داخلة 
(۱) تقدم تخريجه ص(۹٤۱).‏ (۲) انظر: «الإنصاف» .)584/١(‏ 
(0) انظر: حن(511):. 


باب السواك وسنن الوضي. CD‏ 





فى حََدٌ الوجهء أما المسترسل من الرّأس فلا يدخل في الرس 
لأنه مأخوذ من الكرس وهو العلو: وما نول عم د انشع 
الأولى : أن اشد كم من ماء» ويجعله تحتها وَيَعْرَكها حتی 
تتِخلّل به. 
القانية: أن ياعد كنا مج ما ويخذلها بأصابعه كالمقظ: 
والدّليل قول عثمان رضي الله عنه: «كان النبيئ ية يحلل لحيته في 
الوْضوء» » وهذا الحديث 38 کان في تله قال لک له 
طرق كثيرة : وشواهد ندل على أ يرتقي الي درجه الحسن على 
أقل مرجاته وعلى هذا يكود تخليل اللحية الكثيفة سه 
لا نة ئة أقسام”"' 
3 رواه الترمذي› أبواب الطهارة: باب ما جاء في تخليل اللحية› رقم () وا 
ماجه» كتاب الطهارة: باب ما جاء في تخليل اللحبة»› رقم )4۳۰( وغيرهما› 
من حديث عثمان بن عمان» وفي إسناده عامر بن شقيق : لبر الحديث. 
إلا أن له شاهداً من حديث آنس؛ روأه أبنو داود» كتاب الطهارة: باب تخليل 
اللحية» رقم »)٠٤١(‏ والحاكم )١44/١(‏ وصخُحه» وله شواهد كثيرة انظرها في 
«التلخيص الحبير) رقم (AY‏ . 


والحديث صَخُحه: الترمذي» وابن خزيمة» والحاكم» وابن حبان» وابن القطان. 
وحسنه ابن الملقن . 
وقال البخاري: أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان. فقيل له: إنهم 
يتكلمون في الحديث؟ فقال: هو حَسّنْ . «علل الترمذي الكبير» .)١١65 /١(‏ 

(۲) انظر: «المغني» (54/1», ۳۰۱ ۳۰۲) «القواعد» لابن رجب ص(5). 


الآوق: ها يجب قبه إبصال الظيور إلى عا فحت اللحية: 
كثيفة كانت» أم خفيفة» وهذا في الشّهارة الكبرى من الجنابة 
لحدية عائفة رقن الله شاع اكان الب 486 بصب على راس 
الماء حتى إذا فلن أنه أروى يشرّته أقاض عليه ثلاث مرات > 
وحديث : «اغسلوا الشعرء واا البق م 

الثاني : ما لا يجب فيه إيصال الطّهور إلى ما تحت الشّعرء 
سواء كان خفيفاء أم ثقيلاًء وهذا في طهارة التيمُّم . 

الثالث: ما يجب فيه إيصال الطهور إلى ما تحت اللحية إن 
كانت خفيفة» ولا يجب إن كانت كثيفة» وهذا فى الوّضوء. 

فإن لم يكن له لحية سقط التَّخليل. 

وهل يقال مثل هذا في الأضلع الذي ليس على رأسه شعر 
بالنسبة للحلق. أو التقصير فى الات 

قال بعضن العلماء يسن أن يك بالعوسى هل راس . 

وھا الى السقيقة لا قاقدة لع لأن إمرار الموسى على 

000 روآأه البخاري› كتاب الغسل : باب تخليل الشعر› رقم c(TVY)‏ ومسلمء كتاب 
الحيض: باب صفة غسل الجنابة» رقم (0715. 

(0) رواه أبو داود» كتاب الطهارة: باب الغسل من الجنابة» رقم »)۲٤۸(‏ 
والترمذي» أبواب الطهارة: باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة» رقم 
,)٠١٠١5(‏ وابن ماجه» كتعاس الطهارة: باب تحت كل شعرة جنابة» رقم (/0915) 
من حديث 5 هريرة. ومداره على الحارث بن وجيه»› وهو ضعيف ا 
والحديث ضعفه : الشافعي » وأحمد» والبخاري » وأبو حاتم الرازي» وأبو داود» 
والبيهقي › والنووي› وعيرهم. 
انظر: «العلل» لابن أبي حاتم »)59/١(‏ «المعرفة والآثار» .)٤۸۳/١(‏ 

(۳) انظر: «الإنصاف» (۲۱۱/۹). 


بلك نياك ومن قفتي 02 


الشّعر ليس مقصوداً لذاته حتى يُقال: لما تعذّر أحد الأمرين شرع 
الأخد بالآخر؛ لآن المقضود هن إمرار الموسى إزالة الشعر. 
وھا لا شع ال 1 

ونظير هذا قول من قال: إن الأخرس لا بذ أن يقرأ 
القاتحة» بان يسرك لساثه وشفتيهه ولا رت ل" . 

وهذا لا فائدة له؛ لأن تحريك اللسان والشفتين لإظهار 
النطق والقراءة» وإذا كان هذا متعذراً بح كينا عبن 

قوله: «والأصايع»› أى : ومن سنن ال ية تخليل أصابع 
اليدين» والرّجلين» وهو في الرّجلين آكد لوجهين: 

الأول : أن أصابعهما متلاصقة. 

والثّاني : أنهما تباشران الأذى فكانتا آكد من اليدين. 

وتخليل أصابع البدين : أن يدخل 52-85 ببعض . 

اا ج قال للها بخ يله الى محا 
بخنصر رجله اليمنى من الأسفل إلى الإبهام» ثم الرّجل اليسرى 
يبدأ بها من الإبهام لأجل التيامن؛ لأن يمين الرجل اليمثى 
الخنصرء ويمين اليسرى الإبهام» ويكون بخنصر اليد اليسرى 
تقليلاً للأذى؛ لأن اليُسرى هي التي تُقدّم للأذى“ 

وهذا استحسنه بعض العلماءء لكن القول: بأثة من السنة 
وهو لم يرذ عن النبيّ ييه فيه نظر!اء فيقال: هذا استحسان من 
بعض العلماء» لكن لا يلرم ف كسكة 


.)٠١١ /١( انظر: «المغنى»‎ ENT انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


۱۷٦ | 


Ie CHIEN CESEVFS IEEE ESEN HEEE ES والتيامنْ›‎ 


وهذا يُشبه ما ذكروه في تقليم الأظافر من أنه يُقلْمْها 
اا چ ویو حديثاً لا يصح عن النبي ويد «أن من قلم 
ب مخالفا لم يصبّه رمد في عينيه)" . وَصِفَّة المخالفة هنا أن 
تہدا بخنصر بخنصّر اليمنى؛ ثم الوسطى؛ ثم الإبهام؛ ثم البنصر؛ ثم 
2 وفي اليسرى أن تبدا بالإبهام؛ ثم لرل ثم الخنصر ؛ 
ثم السبّابة؛ ثم البنصر. 

وهذا لو صح فيه الحديث لقلنا به وعلى العين والرأس» 

ْ عن النبي وَل وإنما يكون تقليم الأظافر على ما ورد في 

حديث عائشة ة قالت: «كان النبيٌ ب يعجبه التيمَنُ في 
نازر چا ر وفي كائة كلا فيبداً بخنصر اليد 
هذا على أن في الس ثقلاً من ذلك كه أقرب من المخالفة 7 

قوله: «والتتَامن» › اق ومن سنن الؤاضوء التيامن : وهو 
حاص بالأعضاء الأربعة فقط وهما: اليدان والرجلاآن: تبداً باليد 
)١(‏ انظر: «المغني» »)١١8/١(‏ «الإنصاف» .)101/١(‏ 
(؟) رواه ابن بظة (شرح العمدة) لابن تيمية ٠ /١(‏ » وذكره ابن قدامة في 

«المغني»› والجيلاني في «العْنية) دول عرو لمصدر» وقال عنه اين القيم : (إنه 

ر أقبح الموضوعات»» ونص السخاوي وملا على قاري على أنه لم يغبت في 

كيفية قص الأظافر عن النبي يي شيء. 

انظر: «المغني» (١/۱۱۸)ء‏ «المنار المنيف» ص(5١):‏ «الأسرار المرفوعة» 


(220» «تذكرة الموضوعات» ص(١5١).‏ 
0 تقدم تخريجه ص(165١).‏ 


ا ا د ا 
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اليمنى ثم اليسرى» والرجل اليمنى ثم اليسرى. 

أما الوجه فالنصوص تدل على أنه لا تيامن فيهء اللهم إلا 
أن يعجر الإنسان عن غسله دفعة واحدة فحيتئلٍ يبدأ بالأيمن منه» 
وكذلك لاسر 

والأذنان يمسحان مرّة واحدة؛ لأنهما عضوان من عضو 
واحد» فهما داخلان في مسح الرأس». ولو فرضَ أن الإنسان لا 
يستطيع أن یمس اښ لاي بيك وأحذةء فاه بدا بالبمية») وبالاًةن 
اليمق: 

والذّليل على مشروعية التيامن حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: «كان رسول الله ية يعجبه اليم في تنعله» وترجله» 
وطهوره» وفي شان گل , 

وأما المسح على الحفين فقال بعض العلماء | بها 
معا » هیا لما مسا كانا کال امي؛ ولان المثيرة بد قحا 
رضي الله عنه قال: «فمسح على کف ولم يذكر الاس 

وقال بعض العلماء: يُستحب التَّيامن'*'» لأن المسح فرع 
عن الغسل؛ ولأنهما عضوان يتميّز أحذهما عن الآخر بخلاف 
الرأس» وإنما لم يذكر التيامن لكونه معلوماً من هديه كي أنه كان 
يعجبه التَّامنَء كما لو قال في الوضُوء: ثم غسل رجليه» ولم 
)١(‏ تقدم تخريجه ص(100١).‏ (0) انظر: «الإنصاف» .)518/١(‏ 
(۳) رواه البخاري» كتاب الصلاة: باب الصلاة في الخفاف» رقم (۳۸۸)» ومسلمء 


كتاب الطهازة: باب المسح على الخفين» رقم .)۲۷٤(‏ 
(5) انظر: «الإنصاف» .)٤۱۸/۱(‏ 


كتاب الحلهارة: 





١/8 |‏ 
6 ه 5 ع 
وا خخل ماء جديل اا يڻ : EES SST‏ ل 6 ف ل كه فلي إل د SERE‏ 


بذكر اليُمنى قبل البُسرى. وهذا هو الأقرب؛ أنّك تبدأ باليُمنى 
قبل اليُسرى'» والأمرٌ في هذا واسع إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وأخذ ماء جديد للأذُنَئْن» أي وهن سنن الرضيء أذ 
ماءِ جديد للأدُنين؛ ا إذا مسح وأسه أن ياعد ما جديدا ' 
اذل والدليل حديث عبد الله بن نك أثه واش النبي ا بتو ضا ؛ 
فا حذ و ماءً خلاف الماء الذي أخذ واس 


وهذا الخديث EE‏ لان لةه لها رواه مسلم أن 


الب الا مسبم براه بعاد غير فضل يلخ ' ولأنّ جميع من 
وصصف وضوءه َه لم يذكروا أنه آل اء ذا للأذنين. فعلى 
هذا یکوت الكراب: أله لا تشم آل باغ ماع جديا لأّذْنِين. 


أمّا التعليل لمشروعية أخذ ماء جديد للأذنين: أنهما كعضو 


4 ا و اا ٠‏ کون المج باليقية چا 
تسبح الول البيرى ف فس اللحظةء كما تمسح و لأن هذا قو کار 

ال لقول المغيرة رضي الله عنه: «فمسح عليهما»» ولم يقل: بدأ 
باليعتى: : : 1 

(۲) رواه البيهقي )59/١(‏ وقال: «هذا إسناد صحيح' .٠‏ فتعقيه ابن التركماني بقوله: 
«ذكر صاحب الإمام [ابن دقيق العيد] أنه رآه في رواية ابن المقري عن حرملة 
عن ابن وهب بهذا الإسناد وفيه: ومسح بماء غير فضل يديه لم يذكر الأذنين. 
وتعشه أيضا ابن حجر بقوله: «وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح 
برأسه بماءٍ غير فضل يديه» وهو المحفوظ». «بلوغ المرام» رقم .)٤١(‏ 
قال ابن القيم: الم يثبت أنه أخذ لهما ماءً جديداًء وإنما صح ذلك عن ابن 
عمرا. «زاد المعاد» .)480/١(‏ 

(۳) رواه مسلم» كتاب الطهارة: باب صفة الوضوء» رقم (71؟5) من حديث 
عبد الله بن زيد رضي الله عنه . 


بلب الماك ومنن الفخه.______________ ل“( 


والعَسلة الْتَانَةٌء والثالثة. 


مستقل. فجوابه أنهما يُمسحان مع الرّأس مره واحدة فليسا عضوا 
قوله: «والغشلة الثّانيةٌ والثالثة»» أي من سنن الوسر 
الد الثانية» والثالئة. والأولى واجبة لقوله تعالى: «فاغيأا 


جوم وَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقِ وامسحوا روک راڪم إل 


لک كبن [الماكلة: 5 
٠‏ والثّانية أكمل» والثّالئة أكمل منهما؛ لأنّهما أبلغ في 


وقد ثبت عن النبي بيا أنه توضّأ مرّة مره » ومرّتين 
ان وثلاثا IT‏ 

وتوضّأ كذلك مخالفاًء فغسل وجهه ثلاثاًء ويديه مرّتين» 
33 چا ا 

وقد كرةَ بعض العلماء أن يخالف بين الأعضاء في العدد”*'. 


(1) رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب الوضوء مرة مرّة» رقم .)١51!(‏ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

() رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب الوضوء مرتين مرتين» رقم .)١98(‏ من 
حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. 

(۳) رواه البخاري كتاب الوضوء: باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً» رقم »)٠١۹(‏ ومسلمء 
كتاب الطهارة: باب صفة الوضوء وكماله» رقم »)7١75(‏ من حديث عثمان بن 
عفان رضي الله عنه . 

êy 0‏ البخاري»› كتاب الوضوء: باب غسل الرجلين إلى الكعبين› رهم «(1A)‏ 
ومسلم» كتاب الطهارة: باب في وضوء النبي يِه رقم )۲۳١(‏ من حديث 
عبد الله بن زيد. 


.)۲۹۰ /١( انظر: «الإنصاف»‎ )٥( 
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فإذا غسلت الوجه مرّة» فلا تغسل اليدين مرّتين وهكذا . 

والصّوابٍ آنه لا يُكره؛ فإنه ثبت أن الرّسول يل خالف 
فغسل الوجه ثلاثأء واليدين مرّتين» والرّجلين مرّة. 

والأفضل أن يأتى بهذا مرَّة» وبهذا مرة. 

وقد ثقال.: إن ال ا ترا مر لبياق الجواز» لا على 
سبيل التعبد باختلاف السادذآت. وتوضاً مرتين لبيان الجواز اوا , 

وكالف. كلك لبيان الجواز. لكن نقرل: إن الأضل التعبّد 
والمشروعية. 

فالذي يظهر: أن الإنسان ينوع وعلى كلام المؤلّف: 
الفّلاث أفضل من الشتين» والدٌّان أفضل من الواحدة. 

وقد الغو بعقنى العلماء بهذه المسألة فقال: لنا سنه هي 


و 


أفضل من واجب"''! وقد قال الله عر وجل في الحديث القدسي : 
«وما تقرب إلىّ عبدي بشيء 8 اک إلىّ مما ارت ا 
والتثليث في الوؤضوء ا وهى أفضل من الغسل مره مره و۹ 
واا وابتداء السلام م وهو أفضل من رده الواجب. 

والجواب: أن هذا اللغز خطأ من أصله؛ لان غسل أعضاء 
الوْضوء ثلاثاً قد دخل فيه الواجب وزيد عليه» وأما ابتداء السّلام 
فمناقش من و- جهن . 

الأول: أن يُقال: لا نسلم أن ابتداءه أفضل» بل رده أفضل 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» (۱/ ۲۹۰)» «غذاء الألباب شرح منظومة الأداب» .)185/١1(‏ 


00 رواه البخاري› كتاب الرقاق: باب التواضع»ء رقم )680٠5(‏ من حديث 585 
وير 


ىو نن الهضهء 
باب السواك وسنن الوضي 0 
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لعموم الحديث: «ما تقرّب إلىّ عبدي . . ٠٠.‏ فيبطل الإلغاز من 
أصله . 

الثاني : اننا لو سلتا أن ابتداء السّلام أفضل من ردًه؛ فذلك 
لأن رده مبنيٌ عليه؛ فحاز مبتدئ السّلام فضيلتين: الأولى: ابتداءً 
السلام» والثانية: أنه كان سببا للواجب. 

فالحاصل أن التفل لا يمكن أن يكون أفضل من الواجب 
للحديث الذي ذكرناه وللنّظر الصّحيح؛ لأنه لولا محبّة الله لهذه 
العبادة ما أوجبهاء ولجعلها إلى اختيار الإنسان. 


7 FF FF 


| ۸۲ كتاب الطهاة 


باب فُرُوض الؤضوءِ وصفته 





الفُروض: : جمع فرض» امم 8 القاعقة كيك 
النُحخويين أن المضدر ل بجع Ng‏ تيوه ولكن حَمعَهًَا باعتبار 
IKE.‏ أو على تقدير أو المصدر بمعتى | قم المفعول». أي : 
مفروضات لوطيو 

والمّرض في اللغة يدل على معان أصلها: الحَرٌّ والقطع. 
فالحزٌ قطمٌّ بدون إبانة» والقطع حر مع إبانة. 

والفرض في الشرع عند أكثر العلماء مرادف للواجبه أي 
بمعناه » وهو ما أْمِرَ به على سبيل الإلزام . > يعن . ا أقة الله به علدها 
إِيّانا بفعله. 

ومةه أن فاعله امععا ليا مثات ع وتار 15 س للعقاب . 

ويد أبن حديقة رنمة اه القرض ها كان لابعا بدليل 

والواجب: ما سيق بدليل طن الثبوت أو الذلالة. 

ولوا اک بقمراءة شيء من القرآن؛ فإنه فرض في 
الصَّلاةء لقوله تعالى : #ذائرءوأ ما يسَرَ مِنَ امان [المزمل: .]٠١‏ 

وقراءة الماتحة واجبث ولا تسى فركما؛ لان قراءتها من 
اتخبار الأبعاة: وعند كثير من الأصوليية وعيرهم› أن ا 
الأحاد لا تفيد إلا الطَنّ . 


.)11/١( انظر: «الإحكام في أصول الأحكام». للآمدي‎ )١( 


باب فروض الوضوء وصفته 09 
ص ا .2 0 
فروضية سا غسل الوجه» OEE‏ 


والمراد شروض التضُوء ها أركان الوشوة. 

وبهذا نعرف أن العلماء ‏ رحمهم الله قد ينوّعون 
العبارات» ويجعلون الفروضٌ أركاناً» والأركان فروضاً. 

والدّليل على أن الفروض هنا الأركان: أن هذه الفروض 

هي التي تتكوّن منها ماهية الوْضوء» وكلّ أقوال أو أفعال تتكرّن 
55 فا العبادة فإنها أركان. 

والوّشُوء في اللخة: مشن من الوَضَاءوَء وهي النَّطَافَة 
والحسن . 

وشرعاة الما 4 عر وجل بقل الأعضاء الأريعة عل 

فإن قيل: هذا حد غير صحيح» لقولك: بغسل الأعضاءء. 
والراس لا يشا ؟ 

فالجواب: أن هذا عن ياب اليب 

وقوله: «وصفَتِهِ؛ معطوفة على فروض» وليست معطوفةٌ على 
وضوءء يعني : : وباب صفة الوضوء. 

والصّفة: هي الكيفيّة التي يكون عليها. 

وللؤضوء صفتان: صفة واجبة» وصفة مستحبة. 

قوله: «فروضة سِتَة». دليل انحصارها في ذلك هو السَبْع . 

قوله: «غسل الوجه». هذا هو الفرض الأول» وخرج به 
المسح. فلا بُ من الغسل. ٠‏ فلو بلّلت يدك بالماء ثم مسحت بها 
وجهك لم يكن ذلك غسلا . 





ا ا شه 


EO TOE E E ESET ٤ والفم رالأنف منه » وشا اليدين‎ 


والتسل: أن يجري الماء على العضو. 
وقوله: «الوجه) هو ما تحصل ره المواجهةء وحده طلا 


من منتحبسى الجبهة إلى أسفل اللحبة» وعرضيا من الأذن اله 
الأذن. 


وقولنا: من منحنى الجبهة؛ وهو بمعنى قول بعضهم: من 
منابت شعر الرّأس المعتاد"؛ لأنه يصل إلى حَد الجبهة وهو 
المنحنى» وهذا هو الذي تحصّل به المواجهة؛ لأن المنحنى قد 
انحنى فلا بعشل ل به المواجية 0 قوله تعالى: ##يتايا 
لذت انا ذا قت إل ا 5 خوك [المائدة: 5]. 
وقد سبق حكم مسترسل اللّحية(" . 

قوله: «والفم والأنفٌ منه»» أى: من الوجه؛ لوجودهما فيه 
فیدخحلان في له وعلى هذا فالمضمضة والاستنشاق من فروض 
الؤُضوء؛ لكنهما 8 مستقلّين؛ فهما يشبهان قوله 6: يام 0 
اسح حل اسع أعظم ؛ على الجبية؛: وأشان بيده على آنه" 
واف كانت المشابهة ليست عن كل وجه. 

قوله: وشمل اليدين»؛ هذا هو الفرضٌ الثاني» وأطلق 
المؤلف وسكي الله لفظ اليدين» ولكن يجب أن يقيّد ذلك بكونه 
إلى المرفقين؟ لأن اليد إذا أطلقت لا يراد بها إلا الكفٌ. 


(۱) انظر: «الإنصاف» (۳۲۹/۱)ء وسيأتى ذلك فى المتن ص(١١5).‏ 

60 انظر: ص(۱۷۲). ۰ ْ 

(۳) رواه البخاري» كتاب الأذان: باب السجود على الأنف». رقم (؟7١2»)81‏ ومسلم. 
كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود» رقم (540) من حديث ابن عباس . 


باب فبوض الوخو. وصفته 0 





1 
يو عر جه عل اسم ." 


والدّليل قوله تعالى: #والسارف وَألسَارقَةَ فاقطعوا أيدِيَهُمَا 4 
[المائدة: ۳۸]» وقوله في التيمم: #فامسحوا وججيڪ 5 وَأيِيكُم 
يد المائدة: ]: ولم يمسح التي کيا في ي التيشم إلا 0 

وسمي نوناك من الارتفاق؛ 9 ات هر تفق عليه» ا 

e اكت‎ . , 5 : ١ 

والدليل على دخول المرفقين قوله تعالى: وركم إلى 
لْمَرَافِقِ 4 [المائدة: 1] وتفسير النبئ ية لها بفعله» حيث كان يغسل 
يده اليمنى حتى يشرع في العَضدء ثم يغسل يده اليسرى 

نذا 
كذلك 

قوله: «ومسح 2 الرّأس». هذا هو الفرض النّالث من و 
الؤُضوءء. والقرق بين المسح والغسل: أن المسح لا يحتاج إلى 
جريان الماء» بل يكفي أن يغمس يده في الماء؛ ثم يمسح بها 
رأسّه» وإنما أوجب الله في الرأس المسح دون الغسل؛ لأن 
الخسل د 3 بشق على الرنسان؛ ولا سما إذا كثر الشعد رکا کي 
أيام الشتاء إِد لو سا لنزل الماء على على الجسمء ولان الى 
يبفى ميتل" ما طويلة› وهذا ا الناس به الس والمكثة: والله 
إنما يريد بعباده اليسر. 

)١١(‏ رواه البخاري» كتاب التيمم: باب التيمم ضربة» رقم «(EY)‏ ومسلمء كتاب 
(0) رواه مسلمء كتاب الطهارة: باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل› رقم ¥0( 


من حديث أبي هريرة» وأصله مختصرا في البخاري› كتاب الطهارة: باب 
استحباب إطالة الغرة والتحجيل › رقم (0)., 
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طولاً ومن الأذن لين الأذن عرضاًء وسا هلا فالبياض الذي 
ین الاس والأذتيع عن الاس 

واختلف العلماء - رحني الله قيا إذا عسل ورآسه دون 
مسحه ؟ هل يجزته أم لد ؟ على ثلا نة أقوال: 

القول الأول: أنه يجزئه؛ لأن الله إنما أسقط الغسل عن 
الراس تشقيفاء لأئه يكون فيه شعر فيمسك الماء ويسيل إلى 
أسفل › ولو كلف الئّاس غسله لكان فيه مسف ولا سيّما في أيّام 
الكعاء والیرد» فادا غسله فقد اختار لنفسه ما هو أغلظ فيجزئه . 

القول الثاني : أنه يجزئه مع الكراهة يشرط أن يمر يده على 
اسه وإلا فلا » وهذا هو لمن لابه إذا آَم بده فقل حصل 
المسح مع زيادة الماء بالغسل . 

القول الثالث: أثة لا يجزته؛؟ انه خلااف أمر الله ورسوله. 
قال تعالى: #وأمسحوأ برءموسكة4 [المائدة: »]١‏ وإذا كان كذلك 
فقد قال النبئٌ َي من حديث عائشة : قفن غيل عمل لجس عليه 
ارتا قفو ود 

ولا ريب أن المسح أفضلٌ من الغسل» وإجزاء الغسل مطلقاً 
عن المسح فيه نظرٌء أما مع إمرار اليد فالأمر في هذا قريب. 
() انظر: «الإنصاف» /١(‏ 715). 
(؟) رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم» كتاب البيوع: باب النجش» ومن قال: لا 


يجوز ذلك البيعء انظ رقم (5149): ووضله مسلة: كنات القع بات نه 
يجو كم و :! ب نقضص 
الأحكام الباطلة» رقم )١1١4(‏ من حديث عائشة. 


باب فروض الوضوء وصفته ۷ے 


ولو مسح بناصيته فقط دون بقيّة الرس فاته لا يجزئه؛ لقوله 
تعالى: #وامسَحرأ روسك € [المائدة: 1] ولم يقل: اببعض 
رؤوسكم» والباء في اللغة العربية لا تأتي للتبعيض أبداً . 
قال ابن برهان: من زعم أن الباء تأتي في اللغة العربية 
للصبعيض. ققد أغطا " , وما ورد فى حديث السغيرا 8 يرد شعية أن 
ا 0 ی 1 
اما عاب وعلى العمامة. وعلى خي ۹ عن 
قوله: ونه الأذنان» › 2 من الاس والذليل مواظبته اا 
وأا ميت : ٠‏ #الأقنان من الاس فقيققه #ثير عن 
العلماء کاش الصّلاح وغيرهء وقالوا: ن طرقه واهية. ولكثرة 
الضعف فيها لا يرتقى إلى درجة الحسن . 
)١(‏ انظر: «المغني» (177/1). 
(۲) رواه مسلمء كتاب الطهارة: باب المسح على الناصية والعمامة. رقم (75؟). 
(9) رواه أحمد (75058/0)», وأبو داود» كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبئ علي 
رقم »)١75(‏ والترمذي» أبواب الطهارة: باب ما جاء أن الأذنين من الرأس» 
رقم (۷). وابن ماجه» كتاب الطهارة: باب الأذنان من الرامن؛ رقم c۳(‏ 
+ع 440( وغيرهم من طرق كثيرة لا يخلو أي منها من ضعف . 
قال الحافظ ابن حجر : «وإذا نظر المنصفٌ إلى مجموع هذه الطرق» لم أن 
للحديث أصلاً, وأنه ليس مما يطرح, وقد حَسّنوا أحاديث كثيرة باعتبار طرق 
لها دون هذه . 
«النكت على ابن الصلاح والعراقي» .)5١5/١(‏ 


وانظر طرقه في: «الخلافيات» للبيهقي 777/١(‏ - ۳۹۳)ء و«التتلخيص الحبير» 
(91/1» ۲) رقم (5). 


|۱۸۸ كتاب الطهاة 


03 ,ف وى إه 
وغسل الرجلين› ټ& #ن 1# ) © © هاه ته م هاه هاه هه ها اخ هاه هاه هه هاه هاه هاه ع 9 هاس هاس ع به عه هاه هاه 


وبعضص العلماء و وبعصهم س لکن مواظبة 
النبي ية على مسحهما دليل لا إشكال فيه» وعلى القول بصحة 
الحديث فهل يجب حلق الشّعر الذي ينبت على الأذنين مع شعر 
الرأس في حلق النسك؟ 

فالجواب: أن من صح الحديث فإنّه يلزمه القول بيذلك. 
ولكن الذي يتأمّل حل النبيّ وك شعره : فى السك لا يكَلِنُ أنه كان 
يحلق ذلك» أو أن الاس مكلفون ا أو تفقصيره » وأمًا لی 
القول. تقش الحديك قلا إشكال. 

قوله: «وغْسْل الرّجلين»: وهذا هو الفرض الرَابِعع من فروض 
الؤضوء. وأطلق رحمه الله هنا الرّجلينء لكن لا بذ أن يقالَ: إلى 
الكعبين» كما قال الله تعالى: لارََيَمْلَكُمَ إلى الْكَعَبَيْن4 [المائدة: 
[٦‏ 1 ولان الرجل عند الإطلاق لا يدخل ليها !| العقيه ؟ بدليل أن 
ی العْب فلا قط وهلى هذا يجب أن تقد كلام المولف 
دما دت به اة 

والكَعْبّانَ: هما العظمان الثاتئان اللذان بأسفل السّاق من 
جانبي القدم» وهذا هو الحق الذى عليه أهل السنّة. 

ولكن الرّافضة قالوا: المراد بالكعبين ما تككّب وارتفع. 
ته العظمان اللذان في هي القدم 6 لأن الله قال: #إل 
الْكعبين 4 ولم يقل: «إلى الكعّاب» وأنتم إذا قلتم: إن الكعبين 


)1( انظر : اشرح العقيدة الطحاوية» (۲/ امه ؟*'مة). 


باب قروض الوضوء وصفته 4 | 


2 ې بير 
وال تيتا EO EE OE EEE TEY‏ 1 1[ 1 1 1[ 1 1 ز 1 1 OE EE E ONE SPE A E‏ 


هما : العظمان النافان فالدجلاذن فبهما أربعةة قلما قال الك: إل 
ي عُلم أنّهما كعبان في الرجلين» فلكُلٌ رل كعب واحد. 
والرد عليهم : بسنة النبئ كل فإنه كان يغسل رجليه إلى 
الكعبين اللذين في منتهى الساقين» وهو هو أعلم بمراد الله تعالى. 
وتبعه على ذلك كل من وصف وُصُوء النبئ كَل من الصّحابة 


رضي ألله عنهم . 
والرّافضة يخالفون الحقٌ فيما يتعلق بطهارة الرّجل من وجوه 
ثلا ئة : 


الأول : أنهم لا يغسلون الرُجلء بل پەس اها مها . 

الثاني: أنهم يتتهون بالتطهير عند العظم الناتئ في ظهر القدم 

الثالث: أنهم لا يمسحون على الحُفين» ويرون أنه محرّم 

مع العلم أن ممن روى المسمّ على الحُفين علىّ بن أ بى طالب 

رضي الله عنه وهو عندهم إمام الأئمة. 

قوله: «والتّرتيث» › وهو أن يُطهّر كل عضو في 55 وهذا 
هو الفرض الخامس من فروض الؤضوءء والدليل قوله تعالى: 
وا الت عا 156 فم إل القتكقة اغا جوم 
وير يكم إِلَ المرافق وامسحوا روسكم ورڪ إل الكعبين» 
[المائدة: 1 ]. 

وجه الدلالة من الآية: إدخال الممسوح بين المغسولات. 
ولا تعلم لهذا فائدة إلا الترتيب» وإلا لسيقت المغسولات على 
نسق واحدء ولأنّ هذه الجملة وقعت جواباً للشّرطء وما كان 





جواباً للشّرط فإِنْهِ يكون مرتباً حسب وقوع الجواب. 
ss‏ د 5 RM e‏ سا م 2 
ولان الله ذكرها مرتبة» وقد قال النبيٌ عَلِنْةِ: «أبدأ بما بد 
١ )۱(‏ 


والدّليل من السْنّة: : أن جميع الواضصفين لؤّضوئه كلل ما 
ذكروا إلا أنه كان رتا على حسب ما ذكر الله. 


مسألة: هل يسقط التّرتيبٌ بالجهل أو النسيان على القول 


ر( 


أنه فرض 

قال ,بعفى العلماء: يسقط بالجهل والسان" لأنهما عدن 
وإدا کان الثَر ثبب بين الصَلوات المقضيات يسقط الان فهذا 
مثله . 


وقال آخرون: ¥ سقط بالنسان ١"‏ لأت فرض والفرض لا 
يسقط بالنسيان. 

والقياس على قضاء الصّلوات فيه نظر+ لأآن كل صلاة عيادة 
تة ع ولكن الو جوع عبادة واحدة. 

ونظير اختلاف الترتيب في الْوْضوء اختلااف الترتيب في 
ركوع الصّلاة وسجودهاء فلو سحل قبل الركوع اس فان السجود 
يه و ؛ لوقوعه قبل مله ولهذا فون بأن الترتيب يسقط کول 
باللسياك؛ في النفس منه شيء. نعم لو فُرضٌ أن رجلاً جاهلا في 
بادية ومنذ نشأته وهو يتوضأ؛ فيغسل الوجه واليدين والرّجلين ثم 


)010 رواه مسلم» كتاب الحج: باب حجة النبي 255 : رقم ,)١114(‏ من حديث حابر . 
(۲) انظر: «الإنصاف» .)5١7/١(‏ 


—۹۱( باب قروض الوضو. وصفته‎ 
Sais ERRÎ REA biG û ERAN a iE ال‎ 


يمسح الرأس؛ فا قد برچ القول بان يعر مجيله؟ كما عدر 
اليك َك أناس كثيرين بجهلهم في مثل هذه الأحوال. 

قوله: «والموالاة». هذا هو الضرقي السادس من فروض 
لوشو وهي أن يكون الشىء موالياً للشيء› آي عَقِبَّه بدون 
تأخيرء واشترطت الموالا لقوله قعالی: اا انیت ا إذا 
قمتم إلى ألصاوة فأغسارا وجوک) الآية [المائدة: .]١‏ 

ووجه اللالة: ا جواب الشرط يكون متتابعاً لا يتأت 
ضرورة أن المشروط يلي الشرط . 

ودليله من السنة: أن النبيّ ب توضأ رالا ولم يكن 
يفصل بين أعضاء وضوئه؛ ولان النبيّ يي رأى رجلا توضأء 
وترك على قدمه مثل موضع ظفر لم يصبْه الماء. فأمره أن يحسنَ 
الوْضوءَ 0 وفي (صحيح مسلم» من حديث عمر رضي الله عنه : 
«ارجع فأحين وضوءك' . 

وفي «مسند ارمام أحمد»: أن النبىّ ية رأى رجلاً يُصلَىء 
| وفي ظهر قدمه لَمْعَةٌ قَدْرَ الدّر هم لم يصبها الماءًء فأمره النبئ كل 
أن يعيد الوصُوء والصّلاة''. والفرق بين اللفظين ‏ إذا لم نحمل 
03 رواه مسلمء كتاب الطهارة: باب وجوب استيعاب جميع أجزاء البدن محل ' 

الطهارة» رقم )۲٤۳(‏ من حديث عمر بن الخطاب. 


() رواه أحمد .)١55/9(‏ وأبو داود» كتاب الطهارة: باب ريق الوضره: رقم 
)١75(‏ قال أحمد: «إسناده جيد؟. وقرّاه ابن التركماني» وابنٌ القيم. وقال ابن 


اشير الإسئاده جد قفوي صحيح؟ . 
انظر: «سئن البيهقي» .)۸۳/١(‏ «تفسير ابن كثير» [المائدة: ٦]ء‏ «التلخيص 
الحبير» رقم .)١٠١(‏ 


كناب الطضهارة: 








2 ي 


وهى : : أن لا يؤخرَ عَسْلَ عضو حتى يَنْشِفَ الذي قَبلّه. 


اخذهما على الآخر د أن ¿ الأمر بإحسان الأشء أي: إتمام ما 
نقص منه . . وهذا يقتضي عسل ما ترك دون ما سبق ويمكن حمل 
رواية مسلم على رواية أحمدء فلا بُدَّ من إعادة الوُضْوءء ورواية 
أحمد سنذها جيذ قاله أحمدء وقال ابن كثير: (إسناده صحيح». 

ومن التّظر: أن الوّضُوء عبادةٌ واحدةٌ» فإذا فرق بين أجزائها 
لم تكن عبادة واحدة. 

وقال يعض العلساءة إن السوالاة سّنة وليست بط" 
لأن الله أمر بغسل هذه الأعضاءء وهذا حاصل بالتّوالى» 
والتفريق . 

والأؤلى > القول يأنينا شرظ؛ لأنيا عاد واحدة ۷ يمن 

قوله: «وهي: أن لا يؤر عَسْل عُضُو حتى يَنْشِفَ الذي 
قيله». هذا رال الف رحمه الله للموالاة. 

وهذا بشرط أن يكون ذلك بزمن معتدل خالٍ من الرّيح أو 
دة الحر والبرد. 

وقوله: «الذي قبله»» آي : الذي قبل العضو المغسول 
مبأشرة فلو فُرِضّ آنه تالحر في مسح الرّأس فمسحه قبل أن 

تتشف البدالن: وبع أن لشت الوجه فهذا وء مجزئ ؛ أن 

المراد بقوله: «الذي قبله»» أي: قبله على الولاء» وليس گل 
الأعضاء السابقة. 

وقولنا: في زمن معتدل» احترازاً من الرّمن غير المعتدل. 


.)7١17/١( انظر: «الإنصاف»‎ )1١( 


باب فيوض الوضوء وصفته 15 إبب 


كزمن الشّتاء والرطوبة الذي يتأخر فيه النّشَافء وزمن الحرٌ والرّيح 
الذي يسرع فيه النشاف . 

وقال بعض العُلماء ‏ وهى رواية عن أحمد -: إن العبرة 
بطول الفصل عُرفاًء لا بَسَاف الأعضاء. فلا بُدَّ أن يكون 
الؤضُوء متقارباًء فإذا قال النّاس: إن هذا الرّجُل لم يفرّق 
وضوءَه؛ بل وضوؤه متّصل» نه يُعتبِرٌ موالياًء وقد اعتبر العُلماء 
العرف في مسائل كثيرة. 

ولكنّ العرّفَ قد لا ينضبط» فتعليقٌ الحكم بنشّافٍ الأعضاء 
أقربُ إلى الصّبط . 

وقوله: «الموالاة» يستثنى من ذلك ما إذا فاتت الموالاة 
لأمر يتعلق بالظهارة. 

مثل: أن يكون بأحد أعضائه حائل يمنع وصول الماء 
«كالبوية» مغلا فاشتغل بإزالته فإنه لا يضر وكذا لو نفد الماء 
وجعل پستقرجه من البئر» أو انتقل من صنبور إلى آخر ونشِفت 
الأعضاء فإنه لا يضر . 

أما إذا فاتت الموالاة لأمر لا يتعلّق بالتّلهارة؛ كأن يجد 
على ثوبه دماً فيشتغل بإزالته حتى تَشِفت أعضاؤه؛ فيجب عليه 
إعادة الؤُضوء؛ لأن هذا لا يتعلق بطهارته. 

قوله: «والئية شرط». وهي القصد» ومحلها القلب ولا 
يعلم باليّات إلا الله عر وجل ٠‏ 


.)73١6/١( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


آذ 
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والنّة لبر عل في جميع العيادات . 

والكلام على النيّة من وجهين : 

الأول : من جني لعيرن العمل ایدو کن ار فينوي 
بالصّلاة أنه صلاة وأنّها الظهر مغلا وبالحح أنه حج» وبالصيام 
أنه صيام » وهذا يتكلم عنه أهل الفقه. 

الثاني : قصد المعمول له» لا قصد تعيين العبادة» وهو 
الإخلاص وضدّه الشّرك» والذي ت على هذا أرباب السلوك في 
باب التوحيد .وها يتعلق بهة وهذا أهم مع الأوّل؛ لأنه ك الإسلاء 
وخلاصة الدّين» وهو الذي يجب على الإنسان أن يهتمٌ به. 

وينبغي للإنسان أن يتذكر عند فعل العبادة شيئين : 

الأول: أمر الله تعالى بهذه العبادة حتى يؤذيها مستحشرا 
أمر الله فيتوضًاً للصّلاة امتغالاً لآم اء لاله تعالى قال: یا 
الت وا ذا شبد إل الحا ایا ویک وای إن 
لمر لْمرَآفِقَ © [المائدة : ]. الآ تجرد كر التق قربا لصحّة الصّلاة . 

الثاني : التاسى بالنبيٌ ا لتتحقّق المتابعة. 

وقوله: «والنيّةَ شرظ» أي لصحَّة العمل وقبوله وإجزائه؛ 
لقوله ية : «إنما الأعمال بالتّات»'. 

ولأ الله عر وجل اقبّد كثيراً من الأعمال بقوله: «# اث 
وجه اللو . 
(1) رواه البخاري» كتاب بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كك 


رقم »)١(‏ ومسلمء كتاب الإمارة: باب قوله: «إنما الأعمال بالئيات»»: رقم 
)4٠0(‏ عن عمر بن الخطاب. 


باب فروض الوضوء وصفته 0000 


رص به 3 ر ر re o.‏ 


كقوله تعالى: #والذزين صبروا أَبتِمَاه وجه د انيعد [YY‏ 
وقولة: #ومن قعل خلت اة جات الله شوق ف فد ا 
عَظممًا» [النساء: .]١١١‏ 

وهل ينطق بالنيّة؟ على قولين للعلماء'''؛ والصّحيحٌ أنه لا 
ينطق بها بوآن اك ل بالتطق بها بدعة يُنهئ عنهاء ریا للاك 
أن النبيّ بيا وأصحابه لم يكونوا ينطقون بالنيّة إطلاقًء ولم يُحفظ 
عتهم ذلك» ولو كان مشروعا لبيّده الله على لسان رسول 26 
الحالي أو المقالي. 

فالنطق بها بدعةٌ سواءٌ في الصّلاةء أو الزّكاة» أو الصّوم. 

أما الحجّ فلم يرد عن النبئ َة أنه قال : نويت أن احج أو 
نويت اساك تيء وإنما يلبّى بالحج فيُظهر النيِّة ويكون 
العقد بالنية سابقاً على التلبية . 

لكن إذا احتاج الإنسان إلى اشتراط في نُسُكهء فإنه لا 

يشعورط أن ينطق بالتية: فيقول : إني أريد كذاء بل له أن يقول: 
الهم إن بي حابس قاي حيث حبني دود اللي بال 

اوور هق المقحب: أله يمن اللطق بها ما في الح 
وغيره» وهذا ضعيف لما سبق . 

وآمًا القول: بات بسن اللظلق بيا جيرا فيا أشبعف وأشعف: 
وفيه من التشويش على النّاس ولا سيما في الصّلاة مع الجماعة ما هو 
ظاهرء وليس هناك حاجة إلى التلفظ بالئيّة لأنَّ الله يعلم بها . 


() انظر: «مجموع الفتاوى» (577/14؟) (۲۱۸/۲۲)ء «الإنصاف» .)7١17/١(‏ 


۹ 
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والنيّة ليست صعبة» وإن كانتت عند بعفن اهل الوسواس 
صعبة ؛ لأنَ كُلَّ عاقل مختار يعمل عملاً فلا بُدَّ أن يكون مسبوقا 
بالنيّة» فلو قرب لرَّجُلٍ ما ثم سَمّى وغسل كفّيه» ثم تمضمض 
واستنشق . . . إلخ؛ فإن عذا لا يقل أن يكرت يدوق :42 

ولهذا قال بعض العلماء رحمهم الله : لو أن الله كلّفنا عملا 
بدون نيّة؛ ‏ لكان من تكليف ما لا يُطاق''؟. فلو قال الله: صلّوا 
رلا تنوواء فإنه غير ممن حتى قال شيخ الإسلام: إذا تعشى 
الإنسان ليالي رمضان فإن عشاءه يدل على ذه ولو لم ينو الشياء 
من الغد؛ وذلك لاله لن يُكثر من العام كما يُكثره فى سائر 
أيامه؛ لأنه سوف يتسر آخر الليل. 

قوله: «لطهارة الاحداث كنّهاء؛ الحَدَتُ: معنّى يقوم بابد 
يمنع من فعل الصّلاة ونحوهاء هذا في الأصل . 

وأحياناً يُطلقُ على سَبَّبِهه فيُقال: للغائط حَدَثٌء وللبول 
حدثٌع ومنه قوله كةِ: «لا قا الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى 
يتوضّأ00" . 

وشرع بقوله: «طهارة الأحداث» طهارة الانجاسي» د فلا 

ط لها 1 فلو عَلّق إنسانً ثُوبه فى السطح› وجاء المطر حتى 
ع وزاليت اللقامة طهر ؛ مع أن هذا ليس بفعله. ولا شك 


.)١5117/1١4( انظر: «مجموع الفتارى»‎ )١( 

)۲( روأه البخاري ؛ كعاتب الوضوء: یات لا تقب اة بعير طهور » رقم .)١1*6(‏ 
ومسلمء كتاب الطهارة. باب وجوب الطهارة للصلاة» ركم (6؟455. من -حديث 
أبي هريرة. 


باب قروض الوضي. وصفته ۷و 


فيُنوى رفع الحدث» 0 


وكذتك الأرضنى تصيبها اللخاسةء فيل عليها المطر فتطهر. 

وما ذكره المؤلّف: مذهب مالك والشافعى""» وأحمد". 

وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن طهارة الحدث لا 
يشترط لها ال لأنها ليست عبادة مقصودة لذاتهاء وإنما هي 
مقصودة لتصحيح الصّلاة كما لو لبس ثوباً يسدّر به عورته» فإنه 
لا يشترط أن ينوي بذلك ستر العورة» بل لو لبِسَهُ للتجمل أو 
لدفع البردء وما أشبه ذلك أجزأه. وهذا ضعيف. والصَّوابٌ أن 
الؤضوء عبادةٌ مستقلة: بفليل أن الله تعالى ركب عليه الفضا 
والكوات الاجر وا هذا بكرف عاد مسعقلة: وعر قول 
خف الك 

[ذآ كان عباة سحقلة صارت العا فيه شرطاًء بخلاف 
إزالة النجاسة فإِنّها ليست فعلاًء ولكنها تَخَلَّ عن شىء يطلب 
إزالته» فلهذا لم تكن ادد سخا فلا تشترظ فيها ال 

وقول #كلياة آراد يه شل الحنت الأصفر والاكب : 
والظهارة بالماء والتيمم. 

قوله: «فينوي رَفْعَ الحدث»» هذه الصّورة الأولى للئيّة» فإذا 
توضّأ بنيّة رفع الحدث الذي حَصّل له بسبب البول مثلاً صحّ 
وضوءه» وهذا هو المقصود بالوؤضوء. 
)١(‏ انظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» .)۷۸/١(‏ 
(۲) انظر: «المجموع شرح المهذب» .)*094/١(‏ 


(۳) انظر: «الإنصاف» .)3١109/١(‏ , 
)٤(‏ انظر: «بدائع الصنائع» Ts RUY‏ 


كتاب الطهاة 
|۱۹۸ 





ا 


أو الطّهارة لِمَا لا يُبَاحٌ إلا بهاء فإن نوى ما تسن له 
الطهارة كقرَاءة أو تجدیدا شا اسا ااه ارتفعَ › ses‏ 


قوله: «أو الطهارة لما لا مبَاح إلا بها»» وهذه هى الصورة 
العّانية آي : ينوي الظهارة لشىء ء لا يباح إلا بالتهارة كالصّلاة 
والطّواف وفيس المصحف. فإذا نوى ى اليا : للصلاة ارتفع حل ةد 
وإن لم ينو رفع الحدث» لأن الصّلاة لا تصح إلا بعد رفع 
الحدث . 

قوله: «فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة». هذه هى 
الضصورة الثالئة. أى: نوی الظهارة لما له» ولیس لما تچب 
كقراءة القرآن» فإن قراءة القرآن دون مسٌ المصحف تسن لها 
الظهارة. بل كل ذِكْرٍ فإن السئة 0 يتطهّرَ له؛ لقوله عل : اكَرِهُتَ 
أن أذكر لله إلا على طهارة» ': ا تر ما تس له الظهار؛ 
ارتفع عا لغ لاه إذا نوى الظهارة لما کس له فمعتى ذلك أنه 
نوى رفع الحدث؛ لأجل أن يقرأء وكذلك إذا نوى الظهارةً لرفع 
الغضب. أو النوم» فإنه يرتفعٌ حدثه. 

فصار للئة ثلاث صور : 

الأولى: أن ينوي رفع الحدث . 

الثانية: أن ينوى وا ا 

الثالثة: أن ينوي الطهارةً لما تسن له. 

قوله: «أو تجديداً مسنونا ناسبا دنا a‏ ارتقَعٌ», هله الصورة 
الرابعة. أي: تجديداً لوْضوءٍ سابق عن غير حدث» بل هو على 


(1) تقدم تخريجه ص(۱۱۷). 


وضوء> فينوئ تتجديدٌ الوّضُوء الذي كان منّصفاً به. 

لکن اشبرط الولف وسا الك شط 

الشرط الأول: أن يكون ذلك التجديدٌ مسنونا؛ لأنه إذا لم 
يكن مستونا لم یکن مشروعاء فإذا نوى التَجَديدَ وهو غير مسنون» 
فقد نوى طهارة غير شرعية› فلا يرتفع حدثه بذلك. 

وتجديد الوصو کون عستونا إذا صَلَى بالؤضوء الذي قبلهء 
فإذا صلی بالڑشي الذي قبله فإنه يعست أن رصا تللا 
الجديدة. 

ماله < قرسا لسلاة الظير وسل الله ثم حَضَر وقتُ 
العصر وهو علي طهارته. فحينئلٍ يُسَنَ له أن يتوضّأ ددا 
للۇضوء؛ أنه صلی بالدقوء السّابقء فكان تجديد الؤضيء للعصر 
مشروعاًء فإن لم يَصلّ به؛ بِأنْ وت للعصر قبل دخول وقتها؛ 
ولم صل بهذا الوضوعع ثم لما أذن العصر جدد هذا الوصروف 
نهنا لیس شیع لأنه لم يُصل بِالوْضُوء الأوّل» فلا يرتفع 
حلت لو کان أحديةة بين الوضوء الأول والثاتي . 

الشرط الثاني : أن ينسى حدثه» فإن كان ذاكراً لحدثه فإنه لا 
يرتفع» وهذا من غرائب العلم! إذا نوى الشَّىءَ اسا صح > وإذا 
نواه ذاكراً لم يصحًّ! . ' 

مثاله: رجل صلى الظهر بوصو ثم نقضه بعد الصلاةء ثم 


اد الوّضوء للعصر ناسيا كه ( خل > فهذا يرتمع عله له 
نوی دىا سا اسا ا 


فإذا كان ذاكراً لحدثه» فلا يرتفع؛ لأنه تخل بوت 





Ye» 





وإن نوی عسل ا جرا عن واجب» 8 2963688 ع RR‏ 


متلاعباً: فكيف ينوي التجديك وهو ليبس على وضوء ؛ أن السجديد 
ا يكون إلا والإنسان على طهارة. 

قوله: «وإن نوی غسلاً مسنوناً أخْرَّآً عن واجب»› ال أن 
يغتسل من تغسيل الميّت» أو يغتسل للإحرام» أو للوقوف بعرفة» 
فهذه أغسال مسلئوقة ¿ وكذلك غسّلّ الجمعة عند جمهور العلماءء 
والصحيح : أنه واج 

واش ردم المؤلف وهو المذهب 2 ولو و أن عليه 
غسّلا واجبا وقيّده بعض الأصحاب بما إذا كان ناسياً حدثه"» 
أي : اسا الجنابة. فإن لم يكن ناسيا إن لا يرتقع ؛ لأن الغْسل 
المسنون ليس عن حدث» وإذا لم يكن عن حدث» فقد قال 
النبخ كله (إنما الأغمال بالنبّات””. وهذا الرّجل لم ينو إلا 
العْسّل المسنون» وهو يعلمُ أن عليه جنابة» ويذكر ذلك» فكيف 
يرتفع الحدث؟ 

وهذا القول ‏ وهو تقييده بأن يكون ناسياً ‏ له وجهةٌ من 
النظر : 

وتعليل المذهب : ا لخا کان العْسل المسنون طهارة شرعية 
7 راا للحدث» و التعليل فيه شيء هوخ العلة: لأنّه لا شك 
فكيف يقوى a‏ مر سا e‏ اسل 9 
)1١(‏ انظر: «الإنصاف» (۳۱۱/۱» .)۳٠١‏ 
(؟) متفق علیه» وقد تقدَّم تخریجه» ص(٤۱۹).‏ 


باب وض الوخو. وصفته ص 


لکن إن كان ناسياً فهو معذور. 

مثاله: لو اغتسل للجمعة ‏ على القول بأنه سُنَّة ‏ وهو عليه 
جنابة لكنه لم يذكرهاء أو لم يعلم بالجنابة إلا بعد الصلاة» كما 
لو احتلم ولم يعلم إلا بعد الصلاة» فإن صلاة الجمعة تكون 
صحيحة لارتفاع الجنارة. 

أما إذا علم ونوى هذا الغسل المسنون فقطء فإن القول 
بالإجزاء في النفس منه شيء. 

قوله: «وكذا عكسه». كذا: خبر مقدّم وعكسه: مبقداً 
مۇر اھ إذا نوی سلا واحياً چا عن المسئون لدخوله فيه » 
كما لو كان عليه جنابة فاغتسل منها عند السّعي إلى الجمعة فإنه 
يجزئه عن عسل الجمعة؛ لأن الواجبٌ أعلى من المسنون فيسقظ 
به» كما لو دخل المسجد ووجد الناس رقا فدخل معهم» فان 
تحيّة المسجد تسقط عنه؛ لأن الواجب أقوى من المستحبٌ. 

وإذا الو الغسلين الواجبه والمسِتحتٌ أجدأ من باب أولى؛ 
لعموم قوله كه : ّما الأعمال بالسات»" '. 

وإنْ جعل لكل غسّلاً فهو أفضل؟ كما اختاره الأصحاب”») 
رحمهم الله . 

وعلى هذا فالعْسل الواجب مع المسنون له أربع حالات : 

الأولى : أن ينوي مساو ن دون الواجب . 
(۱) متفق عليه» وقد تقدم تخريجه ص(195١).‏ 
(۲) انظر: «كشاف القناع» .)8/١(‏ 


00 كتاب الطهارة 


وإن احتمعت عدار وجب سط TOT‏ ا ا ا 


الثانية : أن ينوي الواجبّ دون المسنون. 

اال أن وھا جميعا, 

الرابعة: أن يغتسل لكل واحد غسلا منفرداً. 

قوله: «وإن اجتمعت أحداث تُوحِبُ وُضوءأ». أي: بأن فعل 
من نواقض الوّضوء أشياء متعدّدة» كما لو بَالَء وتغرّطء ونام 
وأكل لحم إبل» ونوى الظهارة عن البولء فإنه يجزئ عن 
الجميع . 

ولكن لو نوى عن البول فقط على أن لا يرتفع غيرهء فإِنَه 
لا يجزئ إلا عن البول؛ لعموم قوله ية : (إنما الأعمال الات 
وإنما لکل امرئ ما عي 

وقيل: يجزئ عنه وعن غیره» لأف السلعة: وص ,اد 
وان تعَدّدت أضيانة فإنه لا يعلد فإذا نوى رفعه ارتمع وان لم 

پس آلا سا واععنا من اسا 


0 امب 


وقيل : إن عَينَ الأول ارتفع الباقي› وإث هين الغاني ل 
يرتفع شيء منها ' 4 أن الائ ورد على حدث: لا على طهارة 
كما لو بال أولأء ثم تغوّط» ثم توضّأ عن الغائط فقط فإنّهِ لا 
يرتفعٌ حدثه؛ لأن الثاني وَرَدَ على حَدَثٍ فلم يؤثر شيئاً: ورال 
إذا نوی رفع الحدث من الثاني لم يرتفعء لن الحدث من الأول. 

والصّحيح: أنه إذا نوى رفع الحدث عن واحد منها ارتفع 
)1١(‏ متفق عليهء وقد تقدم تخریجه» ص(95١).‏ 


(۲) انظر: «الإنصاف» (۳۱۷/۱» ۳۱۸). 
)1 أتظطر: «الإنصاف» (FIA TY‏ 


باب قروض الوضوء وصفته ۴ | 

ع او ر 4“ و ج يد فا 2 

أو غَسلا» فتوى بِطَهَارَتِهِ أَحَدّها ارتفعَ سَائِرَهاء ويجبٌ 
و ء۶ عر س . 

الإتيان بها عند اول واجبات الطهارة» وهو التسهية: Sea‏ 


عن الجميع؛ حتى وإِن نوى أن لا يرتفع غيرهء لأن الحدّتٌ 
وصف واحد وإن تعدّدت أسبابه» فإذا نوى رفعه من البول ارتفع . 

ولا يعارض قوله بل : «وإنما لكل امرئ ما نوی»» وهذا لم 
ينو إلا عن حدث البول؛ لأن الحدث شىء واحد» فإذا نوى رفعه 
ارتفع» وليس الإنسان إذا بال في الساعة الواحدة مثلاً صار له 
حدث» وإذا تغوّط فى الساعة الواحدة والنصف صار له حدث 
كر وکاب بل الف وء والاسات لدا 

قوله: «أو عُسُلاً فَنَوى بِطَهَارَتِهِ أَحَدَها ارتفعَ سائّرهاء»» أي : 
اجتمعت أحداث توجب عسل كالجماع. والإنزال. والحيض» 
والنفاس بالنسبة للمرأة» فإذا اجتمعت ونوى بِعْسْلِهِ واحداً منهاء 
فان جميعٌ الأحداث ترتفع . 

وما يقال في الحدثِ الأصغرهء يقال هنا. 

قوله: «ويجب الإتيان بها عند أؤّل واجبات الطهارة» وهو 
التسمية»» أي: يجب الإتيان بالنيِّة عند أوّل واجبات الطهارة» 
وهي التسهية . 0 

والنيّة: عزمٌ القلب على فعل الطاعة تقرّباً إلى الله تعالى . 

والمؤلف أراد الكلام على محل النيّة؛ أي: متى ينوي 
الإنسان؟ 

وقوله: عقف هدم الكلمة يدل على القَرّب كما في قوله 
تعالى: إن لين عع ويلك 9 یسرون عن عِبَادي وسبحوتم ولم 
يَسْجُدُوتَ 4798 [الأعراف]. فالعنديّة تدل على القّربء وعلى هذا 


e 


وسن عند أول مسنوناتها إن وجد قَبْلَ واجب» kik îk‏ 


يجب أن تكون النيّهُ مقترنة بالفعل» أو متقدّمة عليه بزمن يسيرء 
فإن تقدمت بزمن كثير فإنها لا تجزئ. 

وقوله: «عند أوّل واجبات الطهارة»» لم يقل عند أوّل 
فروض الطهارة؛ لأن الواجب مقدّمٌ على الفروض في الطهارة» 
والواجب هو التسمية. 

وهذا على المذهب من أنَّ التسمية واجبةٌ مع الذكر. 

وقد سبق بيان حكم التسمية والخلاف في ذلك» وبيان أن 
الصحيح أنه 11 

فإذا أراد أن يقوش فلا ' بد آن يتوئ فيل أذ سىء لان 
ا واا 

قوله: «وّسَنَ عند اول مسنوناتها إِنْ ومد د قبل واجب» › > اول 
مستونات الظهارة غسل الكتين ثلاثاء فإذا غسليما لاتا قبل أ 
يُسمى ضار الإثيان باليّة تل سنة. 

وقوله: «إِن وجد) لصفيو يعود على أول العسيونات. 

وقوله: «قبل واجب»» أي: قبل التّسمية» فلو غسل كمه 
ثلاثاً قبل أن سعي: فإن تَقَدَمَ التي قبل غسل اليدين سن . 

وليه ليا محلان: 

الأوك: تكون فيه سند وعو قبل المستون إن جد قبل 


واجب . 


ل 


الغاتى: تكو فيه واجبة عند أوّل. الواجبات: وقد سيق باق 


0 آتظلر: عن (158). 


باب فيوض الوضوء وصفته زه.ثات 


واستضحات ذكرها فى جميعياء وبع اسصحات حكيها 


ما في ذلك" وأنه لا يمكن أن يقرّب الإنسان الماء؛ ثم يشرع 
في الوضوء من غير نيّة؛ ولهذا لا بُدَّ أن تكون النيّة سابقةٌ حتى 
على أَوّل المسنونات؛ اللهم إلا إن كان إنما يغسل يديه لتنظيفهما 
من طعام ونحوه؛ ثم نوى الوّضوء بعد غسل اليدين» فهذا ربما 
يُقال: إنه ابتدأ الظهارة بلا نيّة» وحينئلٍ فعليه أن يأتي بالنيّة عند 
السا 

وقوله: «إن وُجِدَ قبل واجب»» يشير رحمة الله إلى أن هذا 
الحستوق ل يوجد قبل الواحب فى القالب: «الغالب أن بسي 
قبل غسل كيد وحيتذ يكون الواجب قدا" | 

قوله: «واستصحاب ذكرها في جميعهالى. أي حك 
استصحاب ذكرهاء والمرادٌ ذكرُها بالقلب» أي يُسَنٌّ للإنسان تذكرٌ 
اليه بقلبه في جميع المّلهارة» فإن غابت عن خاطره فإنه لا يضر 
لان استصحاب ذكرها Ee‏ ظ 

ولو سبق لسانه بغير قصده فالمدارٌ على ما في القلب. 


ولو نوى بقلبه الؤضوء» لكن عند الفعل نطق بنيّة العمل؛ 
فيكون اعتماده على عزم قلبه لا على الوهم الذي طرأ عليه» كما 
لو أراد الحجّ ودخل في الإحرام بهذه النيّة؛ لكن سبق لسائه فلبّى 
بالعُمُرة فإنّه على ما نوى. 

قوله: «ويجب استصحابٌ حكمها». معناه: أن لا ینوی 


)0010 انظر ض٣‏ ): 


فالنيُّ إذاً لها أربع حالات باعتبار الاستصحاب: 


الأولى: أن يستصحب ذكرها من أوَّل الوُضْوء إلى آخره. 
وهذا أكمل الأحوال. 

الثانية: أن تغيبَ عن خاطره؛ لكنّه لم ينو القَظعَء وهذا 
يسم استصحابٌ حكوهاء أي بَنَى على الحكم الأوَّلء واستمرً 
عليه . 


هه 





الثالثة: أن ينوي قطعها أثناء الوُضْوءء لكن استمرّ مثلاً في 
غسا قذلميه مم - وة عا من أ 2 لطي فلا 0 يصح وَضِوءُم؛ لعدم 
استصحاب الحكم اقلم لنية في اشا العبادة. 
أعضائه فهذا و يَنتقض وضوءهع لذن نوى اطع ب بعد اتماء 
الفعل. 

ولهذا لو نوى قطعٌ الصَّلاةٍ بعد انتهائهاء فإِنَّ صلاته لا 
تنقط )001( 

قاعدة: قَظعٌ نة العبادة بعد فعلها لا يؤثرء وكذلك الشكٌ 
بعد الشوام خن العبادة» سواء یکت في الست أو في أجزاء 
العبادة» فاد يؤر إلا يم اليقين . 

فلو أن رجلا پس آن صل الظير قاله: لا أدري هل نويتها 
ظهراً أو عصراً شا منه؟ فلا عبرة بهذا الشكٌ ما دام أنه داخل 


0 * ا «المغني» .)١159/1١(‏ 
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2 م 
على أنه الى : فهى الظهرء و الشك يعد ذلك وهها افشك 
فى هذا: 
والشَّكُ بعد الفعل لا يتر وهكذا إذا الشّكوكُ تكثر 

وعثلة. لو شك - بعد الفراغ من الصّلاة - هل سجد سجدة أو 
سجدتين ؟ فإن هذا لا 0 


000 


وهنا مسألة مهمّةٌ وهي : لو نوى فرض الوقت دون تعيين 
الصلاة» وهذه تقع كثيرأء فلو جاء إنسان مثلاً لصلاة الظهر؛ 
ووجد ا تاوق ودخل معهم في تلك الساعة؛ ولم يستحضر 
أنها الظهرء أو الفسر» أو العصرء أو المة بت أو الكاء. وإثما 
استحضر أنه فرض الوقت . 

فالملهي: لا يجزكة اانه لا بد أن يبن إما الظهر: 
العصرء أو المغربء أو العشاءء أو الصّبح. 

وعن أحمد رواية: أنه إذا نوى فرض الوقت أجزأه. ذكرها 
ابن رجب في «جامع السا والحكم»» واختارها بعض 
الأصحاب ۳ 

وهذا لا يسع الثاس العمل إلا به أنه کشا ها يقيب عن 
الإنسان تعيينٌ الصّلاةء لكن نيّته هو أنها فرض الوقت. 

مسألة : : رجل سم من ركعتين من الظهر بناء على أنه الفجر 

ثم ذكرء هل يكمل ركعتين أم يستأنف الصَّلاة؟ 


.)٠١(ص انظر: «منظومة في أصول الفقه وقواعد فقهية»» للمؤلف رحمة الله‎ )١( 
.)۸١/١( «جامع العلوم والحكم»‎ ,)75٠ /۳( انظر: «الإنصاف»‎ )( 


يقولون في هذه الضورة: يجب خت أ تالف الك لآنه 
سلّم على أنها صلاة ركعتين؛ بخلاف من سَلّم من ركعتين عن 
الظهر ونحوها : ثم ذكر؛ فإنه يتم أزيعا ويستحك. للسهو» > ولاه سلم 
على أنّها صلاة ا 

قوله: «وصفة الؤضوء»› المؤلف اوه الله ساق صمة 
: الوّضوعء المشعملة على الواجمهةة وق الواجب. 

قوله: «أن ينوي» › النة شر ظط لقوله ا : «إنما الأصمال 
بالنات» ‏ . 

قوله: «ثم يسمي»» التسمية واجبة على المذهب وقد سبق 
بيان الخلاف في هذا . 

قوله: «ويغسل كفيه ثلاثاً»» والدّليل فعل النبي کا فاته 
كان إذا أراد أن يتوضّأ غسل كفيه ثلاثاً 2 وهذا سنة. 

وتعليل ذلك أن ون آل الوّضْوء فينبغي أن 57 بغسلهما 

قوله. «تم تَكَمَضمَّض»› الح دة أن يدخل الماء في فمه 
وهل يجت أذ کی العا ل جس ف ا لا 


(۱) انظر: «الإقناع» (1717/1). 
(۲( متفق عليه ؛ وقل تقدم تحريجه › م0۹9 
(۳) انظر: ص(1658١). )٤(‏ تقدم تخريجه ص(59١).‏ 





قال العلماء رحمهم الله: الواجبٌ إدارته في الفم أدنى 
إدارة"''» وهذا إذا كان الماء قليلاً لا يملأ الفم» فإن كان كثيراً 
يملأ الفم فقد حصل المقصود. 

وهي يجب أن يزيل ما في فمه من بقايا الطعام فيخلل 
أسنانه ليدخل الماءٌ بينها؟ 

الظاهر : أثه لا يجب . 

وهل يجب عليه أن يزيل الأسنان المركبة إذا كانت تمنع : 
وصول الماء إلى ما تحتها أم لا يجب؟ 

الظاهر أنه لا يجب» وهذا يُشبه الخاتم» والخاتم لا يجب 
نزَعُه عند الؤُصُوءء بل الأؤلى أن يحرّكه لکن ليس على سبيل 
الوجوب. لأن النبي ية كان يلبسه”" ولم يُنْقَلَ أنه كان يحرّكه 
عند الوُْضوءء وهو أظهر من كونه مانعا من وصول الماء من هذه 
الأسئان» ولا سيّما أنه يَشُّقّ نزع هذه التركيبة عند بعض الئاس . 

قو ویس : الامعشاق: آذ يجت الماء س مد 
أنفه . ا 

وهل يجب الاستتثار؟ 

قالوا: الاستنثار سنة» ولا شك أن طهارة الأنف لا تتم 


.)47/١( انظر: «الإقناع»‎ )١( 

(۲( روأه البخاري» كتاب الاتمان والنذور. رقم )""6١(‏ ومسلمء كتاب اللباس 
والزيئة: باب لبس النبيّ َو خاتما من ورف . TT‏ رقم () من حديث ابن 

(۳) انظر: «الإنصاف» (۱/ ۳۲۷). 


إلا الأستطار نه بعل الاستتشاق؛ حتى يزول ما في الأئقه مخ أذى . 

وهل يبالغ في المضمضة والاستنشاق؟ 

قال العلماء: يبالعٌ إلا أن يكون صائماً لقوله ييه للقيط بن 
صَيرّة: «... وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكو صائماً». 

وكذلك لا يبال في اساي إذا كانت له جوب أنفيّة 
رواد لته مح المبالغة ريمأ يستقد * الماء في هله الزوائد ثم 
يتعفن› وو له رائحة كريهة ويصات بمرض > أو ضرر 7 
ذلك» فهذا يقال له: يكفى أن تستنشى حتى کون الماء داخل 
المنخرين . 

قوله: «ويغسل وجهه». الوجه ما تحصّل به المواجهة: وهو 
اشرق اجزاء اليدن. 

قوله: «من منابت شعر الرئس». المرادٌ: مكان نبات الشّعر 
المعتاد بخلاف الأفرّع» والأترّع. 

فالأفرع: الذي له شعرٌ نازل على الجبهة . 

والأنزع: الذي انحسر شعر رأسه. قال الشاعر يوصي 
زوجته : 
ولا تنكحى إن فرق الذهر بيننا اعم القفا والوجوء ليس يأندّعا”" 

وقوله: لمن هناب شعر الاسك سكلا عد الولف 
رحمه الله» وقال بعض العلماء: من منحنى الجبهة من الراس؛ 
(۱) تقدم تخريجهء ص(۹٤۱).‏ 
(؟5) البعت لهدية بن خشرم» انظر: «لسان العرب» مادة (نزع) (۸/ 701). 


باب فوض الوضوء وطفته____ ا 


) س ا ت ت :5 َه و 
إلى ما انحدر من اللحيين والذقن علولا » ومن الاذن إلى 
الان غرضاء وما فيه من شثر خشيف» والظاعر الكثيت 


لأن المنحنى هو الذى تحصّل به المواجهةء وهذا أجود. 

قوله: «إلى ما انحدر من اللَخيّين والذقن طولا» › الذقه : هو 

مجم اللخيين . واللقتان: عما العظلماة الات علههما ١ل‏ سان 

فما انحدر من اللّحيين» وكذلك إذا كان في الذقن شعرٌ 
طويل فإنه يُغسلء لأن الوجه ما تحصّل به المواجهة» والمواجهة 
تحصّل بهذا الشعر فيكون غسله واجبا . 

وقال بعض العلماء: إن ما جاوز الفرض من الشَّعر لا 
تحب قله لذن الله قال: #ويجوهك:4» [المائدة: 5]), والشّعر في 
جگ المتضل: 

وقد ذكر ابن رجب هذا فير «القواعد»» وصحح أله ل يجب 
سل ها امتتورسل سن اللسييي وال . 

والأحوظ والأؤلى غسل عا استرسا, مع اللي القن 

قوله: : «ومن الأذن إلى الأذن عرضاً». والبياض الذي بين 
العاررض وَالأدن من الوجه. 

والشّعر الذي فوق العظم الناتئ يكون تابعاً للرّأس» هذا خد 
اة 

والذثيل على قا قوله تسالے: اا ایت a‏ ذا 
تبثم إل الس فاغسلرا ورك [السائفة: ]. 

قوله: ارا فيه مق شن ايده والظاهرَ الكثيف»› الخفيفٌ : 


.)٤(ص «(القواعد» لابن رجب‎ )١( 


|۱۲ 
شح 228 2 ره م چ 
مع ما استرسل منه. ثم يديه مَعْ المرفقين» ووووم.ةث.ثوثوةووووه 


مأ تر س وراثة الشرةء واليق: ما له تر من وراته. 

فالخقیف: يجب غسله وما تحته؛ لأن ما تحته إذا كان یری 
فإنه تَحصّلْ به المواجهة» والكثيف يجب غسل ظاهرو دون باطنه ؛ 
لأن المواجهة لا تكون إلا في ظاهر الكثيف. 

وكذلك يجب غسل ما في الوجه من شعر كالشارب 
وال والأهداب والحاجبين والعارضين . ويسسك مایا 
الضّعر الكثيفي؛ لأن الرسول كَل كان يخأل لحيته في الوْضوء“. 

قوله: «مع ما استرسل منه». «استرسل» أي: نَرَّلَ. 

وظاهرٌ كلام المؤلّف» ولو نزلٌ بعيداً. فلو فُرِضٌ أن لجل 
لحية طويلة أكثر مما هو غالب في النّاسء له يجب هلية كه 
الخفيف منهاء والظاهر من الكثيف. 


قو له: «ثم يديه مع المرفقين». أي : الیش ثم السترق : ولم 
ل هنا التّيامن ؛ rk‏ سبق فی مسر الو و 

وقوله: «مع المرفقين»» تعبير المؤلّف مخالفٌ لظاهر قوله 
الي وا 2 4 لْمَرَافْقَ © [الساكئدة: 1(« أن المعروف حك 
العلماء أن ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤهاء بمعنى: أنك إذا قلت 
لشخص: لك من هذا إلى هذاء فما دخلت عليه «من» فهو لهء 
وما دخلت عليه «إلى» فليس لهء فظاهر الآية أن المرفقين لا 
يدخلان. لكنهم قالوا: «إلى» في الآية بمعنى «مع»» وجعلوا نظير 
)١(‏ العنفقة: شعيرات بين الشفة السّفلى والذقن» «المحيط» مادة (عتفق). . 
0,0( تقدم تخریجه ) ص :(۱۷۳) . 


ولك وڪ الڪ و 5 
2 ا 
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هذا قوله تعالى: #ولا تاطوا اموم إل مرک 4 الا 1 أ : 
مع أموالكم. ولكن هذا ا فيه نظر؛ فان الآية في المالء 

ليست كالآية في الغسلء لأنه قال: #وانا ا ع امول ولا تدا 
ایت بالطيب ولا تاوا اموم إل نولک 4 سا اء اس 
مضمومة إلى أموالكمء فالإنسان لا يأكل مال غيره إلا إذا ضمّه 
إلى ماله» فضمّن قوله: «ولا تأكلوا» معنى الضم. 

أفا آبة الوّضوء قلست كذلك. 

ولكن الجواب الصَّحيح أن الغابة داخلة فيها بدليل السئةع 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه آله توأ حتى أشرع في العَضد. 
وقال: هكذا رأيت النبى بي يفعل'''. ومقتضى هذا أن المرفق 
داخل . 

وكذلك روي عنه َة أنه توضأ فأدار الماء على مرفقيه 

وقد يقال: إن الغاية لا تنكل إذا ق ابتداءً الغاية «من»), 
أما إذا لم تذكر فإنها تكونَ داخلة» ولهذا لو قال قائل: هل 
الأفضل في غسل اليدين البَّدْهُ من المرفق» أو من وسط الذراع. 
أو من أطراف ا 

قالجواف : أن الأفضل أن يبدأ من أطراف الأصابع لقوله : 
«إلى». وإن لم يكن لون دلا عندي ويا لن الابتذاء لم 
(1) رواه مسلمء وقد تقدم تخريجه ص(186). 
(۲( رواه الدارقطني /١(‏ ۸۳)» والبيهقيى )577/١(‏ من حديث جابر. 

وضعّفه: ابن الجوزي» والمنذريء والنووي» وابن الصلاح» وابن حجر 


وغيرهم . 
انظر: «الخلاصة؛ للنووي رقم (۱۷۷)» و«التلخيص الحبير» رقم (05). 
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HE 
ظ بن 5 م ب تي ىه‎ 
لم يمسح ا راسه مع الا دنین مره واحدة. 00000 ظ5'‎ 


يذكرء ولا بد من الإتياث ب«إلى» غتاء إذ لو لم تأت وقال: 
(اغسلوا أيديكم)؛ لكان الراجث سل الكت فط بان اليّد إذا 
أطلقت فالمراد بها «الكفٌ) بدليل قوله تعالى: #والسارق والشارةة 
فأقطعوا أيديهمًا# [المائدة: م*] 2 بك السارق مه الك 
وكذلك قوله الي في التيمم: #قامسحوأ بوجوهِك وَأَيدِيكم مه 
[المائدة: 7]» ومسح 2 اليد في التيشم إنما يكون إلى الكفٌ؛ بدليل 
فعل الرسول مياد 

ران تمك متسكبالظاهر ‏ الذي ليس يظاهر رتا إن 
الأفضل أن يكون من الأصابع. فأرجو أن لا يكون به بأس 

وقوله: « مع المرفقين2 7 سے المؤلك باامع» من باب التفسير 
اقرش 


قوله: «ثم يمسح كَل رأسه مع الأذنين مَرَةٌ واحدة». أى: ١‏ 
يغسله . ؛ وإثما. تسةه سام بيد بيد نم 


ا او ای بم سام ايام 
الشتاء. 
وقوله : مخ الأذنين) دليل ذللك: 
رسا س © ر ٤‏ 7 
١‏ - ثبوته عن النبيّ كك أنه كان يمسحٌ الأذنين مع الرّأس”'“ 
)١(‏ تقدم تخریجه» ص(۱۷۹) من حديث عبد الله بن زيد. 
(۲) تقدم تخریجه» ص(۱۸۷). 


باب فروض الوضو. وصفته 0 


" - أنّهما آلة السّمع» فكان من الحكمة أن تُطهّرا حتى 
يَظهُرَ الإنسان مما تلقّاه بهما من المعاصي . 

قوله: «ثم يغسل رجليه مع الكعبين». الكلام على قوله: 
المع الكعبين! كالكلام 5 قوله: المع المرفقين)» وكلمة لمعا 
ليس فيها مخالفةٌ للقرآن؛ لأن «إلى» في قوله تعالى: إل 
الْكَعَبيْنْ4 [المائدة: ]١‏ بمعنى «مع» لدلالة السُّنّهَ على ذلك؛ كما في 
حديث ابي هريرة رضي الله عنتة* أنه توا فغسل ذراعيه حتى 
أشرع في العَضدء ورجليه حتى أشرع في السَّاقء وقال: هكذا 
رأيتٌ الب كل يفعل”''. وعلى هذا فالكعبان داخلان فى الغسل 
رعا العظماث الناتئان في أسفل السّاق . | 

فيجبٌ غسلهماء وهذا الذي أجمع عليه أهل السّنَّة لقوله 
تعالى: #يَتأيها أل َامَنوَا لذا قشم إلى الصلوة فاغيلوا جوف 
ديك إل الترافق واوا ,رثوك وأتبلُ إل الكنينز» 
[المائدة: 7] بنصب «وأرجلكم» عطفا على «وجومّكم» وهذه قراءة 

وأما قراءة ١وأَرْجُلِكُمْ)‏ بالجرُ» وهي 1 قا فتَخرج 
على ثلاثة أوجه: 

لإي أن الجر عنا على سل اجاور س أن الک 
يتبع ما جاوره لفظاً لا حکماًء والمجاور لها «رؤوسكم» بالج 


0 رواه مسلمء وقد تقدم تحر يجه ص(186١).‏ 


(0) قرا بها: ابن كثيرء وأو عمروء وحمزة. انظر: «السبعة» لابن مجاهد 
ص(17 ؟١).‏ 


0 م 
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فتجرٌ بالمجاورة. ومنه قول العرب : هذا ججحر صب خَرِب» بجر 
خرب» مم أن صِفة لجُحر المرفوع. ومقتضى القواعد رفع خرب» 
لأن صفة المرفوع مرفوع» ولكن العرب جرته على سبيل 
اسا 

الثاني: أن قراءة النّصب دلت على وجوب غسل الرّجِلين. 

وأما قراءة الجر؛ فمعناها: اجعلوا غسلكم إِيّاها كالمسح› 
لا يكون غسلا تتعبون به أنفسكم؛ لأن الإنسان فيما جرت به 
العادة قد يكثر من غسل الرجلين ودلكها؛ لأنها هي التي تباش 
الأذى. فمقتضى العادة أن يزيد فى غسلهاء اسا بالجرٌ فيما 
يظهر کسر عا جاو الان عن المبالقة فى غسل الإ جلي لته 
اللتان تلاقيان الأذى. 

الثالث: أن القراءتين تُتزَّلُ كل واحذة منهما على حال من 
أحوال الرجل» وللرجل حا لان : 

الآولى : آن تكية کر وهنا معب غسليا. 

الثانية : أن تكون نسو رة ا القت ونحوه فیچ فسكها. 

فتترّل القراءتان على حال الرجل؛ وا( نت ذلك» وهذا 
أصحٌ الأوجه ا تكلفاً وهو متمشٌ على القواعد» وعلى ما 
سرف عد كعاب اھ كعالى حبق تیل کل قراط على مجن 
يناسبها . 


(۱) وود ابن خالويه بأن هذا يستعمل ذ في الشعر والأمثال للاضطرار» والقرآن لا 
اضطرار فيه . «الحجة) ص(۱۲۹) . 


باب فروض الوضو. وصفته 


WY 
ويغسل الأقطعٌ بقيّة المفرٌوضء فإن قطعَ من المَمصِل عسل‎ 


اس ت 
راس العضد ميك ) TTT TTT TT TET TTT TTT TTT TTT‏ عا لا ا TT‏ وج لا ل 


ويكون في الآية إشارة إلى المسح على الخقفين. 
قوله: «ويغسل الأقطعٌ بقيّة المفروض»» أراد رحمه الله أقطعَ 
اليدين ؛ بدليل قوله: اغْسَل راس e Î‏ 
فيغسل الأقطعٌ بقيةً المفروض› ولا ياعد ها زاف عل 
الفرشي في المقطرع . 
فمثلاً : : لو أنه طم من نصف الذرا > فلا يرتفعٌ إلى العَضْدٍ 
بمقدار نصفي الذّراع ؛ لآن العف ليس محلا للغسل؛ وإنما يغسل 
بقيّة المفروض لقوله تعالى: فاقوا أله ما سطع [التغابن: ٠۲٠١‏ 
عق اتقى الله ما استطاع . 
ولقوله ميو : «إذا أرقي فأمر فأتوا منه ما استطعتم» ٠‏ 
وما فطع سقط فرضه. 
قوله: «فإن قُطِعَ من المَفْصِل غَسَلَ رَأْسَ القضد منه»» يعني 
إا فول من مفصل المِرْفق عَسَلَ رأمن نّ العضدء لأن رأس العضد 
مع المرفق في موازنة واحلة. 
وقد سبق '' أنه يجبٌ غسل اليدين مع المرفقين؛ 0 


العَضّدِ داخلٌ في المرفق فيجب غسلّه وإن فطع من فوق المفصل 
لا مخت شي 


(1) رواه البخاري» كتاب الاعتصام: باب الاقتداء بسنن رسول الله ب رقم 
(۷۲۸۸)» ومسلم» كتاب الحج: باب فرض الحج مرّة في العمرء رقم )۱١۳۷(‏ 
من حديث أبي هريرة. 

0 “انظ ۴ا 





٠‏ وهكذا بالنسبة للرّجل إن قلع بعض القدم غَسلَ ما بقيّ؛ 
وإن فيلع من مفصل العَقّب غسل طرف السّاق؛ لاه مف 

وهكذا دأ لكسبية لن إذا قَطعَ بعضّها مسح لباقي وإن 
طعت كلها سقط المسحٌ على ظاهرهاء ويُدخل أصبعيه في صِمَاخْ 
الأذنين. 


الول عكم يرت بصره إلى السّماء»» هذا سُنَّةٌ إن صح 
الحديث» وهو ما روي أن النبىّ َة قال: امن توضأ فأحسن 
الوْصُوءء ثم رفع نظره إلى السّماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله؛ 
وحذة لا شريك له وأشنهد أن محيدا ع ورسولهة: فحت له 
أبواب الج القمائة» يدخل من أثها شا وئ سقكده عسجيول: 
والمجهول لا يُعلم حاله: عل هو حافظ» أو عدل» أو ليس 
كذلك» وإذا كان في السند مجهولٌ حُكِمَ بضعف الحديث. 

والفقهاء - رحمهم الله توا هذا الحكم على هذا الحديث . 
وعلى تعليل وهو: أنه يرفعٌ نظرّه إلى السّماء إشارةً إلى علو الله 
تعالى حيث سهد له بالتّوحيد. 


3 زوا إحمد (725 ا o‏ وأبو داود» كتاب الطهارة: باب ما يقول الرجل 
إذا توضاء رقم »)1۷١(‏ وان السئى رقم (201 والبزار فى امسدده» رقم 
110 لهم عن تاريل بي ل عن ابن عمه» عن عقبة بن عامر» عن عمر 
به . وابن عم أبي عقيل هذا : بهم ولم يسم 
قال على بق العذينى: هذا عحديوف حسن. استد الفاووق» لا کت )١۹۹/١(‏ 
قال ابن حجر: اهذا حديث حسن من هذا الوجهء ولولا الرجل الميهم لكان 
على شرط البخاري؛ لأنه أخرج لجميع رواته؛ من امقر فصاعداً إلا المبهمء 
ولم أقف على اسمه». «نتائج الأفكار» /١(‏ 7847)» وانظر: نظر: «العلل» للدارقطني 
Hy)‏ 





باب فروض الوضوء وصفته _ 


قوله: «ويقول ما وَرَدَه» وهو حديث عمر رضى الله عنه: 
اشد أن ل إله إلا اف .وأشهد أن محمد صد ورسوله» ا 
اجعلني من التّوابين, واجخاني من المتطهرين: فن من أسبغ 
الؤُضُوء ثم قال هذا الذكر؛ فُيِحَتُ له أبوابٌ الجنّة الثّمانية» يدخل 

من أيّها ا 


وتاسب أن تقول عل الذكر بعد الكشوعء لأ الرشوء 
نطيي لليدّنؤه وهقا الذكر تطيية للقلب» لأن كيه الأخلاص إل . 

ولأن فيه الجمع بين سؤال الله أن يجعله مع التوايين م الدقنه 
طهّروا قلوبهم» ومن المتطهرين الذين طهروا أبدانهم . 

وقال بعض العلماء: إن هذا الذكر يسرع بعد الغسل 
التيمم”* أيضاء لأن الغسل يشتمل على الوُضُوء وزيادة» فإن 


)1١(‏ رواه مسلمء. كتاب الطهارة: باب الذكر المستحبٌ عقب الوضوءء رقم (754؟). 
دون قوله: «اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين»» وهذه الزيادة 
رواها الترمذيء أبواب الطهارة: باب ما يقال بعد الوضوء. رقم .)٥١(‏ 
- قال الترمذي : في إسناده اضطراب. 
قال ابن حجر : لم تغبت هذه الزيادة في هذا الحديث» فإن جعفر بن محمد شيخ 
الترمذي تفرد بها بهاء ولم يضبط الإستاد. فإنه أسقط , سر ١‏ بی إدريس وبين عمر: 
جبير بن نفير وعقة› قار متقطما: i‏ بل سس مقالقه كل کے رياد عق ا ا 
صالح ثم عن زيد بن الحباب . . . فاتفاق الجميع أولى من انفراد الواحد». 
«نتائج الأفكار» .)5114/١(‏ 
وله شاهد من حديث ثوبان رواه ابن السني رقم (۳۲). وفي إسناده أبو سعد 
البقال: ضعيف. 
وله طريق أخرى عند الطبراني في «الأوسط» رقم (5845). من طريق الأعمش 
عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان. 
قال ابن حجر : سالم لم يسمع من ثوبان» والراوي له عن الأعمش ليس بالمشهور. 
(۲) .انظر: «الإنصاف» ,)756/١(‏ «الأذكار» للنووي ص(59). 





من صفات الغسل المسنونة أن شا قبله . 

ولان المع ية 

وأمّا التيمم فلأنه بدل على الؤضوء» وقد قال الله تعالى بعد 
التيمم : # ولک بريد هركم 4 [المائدة: ]٦‏ فكان سناسا 

ويرى بعض العلماء: أنه يقتصر على ما وَرَدَ في الوضوء فقط . 

وهو ظاهر كلام الأكثر» قال في «الفروع»: «ويتوججه ذلك 
بعد العُْسل؛ ولم يلكو وقال في «الفائق»: «قلت: وكذا 
قول بعد ال" 

وهذا ‏ أعني الاقتصار على قوله بعد الوُضُوء ‏ أرجح؛ لأنّه لم 
يُنقل بعد العُسل والتّيمم» وکل شيء وُجِدَ سَبَبْهُ في عهد النبئ كَل ولم 
يمنع منه مانع» ولم یفعله» فإنه ليس بمشروع. نعم؛ لو قال قائل 
باستحبابه بعد الغسل إن تَقَدَّمهُ وضوء لم يكن بعيداً إذا نواه للؤضوء . 

وقول هذا الذكر بعد الغسل أقربٌ من قوله بعد التيمُم؛ لأنّ 
المغتسل يصدق عليه أنه متوضيع. 

قوله: موشباع معونكهه؛ أي: معونة المتوضّئ: كتقريب 
الماء إليه وصَبّه عليه» وهو يتوضاً» وهذه الإباحة لا تحتاج إلى 
دليل ؛ لأنها هي الأصل. 

وقد دَلّ أيضاً على ذلك: أن المغيرةً بن شعبة رضي الله عنه 
صب الما على رسول الله ية وهو يتوضأ"". 
)١(‏ انظر: «الفروع» .)٠١٤/١(‏ (۲) انظر: «الإنصاف» (56/1"). 
9 یو سلب کاب الظهارة! باب المسم على البخقين» رق (0997/4. 


باب فوض الوض. وصقته_____ ۱ 
وتَنشِيفٌ أعضائه . 

فان قلت آلا يوق هذا مشروعاً؟ لأنه عن باب التعاوة على 
لبر والتقوى» فلا يقتصر على الإباحة فقطء بل يقال: إنه مشروع؟ 

فالجواب: لا شك أنه من باب التّعاون على البرّ والتَّوى. 
ولكن هذه عبادة ينبغي للإنسان أن يباشوها بتفسة: ولم يرد عن 
النيك يلل أنه كلما أراد أن يتوضّأ طلب من يُعيئه فيه. 

وقال بعش العلماء: تكرَهٌ إغانة المعوفئ إلا عند 
الحاجة؛ لأنّها عبادة ولا ينبغى للانسان أن يستعينَ بغيره عليهاء 
والمذهب أصَح . ا 

قوله: «وتنشيف أعضائه»» التنشيف يمعنى : التجقيف . 

والدّليل: عدم الدّليل على المنعمء والأصل الإباحة. 

فإن قلت: كيف تجيبّ عن حديث ميمونة رضي الله عنها 
نعف أن كرت غسشل النبيٌ کله قالت: «فَنَاولته ويا فلم بأخلة 
فانطلق وهو يفص يديه . 

فالجواب: أن هذا قضيّة عين تحتمل عِذَةَ أمور : 

إما لسبب في المنديل» كعدم نظافته» أو يُخشى أن يله 
بالماء فا بالماء کے تاس أو غير ذلك. 

وقد يكون إتيائها بالمنديل دليلاً على أن من عاديّه أن ينشّفَ 
أعضاءه وإلا لم تأت به . 

والصَّوابٌ: ما قاله المؤلّف أنه مباحٌ . 
(۱) انظر: «الإنصاف» .)۳٦۹/۱(‏ 


(۲) رواهالبخاريء كتاب الغسل : باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة» رقم )۲۷١(‏ 
واللفظ له» ومسلم» كتابٌ الحيض: باب صفة عُسْل الجنابة» رقم (7311). 


ا۲۲ كتاب الطهارة 





والجبيرة» والخمار» وَالْحُمَيْن ؛ + لقكان منصلا على كربدة مواضيع. 
والكنان: ما يلس على الرّجل مم الجلود» وتلق بها ما 

اجس علبهما من الان کو يغبا لساري 

ررر ! أن يمسحوا على العصائب والساخیں 0 
أن الضذافه وسيك فشان ها تسكن الرجل. 
والمسح على الخفين جائ باتفاق أهل الستة. 
رعالت فى الك الاقف وليتا ذكرء يعض العلماء فى 

كتب العقيدة لمخالفة الرافضة فيه" حتى صار شعاراً لهم. 

)١(‏ رواه أحمد /١(‏ ۲۷۷)ء وأبو داودء كتاب الطهارة: باب المسح على العمامة»› 
رقم (1٤%0‏ والحاكم »)۱٦۹/۱(‏ عن راشد بن سعد عن ثويان فا اتف 
رسول الله ية سرية» فأصابهم البردُء فلما قَدِموا على رسول الله ية أمرّهم أن 
يمسحوا على العصائب والتَّسَاخين؛» قال أحمد: «لا ينبغي أن يكونٌ راشد سمع 
من ثوبانء لأنه مات قديماً». تعقبه ابن عبد الهادي والزيلعىٌ بما نصّه: «وفي 
هذا القول نظر › فإنهم قالوا: إن رادا شهد عع معاؤية صَمين › وثويان مات سنة 
أدبع و ومات رأاشد سنة مان ومائة» وونقه ابن دم وأو ام 
e‏ أضف إلى اك أن ثريا وواشدا حصان والحديث صجّحه الحاكم؛ 
ووافقه الذهبي . وقال الذهبي ف فى «السير) 787 £۹۲( (إسناده قوي . 

(۲( انظر : اشرح العقيدة الطحاوية» ار co‏ 000( . 


وهو جائز بالكتاب والستة سنه والإجماع . 

أما من الكعاب فقوله تعالى > وا مسوا بر٤‏ وسک انملح 
إلى الكعبين؟ [المائدة: 5] على قراءة الجر . ظ 

وأما من السّنّةَ فقد تواترت الأحاديث بذلك عن النبت بلا . 

قال التاظم : 
مما ثوائر حديث من كذي ومن ئى لل بيغا واحتسب 
ورؤية شفاعة والحوض ومسح فين وهذي بعض 

قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس فى قلبى من المسح 
شيء» فيه أربعون حدقا عن النبيٌ ل , أي : ليس في قلبي 
أدنى شك في الجواز . 

وأما الإجماع فقد أجمع أهل الستة على جواز المسح على 
الخفين في الجملة . 

قوله: «يجوز يوماً وليلة»» عبر بالجوازء فهل الجواز 
مُنْصَبٌ على بيان المدّة» أو على بيان الحك؟ 

إن كان على بيان المدة فلا إشكال فيه. يعني : أن الجواز 
متعلّق نيذه المذة. 

وإن كان مُنْصَباً على بيان الحكم فقد يكون فيه إشكال» 
بهو أنَ المسحٌ على الشُمّين للابسهما سنه > وخلْعُهما لغسل 
الرجل بدعة حلاف السئة. 

لکن قد جات عن عذا الإشكال بان تقول: إن المولت عبر 


.)١57/١( «نصب الراية»‎ ء)۳٠١‎ /١( انظر: «المغني»‎ )١( 
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بالجواز دفعاً لقول من يقول بالمنع» وهذا لا يُنافي أن يكون 
مشروعاًء والعلماءٌ يعبّرون بما يقتضي الإباحة في مقابلة من يقول 
بالمنع» وإن كان الحكم م ليس مقصورا على الجوازء بل 
هو إما راجب» أو مسشحب. 

ونظيرٌ ذلك: قول بعضهم: ولمن أحرم بالحجٌ مفرداً ولم 
يست الهدي أن يفسخه لعمرة ليكونٌ متميّعاً”''. 

فالتعبير باللام الدالّة على الجواز في مقابل من منع ذلك؛ 
لأنَّ بعض العلماء يقول يعدم الجواز؛ لأن هذا من إبطال العمل . 

وقوله: «لمقيم» يشمل المستوطن والمقيمٌ؛ لآن الفقهاء 
رحمهم الله يرون أن الئاس لهم ثلاث حالات: 

إحداها: الإقامة. 

الثانية: الاسسطان. 

الغالثة : السفر. 

ويُفرّقون في أحكام هذه الأحوال. 

والصّحيح: أنه ليس هناك إلا استيطان أو سفرء وهذا 
اختيار شيخ الإسلام"» وأن الإقامة باعتبارها قسماً ثالثا ينفرد 
بأحكام خاصّة لا توجد في الكتاب» ولا في السئة. 

والإقامة عند الفقهاء: هي أن يقيمَ المسافرٌ إقامة تمنع القضرٌ 
وحص السَّفر؛ ولا يكون مستوطناء وعلى هذا فإنه مقيم» فلا 
(1) انظر: «الإقناع» (07/1). 
(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» .)١188 .15/1١5(‏ 


باب مسح النقين ها 


a و‎ 1 4 َّ ٠. 
اا‎ HEDA AS ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس‎ 


تفن يه الجدعة: ولا تجب عليه؛ أ : بنفسه» ولا يكون ا 
ولا إماماً فيهاء حتى لو أراد أن يقيم ستتين» أو ثلاثاً . 

والمستوطنٌ: الذي اتَحَذْ البلدّ وطناً له. 

وحكم المقيم في المسح على الخُّين كحكم المستوطن؛ 
كما أن حكمه كحكم المستوطن في وجوب إتمام الصّلاة» وفي 
تحريم الفطر في رمضان. لكن ليس هو كالمستوطن في مسألة 
الجمعة» فلا تجب عليه بنفسه» ولا يكون إماما فيهاء ولا خطيباء 
حينئكٍ يكون في مرتبة بين مرتبتين» ولا دليل على هذه المرتبة. 

وقوله: «يوماً وليلة» لحديث علي رضى الله عنه قال: «جعل 
النبي اة للمقيم يوما وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن». 
ارت we‏ 

وهذا نص صريح بين مُمَصل . 

قوله: «ولمسافر ثلاثة بلبالبها». إطلاق الولف و الله 
يشمل السّفر الطويل والقصير. 

ويشمل سفرٌ القّصر وغيره؛ لأن هناك سفراً طويلاً لكن لا 
يمَصّر فيه كالسّفر المحرّم» أو المكروه على المذهب» كمن سافر 
لشرب الخمر أو الاستمتاع بالبغايا. 

والمذهب: أن السّفر هنا مُقيّدٌ بالسّفر الذي بباح فيه القَصرٌء 

قلغل مراد اللي وح الله . 

قوله: «من حَدَثْ بعد لبْس»» من: للابتداء» يعني : أن ابتداء 


.)۲۷١( رواه مسلمء كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين» رقم‎ )١( 
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المدة ة سواء كانت 58 وليلة؛ أم ثلا لاه ثة أيَام من الحَدَث بعد 
اللبسء وهذا هو المذهب؛ لن الت سیب وجوب الوؤضوء 


ا 
اس 


فعلق الحكم به وإلا فان المسحَ لا ي : يتحمَق إلا في أوّل مرّة 
يمسح . 


وفطي هتا قولّهم في بيع امار إذا باع نخلا قد تشققّ ی ل 
فالثّمر للبائع؛ مع أن الحديث: «من باع نخلاً قد أَبْرتْ. . e‏ 
لكن قالوا: إن التشقّق سب للتأبير فأنيط الحكم به . 

والذي يمكن أن يعلق به اصدا العذة اة أهرى: 

الأول: حال اليس . 

الثاني : حال الحدث . 

الثالث : حال المسح. 

أما حال اللبس» فلا تبتدئ المدّة من اللّبس قولاً واحداً في 
المذهب» وأما خال الحَدّث فالمذهتٌ: أن المدّة تبتدئٌ منه. 

والقول الثاني : تبعدىاً 5 سي قد اد الأحاديث: 


ولل . ... إلخ» ولا يمكن أن يَصْدَقٌ مل أنه 7" إلا بفعل 


المسح. وهذا هو الصّحيح . 

(TT) رواه البخاري» كتاب د باب من باع نخلا قل تنك رقم‎ )1١( 
ومسلم» كتاب البيوع : باب مَنْ باع نخلا عليها ثمرء رقم (۳٤٥۱)ء من حديث‎ 
. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ 

(؟) انظر: «كشاف القناع» (۲۷۹/۱). (۳) انظر: «الإنصاف» )400/١(‏ 

= واللفظ له وأبو داود» كتاب الطهارة: باب التوقيت في‎  )1١/5( رواه أحمد‎ )٤( 


ويدل له أن القغياء أنفسهم ‏ رحمهم لله - قالوا : لو أن 
السَمر أوّل مرق داف 7 ا وهذا يدل على أنه بتر 
ابتداء المدّة من المسح وهو ظاهر. 

فالصّواتٌ: أن العبرة بالمسح ولیس بالحَدّث . 

مغال دلا : رجل توضّأ لصلاة الفجر ولبس الحْفَينء 
على طهارته الو السّاعة المَّاسعة ضحى › ثم أحدث ولم يتوضأء 
وتوضاً في السّاعة الثانية عشرة» فالمذهب: تبتدئ المُّدَةٌ من 
السّاعة التّاسعة. 

وعلى القول الرّاجح: تبتدئ من السّاعة الثّانية عشرة إلى أن 


ياتي دورها من اليوم الثاني إن كان مقيماًء ومن اليوم الرّابع إن 
كان مسافراً. 


= المسح› رقم (۷)). والترمذي» كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين 
للفساكر والمقيم» رقم (10), وابن حبان رقم (۱۳۲۹) (۱۳۳۰)» والطبراني 
/٤(‏ رقم 24 عن أبي عبد الله الجدلي» عن خزيمة بن ثابت به مرفوعاً . 
قال البخاري : «لا يصح عندي؛ لأنه لا يعرف 5 عبد الله الجدلي سماع من 
خزيمة بن ثابت». «العلل الكبير»؛ .)١۷۳/١(‏ 
وهذا من البخاري بناءً على اشتراطه ثبوت السماع بين الراوي وشيخه. 
وإلا فإن الحديث قل صححه جمع من من الأئمة منهم: ابن معين» والترمذي» وابن 
حبان» وار بن القيم وغيرهم. 
انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (۲۲/۱)» عون المعبود 2,)154/١(‏ «جامع 
التحصيل» ص(۲۳۱). 
وانظر: حديث أبي بكرة ص(۹٤۲)‏ . 

.)٤١٤/١( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


ا كتاب الطهارة 


ا 


فالمقيم أربعٌ وعشرون ساعة» والمسافر اثنتان وسبعون 
شاعا . 

وأما قول العامّة: إن المدّة خمسٌ صلوات فهذا غير 
صححيح ؛ أن الإنسانَ قد يُصلي أكثر من ذلك و المسح باقية 
وهو مقيم» كما لو لبس الحُمين لصلاة ة الشجرء وبقي على طهارته 
إلى أن صَلَى العشاءء فهذا يوم كامل لا يُحسب عليه؛ لأن المدة 
قبل المسح أوَّل مرّة لا تحسّبٌء فإذا مسح من العَّدٍ لصلاة 
الفجرء فإذا بقيّ على طهارته إلى صلاة العشاء من اليوم الثالث, 
فيكون قد صَلّى خمس عشرة صلاة وهو مقيم . 

قوله: «على طاهر»؛ هذا هو الشّرط الثاني من شروط صِحٍَ 
المسح على الحُفين وهو أن يكونّ الملبوس طاهراً. 

والظاهر : يُطْلّقُ على طاهر العينء : فيخرج به نجس العين. 

E AC E‏ ا 
يجب عليك أن بصي بثوب طاهرء أي : لم تُصِبّه نجاسة . 

والمراد هنا طاهر العين؛ لأن من الحْماف ما هو نجس 
لع كما لكات كنا عن اد جار ومنه ما هو طاهر العين 
لک متمخس ؟ أ : أصابعه نجاسة كما لو كان الكت س جلد 

عير كقكى لکن أصابت تبحاسة» فالاول: تجابعه تحاسة اة 
والثّانى نجاسته نجاسة حكمية» وعلى هذا يجوز المسح على 
لحف المت لگن لا تسل ين كته ؟ يشترط للصّلاة اجتناب 
التحاسة. 1 

وفائدة هذا أن يستبيح بهذا الوضوء مس المصحف؛ لأنه لا 
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(١ 


يُشترط للَمْس المصحف أن يكون متطهّراً من التجاسة» ولكن 
رط أن يكرت متنطورا من السدت. 

أما لو انَّخذ حًا من جلد ميتة مدبوغ تحل بالذگاة» فإن هذا 
ينبني على الاقف 20 : 

إن قلا : لا يطهر ‏ وهو المذهب ‏ لم يجز المسح عليه . 

وإن قلنا: يطهّر بالدّبغ جار المسح عليه. 

| ووجه اشتراط الظهارة: أن المسحَ على نجس العين لا 

يزيده إلا تلويثاء بل إن اليد إذا باشرت هذا النجسٌ وهي مبلولة 


س 
۴ - 


ورنما توف من قول النبيى كلا: «فإني ادش اهما 
طا تیا 

لكن معنى الحديث أذخلتهماء أى: القدمين طاهرتين› كما 
يفسّره بعض الألفاظ ‏ . 
قوله: «مباح». احترازاً من المحرّم. هذا هو الشّرط 
الثالث» والمحرّم نوعان : 


)1( انظر : ص(86) . 

(۲) رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» رقم 
»)۲٠١(‏ ومسلم» كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين» رقم )۲۷٤(‏ من 
حديث المغيرة بن شعبة. 

(۴) ؤواة أبنو داود» كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين» رقم .)٠١١(‏ بإسناد 
حسن عن المغيرة مرفوعاً: «... فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان». 
وبوّب به البخاري» انظر الحديث السّابق. 
وروی ابن حبان رقم )۱۳۲١(‏ بسئدٍ حسن عن النبي وله قال: ...١‏ إذا تطهّرَ 
ولبس خفيه فليمسخ عليهما». وصَحّححه ابن خزيمة رقم (۱۹۲). 








الأول: محرّم لكسبه كالمغخصوب» والمسروق. 

الثاني : محرم لعينه كالحرير للرجل؛ وكذا لو اتخد ااشرابا» 
(وهو الجورب) فيها صّور فهذا محرمء ولا يقال: إن هذا من 
ناب فا يمجهن؛ لأآن هذا من باب اللباس» واللباس الذى فيه 
ضور حرام بكل حال» فلو كان على «الشراب» ضور أمنل مغلا 
فلا يجوز المسح عليه. 

وكلا هذين النوعين لا يجوز المسح عليهما 

ولا نعلم دليلا بيا على ذلك . 


وأما التعليل: فلأن المسح على الحُمين رُخْصَةء فلا تستباح 
بالمعصية؛ ولأن القول بجواز المسح على ما كان محرّما مقتضاه 
إفرار هذا الإنسان على لیس هذا المحرم» والمحرّم يجب يجب إنكاره. 

دريما تقول بالقياس على بطلات سلا اسيل 90 .| 


(6)9 وة ا داودء كتاب الصّلاة: باب الإسبال في الصّلاة: رقم (578)» والبيهقي 
(TET‏ عن أباتَ العطار. عن أبي جعفر [المدئي]ء عن عطاء بن تساز» عن 
أبي هريرة عن النبي كَلِةْ: «لا يقبل الله صلاة رجل مسبل إزاره». قال النووي: 
على شرط مسلم»! «الخلاصة» رقم (). كلس بل إسناده ضعيف ؛ فيه 
ثلاث علل : 

١‏ - أبو جعفر هذا شو المدني : مجهول» كما قال ابن القطان» والذهبي»؛ وابن 
حجر » وغيرهم . . انظر : (تهذيب التهذيب» (؟06/1). 

۲ - أبان العطار قد خولف فى إسناده؛ كما قال البيهقىء ولبيان ذلك انظر 
«السنن الكبرى» للبيهقي (۲/ 157). 
۳ - في إسناده اختلاف. أفاده الحافظ ابن حجر. انظر: «السئن الكبرى) 
للنسائي (588/5) رقم (4۷۰۳)» «النكت الظراف» مع «التحفة» (۲۷۹/۱۰)» 
«أطراف الفسئدة (4/ؤة.6). 


صح الحديث ‏ فإن المُسْبِلَ تبطل صلاته لأه لبس ثوبا محرّماً؛ 
فإذا فسدت الصّلاةٌ بليس الوب المحرّم ؛ فان المسح أيضاً يكون 
اسنا بلس الف المحرم . 

قوله: «ساترٍ للمفروض»» أي: للمفروض غسله من الرَجل» 
وهذا هو الشّرط الرابع: فيُشترّط لجواز المسح على الحُفين أن 
يكون ساتراً للمفروض . 

ومعنى اساترا ألا يتبينَ شي من المفروض من ورائه؛ سواءً 
كان ذلك من أجل صقائه» أو خفتهء أو من أجل خروق فيه . 

لأنه إذا كان به حُروقٌ بان من ورائه المفروضٌء» فلا يصح 
المسخ عليه سي كال بسي امل العام - وهو المشهور من 
المذهب -: لو كان هذا الق بمقدار رأس المخراز. 

والتّعليل: أن ما كان خفيفاً أو به ُحروق» فإن ما طهر 
رة العسّل»: والعْسْل لا يجامع المسحَ» إذ لا يجتمعان في 
عضو واحد. 

وأما ما يصف البشرة لصفائه؛ فلانه يشترّط الس اوها غير 
ساتر» بدليل أن الإنسان لو صلَّى في ثوب يصف البشرةً لصفائه 
فصلا نه باطلة.. 

وذهب الشافعية إلى : ی عن لا يَسْتَرٌ لصفائه يجوز المسح 
عليه ٠‏ لأآن محل الفرض مستورٌ لا يمكن أن يضل إليه. الماة: 
وكونه تُرى من ورائه البشرةٌ لا يضرٌء فليست هذه عورة يجب 


(1) انظر: «المجموع شرح المهذب» .)507/١(‏ 


اا ل 
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رها ست (قول: إن ها سف الع له , يصح المسح عليه. 
ولیس في الْسَّنَةَ ما يدل على اشتراط ستر الرجل في الخب. 
ا 0 
وقال يحض العلماء: إنه لا تشرط أذ يكون ساترا 

لمفروضر 7 ” 
,اليا اف ا رص الواردةً في المسح على الكفية 

مظلَقة» وما وَرَدَ مُظلّقاً فإنه يجب أن يبقى على إطلاقه» وأ أحد 

من الئاس يُضيف إليه قينا سپ القليل» وإلا 'فالواجب أن نطلق 
ما أطلقة. الله ووضولوء ونقيد ما قيّده الله ورضر اك 

ولان كثيرا مع اتشممابة كاتوا مرا وقالب الثقراء لا 
تخلو خفافهم من خُروق» فإذا كان هذا غالا أو كثيراً من قوم في 
عهد الرّسول بية؛ ولم ينبّه عليه الرَسول كله دل على أنه ليس 

بشرط. وهذا اختيار شيخ الإسلاء" . 
وأما قولهم: إن ما ظهّرّ؛ٍ فرضه العْسّلء فلا يجامع 

المسيّء فهذا مبنيٌ على قولهم: إنه لا بُدّ من ستر المفروض»› 

فهم جاؤوا بدليل مبنيٌ على اختيارهم» واستدلوا بالدعوى على 

نفس المُدَّعَى» فيقال لهم: مَنْ قال: إن ما ظَهّرٌ؛ٍ فرضه العْسّْل؟ 
بل نقول: إن الخففٌ إذا جاء على وفق ما أطلقيّه السَنَّة؛ فما 

ھر من القدم لا يجب خشّله + بل يكرت تاہما نل ويمسحٌ عليه . 


.)٠٠٥/۱( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 
۲۱۲)ء «الاختیارات» ص(۱۳).‎ 517/7 /7١( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 


وأما قولهم: لا يجتمع مسح وغل في عضو واحد» فهذا 
مععقضى بالجعيرة إدا كانت في نصف الذراع» فالمسح على 
ایر الل على ما ليس عليه جيرة. يليه اسايق 
كالجبيرة» ولكن هذا عير تسالب وما يبوم شيخ الإسلام هو 
الرّاجح؛ لأن هذه الخفاف لا تسلم غالبا من الخروق» فكيف 
نشق غلى النّاس ونلزمهم بذلك. ثم إن كيرا من الئاس الآن 
يستعملون جوارت خميفة ؛ وفووتها مفيلة للرجل› ويحصل بها 
النََسحْينُ وقد بعث النبئٌ بيه سرية» فأصابهم البردٌء فأمرّهم أن 
الخقاف)'» والتّساخين هي الخفاف؛ لأنها يُقصد بها تسخينٌ 
الرجل» وتسخين الرّجْل يحصّل من مثل هذه الجوارب. 

إذا؛ هذا الشرط محل خلاف بين أهل العلم» والصّحيح 
عدم اعتباره. 

4 ا اي ا د أن بست بنفسه » أو بنعلين 
على لين سيوم , ليث آل اہ فلا جیا العم ل 


فلو فرضَ أن رجلا رجله صغيرة» والببين ا اسسا کک 
ربطه على رجله بحيث لا يسقط مع المشي» فلا يصح المسح 
عليه . 


. تقدم تخريجه صض(۲۲۲)‎ )١( 





والصحيح: أنه يصحء ؛ والدّليل على ذلك أن النصوصٌ 
الواردة في المسح على الكثية مطلقة فما دام أنه يَنْتَفِعْ به 
ويمشي فيه فما المانع؟ ولا دليل على المنع . 

وقد لا يجدٌ الإنسان إلا هذا الف الواسع فيكون في منعه 


گے 
۳ 


من المسح عليه مشمة »› لكن اليوم ‏ الحمد لله د کل السات بجت ا 
يريد. 

لكن لو فرضَ أن هذا الرجل قدمّه صغيرة» وليس عجذه إلا 
هذا الث الكبير الواسع وقال: أنا إذا لَبِسْتّه وشددته مشيت» وإن . 
لم أشدذه سقط عن قدمي» ماذا نقول له؟ 

نقول : على المذهب لا يجوز على القول الرّاجح يجوز 
ووجه رجحانه أله لا ليل على هذا الشّرط: 

قإن قال قائل+ ها هو الدلیل على چراز المسح عليه؟ 

نقول: الدليل عدم الدذليل» آي عدم الدَلِيلٍ على اشتراط أن 


قوله: «من م من . بيائية لقوله: «(طاهر»»› فالجار 
والمجرور بيان لطاهرء و«من»: إذا كانت بيانيّة فإن الجار 
والمجرور في موضع نصب علطن الحال» يعني حال كونه من 
شي 
خف . 


والحْفٌ: ما يكون من الجلد. والجوارب: ما يكون من غير 
الجلد كالخرق وشبههاء فيجوز المسح على هذا وعلى هذا . 
ودليل المسح على الجوارب القياس على الخْفٌء إذ لا 





فرق e‏ في حاجة لرجل إليهماء والعلّة 1 واحدة. يكرة 
جل ررك ؟ : «أن بوا ما العصائب والساخین ل O.‏ 
والتساخين يعم كل ما وسن الرجل. 
وأمّا «الموق» فإنه خف ت اتير يمتح عليةة وقد ثبت 
قوله: «وجَؤْرّب صفيق»» اشترط المؤلفٌ أن يكون صفيقا ؛ 
نه لا اق يكون سائراً للمفروض على المذهب» وغير الصَقيق 


لا بسر 


Cn 
ام‎ 


(۱) تقدم تخريجه ص(۲۲۲). 

(؟) رواء أبو داودء كتاب الظهارة: باب المسح على الخفينء رقم »)٠١١(‏ 
والطبراني /١(‏ رقم ١٠٠١ء »)١١١١‏ والحاكم )۱۷١/١(‏ وصحححه عن شعبة» 
عن آبي يكر ين حفضنء عن أبي عبد الله مولى بني تيم پن مرة» عن أبي 
عبد الرحمن» عن بلال به مرفوعاً. وهذا إسناد ضعيف. 
- أبو عبد الله» وأبو عبد الرحمن كلاهما مجهول لا يعرف. 
- شعبة قد خولف في إسناده. خالفه ابن جريج فرواه عن أبي بكر بن حفص» 
عن أبي عبد الرحمن» عن أبي عبد الله به. فيما رواه عبد الرزاق رقم (775). 
وانظر: «العلل» للدارقطني )۱۷٦/۷(‏ رقم (۱۲۸۳)ء «تهذيب الكمال» /١1(‏ 
»)٤۳ ۲‏ «تهذیب التهذيب» (۱۲/ .)١568‏ 
ورواه أحمد (15/57).؛ والطبراني /١(‏ رقم ؟١١١)»‏ وابن خزيمة رقم (۱۸۹) عن 
حماد بن سلمة» عن أيوب»؛ عن أن قلابة» عن أت إدريس الخولاني› عن لال 
بها رفوع . وهذا إسناد جيد في الظاهر؛ إلا أنه معلول» لأنه قد رواه جماعة 
عن أنونت ب فلم يذكروا أبا إدريس الخولاني» وخالفهم حماد فذكره. واختلف فيه 
على أوجه أخرى . 
انظر: «العلل الكبير» للترمذي »)۱۷۷/١(‏ «العلل» لابن أبي حاتم (۳۹/۱) رقم 
(۸۲)» «مسند البزار» رقم (۱۳۷۸)ء «العلل» للدارقطني (۷/ ۱۸۲) رقم .)١786(‏ 


۲۳۹ | 





بر 


وَنحوهماء ب عمامة م3 لرجل 00 TT‏ 


قوله: ال أي : مثليما من ا ما يلس على 
الرّجل سبواء سمي ا أم 0 أم موقا أم جر موقا أم غير 
ذلك» فاته يجور المسح عليه ؛ لن العلة واحدة. 
قوله: «وعلى عمَامة لرحّل» › أى ويجور المسح على عمامة 
الوجل) السا ما يعمم به الواسقء ويكوّر عليه» وهی 
معروفة. 
/ . 5 ف ا 5 هه 
والدليل على جواز المسح عليها حلت المغيرة بن سعبه 
رضي الله عنه أن النبى كلِنِ: «مسح بناصيته» وعلى العمامة, 
jl aa `‏ 1 
وعلى ححميها ‏ . 
| وقد يعبر عنها امان خم اي الاصحيح مسلم) : «(مسح على 
الكتين والبقتارلا"؟ه قال بسي العقاءة” . 
فقت الشتار م ولول هتا الفسي لقتنا بجواز 
المسح على «العُترة»» إذا كانت مخمّرة للرّأس» كما يجوز في 
مو السا 
وقوله: «لرّججل): أي: لا للمرأة» وهو أحد شروط جواز 
المسح على العمامة» فلا يجوز للمرأة المسحٌ على العِمّامة» لأن 
لبسها لها حرام لما فيه من التشبّه بالرّجَالء وقد لعن رسول الله كَل 
)1١(‏ رواه مسلم » كتاب الطهارة: باب المسح على الناصية والعمامةء رقم AINE)‏ 
00 رواه مسلمء الكشابب والباب السابقينءع رقم (V0)‏ عن بللال بسن رباح 
رضي الله عنه . 


(۳) روى أحمد (5/١١1-؟١١1-"١)‏ من حديث بلال بلفظ: «فيمسح على العمامة 
والخفين». 


باب مسح الخقين _ 000 


ا 


ار سے اس ء6 ا 5 
محنكة» أو ذات ذوَابَة 0 215172 o‏ 
ت م e‏ 


العتشبهين عن الجال بالتساف» والمعقبيات من النساء 
الع ل 

ويشترظ لها ما يشرط للف من طيارة العية» وأن تكرت 
مباحة» فلا يجوز المسح على عمامةٍ نجسة فيها صورٌء أو عمامة 
حرير. 

وقوله: «لرَجُل»ء كلمة رَجُل في الغالب تُطَلَّقُ على البالغ؛ 

وهذا ليس بمراد هناء بل يجوزٌ للصبيٌ أن يلبس عِمامة ويمسحَ 
عليها . 

وكلمة «اذْكَر) تَظلَقُ على ما يقابل الأنثى . 

قوله: «محنّكة أو ذات ذؤابة»» هذا هو الشَّرط الثاني لجواز 
المسح على العمّامة» فالمحنكة هي التي يُدار منها تحت الحنك» 
وذات الذؤابة هي التي يكون أحد أطرافها متدلياً من الخلف. 
وذات: بمعنى صاحبة . 

فاشترط المولت للعمامة شرطين : 

الأول: أن تكون لرَجل . 

الثاني : أن تكون محتكة» أو ذات ذؤابة. 

مع اشتراط أن تكون مباحة» وطاهرة العين. 

والذليل على اشتراط التّحنيك» أو ذات الذؤابة: أن هذا هو 
الذي جرت العادة بلبسة عند العرف. 


010( رواه البخاري. كتاب اللبامى : باب المتشبهون بالتساء والفستشييات بالرجال» 


- 


د المحتكة هي التي ب کی تزعياء بكلاف التكوّرة يدون 


وعارض شيخ الإسلام رحمة الله في هذا الشرط”''» وقال: 
إنه لا دليل على اشتراظ أن تكون محنّكة» أو ذات ذؤابة. 

بل التصل بيناء: «اليسامفة7؟ ولم یکر تیدا آعرء فش بت 
العِمّامة جاز المسح عليها . 

ولأنَ الحكمة من المسح على العِمّامة لا تتعيّنُ في مشفّة 
المع بل قد تكوق الحكمة اله کی رکا ربما تل أكوارها. 

ولأنه لو رع العمَّامة» فإن الغاكب أن الاس قد آصاية 
اعرف رالو فإذا نزعهاء فقد يصاب بضرر بسبب نسبب الهواء؛ 
ولهذا وت لله السم عليها . 

ولا يجب أن يمسم ما ظهر من الرّأسء؛ لكن قالوا: يُسَنَّ 
أن يمس معها ما ظهر من الراً يأك ملي نذا من قاس 
ومن الخلف غالبا؛ فيجب المسح عليهاء ويستحب المسح على 
ها علي : 

قوله: «وعلى خُمّر نساء». أي ويجوز المسح على حمر 
سا 

حُمُرٍ: جمع خِمّارء وهو مأخوذ من الحُمْرة» وهو ما يُعْطَى 
به الشيءٌ. فَجْمّار المرأة: ما تغْظي به رأسها . 
(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» .1١857/5١(‏ ۱۸۷)ء «الاختیارات» ص(1١).‏ 
(۲( تقدم تخريجه» و ۳ 
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واختلف العلماء في جواز مسح المرأة على خمارها. 
فقال بعضهم: إنه لا يجزئ“"'' لأن الله تعالى أمر بمسح 
الرّأس في قوله: #وامسحوا برءوسكة4 [المائدة: »]١‏ وإذا مَسَحَثُ 
وقال آخرون بالجواز» وقاسوا الجْمّار على عِمَامة الرّجْلء 
فالخمار للحيوأة بمنزلة العمامة للرجل» وال موجوده 5 
كلما 
وعلى كل حال إذا كان هااا د مشقة إما لبرودة الجوء أو 
OR‏ اش زالثاته ۸ مره ا السام في مثل هذا لا باس 
ولو كان الراض اا بحناء. أو صمع ١‏ أو سا ؛ أو نحو 
ذلك فيجوز المسح؛ ؛ لأنه نبت أن النبيّ ييه كان في إحرامه ا 
0 
رأسّه””" فما وضع على الرَأس مِنّ التّلبيد فهو تابع له. 
(۱) انظر: «الإنصاف» (۱/ ۴۳۸۷). 
(۲) روى ابن أبي ةة تاب St‏ ا سينا رقم 
الخمار. 
قال علي بن المديني: رأى الحسن أم سا سلمة ولم يسمع منها. «جامع التحصيل» 
ضس( ): 
(۳) رواه البخاري› کتاب الحج : باب من أهل مدا ؛ رقم (NOE)‏ ومسلم؛ كتاب 
الحج : باب التلبية وصفتهاء رقم [۲۱ ۔ ])۱۱۸٤(‏ من حديث ابن عمر. 





کل كتاب الطهالرة: 
اة حت لوقي e‏ 
وهذا يدل على أن طهارة الرّأس فيها شيء من التسهيل. 


وعلى هذا؛ فلو لبّدت المرأة رأسها بالحنّاء جاز لها المسح 
عليه» ولا حاجة آلو أن تنقض واسشهاأء د ا السناء. 





وكذ1 لو شت على رأسها خلا وهو ها : يسمى بالهامة» جاز 
لها المسح عليه؛ لأننا إذا جوَّزنا المسح على الخمار فهذا من 
باب أوْلى . 


وقد يُقال: إن له أصلاً وهو الخاتمء فالرّسول ئة كان 
يلبس الخاتم'' ومع ذلك فإنه قد لا يدخل الماءٌ بين الخاتم 
والجلدء فمثل هذه الأشياء قد يسامح فيها الشرعء ولا سيما أن 
الرس من أصله لا يجب تطهيره بالغسل» وإنما يطهر بالمسح. 
فلذلك حُمْمَتْ طهارته بالمسح . 

وقوله: #اغعلى حمر نساءة: بد أن ذلك شرظ» وهو أن 
يكون الخمار على نساء . 

قوله: «مُدارة تحت خلوقهن»» هذا هو الشَّرّط الثانى» فلا يد 
أن تكوة مدارة فحت الاق : الا لأن هذه لا يش 
نزعها بخلافي المدارة. 

وهل ي* يُشترظ لها توقيت كتوقيت الحُفٌ؟ فيه خلاف. 
المج إن يشترط» وقال بعض العلماء: لا يشترط» لأنه لم 
يثبت عن التب ل نه وأتهاء ولأنا طهارة المْضِرٍ التي هي علي 
أخفٌ من طهارة الرَّجْلء فلا يمكن إلحاقها بالحُفٌء فإذا كانت 


000 تقدم تخر يجه › ص(9١5).‏ 


عليك فامسح عليهاء ولا توقيتَ فيهاء وممن ذهب إلى هذا 
القول: الشوكاني في «نيل ال وجماعة من أهل 
العلبة؟ , 

قوله: «في حَدَثِ أصغر»› الحَدّث: وصف قائم بالبّدن يمنع 
من الصلاة ونحوها مما تشحرط له الطهارة. 

وهو قسمان: 

الآول: أكبر وهو ها أوجب الغسل . 

الثاني : أضشر وهو ما أوسجب الوضوء. 

فالعمامة» والحُفُ. والجمارٌء إنما تمسح في الحَدَثْ 
الأصغر دون الأكبرء والدّليل على ذلك حديث صفوان بن عَسَّال 
قال: «أمَرنا رسول الله ية إذا كنا سَفْراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام 
ولياليهن إلا من جنابة» ولكن من غائطء. وبول» ونوم»"'. 

فقوله: إلا من جنابة)» يعني به الحدّت الأكبر . 

وقوله: «ولكن من غائط وبول ونوماء هذا الحدث 


.)05١5 .7١6 /١( انظر: "نيل الأوطار»‎ )١( 

(۲) انظر: «المحلى» (۲/ 16). 

(۳) رواه أحمد (٤/۲۳۹ء‏ ١٤۲)ء‏ والنسائي» كتاب الطهارة: باب الوضوء من 
الغائط والبول» وباب الوضوء من الغائطء )48/١(‏ رقم »۱٥۸(‏ ۹١٠)ء‏ 
والترمذي» كتاب الطهارة: باب ما جاء في المسح على الخفين للمسافر رقم 
(47)» وابن ماجه» كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم» رقم .)٤۷۸(‏ 
والحديث صخحه: الترمذي» وابن خزيمة» وابن حبانء والنُووي» وابن حجر. 
انظر : «المحرر» رقم (1۷)ء «الخلاصة؛ رقم »)۲٤١(‏ «الفتح» شرح حديث رقم 
(Fe)‏ 


الأصغر. فلو حصل على الإنسان جنابة هذه المسح فإنه لا 
يمسح» بل يجب عليه العُسِل؛ لأنْ الحدث الأكبر ليس فيه شىء 
ممسوح »› لا أصلى ولا فرعي » إلا الجبيرة كما ای 

تنبيه: 

ت فا سیق آن لهذه الممسوحات الثلاثة: الحُفٌ والعمامة 
والخمار شروطأ :: تتفق فيها؛؟ وشروطا تختص بكل واحد. فالشروط 
المتفقة هي : 

١‏ أن تكون في الحدث الأصغر. 

7 أن يكون الملبوس طاهراً . 

۴ أن کون احا . 

٤‏ ب أن يكون لبسها على طهارة. 

- أن يكون المسح في المدَّة المحددة. 

هذا ما ذكره المؤلّفٌ وقد عرفت الخلاف في بعضها . 

واا الشريط المقيلقة فالخث تخر 8 أن يكون سادا 
القوي ولا : و اا والخمار» والعمامة 
يشترط أن تكون على رَجُلِ» والخمار برط أن یکرت على أنش» 
والحخف يجوة المسسم هليه للذكور والإناث . 

قوله: «وجبيرة»» أي: ويجوز المسح على جبيرة» 
والجبيرة: فعيلة بمعنى فاعلة» وهي آعواذ توضع على الكسر ثم 
يُرَبَط عليها ليلتئم . والآن بدلها الجبس. 

وأما «جبير» بالنسبة للمكسور فهو بمعنى مفعول أي مجبور. 


باب مسح النقين 


لم تَتجَاورْ قَذْرَ الحَاجَةٍء ولو في أكُبَرَ ‏ ل 





ويُسّى الكسيرٌ جبيراً من باب التفاؤل» كما يُسمّى الدع 
سلیماً مع أنه لا يُدرى هل يسلم أم لا؟ 

e?‏ الأرض التي لا ماء فيها ولا شجر مَفازة من باب 
التفاؤل . 

قوله: «لم تتجاوز قَدْرَ الحاجة»» هذا أحدٌ الشروط› 
وتتجاوز: أي ا : 

والحاجة: هي الكسرء وكل ما قَرُبَ منه مما يُحتاح إليه في 
ها 

فإذا أمكن أن نجعل طول العيدان شبرأء فإنّنا لا نجعلها 
شبراً وزيادة» لعدم الحاجة إلى هذا الرّائد. 

وكذا إذا احتجنا إلى أربطة غليظة استعملناهاء وإلا استعملنا 
أورطة دفيقة . 

وإذا كان الكسر في الأصبع واحتجنا أن نربط كل الرّاحة 
لتستريح اليل جاز ولك لوصرد الحاحة. 

فإن تجاوزت قَذْرَ الحاجة؛ لم يُمسح عليهاء لكن إن أمكن 
نزعُها بلا ضرر نَزِعَ ما تجاوز قدّر الحاجةء فإِنْ لم يُمكنْ فقيل : 
يمسح على ما كان على قدر الحاجةٍ ويتيمّم عن الزّائد '. 
والرّاجح أنه يمسح على الجميع بلا تيمم؛ لأنه لما كان يتضرَّر 
بنزع الزَّائدٍ صار الجميع بمنزلة الجَبيرة. 

قوله: «ولو في أكبر». لو: لرفع النَّوهُمء لأنه في العِمَّامة 


.)5777/١( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


والخمار والحعين قال: «في حدث أصغراء ولو لم يقل هنا «ولو 
في أكبرا لتوهمَ متوهّمٌ أن المسحَ عليها في الحدث الأصغر فقط 
مع أنه يجوز المسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر. 

وذلك لوجوه: 

١‏ حديث صاحب الشحجة. بناء على آنه حديث حسن» 
ويّحتَحٌ به فإن الرّسول إل قال: (إنمًّا كان يكفيه أن يتيمّمَ؛ 
ويعصِبَ على جرحه خرقة ثم يمسح عليها»"''. 

وهذا في الحدث الأكبرء لأن الرّجل أجنب . 


i‏ 3 المسح على الجبيرة من باب الضرورة: والضرورة 
لا فرق فيها بين الحدث الأكبر والأصغرء بخلااف المسح علي 
٠ ٤‏ م ٠.‏ 7 و 4 
۳ - أن هذا العضو الواجبَ غسله سير بما يسوعَ ستره به 
شرعاً فجاز المسحٌ عليه كالحُفين. 
17( رواه أبو داود» كثاب الطهارة: باب في المجروح ياكتيمه: رقم ê‏ 7 
والدارقطني (۱۸۹/۱) رقم (۷۱۹)» والبیهقي (۲۲۷/۱). 
وصخحه ابن السكن »› وقال ابن الملقن: «رجاله ثقات»! 
قال أبو بكر بن أبي داود: «لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق» 
وليس بالقوي». قال البيهقي: «ليس هذا الحديث بالقوي». 
قال عبد الحق الإشبيلي: «لا يروى الحديث من وجه قوي». وكذلك ضعفه 
النووي. 
وقال ابن حجر : «رواه أبو داود بسند فيه ضعف » وفيه اختلااف على رواته». 
انظر: «الأحكام الوسطى» »)۲۲۳/١(‏ «الخلاصة» رقم (١۸٥)ء‏ «التلخيص 
الحبير» رقم (١٠۲)ء‏ «البلوغ» رقم .)٠١١(‏ 
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٤‏ - أنَّ المسح ورد التعبّد به من حيتٌ الجُملةٌء فإذا عجزنا 
1 انتقلنا إلى المسح كمرحلة أخرى 
سد مين ٠‏ العدول إلى الثيمي: والأسامية في الس " الجبيرة 
رإنا كاتنت ی :14 أن پیا يجيد بیدا 
الحَقّين؛ فنقول : إل هنا عابر مسعور بما يجوز ليك قرعا يكرد 
فرضه المسح. وهذا القياس وت كان فيه شي من الضعف من 
جهة أن المسح على الخمّين رخصة ومؤقتٌ. والمسح على الجبيرة 
ويه وغير مؤفث› والمسحٌ على الحُفين يكون في الحدث 
الأصغرء وهذا فى الأصغر وال ک٤‏ والمسح على فين يكون 
على ظاغر انتدمء رعلا وکوت علي جميعياء وکن عه عا أي عذا 
القياس م من النظى إلا إلا | قوي من حيث الأصلل». رق أنه مستور 
عليه جمهور العلماء. 

0 وقال بعض العلماء ‏ كابن حزم - لا يمسحٌ على الجبيرة'؟ ؛ 
أن أحاديثها ضعيقة » ولا ری أنه ينجبر بعضها ببعض › ولا برق 
القياس , 

فقال بعضهم : إنه يسقط العْسّل إلى بدل» وهو الي" بأن 
)۱( انظر : «المحلىة (۲/ £ .)(V‏ 0( انظر : «ثيل الأوطار» (١/5؟7").‏ 





ِغْسِلَ أعضاء الظّهارةٍ ويتيمّمَ عن الموضع الذي فيه الجبيرة» لأنه 
عاجرٌ عن استعمال الماء» والعجز عن البعض كالعجز عن الكل 

وقال آخرون : أنه لا يتيمم ولا یمس ۽ آنه عجز عن 
غسل هذا العضو فسقط كسائر الواجبات» وهذا أضعفٌ الأقوال 
أنه يسقط الغسل إلى غير تيممء ولا مسح ») أن العضو موجود 
ليس بمفقود حتى يسقط فرضه» فإذا عجز عن تطهيره بالماء تطهر 
بل لف 

رما يعمه قوله تعالى: وتان شك مزع أذ عل سر أو 
جه اعد يك ين الا أذ المسكم ألِنْسَاءَ فلم تجدوا ماء فسمممواأً» 
[الماكنة 2 ]6 وهذا مريض ؛ أن الكسير أو الجر نوع من المرض 
فجاز فيه التيمم. 

وإذا قلنا: ل بذ من الق أو المسح. فإ المسح أقرب 
إلى الظهارة بالماءء لآنه طهارة بالماءء وذاك طهارة بالترات 

وأيضا: التيمم قد يكون في غير محل الجبيرة؛ لن اليش 

فى الوجه والكفين قط » والجبيرة قد تكون - مغلا - في الذراع أو 

الاق 

فأقرب هذه الأقوال: جواز المسح عليها . 

وهل يجمع بين المسح والتيمه؟ 

قال بعض العلماء: يجب الجمعٌ بينهما احتياطاً" . 


.)5757/١( انظر: «الإنصاف»‎ )۲( .)۷١ انظر: «المحلّى؛ (؟/ 4لاء‎ )١( 


والصّحيح: أنه لا يجب الجمعٌ بينهما؛ لأن القائلين 
بوجوب التيمم لا يقولون بوجوب المسح» والقائلين بوجوب 
المسح لا يقولون بوجوب التيمم؛ فالقول بوجوب الجمع بينهما 
خارج عن القولين. 

ولأن إيجاب طهارتين لعضو واحد مخالف للقواعد 
اشر غا تقولة يجب تطهير هنذا العقو إا كنذا آو يكذ 

أما إيجاب تطهيره بطهارتين فهذا لا نظير له في الشّرعء ولا 
کف اله عبداً بعبادتين سببهما واحد. 

قال العلماء ‏ رحمهم الله تعالى -: إن الجَرِحَ ونحوّه إما أن 
يكون مكشوفاًء أو مستوراً. 

فإن كان مكشوفاً فالواجبٌ غسلّه بالماء» فإن تعذر فالمسخ. 
فإن علو المسح فالتيمم . وهذا على ال ت 

وإن كان مستوراً بما یسوغ ستره به؛ فليس فيه إلا المسح 
فقط» فإن أضره المسح مع كونه مستوراً» فيعدل إلى التيمّم» كما 
لو كان مكشوفاً» هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله فى هذه المسألة. 

قوله: «إلى حَلّهاء. بفتح الحاء أي: إزالتهاء وكسر الحاء 
لحن فاحش يغيّر المعنى؛ لأنه بالكسر يكون المعنى إلى أن تكون 
حلالاًء وهذا يفسدٌ المعنى» فيمسح على الجبيرة إلى حَلّها إِمّا 
ببرء ما تحتهاء وإمًا لسبب آخر. 

فإذا برئ الجر وجب إزالتها؛ لأن السببٌ الذي جاز من 
أجله وضع الجبيرة والمسح عليها زال» وإذا زال السبب انتفى 
الفسساء 


إِذَا لس ذلك بَعْدَ كمال الطهارة. 


قوله: «إذا لبس ذلك»» المشارٌ إليه الأنواع الأربعة: الح 
والعفافة». والخمارء والجيرة: 

قوله: «بعد كمال الطهارة»» لم يقل: بعد الظهارة حتى لا 
يتجوّز متجوّزٌء فيقول: بعد الظهارة» أي: بعد أكثرها . 

فلو أن رَجُلاً عليه جنابةٌ وغسل رجليه» ولبس الحُمَين» ثم 
أكمل الغسل لم يجرٌ؛ لعدم اكتمال الظلهارة. 

صحيح أن الرّجلين طهرتاء لأن الغسل من الجنابة لا ترتيب 
فيه» لكن لم تكتمل الطهارة. 

ولو توضّأ رَجَلُ ثم غسل رجُلّهِ اليُمنى» نأدخلها الح ثم 
غسل اليسرى؛ فالمشهور من المذهب: عدم الجوازء لقوله: «إذا 
لحن ذلك بعد كمال الظهارة»: فهو لما لبس الحْف في الرجل 
الثمنى لبسها قل الال الثليارة لبقاء شل السرفره فلا بد عن 
غسل البُسرى قبل إدخخال اليس الخت . 

ودليل هذا القول: قوله ويد : «فإني أدخلتهما طاهرتین»'. 

فقوله: «طاهرتين» وصفٌ للقدمين» فهل المعنى أدخلت كل 
واحدة وهما طاهرتان» فيكون أدخلهما بعد كمال الطهارة. 

أو أن الست : أدخلت کا واحدة طاهرة. فتجوز الصورة 
التي ذكرنا؟ هذا محتمل . 

واختار شيخ الإسلام: أنه يجوز إذا طهر اليمنى أن يليس 
الخفٌء ثم يطهّر اليسرى» ثم يلبس الحُفٌ”"'. 
)١(‏ تقدّم تخريجهء ص‌(۲۲۹). 
(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۰۹/۲۱› ,4)5١١‏ «الاختيارات؛ ص(5١).‏ 
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وقال: إنه أدخلهما طاهرتين» فلم يُدخل اليُمنى إلا بعد أن 
طهّرهاء واليُسرى كذلك» فيصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين. 

وعلى المذهب: لو أن رجلا فعل هذاء نقول له: اخلع 
اليمنى ثم البسها؛ لأنك إذا لبستها بعد خلعها لبستها بعد كمال 
الطهارة. 


وربّما يقال: هذا نوعٌ من العبث؛ إذ لا معنى لخلعها ثم 
سیا عة اخری ا لأف عتا لم يؤثر شنيعاء ما جاع آنه لا يچب 
إعادة تطهير الرّجْل فقد حصل المقصود. 

ولكن روى أهل السنن أن النبي كَل رخص للمقيم إذا توضاً 
فلبس حُفيه أن يمسح يوماً وليلة'' 

فقوله: (إذا توضّأ) قل یرجح المشهور من المذهب؛؟؛ لان من 
لم يغسل الرّجل اليسرى لم يصدق عليه أن توضاً . 

وهذا ما دام هو الأحوط فسلوكه أَوْلى» ولكن لا نجسّر 
على رَجْلٍ غسل رِججله اليمنى ثم أدخلها ها الخفٌ»ء ثم غسل اليسرى 
ثم أدخلها الف أن نقولَ له: أعذ صلاتك ووضوءك› لکن نأمر 
من لم يفعل ألا يفعل احتياطأ . 


)1١(‏ رواهابن ماجهء كتاب الطهارة: باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم 
والمسافرء رقم (065). وابن خزيمة رقم .)١95(‏ وابن حبان رقم (14؟١١١)‏ 
وغيرهم» عن أبي بكرة . 
والحديث صَحححه: الشافعي» وابن خزيمة» وابن حبان» والخظابي» والنووي 
وغيرهم» وحَسّنه البخاري . 
انظر: «الخلاصة» رقم (١۷٤۲)ء‏ «التلخيص الحبير» رقم .)5١5(‏ 





وأما اشتراط كمال الظهارة فى الجبيرة» فضعيفٌ لما يأتى : 

الأول: أنه لا دليل على ذلك» ولا يصح قياسها على 
الحُمين لوجود الفروق بينهما. _ 

الثاني: أنها تأتي مفاجأةً» وليست كالحْفٌ متى شئت لبسته . 

وعدم الاشخراط هو اختيار شيخ الإسلام”''. ورواية قويّة 
عن أحمف اخعارها كي عن الأصحاب ‏ '. 

ويكوق هذا من الفروق بين الجيرة والحف. 

ومن الفروق أ شا بين الجبيرة ة ويقية الممسوحات : 

١‏ أن الجبيرة لا تخصيل بعضر سن بالات ينمل 
بالرجل» والعمامة والخمار يختصّانٍ ا 

وبهذا نعرف طا من أفتى أن اا يجوز لها وصح 
(المناكير) لمدَة يوم ولبلة؛ لان المسح إنما ورد فيمأ يلين على 
الرأس والرجل فقط» ولهذا لما كان النبيئ كله في تبوك عليه 
شاميّة وأراد أن يُحْرِجَ ذراعيّه من أكمامه ليتوضًأء فى فطخ 
کی أكمافه: فأخرج يده من تحت الضة والقی الح علي 
منگیه» تی صت عليه المغيرةٌ رفنى الله عته > ولو كان المسح 
جائزاً على غير القدم والرّأس» لمسح النبيئٌ يه في مثل هذا 
الال على گے 

۲ - أن المسحَ على الجبيرة جائرٌ في الحَدّثين» وباقي 
)1١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۱/ ۱۷۹)ء «الاختیارات» ص(5١).‏ 
(۲) انظر: «الإنصاف» (۱/ ۳۸۷» ۳۸۸). 
(۳) تقدم تخریجه» ص‌(۲۲۹) من حديث المغيرة بن شعبة. 


ا د ب ا ج 
مؤقتَةٌ سيق الخلافك فى العمّامة 3 

1 أن الجبيرةً لا تُشترظ لها الظهارةٌ - على القول الرّاجح - 
ربق السات لا تلب إلا على طيارف على خلاف بين آهل 
العلم في اشتر تراط الطهارة بالنسبة للعِمّامة والجمار”" . 
قوله: «ومن مسح في سَفرء ثم أقام» › من مَسَحّ في سَفْرٍ ثم 
فإله يّنم مسح مقيم إن بقيّ من المذّة شية: وإن انتهت 
مكا له * اقفر اليل علي ولد وبعال وفك الا > فمسح ثم 
وصل إلى ابلك فاه م مسح ميم لن المسح ثلا ته ايام لمن 
كان مساك | والآن انقطع السار ما اله لا يجوز له اف 
الصّلاة 5 لما وصل إلى بلدةة فكذا لا يجوز له أن يتم مَسْحَّ 

فإن كان مضى على مسحه يوم وليلة» ثم وصل بلذه فإنه 
يخلع . وإن مضى يومان خلع. وإن مضى يوم بقي له ليلة. 

قوله: «أو عَكَسّ». أي: مسح في إقامة ثم سافرء فإنه يتم 
مسح مقيم تغليباً لجانب الحظر احتياطاً. 

مثاله: مسح يوما وهو مقيم» ثم سافرء فإنه يبقى عليه ليلة. 


(۱) انظر : ص(١141١).‏ 
(۲) انظر: «الإنصاف» (۱/ ۳۸۷ ۳۸۸). 


كتاب الطهاة 
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وما بعد الليلة اجتمع : فيه مبيح وحاظرء فَالمَثَر يبيحه والحَضّر 
عة بقلت جاتب الحظ "استياطاة لأنك إذا نيك س 
قدميك فلا شبهة في عبادتك, وإن مسحت ففي عبادتك شبهة 
وقد قال النبئ كِ: «دَعٌ ما يريك إلى ما لا ين 

والرُواية الثانية عن أحمدة آنه يهم مسبج افيا أنه وَحِد 
السب الى يستبيح به هده المدة: قبل أن تنتهى مُدَّة الإقامة» أما 
لو القت دة الإقامة كأن يت له يوم م وليلة؛ ثم سار بعد ذلك 
قبل أن يمسح؛ الي ا و ا 

وهذه الرواية قيل: إن أحمد رحممة الله رجع إليها"» وهذه 
رواية قوية . 

مسألة: إذا دخل عليه الوقت ثم سافر» هل يُصلي صلاة 
مسافر أو مقيم؟ 

المذهب: يُصلّى صلاة مقيم 

والصّحيح : أنه يُصلى صلاة مسافر. 

هذه النسألة قريبة من مذو لأت الآ صلى وهو عسافر 
وقد قال الله تعالى: وا صم في الْأَرضٍ فليس ليك جاح أن تقصروا 

مِنّ لكلو [التساء: .]1١‏ 

كما أنه إذا دخل عليه الوقتٌ وهو مسافر» ثم وصل بلده 
)١(‏ تقدم تخریجه» ص(۳۲). 
© أنظر: العاف زا امع او 


عاك 5 0 سر اه ص 0 8 اي ع ع 2 ص وهر وات 

أو فتك في ایتدائه» وت مقِيم ) إن |احدث آ سافر ظ 
م ا" رن سر ير و 

تسق لتشم مسار ولا ينسح ادوس فقففةة مث قم ووم وءءث يمه 


قوله: «أو شك في ابتدائه. (ea‏ ¢( يعي حل تم وه مساو" أو 
مسح وهو مقيم؟ فإنه يتم مسح مقيم احتياطاً وهو المذهب . 

وبناءً على الرواية الغانية - في المسألة الشابقة پت مسج 
سات ات و لديا ا واج عد سار 
ولو تيقن أ ايكدا الح هانينا. والمحيح في هلم a‏ 
مسافرء ما لم ته مُه الحضر قبل سقره. وت 
أن يمسح. 

قوله: «وإن أخدّث ثم سافر قبل مَسْحه فَمَسْح مسافر». 
او سے ا 

في الشقر. وعلى هذا د ا تماد ب الذي اتا ن 
قبل أن ابتداء سج من لسع ۷ا م الت وم هنا 
ليساب بي الله - a‏ بالقول الج ؛ أو بوا 
القاعدة» ويجعلوا الحكم منوطاً بالحدَّث» ويقولوا: إذا أحدتٌ ثم 
سافر» ومسح في السفرء فيلزمه أن يمسم مسح مقيم؛ وإلا حصل 

قوله: «و لا تمسح قلانس» › القلانس جمع اة وع من 
اللباس الذي يوضع على الرّأس» وهي عبارة عن طاقية كبيرة› 





فمثل هذا النوع لا يجوز المس عليه؛ لأن الأصل وجوبٌ مسح 
الرّأس لقوله تعالى : #وامسحوأ ر وسک [الماقدة +]. 

وعَدّل عن الأصل في العِمّامة لورود النْصَّ بها . 

وقال بعض الأصحاب: يمسحٌ على القّلانس» إذا كانت 
مغل العتامة. یش رها آم ا لا يشو نزعٌُه كالطاقيّة المعروفة 
فلا يمسح عليها . ففرق بين ما يشق فق : : 

وهذا القول قوئ» أن الشارع لا يفرق بین متماثلين كما 
أنه لا يجمع بين متفرقين”"'؛ لأن الشرع من حكيم عليم؛ والعبرة 
في الأمور بمعانيهاء لا بصورها. 

وما دام أن الشرع : قد أجاز المسحَ على العِمّامة» فكل ما 
كان مثلها في دة مشقة التزع فإنه يُعطى حكمها. 

قوله: «ولا لفافة»› أي : ١‏ فى القَدَّمء فلا يمسح الإنسان لفافة 
ها على قدت؛ لألها ليست بحت فلا يقمليا سكي.. 

وكان الاس في زمنٍ مضى في فاقةٍ وإعوازء لا يجدون 
ا فيأخذ الإنسان خرقة رياثها على رجله ثم يريها. 

وة عدم الجواز أن الأصلّ وجوبُ غسل القدم» وخولِف 
هذا الأصل فى الكت لورود الت ية قسقى عا عدا على 
الأصل. 000 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» (۱/ ١۳۸۵ء‏ 385). 
(۲) وقال شيخنا رحمه الله في امجموع الفتاوى» :)١7١/١١(‏ «وأما ما يلبس فى 


أيام الشتاء من القبع الشامل للرأس والأذنين» والذي قد يكون في أسنله اة 
على الرقبة» فن هذا مثل العمامة لمشقة نزعه فيمسح عليه» . 


باب مسو اين 


ولا جا ا ا ل ادم 0 


واختار شيخ الإسلاء رحمه الله جوارً اسح على 
اللا فة وهو الصَحيح؛ لآق اللات بعر فيها ضاحيها أكثر من 
الحفٌ ؛ ؛ لأنْ حلع الحُفٌ ثم غسل الرّجْلء ثم لبْسَ الحُفْ أسهل 
من الذي كَل هذه اللفافة ثم يعيدها مرة أخرى: فإذا كان الشرع 
أباح المسح على الحُفٌ», فاللفافة من باب أولى. 

وأيضاً: فإن النَبِىَ بي أمر السَّريّة التي بعثها بأن يمسحوا 
على العضائب والساخيه””*. 

فنأخذ من كلمة «الساغي» جواز المسح على اللّفافة ؛ أنه 
٠‏ والغرض الذي من أجله تلبس الخْمّاف موجودٌ في لبس 
اللفافة. 

قوله: «ولا ما لا يسقط من القدّم». يعني: ولا يمسح ما 
يسقط من المَدّمء وهذا بئاءً على أنه يُشترط لجواز المسح على 
الخنت ترت قم أو يلين إلى خلعيماة لآن ما لا يفيت حف 
غير معتاد؛ فلا يشمله النصٌّ» والناس لا يلبسون خفافا تسقط عند 
المشي» ولا فائدة في مثل هذاء وهذا ظاهرٌ فيمن يمشي فإنه لا 

نکی لو فيقن أو نضا : مفْعَداً لبس مثل هذا الخُفٌ 
دة فلا يجوز له الح على كلام المؤلف. 


 .)١17(ص «الاختيارات»‎ ,.)١86 /75١( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )1١( 
.)١١17؟(رص تقدم تخریجه»‎ (۲) 


كتاب الطهاة 





| ه” 
أو وى عنه نخشةء فان لبت ينا حلى حف ليل الدج 
فالحكم للفوقاني . 


ولات ا يوا سر سيكرة اسسا ا 
ثم وکا 

قوله: «أو ری منه بعضه». أ : إذا كان الث برا هته 
بعض القدم فت لا يمسم ولو كان قلبلاء بوهذا ميتي على ما سيق 

اشتراط أن يكون الحْفٌ ساترا للمفروض . 

وسوا كاك دري من وراه ساكل + مغل أن برق اء أو 
من البلاستيك» أم من غير حائل. فلو فرضَ أن في الحْفٌ ترقا 
قَدْرَ سم الخِيّاط. أو كان جزء منه عليه بلاستيك یری من ورائه 
القَدَم ؛ فالمذهب أله ۷ ية اس مل 

وسبق بيان أن الصحيح جرا لاف" 

قوله: «فإن لَبسّ حًا على خف قبل الحَدّث فالحُكم للفوقاني». 
وهذا يقع كثيراً كالشراب والكنادرء فهذا حف على جورب . 

ولا ووز العسم عليهسا 2 18 نارواین على ال ل 
ولو اسكوا؛ لأنّه لو انفرد كل واحد منهما لم يجز المسح عليه» فلا 
بسح عليهها : 

مثاله: لو ليس فين أحدّهما مخروق من فوف› والآخر 
مخروق من آسفل › فالسّتر الآن حاصل › ٠‏ کک کر القرة کل راسد 
لم يجز المسح عليه فلا يجوز المسح عليهما. 


23 انظوة عون( 15). 
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ولو كانا سليمين جاز المسح عليهماء لأنه لو انفرد كل 
واحد منهما جاز المسح عليه . 

والصّحيح : جواز المسح عليهما ماقا بناءٌ على أنه لا 
يشترط سترٌ محل الفرض ما دام اسم الحُفٌ باقيا . 

a» Tie‏ 5# 1 و 

وإذا لبس حُفا على حف على وجه يصح معه المسح. فإن 
كانه قيلي اسان الي واي وإن كان بعد الحدث فالحكم 
اسای فلا ووو أن يسم على الأعلى. 

انإن لي الأعلى بعد اه أحدث: ومسح الأسفل السام 
عن آخر فق الأ وهو على طهارة تلح عند ت لاني 
فالمذهب أن الحكم للتّحتاني؛ لأنه لبس الثاني بعد الحَدَّث . 

وقال بعض العلماء: إذا لبس الكانى على طهارة؛ جاز له أن 
يمسم علي لآنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين › وقد 
قال النبئٌ كَلِ: «فإني أدخلتهما طاهرتين»"» وهو شامل 
لطهارتهما بالغسل والمسح. وهذا قول قوئ كما ترى . ويؤيله : 
أن الأصحاب ‏ رحمهم الله - نصوا على أن المسح على الحُمَّين 


رافع للحدث»› فيكون قد لَبِسَّ الثانى على طهارة تامّة» فلماذا لا 
ناا 


(۱) انظر : «المجموع شرح المهذس» (١1//ا١٠ة).‏ 
)۲( تقدم تخر يجه »› ضس ۲۲۹): 
)۳( وال شا دحي الله في «مجموع الفتاوى» (۱۷/۱۷): ... وعلى هذا فلو = 





أما لو لبس الثاني ي وهو محدتٌ فإنه لا يمسځ؛ لأنه لبسه 
على غير طهارة. 

وقوله: «فالحكم للفوقاني» هذا لبيان الجواز فإنه يجوز أن 
يمسم على التحتاني حتى ولو كان الحكم للفوقاني . 

وإذا كا ني انال الي يدم ليها الأعلى) فَحَلّعه بعد 
مسحه ؟ فإنه لا يمسح التحتاني, هذا هو المذهب 

والقول الثاني ؛ يجوز جعلا لين كالهارة وا لبطانة”''. 
وذلك فيما لو كان هناك حُحفٌ مكرّن من طبقتين العُليا تُسمّى 
الظهارة والسفلى تسمّئ اليطانة؛ فلو فرضنا في مثل هذا الححفٌ أنه 
تمرّق من الظهارة بعد المسح عليه» وهو الوجه الأعلى فإنه يمسح 
على البظانة» وهي الوجه الأسفل حتى على المذهب”" . 

فالذين يقولون بجواز المسح على الحفٌ الأسفل بعد خلع 
الف الأعلى بعد الحدث قالوا: إنما هو بمشولة الظهارة 
والبطانة» فهو بمنزلة الحُفٌ الواحد. وهذا القول أيسر للنّاس؛ 
لأن كثيراً من الناس يلبس الحُفِين على الجورب ويمسح عليهماء 
فإذا أراد النوم خلعهماء فعلى المذهب لا يمسح على الجورب 

بعد خلع الحفين؛ ان زس ¿ المسح ينتهي بخلع الممسوح. وعلى 
القول الثاني: يجوز له أن يمسم على الجورب» فإذا مسح ولبس 


5-5 توضأ ومسح على الجوارب» ثم لبس عليها جوارب أخرى أو «کنادر» 00 
العليا فلا بأس به على القول الراجح» ما دامت المدّة باقية لكن تُحسب المدة 


من المسح على الأول لا من المسح على الثاني». 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» .)575/١(‏ (۲) انظر: «الإنصاف» .)1177/١(‏ 


باب مسح الذذيئ ظ وهات 


ويمسح م العمامة» وظاهر قَدّم الف 5 e i ERE‏ 


ّي جاز له أن يمسح عليه مرّة ثانية؛ لآنه لبسهما على طهارةء 
ولا شك أن عذا ابسر لنثاس؟ والقعويى بد حسية» ولا سما إذا 
كان قد صدر من المستفتي ما قبل ذلك فيفتى بما هو أحوط . 

قوله: «ويمسخ أكثرّ العمَامة»» هذا بيان لوضع المسح 
وكيفيته في الممسوحات» ففي العِمّامة لا بُذدَّ أن يكون المسح 
شاملا لاك العامة نلو مسح جرا منها لم يضح؛ وإن مسح 
الكل فلا حرج › وسح إذا كانت الْنّاصِية بادية أن يمسحها مع 
العمامة. 

قوله: «وظاهر هده الحّفْم؛ هذا بيان لمسح العضية. 

وقوله: «ظاهر) الجر يعن : ويمسح أكثر ظاهر القدم؛ لأن 
ا مختصٌ بالظّاهر لحديث المغيرة ! بن شعبة''': مسح خفيه) 
فن ظاهره أن المسح لأعلى الكفت. 

ولحديث عل رضى الله عنه قال: «لو كان الدين بالرٌأی» 
لان أسفل الف اول بالمسح من أغلاه» وقد رأيت 
رسول الله ية يمسح أعلئ الحْف»" . وهذا الحديث وإن كان فيه 

وفي قوله: 5 کان ن اليد بالرّأي» إشكال» فإن الرَّأي هو 
العقل . 
(۲) رواه أحمد :»)١١5/١(‏ وأبو داود» كتاب الطهارة: باب كيف المسحء رقم 

(؟7١)»‏ وأبو يعلى رقم (0147) وغيرهم. 


قال أبن حجر . الإسئاده یح" : 


انظر : «التلخيص» رقم (۲۱۹)» «بلوغ المرام» رقم (59). 


ەھ" ۲ ' 





أصابعه الى ساقه دون أسغلة وعقبه» اق قاع له لعاف عا و + 


وهل الذي مخالفث للعقل؟ الجواب: لاء و 
رضي الله عنه إن سبح شرت ابه جو با رای كد قال 
تعالى: وا لت ا إل ميد أنَا باد 
[هود: ۷؟]» أ في ظاهر ) الأمر 

لأنه عند التَأمّل نجد أن مسح أعلى الف هو الأولى» وهو 
الذي يدل عليه العقلء لأنّ هذا br‏ اي كرت 
والتنقية» وإنما يراد به التعيّد» ولو أننا مسحنا أسفل الخْفت لكان 
في ذلك تلويثٌ له. 

قوله: «من أصابعه إلى ساقه». بيّن المؤلف كيفيّة المسح: 
بأن يبتدئ من أصابعه أي أصابع رجله إلى ساقه» وقد وردت آثارٌ 
عن النبي ية وأصحابه أنه يمسح بأصابعه مفرّقة حتى يرى فوق 
ظهر الحُفٌ حُطوظ كالأصابع"'" . 

قوله: «دون أسفله وعقبه»» لأنهما ليسا من أعلى القدم. 
والمسح إنما ورد في الأعلى كما سبق فى حديث المغيرة» فَإِنْ له 
”' تد على ما دلّ عليه حديتُ علي رضي الله عنه. 


€ 
ت 
2 


روايات 


(1) رواهابن ماجهء كتاب الطهارة» باب في مسح أعلى الخف وأسفله» رقم 
»)٠١١(‏ والطبراني في «الأوسط؛ رقم )۱٠١١(‏ من حديث جابر. وضعفه 
النووي. 
وقال ابن خر فإمناده شحف جداا. 
انظر :. «الخلاصة» رقم »)١5514(‏ «التلخيص» رقم .)١١19(‏ 

(4590 وواه عمد (6)554/5 واو داود: كثات الطهارة: باب كيف المسح»› رقم 
»)١١(‏ والترمذي» أبواب الطهارة: باب ما جاء ف في المسح على الخمّين 
ظاهرهماء رقم (۹۸) بلفظ: «رأيت النبي ية يمسح على الخفين على 
ظاهرهما» . | ظ 





ا اا 
وعلى جَمِيع الجبيرة. 


وإذا كان الخ أكبر من القدم» فهل يمسح من طرف الحخفٌ 
أو طرف الأصابع؟ ٠ ٠ ٠‏ 

إن نظرنا إلى الظاهر؛ فإنه إن مسح على خفيه مسح من 
طرف الحُفٌ إلى ساقه؛ بقطع النَّظر عن كون الرّجُل فيه صغيرة أو 
كبيرة» وإن نظرنا إلى المعنى قلنا: الحْفٌ هنا زائدٌ عن الحاجة 
والرًائدٌ لا حكم له» ويكون الحكم مما يُحاذي الأصابع» والعمل 
بالظاهر هو الأحوط. 

تنبيه: لم يبيّن المؤلفٌ رحمه الله هل يمسح على الخفين 

معا أو يبدأ باليمنى؛ فقيل: يمسح عليهما معا لظاهر حديث 
المغيرة. وفيل : بتكا بالنمت؟ لن المسح يدل عن الغسل. 
والبّدل له حكم المبدل. وهذا فيما إذا كان يمكنه أن يمسح بيديه 
جميعاء أما إذا كان لا يمكنهء مثلّ أن تكون إحدى يديه مقطوعة 
أو مشلولة فإنه يبدأ باليمنى . 

قوله: «وعلى جميع الجببرة» › أي : يمسح ا جميع 
الجبيرة؛ لن ظاهر حديث صاحب التحة وهو قوله: ااويمسح 
عليها» ٠‏ شامل لكل الجبيرة من كل جانب. 

ولو غسل الممسوح بدل المسح: فقال بعض أهل العلم: 
= وفي إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد: صدوق؛ تغيّر حفظه لما قدم بغداد. 

والرواة عنه بغداديون. ويشهد له حديث علي المتقدم. 

والحديث حسّنه الترمذي» والنووي» وغيرهما. 

انظر: «سئن البيهقي» .)59١/١(‏ «الخلاصة» رقم (559), «التلخيص الحبير» 


رقم (19؟). 
010( تقدم تخريجه ص(٤ ٤‏ ۲) . 


Ee‏ مع 


rl‏ كناب الطهاة 


ومَتّى ظَهَرَ بعض محل القَرْض بَعْدَ الحدث» e‏ 


ل پڪ لل خلاف ما جاء به الشَّرعء وقد قال الب كله : 
(من عمل ا ليس عليه أمرنا فهو ر ثم إننا بالغسل 
الخسل”؛ لأنه أكمل في الإنقاءء وإنما عدل إلى المسح 


تخفمفا 


وتومّط بعضهم فقال: يجزئ الغسل إن أَمَرّ يده عليها“ ؛ 
لأنَّ إمرار اليد جعل الغسل مسحاًء وهذا أحوظ؛ لكن الاقتصار 
على المسح أفضل وأؤلى. 

قوله: «ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث»» فَرْضُ 
الرّجْلِ أن تسل إلى الكعبين» فإذا ظهر من القدم بعض محل 
الفرض كالكعب مثلاً» وكذا لو أن الجورب تمرّق وظهر طرف 
الإبهام» أو بعض العَقِبٍء أو أن العِمّامة ارتفعت عمًا جرت به 
العادة فإنه يلزمه أن يستأنف الظهارة» ويغسل رجليّه» ويمسحَ على 
راسه. 

وهذا بالنسبة للعِمّامة مبنئٌ على اشتراط الظهارة للبسها. 
وعلى القول بعدم اشتراط الظّهارة بالنسبة للعمامة”* فإنه يعيد لنّها 
ولا سعائف الظيارة. 

وبالنسبة للحُقّينَ ونحوهما مبنئٌ على أنَّ ما ظَهّرٌ؛ فرضٌه 


(۱) انظر: «الإنصاف» (١/ه7”:45. .)51١9‏ 
(۲) تقدم تخريجهء ص(185). 

(۳) انظر: «الإنصاف» .)٤۱۹ .":46/1١(‏ 
)٤(‏ انظر: «الإنصاف» (۱/ ۳۸۷ ۳۸۸). 


الغسل» وإذا كان فرضه الغسل فإن الغسل لا يُجامِعٌ المسحح» فلا 
بد من استئناف الظهارة؛ وغسل القدمين» ثم يلبس بعد ذلك . 

وقول المؤلّف رسد الله : بعد الحدث)اء يفهم منه أنه لو 
ظهر بعض محل الفرض› أو كله قبل الحدث الأول فإنه لا يضر . 

كما لو لبس حُمّيه لصلاة د الشيع: وبقي على طهارته إلى 
قُرب الظهرء > وفي الضحى خلع حُميه» ثم لبسهما وهو على 
طهارته الأولى فإنه لا يستأنف الظهارة. 

مسألة: إذا خلع الحخفين ونحوهما هل يلزمّه استئناف 
الظهارة؟ اختّلِف في هذه المسألة على أربعة أقوال”"' : 

القول الأول: ما ذهب إليه المؤلفٌ رحمة الله أثه يلزمه 
استئتاف الشّلهارة» حتى ولو كان ظهورها بعد الوْضوء بقليل وقبل 
جفاف الأعضاءء فإنه يجب عليه الوْضوءء والعِلَّة: أنَّه لما زال 
الممسوح بطلت الظهارة في موضعهء والطهارة لا تتبعٌضء فإذا 
بطلت في عضو من الأعضاء بطلت في الجميع› وهذا هو 
المذهب. 

القول الثاني : أنه إذا خلع قبل أن تَجفٌ الأعضاء أجزأه أن 
يغسل قلميه قط » لاله لما بطلت التلهارة : في الرّجْلِينَ؛ والأعضاء 
لم تنشّفء فإ الموالاة لم نَفْتْء وحينتظٍ يبني على الوّضُوء الأول 
فيغسل قلميه. 

القول الثالث: أن يلزمه أن يغسلّ قدميه فقطء ولو جِمّت 


.)578/١( «الإنصاف»‎ :)0557/١( انظر: «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 


ا E‏ كتاب الطهاة 





ي اا ن 


أو تمت مده اساف الطهارة. 


الأعضاءٌ قبل ذلك» وهذا مبنيٌ على عدم اشتراط الموالاة في 
الو ضوع, 

القول الرَابعٌ : - وهو اختيار شيخ الإسلام" - أن الظهارة لا 
تبطل سواء فاتت الموالاة أم لم َفْتْ» حتى يوجد ناقضٌ من نواقض 
الوْضَوء المعروفة» لكن لا يعيده في هذه الحال ليستأنف | 
عليه ؛ لأنّه لو قيل بذلك لم يكن لتوقيت المسح فائدة؛ إذ کل مَنْ 
أراد استمراز المسح خلع الحفٌ ثم لبسه» ثم استائف المدّة. 

وحجته: أن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعيٌّ؛ وما 
ثبت بمقتضى دليل شرعيٌ» فإنه لا ينتقض إلا بدليل شرعيٌ» وإلا 
فالأصل بقاء الظهارة» وهذا القول هو الصَّحيحٌ»؛ ويؤيده من 
القياس: أنه لو كان على رَجُل شَعْرٌ كثيرٌء ثم مسح على شعره؛ 
بحيث لا يصل إلى باطن رأسه شيء من البلل» ثم حلق شعره بعد 
الوْضُوء فطهارته لا تنتفض. 

فإن فيل : إن المسح على الرأس أصلء والمسح على 
الخ فرع تیف اوی ين الأصل والفرع . 

فالجراب: أن ا ما دام تعلّق بشيء قد زال» وقد اتفقنا 
على ذلك» فكونه أصليّاء أو فرعيا غير مؤثر في الحكم. 

قوله: «أو تمّت مده استانف الطهارة» ؛ يعتى إذا تمت 


المدق ولو کان على طهارة. فإنه يجح عليه إذا اراد أن يُصلَىَ 
فكلاب [3 ستاقت الظهارة. 


.)١6(ص انظر: «الاختيارات؛‎ )1١( 
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ات 
ص 


صارت الساعة الثانية عشيرة ة من يوم الأربعاء انتهت المدّة فبطل 
الوّضوءء فعليه أن يستأنف الظهارة» فيتوضاً وضوءاً كاملا . هكذا 
فر المؤلنك رحمة الله 

ولا دليل على ذلك من كتاب الله تعالى» ولا من سئة 
رسوله ييو ولا من إجماع آهل العلم . 

والنبئٌ ييو وقتَ مدة المسح. لمُعرّف بذلك اتتهاء مد 
المسح» لا انتهاء الشّهارة. فِالضّحيحٌ أنه إذا تمت المذّةٌ: 
والإنسان على طهارة» فلا تبطل»› لأنها د بشت بمقتضى دلي 
شرعيٌ» وما ثبت بمقتضى دليل شرعيٌ فلا ينتقض إلا بدليل 
شرع آخرء ولا دليل على ذلك فى هذه المسألة» والأصل بقاء 
التلهارة» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن ت رجه ال تیال 

فإن قيل : ألا توجبون عليه الوُْضُوء احتياطاً؟ 

قلنا: الاحتياط بات واسع. ولكن ما هو الاحتياط؟ هل هو 
بلزوم الأيسر؟ أو بلزوم الأشدٌ؟ أو بلزوم ما اقتضته الشّريعة؟ 
الأخير هو الاحتياط . 

فإذا شككنا هل اقتضته الشّريعة أم لا؟ اختلف العلماء 
- رحمهم الله -: فقال بعضهم: نسلك الأيسرً”''؛ لأن الأصل 
بق N‏ لون الدينَ مبنئٌ على اليسر والسهولة. 

وقال آخرون: نسلك الاش لآنه ارط وأبحد عن الشبية: 


مثاله: إذا مَس يوم الثلاثاء الساعة الثانية عشرة» فإذا 


)010( انظر ص(551؟). 
(۲) «إعلام الموقعين» »)۲۱۹/٤(‏ «جامع العلوم والحكم» (۲۸۲/۱). 
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لنب وء وهر قوله في الج يُخيّل إليه آله يج الذي. في 

بطنه في الصّلاةء» فقال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتاء أو 

5 ریسا . 
فلم يوجب النبيُ كه الؤضوء إلا على من تين سبب 

و جو به ) ولا فرق بين كون سبب الوجوب مشكوكاً فيه من حيث 

و في اليك او من حيث اسم الشرهي. إن كلا 

وهذا شلك في الحكم؟ هل يوجبه ال أم لا؟. 
فالحديف: دل على أن الرؤضرء لا ينتقض إلا باليقين» وهنا 
وعلى هذا؛ فالرّاجح ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أنه 

لا تتتقض التّلهارة بانتهاء المدّة. لعدم الذّليل. 

وأي إنسان أتى بدليل فيجب علينا أن ثبع الذليلء ٠‏ وإذا لم 
يكن هناك دليل فلا يسوغ أن نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله بهء 
أن أهل العدم مسؤولون أمام الله ومؤتمئول على الشريعة؛ ولهذا 

جاء في الحديث : (أنهم ورثة نه لاا" 

)010( تقدم تخريجه ص(69). 

)0 روأه آ عه (١/95١)ء»‏ وأبو داود» كتاس العلم» باب الث على طلب العلم» 
رقم »)۳۹٤۱(‏ والترمڏي› كتاب العلم: باب ما جاء في فضل الفقه على 
العبادة»› رقم (۲۸۲9)» وابن ماجهء المقدمة: باب فضل العلماء والحث على 
طلب العلم» رقم «(TTT)‏ و صحححه الحاكم وابن حبال . 


وقال ابن حجر: «.. حسنه حمزة الكناني»› وضعّفه بعضهم باضطراب في سنده» 


وكذلك . على المذهية - لو ورين ما تحب الصيرةة» هه أن 
يستأنف الطهارة إذا كانت في أعضاء الوضوء . 

إذا كانت فى أعضاء الغسل» كما لو اغتسل من جنابة 
وسح علليهنا لزم آذ يشل عا تستهاء ولا يلزعه الفسل كاملا : 
لأن الموالاة على المذهب لا تشترط في الغسل . 

رلك لى الدلت الج امسات الليارة فى التشرء أذ 
كانت في أحد أعضاء الوضوء. ۰ 1 

والصّحيح كما سبق: أنه لا تبطل الطهارة لبرء ما تحتهاء أو 
انتقاضهاء ويعيد شدّها في الحال» أو متى شاء؛ لأن الجبيرة 
- على القول الرّاجح ‏ لا يُشترط لوضعها الملهارةٌ كما سبق”''. 


= لکن له شواهد يتقوّى بها». انظر: «الفتح» كتاب العلم: باب العلم قبل القول 
والعمل» رقم »٦۷(‏ 58). 
(1) النظرة: عن( :2109 
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النُواقض: جمعٌ ناقض؛ لأن «ناقض» اسم فاعل لغير 
العاقل» وجمع | سم الفاعل لغير العاقل على «فواعل». 

والوضوء بالضم: الظهارة التي يرتفع بها الحَدَّث» وبالفتح : 
الماءٌ الذي + به كما يقال: طهور بالفتح: لما يتَظهّر به 
بالصّمٌ لنفس الفعلء وسّحور بالفتح: لما يُتَسَخَرٌ به» وبالضم 
لنفس الفعل الذي هو الأكل. 

ونواقض الوّضوء: مفسداتهء أي: التي إذا طرأت عليه 
أقسندته. 

والتواقض. توعات: 

الأول: مجمع عليه» وهو المستند إلى كتاب الله وسنة 
رسوله مد . 

الثانىي: فيه خلاف» وهو المبنئٌ على اجتهادات أهل العلم 
رحمهم الله . 

وعند التزاع يجب الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله بلا . 

قوله: «ينقض أ حرج من سَبيل» ) هذا هو التاقض الأول 
من نواقض الوضوء . 

رولد الما خرج من سیل عا: اسم مرسوك يمعتى 
الذي» وهو للعمومء وكل أسماء الموصولات للعموم؛ سواء 


باب نواقض الوضيو. 


كانت خاصّةء أم مشتر که فالخاصة : > هي التي تدلّ على المفرد» 
والمثنىء > والجمع مثل : الذي» اللَذَيْنِ الذين . 
والمشتركة: هي الصّالحة للمفرد وغيره مثل: من «ما»» 
فقوله: «ما خرج من سبيل» يشمل كل خارج . 
[ ومن سبيل» مطلق يتناول القَبّلء والدبر» وسميّ اسبيلاً»: 
وقوله : «ما رچ عام يشمل المعتاد وعير المعتاد؛ ويشمل 
الظاهر 0067 فالمعتاد كالبول» والغائط. والريح من الجر 
قال الله تعالى: «أو جا أَحَد يكم من الْمَآيِط» [المائدة: .]١‏ 
وفي حديث صموان بن سال «ولكن من بول» وغائط. 
ونوم»". 
وفي حديث أبي هريرة» وعبد الله بن زيد رضى ی الله عنهما : 
لا ينصرف حتى يسمع صوتاء أو جل وا 
وغير المعتاد: كالرّيح من القبل. 
واختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله فيما إذا خرجت الريح من 
القَبّل؟ 
فقال بعضهم : تقض وهو الما 
(۱) انظر: «المغني» (۱/ ۲۳۰). (۲) تقدم تخريجه ص(١151).‏ 


49 حديث أبي هريرة رواه مسلم» کات السحيضن: باب الذلل على أن من دقن 
الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك› رقم (۳۹۲). 
وحديث: عبد الله بن زيد متفق عليه وقد تقدم تخريجه ص(۹٥).‏ 

.)٥۷/١( انظر: «الإقناع»‎ )٤( 








وقال ارون : ا فت 


وهذه الرّيح تخرج أحيانا من روج النساءء ولا أظتها تخرج 
من الرّجالء اللهم إلا نادرا جدا . 

وتنقض الحصاة إذا رجت من اليل أو الذثر؛ لأنه قد 
يُصابٌ بحصوة في الكلىء ثم تنزل حتى تخرجٌ من ذكره بدون 
بول 

ولو ابتلع خرزة» فخرجت من دبره» فإنه ينتقض وضوءه 
لدخوله في قوله: «ينقض ما خرج من سبيل» . 

ويشمل الظاهر : كالمنيٌ . 

والنَجس ما عداه من پولء ومدي؛ وودي» وم 

وهذا هو الناقض الأول وهو ابت بال والإجماع : إلا 
ما لم یکن ةا ففيه البلة ف 

قوله: «وخارج من بقية البدن إن كان بولاء أو غائطا»» هذا 
هو النّاقض الثاني من نواقض الوضُوء. 

وهو معطوف على «ما)» أي: وينقض خارح من بقيّة 
لذن إن كان بولاء أو قاقطاء وهذا ممكن ولا ميا قى 
العصور المتأخُرة» كأن يُجرى للإنسان عمليّةٌ جراحيّة حتى يخرج 
الخارج من جهة أخرقى. 

فإذا خرج بول» أو غائط من أيّ مكان فهو ناقض» قل أو كَثْرَ 

وقال بعض أهل العلم: إن كان المخرج من فوق المعدة 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» (5// 5). (۲) انظر: «المغني» .)7720/١(‏ 


باب نواقض الوضو. دا 


E 


أو كيرا جا ما iê‏ ههه اهاج معاهة الاو اواو واة لوقه ااه 


فهو كالقيء» وإن كان من تحتها فهو كالغائط» وهذا اختيار ابن 
عقيل رحمه الله . وهذا قول جيدء بدليل: أنه إذا تقيّأ من 
المعدة» فإنه لا ينتقض وضوءه على القول الرّاجح» أو ينتقض إن 
كان كثير ا على المشهور من ألمذهب. 

ووسطفتى هما سبق هن 506 ا فته لا ينتقض وضوءه 
بخروجه؛ كُمَنْ به سلس بول» أو ريحء أو غائط» وله حال 
خاصّةٌ في التطهر تأتي ان شاع انزو . 

وظاهر قوله: الزن كان بولآء أو غائطاً». أن الرّيح لا تنقض 
إذا خرجت من هذا المكان الذي فيح عوضاً عن المخرج. ولو كانت 
ذات رائحة كريهة» وعدا ما مشى علية المؤلف» وهو المذهب. 

وقال بعض العلما ء: إنها تنقض الوّضوء”". لأن المخرج 
إذا اس د غيره كان 7 حكم الفرج في ا 3 في 
قم لأن مسّه لا ينقض الوّضوء كما سيأتي إن شاء الله 

قوله: «أو كثيراً نجساً غيرَمُماء. أى: أو کان کےا تجا 
غير البول والغائط» فقيّد المؤلفٌ غير البول» والغائط بقيدين. 

الأول: كونه كثيراً . 

الثاني : أن يكون نجسا . 

ولم يقيد البول والغائط. بالكثير النتجس؟ لأن كليهما تجس» 
ولأ قليلوُما وكش هما يتقش الوضوء. 
)1١(‏ انظر: «الإنصاف» (١8/1١5؟),‏ (۲/ c۱۱‏ ؟15١).‏ 


(۲) انظر: ص(75٠١6).‏ (۳) انظر: «الإنصاف» (۱۳/۲). 
0 ارا عن 2050 0 





رقرله: الأو شاك اطلق البولي الكتير» والقاصد: 
الممروقة: آل ما أثى» رلم عة بارع قمرجمه إلى الشرف: 
كما قيل : 
وکل ماأتى ولم يحدّدٍ بالشّرع کالجرزِ فبالعُرف احدو 

فالكشي + بحسب قرفه الثامنء فإن قالوا: هذا كثير» صاو 
كثيراً» وإن قالوا: هذا قليل» صار قليلا . 

وقال بعض العلماء: إن المعتبر عند كل أحد بحسبه"» فكل 
من رأى آنه كثيرٌ صار كثيراًء وكل من رأى أنه قليل صار قليلاً . 

وسا القول فيه تقر 4 لأن م الاس مج هذه وسواس» 
فالتقطة الواحدة عنده كثيرة» ومنهم من عنده تهاون فإذا خرج منه 
دم كثير قال: هذا قليل. 

والصّحيح الأول: أن المعتبر ما اعتبره أوساط النّاس» فما 
اعتبروه كثيرا فهو كثيرء وما اعتبروه قليلا فهو قليل. 

وقوله: اهما غيرّهما»ء نكسا احترازا من الظاهرء فإذا 
حرج من بقية البدن شيء طاهرء ولو كثْرَ فإنه غيرٌ ناقض كالعَرّق» 
واللعاب ودمع العين . 

- وقوله: «غيرّهما) أي: غير البول والغائطء فدخل في هذا 
الم والقيك» ودمُ الجروح» وماءٌ الجروح وكل ما يمكن أن 
يخرج مما ليس بطاهر. ۰ 
)١(‏ انظر: «منظومة في أصول الفقه وقواعد فقهية» للمؤلف رحمه الله ص(١١).‏ 
(۲) انظر: «الإنصاف» .)١57/175(‏ 


فالمشهور من المذهب أنه إذا كان كثيراً إما عُرفاً» أو كل 
إنسان بحسب نفسه ‏ على حسب الخلاف السابق - أنه ينقض 
الؤْضوءء وإن كان قليلاً لم ينقض . 

واستتدلوا على ذلك بما يلي : 

- أن النبى بل َا ۶ فأفطرَء فقوضا . وقد قال الك 
سا المد کان 3 ف رسول آله اسوه َة [الأحزاب: :]1١‏ 
فلما رسا بد آنه قاء قالأسرة الحينة أن قعل كقمله. 

۲ - أنها فضلات خرجت من البدن فأشبهت البول والغائط› 
لكن لم تأخذ حكمهما من كل وجي؛ لاختلاف المخرج» فتُعطى 
حكمهما من وجه دون وجه» فالبول والغائط ينقض قليله وكثيره؛ 
لخروجه من المخرجء وغيرهما لا ينقض إلا الكثير. 

وذهب الشافعيٌ» والفقهاء البعة" وهم المجموعون في 
قول بعضهم : 
إذا قيل مَنْ في العلم سبعة حر روايتهم ليست عن العلم خَارِجَه 
)1١(‏ رواه أبو داود» كتاب الصوم: باب الصائم يستقئ عامداًء رقم (۲۳۸۱)ء 

والترمذي؛ أبواب الطهارة: باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف»؛ رقم 

01 والنسائي في «السئن الكبرى»؛ كتاب الصيام: باب في الصائم يتقيأء رقم 


(۳ 31755).: وابن خزيمة؛ رقم (”") وابن حبان رقم (۱۰۹۷)» عن أبي 
الدرداء رضى الله عنه . 
قال ابن منده : الإسناده صحيح متصل؟ . 
قال ابن حجر: «حديث قوي الإسناد». ثم قال: «هذا حديث صحيح)». 
انظر: «التلخيص الحبير» رقم (٥۸۸)ء‏ «موافقة الحُبر الحبره .)44١/١(‏ 
(؟) انظر: «المغني» /١(‏ ۷٤۲)ء‏ «المجموع شرح المهذب» (؟4/7). 
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وم ساي قاسم سعيدٌء أبوبكرء سليمان» خارجه ٩‏ 

إلى أن الشارج من غير السّبيلين لا ينقض الوٌّضُوء قل أو 
كثر إلا البول والغائط› رهنا هو القول الثاني في المذهب "> 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية"» واستدلوا بما يلى : 

| أن الأصل عدم النّقَضء فمن ادّعى خلاف الأصل 
فعليه الدّليل. 

- أن طهارته ثبشت يمشقتضى دليل شرعىيء ومااثيت 
بمقتضى دليل شرعي» فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي . 

ونحن لا نخرح عمًا دلَّ عليه كتاب الله» وسُئَّةَ رسوله ل 
لأننا متعتدون بشرع الله» فلا يسوغ لنا أن نلزم عباد الله بطهارةٍ لم 
تجت: ولا أن نرف عنهم طهارة واجبة . 

وأما الحديث الذي استدلُوا به به على نقض الوؤْضوء فقد ضعفه 
كثير س آهل العلم. وشا هو مجرد فعل» ومجرد الفعل لا 
يدل على الرجرب» لأنه خال من الأمر. وآيقباً: هو مقايل 
بحديث ‏ وإن كان ضعيفاً ‏ أن النبى ية احتجم» وصلّى» ولم 
يتوضّأ”*“. وهذا يدل على أن الوْضوء ليس على سبيل الوجوب» 
وهذا هوالقول الرّاجح 
3 الكل : «إعلام الموقعین» /١(‏ 58): ور سير أعلام النبلاءة .)٤۳۸/٤(‏ 
(۲) انظر: «الإنصاف» (۱۳/۲). 
(۳) انظر: «مجموع الفتارى» (١5؟65777/5)‏ و(۲۱/ »)۲٤۲‏ «الاختيارات») ص(5١).‏ 


)٤(‏ رواه النارقطتي (١//ا5١)»‏ والبيهقي )١5١/١(‏ من حديث ات 
والحديث شه النووي في الخلا صة) رقم )۲۹٥(‏ وقال ابن حجر : في إسناده 


صالح بن مقاتل وهو ضعيف»» انظر: «التلخيص الحبير» رقم ee‏ 


باب نواقض الوضو. (۷— 


َزَوَالُ العقْل إلا يَسِيرَ توم مِنْ قاع ل أو قائِم ioc‏ 


قوله: «وزوالٌ العقل»: هذا هو النّاقض الثَّالث من نواقض 
الؤُضوءء وزوال العقل على نوعين : 

الأول: زواله بالكلية» وهو رفع العقل» وذلك بالجنون. 

الثاني: تغطيته بسبب يوجب ذلك لمدّة معيّنة كالنوم» 
والإغماء» والسّكرء وما أشبه ذلك. 

وزوال العقل بالجنون والإغماء والسكر هو في الحقيقة . 
له وعلى هذا فيسيرها وكثيرُها ناقضٌ» فلو صرح ثم استيقا. 
سَكرّء أو أغمي عليه انتقض وضوءه سواءٌ طال الزَّمِنُ أم فصر . 

قوله: «إلا يسيرَ نوم من قاعدٍ أو قائم». اختلف العلماء 
- رحمهم الله - في النّوم هل هو ناقضٌء أو مظنّة النّقضء» على 
أقوال منها : 

القول الأول: أن النّوم ناقض مطلقا يسيره وكا" وعلى 
أي صفة كان؛ ترم حديث صفوان وقد 0ن f‏ حَدَث» 
والحدتٌ لا فرق بين كثيره ويسيره كالبول. 

القول النّاني : أن الوم ليس بناقض مطلقاً ؛ لحديث © بين 
رضي الله عنه أن الصّحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء على 
عهد رسول الله وك حتى تحفِیَ رؤوسهم ثم يُصَلُون ولا يتوضؤون»؟. 
(1) انظر: «المجموع شرح المهذب» (؟5/1١).‏ 
(۲) تقدم تخريجه ص(١5١).‏ 
(۳) انظر «المغني» .)575/١(‏ «الإنصاف» (۲/ .)۲١‏ 
)٤(‏ رواه مسلمء كتاب الحيض: باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء»ء 


رقم (۳۷٦)‏ وأبو داود» کتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم» رقم (٠؟)‏ 
وهذا لفظهء وصح النووي إسناد أبي داود «الخلاصة» رقم 11 


كتاب الطهالرة" 








وفي وواية البزار: (يضعون جنوبهم)” '. 


اقول الثالف: ‏ وهو المذهي - أن التوع, لیس ! بخدث» 
وتكنه عقلئة السحدكه: ولا يُعفى عن شيء منه إلا ما كان بعيداً فيه 
لحت !"أ وليذًا قال الموك: «إلا يسير نوم من قاعدٍ وقائم». 

القول الرّابع : - وهو اختيار شيخ الإسلام: وهو الصحيح -: 
أن النّوم مظنّة الَحَدَتْء فإذا نام بحيث لو انتقض وضوءه أحت 


بنفسه » فإن وصوءه بأ . ذا نام بيحيث لو أحجدك لم ييحسّ بنفسه 
ف اد و (۳( 1 
ققل بتعقضص وصوءه . 

وبهذا القول تجتمع الأدلةء فإن حديث صفوان بن عسّال 
دل على أن الوم ناقض › وحديث لسن رضي الله عنه دل على أنه 
غير ناقض . 

فيحمل ما ورد عن الصّحابة على ما إذا كان الإنسان لو 


ء])٠١٤( «المطالب العالية» رقم‎ :)١15( رواه البزار [«مختصر الزوائد» رقم‎ )١( 
.)۳۱۹۹( وأبو يعلى رقم‎ 
/١( قال الهيثمي: «رواه البزار وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح»» المجمع‎ 
.))2 
قال البوصيري عن إسناد ابی يعلى: «هذا [إسعاد صحيح ورواه البزار في‎ 
.)١91/ل/١( مسنده. . .»ء «إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة»‎ 
قال ابن القطان: «قال قاسم بن أصبغ أحدثنا محمد بن عبد السلام الحشني»‎ 
حدثنا محمد بن بشار» حدثنا يحيى بن سعيد القطان» حدثنا شعبةء عن قتادة.‎ 
عن انس قال : ..... فذكره. وهو كما ترى - صحيح : من رواية إمام عن شعبة‎ 
فاعلمه).‎ 
.)58١5( بيان الوهم والإيهام» رقم‎ 

(9) انظر: التائ (9/-475> 59), 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۱/ 22570 «الاختیارات» ص(5١).‏ 


باب نواقض_الوضو. (۷۷— 
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أحدث لأحس بتفسةء ويُحمل حديث صفوآن على ما إذا كان لو 

ويؤيّد هذا الجمع الحديث المروي «العين وگاء السَّهء فإذا 
نامت العينان استطلق الوكاء“ . فإذا كان الإنسان لم يُحِكمْ 
وكاءه بحيث لو أحدث لم يحسٌ بنفسه فإن نومه ناقض» وإلا 
فلا . 

0 إلا يسير 2 من قاعد أو ا هذا اسعكتاء من 
بقوله: «من تاف أو قاعد» ما ali‏ فما 5 وا کا 

فعلى هذا يكون النومٌ الكثيرٌ ناقضاً مطلقاًء والنّومُ اليسيرٌ 
اشا أيضا إل مخ قائم أو قاعد. 

واليسير يرجّع فيه إلى العرف» فتارة يكون يسيرا في زمنه 
)01 روأه انك (5/ 4۷( والطبراني في «الكبير» (۹/ رقم «(AVoO‏ والدارقطني /١(‏ 

٠١‏ من حديث معاوية. قال ابن حجر: «في إسناده بقية» عن أبي بكر بن أبي 

مريم وهو ضعيف» . 

وروى أبو داود» كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم» رقم »)۲٠۳(‏ وابن 

ماجهء كتاب الظهارة: باب الوضوء من النوم» رقم (۷۷٤)ء‏ والدارقطني /١(‏ 


)١‏ عن علي يرفعه «العين وكاء السّه» فمن نام فليتوضاً». 
قال أحمد: «حديث علي أثبت من حديث معاوية». قال أبو حاتم: «ليسا 


وحسن المنذري وابن الصلاح حديثث على › وقال النووي : آروآاه أبو داود وغيره 
بأسائيد حسنة) . 


انظر : «الخلاصة) رقم (؟515؟) «التلخيص» رقم .)١69(‏ 
ملا عحظة * السه : اللي الوكاء : الشط الذى تربط ره الخريطة . 


سير4 لاله اظ 05 ولو خرج منه شيء لشيمة . 

وتارة يكون يسيراً في ذاته بحيث لا يَعْفْل كثيراً في نومه» 
تمالا يس الستقامين: أو إذا كلمه أحدٌ انتبه بسرعة. أو لو 

وظاهر قوله: امن قاعد أو قائم) الإطلاق» ولكنهم استشنوا 
ما إذا كان سحا أ ميد أو ددا فإنه اا وضوله ؛ ف 
يُحَلِفٌ رلا يس شه 

ولو أن رجلاً نام وهو ساجدٌ نوماً خفيفاًء فالمذهب: 
تقض وضووّه؛ لأنه لين قاعداً ولا قائما. 

وعلى القول الرّاجح: لا ينتقض إلا فى حال لو أحدث لم 

قوله: «ومس مس ذكر متا » هذا هو النّاقض انان فخ 
نوافض الوضوء والس لا بد أن يكون بدول حا لأنه مع 
الحائل لا بکد هناً. 

وقوله: اتذكرة» أى: أن الذي يتقشى الرضْوء مس الذگر 

وقوله: «متّصل»» اشترط المؤلف أن يكوت منصلا احترازاً 
من المنفصل › فلو فطع ذكرٌ إنسان في جناية: أو علاجء أو ما 
أشبه ذلك وأخطه إنسان ليدقنهء فان مه لا يقض الرضوء: 


باب نواقض الوضو. __ 02 
أو قبل بظهر گفه» أو به 232323111 


وأبقبا: لا بن أن يكون أصليا صلبًا؛ e‏ من التق ؛ لأن 
الخ اگړه غير أصليٌ؛ أنه إا أنه أنثى فهو زائد» وإن 
أشكل فلا ينتقض الْوْضْوة مع لإشکال 

قوله: «أى قَيْلٍ»ء القبُل للمرأة» ويُشترّظ أن يكونٌ أصليًا 
ليخرج بذلك قبل الحُنثى . ٍ 

قوله: «بظهر كفه أو بطنه» متعلّق ب«مسلٌ»» أي: لا 
يكوت الس بالگفت» مواء كان بحرفهء أى بطفه أو ظهره. 

ونص المؤلّف على ظهر الكف؛ اة يعقن أهل العلم 
يقول: إن المسّ بظهر الكفٌ لا ينقض الوصو و30أع لات الهس 
والإمساك عادة نما يكون بباطن الكفٌ . 

والمس يخير الكت لا ينقض الْدَّضْوءة لأن الأحاديتث 
الواردة في المس باليد كقوله يي: «مَنْ أفضى بيده إلى ذكره ليس 
بيئهما ب فقد وجب عليه ارق" واليد عند الإطلاق لا 
يراد بها إلا الكفٌ لقوله تعالى: #والشارف لسار كك اقا 
يديهم [المائدة: ۳۸]» آي : اكنيّما . 

واختلف العلماء ‏ رحمهم الله في مسل الذكر والقُبْلء هل 
ينقض الوّضوء أم لا؟ على أقوال: 
(¥) رواأه أحمد سم 590 له» وابن حبان رقم »)١١١48(‏ والدارقطني /١(‏ 


۷؛,؛) والبيهقى (۲/ ۱۳۱) من حديث أبى هريرة. 

والحديث صحححه: الحاكم» وابن عبان ابت عبد البر» وعيد الحق الإشبيلي. 
والنووي . 

انظر: «الخلاصة» رقم ,)١7١(‏ «التلخيص الحبير» رقم .)١55(‏ 


ر ت 


ن 


چ 








القول الأول : وهو المذهب أنه ينقضص لوقيو واستدلوا 
بما يلى : 

١‏ حديث بِسْرَّة بنت صفوان أن النبي ية قال: ١مَنْ‏ مس 
ذكرّه فليتوضأً»”'' . 

؟ ‏ حديث أبى هريرة رضي الله عنه: «إذا أفضى أحدكم 
يده إلى شكره؛ لیس دونها بتر فقد وجب عليه الرُضوءا. 

وفي رواية: إلى فرجه». 

۳ - أن الإنسان قد يحصّل منه تحرّكُ شهوةٍ عند مس الذكرء 

ار القبل قيطرج مته شيه وهو لا يشعر؛ فيا كان مئلنة الحدف 

عُلّىَ الحكم به كالنُوم. 

القول الثاني : أن مس الذگر لا ينقض الوضوة” © واستدلوا 
بما يلي : 


)1١(‏ رواه أحمد .4٠07/5(‏ ۷١٤)ء‏ وأبو داودء كتاب الطهارة: باب اليج مر متت 
الذكرء رقم )1۸1(« والترمڏذي› أبواب الطهارة: باب الوضن من مس و الذاكر ۽ 
رقم «(AY)‏ والنسائي› كتاب الطهارة: باب الوضوء من فس الذكرء )٠٠١/١(‏ 
رقم .»)١77(‏ وابن ماجهء كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكرء رقم 
)€٤۷۹(‏ وغيرهم . 
والحدية: صِحكّحه: أحمد بن حتبل» ويحبى بن معين » والترمدّئ: وابن خزيمة: 
وابن حبانء والحاكمء والبيهقي» والإسماعيلي. قال البخاري: «هو أصح شيء 
في الباب». 
قال النووي: «رواه مالك في الموطأ والثلاثة بأسانيد صحيحة». 
انظر: «العلل» للدارقطني [5/ل اا ب] نسخة دار الكتب»ء حيث أطال 
الكلام على هذا الحديث واستوفى طرقه بما لا يزيد عليه» «الخلاصة) رقم 
(2355). «التلخيص» رقم (156). 

(۲) هي رواية ابن حبان انظر ص(17؟7). انظر: «الإنصاف» (777/19. ۲۷). 
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-١‏ حديث علق ِن عل أنه سال النيي 88 عن الجر 
تعمل رة في الصّاداة : عليه وَضوءٌ؟ فقال النبئٌ كك : الا إنّما 
هو تة مناوت 


۲ أن الأصل بقاء الظهارة. وعدم النقض› فاا نحرج عن 
هذا الأصل إلا بدليل متيقن . وحديث ا ة وأبي هريرة ضعىمان» 
وإذا كات فيه احصفال؛ فالأصل بقاءٌ الوؤضوء. قال كلل : لا 


ينصرف حئّى يسمع وتا أو جل وسا فإدا كان هذا في 
السبب الموجب حشاء فكذلك السب الموجب شرعاء قلا يمك 
أن قلت إليه تی کون معلوما بيقيد. 

القول الثّالث: أنه إن هشّة بشهوة التق الوضوء وال 
فلا" » وبهذا يحصّل الجمع بين حديث بُسرة» وحديث طَلْق بن 


(64 وات اسف (5/ 15) واللفظ لهء وأبو داودء كتاب الطهارة: باب الرخصة في 
ذلك» رقم (۱۸۲ء ۱۸۳)ء والنسائي» كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من 
ذلك (١/١١۱)ء‏ رقم )٠٠١(‏ والترمذي» أبواب الطهارة: باب ما جاء في ترك 
الوضوء من مس الذكرء رقم (١۸)ء‏ وابن ماجه كتاب الطهارة: باب الرخصة في 
ذلك» رقم ٠ (AT)‏ وغيرهم. 
والحذيث ضعفه: الشافعي› وأبو ١‏ وأبو زرعة» والدارقطنی › قطني» والبيهقي › 
والنووي. لأجل قيس بن طلق» وقد رجح الحافظ ابن ا اضصدوف؛. 
وصخحه بالمقابل: الفلاس» والطبراني» والطحاوي» وابن حزم. 
وقال ابن المديني : اهو عندنا آ ق من حديث نسرةة, 
وقال الطحاوي ي : «إسناده مستقيم غير مضطرب». 
انظر: «علل الحديث» لابن الى حاتم )ا/c(A J‏ سنن البيهقي» )7 (ATO‏ 
«الخللاصة) للنووي رقم (١۲۸)ء‏ «المحرر» رقم «(AT)‏ واالتلخيص» رقم 
.)١156(‏ 

(۲) تقدّم تخريجهء ص(04). © انظرء «الإتصاقفة (1//9؟). 





علىٌّء وإذا أمكن الجمع وجب المصير إليه قبل التّرجيح والنسخ؛ 
لان الجَمْحَ فيه إعمال الدّليلين» وترجيح أحدهما إلغاء للآخر. 

ويؤيد ذلك قوله يلِ: «إنمًا هو بَضْعَة منك لأنك إذا 
متشت كرك يدون تحرك شهوة ضار كأثما تمس سائر أعضائك» 
وحينئذٍ لا ينتقض الوّضوءء وإذا مسسته لشهوة فإنه ينتقض ؛ لأن 
العلَّة موجودة» وهي احتمال خروج شيء ناقض من غير شعور 
منك» فإذا مسّه لشهوةٍ وجب الوّضوءء ولغير شهوة لا يجب 
الوْضْوءِء ولأن مسّه على هذا الوجه يخالف مس بقية الأعضاء. 

قانيا .رهم بحا خون الحثايلة ن لنا ا میک اسل وهو 
أنكم قلتم: إن مس المرأة لغير شهوة لا ينقض» ومسّها لشهوة 
ينقض ؛ لأت مرظلتة الحات. 

وجمع بعض العلماء ع ها أن الأمر بِالؤْضوء في حديث 
بُسْرة للاستحباب» والنّفيَ في حديث لق لنفي الوجوب”''؛ 
بدليل أنه سأل عن الوجوب فقال: «أعليه»» وكلمة: «على» ظاهرة 
في الوجوب . 

القول الرّابع : و اختيار شيخ الإسلام أن الؤضوء فرك شن 
الذّكَر مستحبٌ مطلقاً» ولو بشهو" . 

وإكا فلا : تة مستيحيه فمعناه ه أنه مشروع وفيه أجرء 
واعصشاط: وآما دعوى. أن عديق طلق سه علي منسوخ› أنه قَدِمَ 
)١(‏ تقدم تخریجه» ص(١18).‏ 


(۲) انظر: «المجموع شرح المهذب» (۲/ 57)» «نيل الأوطار» .)55١/١(‏ 
(۳) انظر: «(مجموع الفتاورى» (۲۰/ ».)٥۲٤‏ (۲۱/ ۲۲۲)» «الاختيارات» .)١5(‏ 
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على النبيّ بيه وهو يبني مسجده أول الهجرة"'': ولم يَعْدْ إليه 
اء فهذا غير صحيح لما يلى : 
- أنه لا يُصار إلى التّسخ إلا إذا تعذّر الجمع» والجمع 
هنا میک 
۲ - أن في حديث طَلّق عِلّة لا يمكن أن تزولء وإذا ربط 
الحكم بعلّة لا يمكن أن تزولَ فإن الحكم لا يمكن أن يزولَ؛ لأن 
الحكم يدور مع عِلته» والعلة هي قوله: (إنما هو بَضعَة منك»› 
ولا :.يمكن في يوم من الأيام أن يكون ذكر الإنسان ليس بَضعَة 
منه» يكن ابي 
أن حل م قالوا: إن التاريخ لا يُعلم بتقدّم إسلام 
كر أو تقدّم أخذه؛ لجواز أن يكون الرّاوي حَدَّثْ به عن 
غيره . 
بمعنى: أنه إذا روى صحابيّان حديثين ظاهرهما التعارض» 
وكان أحدّهما متأخّراً عن الآخر في الإسلام» فلا نقول: إِنَّ الذي 
تأاځر إسلامه حديثه يكون ناسخا لمن تقدّم إسلامّه» لجواز أن 
يكون رواه عن غيره من الصحابة» أو أن النبئ ية حدَّثْ به بعد 
ذلك . 


)١(‏ رواه مسدد بن مسرهد [إتحاف الخيرة المهرة ل۸٤۱]ء‏ والطبراني (۸/ رقم 
«(ATE‏ والدارقطني (1/ (۱٤۹‏ وابن حبان رقم CYT)‏ عن ملازم بن عمروء 
عن عبد الله بن بدر» عن قيس بن طلق» عن أبيه به. 
ورواه الدارقطني )۱٤۸/١(‏ من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل» عن محمد بن 
جابر» عن قيس به. 
قال الطحاوي: حديث ملازم صحيح» مستقيم الإسناد. «شرح المعاني» .)77/١1(‏ 


0 _ كتاب الطهاة 
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ولَمْسهُمَا من حُنْتَى مُشْكلء ولمس دگر ذَكَرَه أو انی قبل 
لشهرة فيهمًا 22*79 
والخلاصة: أن الإنسان إذا مس ذكره استّحبٌ له الوْضوءُ 
مطلقاء سواء بشهوة أم بغير شهوة» وإذا مسّه لشهوة فالقول 
بالوجوب قوي جدّاء لكنّى لا أجزم به والاحتياط أن يتوضأ . 

1 قوله: «ولمسّهّما من خُنْنَى مُشكِل». لمسّهّما: أي القَبُل 
والذكر. وقوله «من خُدْنَى مُشكل» هو الذي لا يُعلم أذكرٌ هو أم 
ای 

أي: إذا مس قبل الخُنثى وذْكرّه انتقض وضوءه؛ لأنه قد 
مسنّ فرجاً أصليًاً إذ إن أحدّهما أصليٌ قطعا . 

قوله: «ولمسُ ذَكَرٍ ذكرّه».» أي: لمس الذّكر كر الحنتى 
لشهوة. 

قوله: «أو أنثى قيُلّه,. أي: لمس الأ تفى قبل الى 
لشهوة. 

قوله: «لشهوة فيهما». أي: فيما إذا مسل الذّكرٌ ذكرٌ 
الحُنثى» أو الأنثى قبِلهُ. 

مثاله: رجل ځنثی» ورجل صحيحٌ. هذا الصَّحِيحٌ مَس ذَكْرَ 
الخنشى لشهوةٍ فينتقض وضوؤه. 

وال أنه لها مس هذا الجزء من بدنه لشهوة» فإن كان 
أنثى فقد مسّها شیر اومس المرأة لشهوة يَنْمَضٍ الوّضوء على 
المذهب كما سيائي "> وإن كان ذكرا مث E‏ وس 


)۱( انظر: ص(5852؟). 
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الذكر ينقض الوُصُوءء وعلى هذا يكون وُصُوؤْه منتقضاً على كل 
اھر وإِنْ مس الرّجل فرج الحُنثى لم ينتقض الوصو وإن كان 

بشهوة؛ لان الخنثى إن كان ذكراً فقد مسّه لشهوة› ومس الرجل 
الجا“ لشهوة لا ينقض الوْضوءء وإن كان أنثى فقد مس فرجهاء 
لكن ليس لدينا علم الآن بأنه أنثى» بل فيه شك» فيبقى الوضوء 
على أصلهء ولا ينتقض . 

ل كانت الاش مسف قبل الخطى لشهيرة: فإ ينعقفن 
لوسو 

مثاله: امرأة صحيحة عندها خض» قمسّت قله لشيوة قان 
يتتقض الوّضوء . 

راليلة: أنه إن كان الخ ذكراً؛ فقد مث لشهرة؛ رب 
المرأة لج حه يتقض الوُضوءء وإن كان أثتثى ققد مست 
فرجهاء ومس فرج المرأة ينقض الوّضوءء وعلى هذا يكون 
وُضوءها منتقضاً على كل تقدير» والصّور كما يلى : 

١‏ مس أحد فرجي الخنثى المشكل بدون شهوةء فإنه لا 
ينقض مطلقاًء سواء كان اللامس ذكراً أم أنثى. 

- مسهُما جميعاًء فإنه ينتقض الوْضوء مطلقاً . 

۳ - مس أحد فرجي الخُنثى المشكل بشهوة؛ فله أربع 
حالات : 

حالتان ينتقض الوّضوء فيهما وهما: 

آ دآ يسل الع که 


نم ع اه ل 


ومسه أعرأة بشهوة ف a‏ يه جاه اق 8 RESEN‏ واه فده وم 8 Saa HEEE‏ 


١‏ - أ تسل الا ی فرسة. 

وحالتان لا ينتقفن الوضوء. فيهما وهما : 

١آ‏ يم الاک فرسه 

؟ ب أن تسن الا شی ذذره. 

قوله: «ومسّه امرأةٌ بشهوة». هذا هو التاقض الخامس من 
نواقض الوْضوء . 

والصّمير في قوله: «ومسّه» يعود على الرَّجْلء أي: مس 
الرّجل امرأة بشهوة؛ وظاهره العموم وأنه لا فرق بين الصغير 
والكبيرء والعاقل والمجنون» والحرٌ والعبد. 

ولم يقيّد المؤلّف المسٌ بکونه بالكفٌ فيكون عاماء فإذا 
مسّها باي موضع من جسمه بشهوة انتقض وضوءه. 

والباء في فوله: «بشهوة» للمصاحبة» أى : مصحوبا 
بالشهرة. 

وبعضهم يعبر بقوله: «لشهوة» باللام» کون للتعليل + أي 
سا تحمل عليه الشهوة. 

وقوله: «امرأة» المرأة هي البالغة» ولكن البلوغ هنا ليس 
بشرطء لكن قكّذه يعض العلماء ببلوغ سبع سئين» سواءٌ من 
اللامس أم الملموس”. وفيه نظر؛ لأن الغالب فيمن كان له سبع 
سنوات أنه لا يدري عن هذه الأمور فجاأ؛ ولهذا قيّده بعض 





(1) انظر: «الإقناع» »)٥۹/١(‏ «منتهى الإرادات» .)155/١(‏ 
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العلماء بمن يطأ مثله. بعد طا عظيا: أن تشتهي | '. والذي 
يطأ مثله من الرجال هو من له عشر نوات والتي تُوطأ مثلها من 
النساء هي من تم لها تسعٌ سنوات» فعلی هذا يكون الحُكم معلّقا 
بمن هو محل الشّهوة» وهذا أصح؛ ؛ لأ الحُكم إذا علق على 
وصف فلا بد أن يوجد محل قابلٌ لهذا الوصف: 
واختلف آهل العلم في هذا التاقض على أقوال: 
القول الآول: .وهو المذهث - أن سل المرأة يشهوة ينقض 
الإضوء . 
واستدلوا : 
بقوله تعالى: أو نمسم ا [المائدة: 1] وفي قراءة 
شيع : سَبعيّة: «أؤ لَمَسْتُم ااا وَالْعسلٌ واللمس معناهما واحد» 
رعو الجسم باليد أو بطيرهاء يكرد عل المرآة اقا فوشو 
فإن قيل الآية ليس فيها قيدٌ الشّهوة» إذ لم يقل الله «أو 
لامستم النساء بشهوة». فالجواب: أن مغلدة الحدث هو لمس 
بشهوة؛ فوجب حمل الآية عليها. ويؤيد ذلك أن النبيّ ئي كان 
يُصلَّي من الليلء وكانت عائشة نشةٌ رضي الله عنها تمد رجليها بين 
يديه» فإذا أ اد السجود غمزها فكت وجل ولو گان مجر 
اللمس ناقضاً لانتقض وضوءً النبيع ية واستأنت الصَّلاة . 


(1) انظر: «الإنصاف» .)٤٥/۲(‏ (۲) انظر: «الإنصاف» .)٤١/۲(‏ 

(۳) قرأ بها: حمزةء والكسائي» وخلف. انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للبئًا .)017"١/١(‏ 

() رواه البخاري» كتاب الصلاة: باب الصلاة على الفراش» رقم (۳۸۲)» ومسلم» 
كتاب الصلاة: باب الاعتراض بين يدي المصلي» رقم (؟١01).‏ 
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من يسله منه» ولا سيّما إذا كان الإنسان عنده أم كبيرة» أو ابنة 
عمياء وأمسك بأيديهما للإعانة أو الدّلالة. وما كان فيه حرج 
ومشقّة فإنه منفىٌ شرعاً . 

القول التّاني: أنه ينقض مطلقاء ولو بغير شهوة» أو 

قب 

واستدلُوا : بعموم الآية. 

وأجابوا عن حديف عائشة: بأنه دل أن الرّسول ية كان 
يمسّها بطفره» والظفر في حكم المنفصل» أو بحائل» والدَّليل إذا 
دخله الاحتمال بطل الاستدلال به» وفي هذا الجواب نظرء وهذا 
ليبس بصريح . 

القول الثّالث: أنه لا ينقض مس المرأة مطلقاء ولو الفرج 
بالمرج › ولو بشهوة 1 

واستدلوا : 

١‏ حديث عائشة أن النبى وَل قَبّل بعض نسائه» ثم 
خرج إلى الصّلاة» ولم يتوضّأ”". حَدّئت به ابن اختها عروةً بن 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» (7// 57). 
© وواه اجيف (5ر )4 وآيو ذاوةة يتاب القليارة:: ياب الوضوء من القبلةء رقم 


(۱۷۹)» والنسائي» كناب الظهارة: باب ترك الوضوء: من القبلة »)٠١5/١(‏ رقم 
(1۷۰(). والترمذي› أبواب الظهارة: باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة 
رقم ()») وابن ماجهء كتاب الظهارة: باب الوضوءٌ من القَبلةء رقم )0*۲( 
وغيرهم› بأسانيدهم عن وكيع. عن الأعمش» عن حييب بق أبن ثابت» عن 
عائشة به» وهذاالحديث قد اله البيخاري؛ وأبو . حاتمء وأبو داود» 
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الزبير فقال: ما أظنْ المرأة إلا أنت» فضحكت . 


والدارقطني › والنووي› وابن حجر » وغيرهم بما ملخصه: 

أولاً: أن عروة في هذا الحديث هو عروة المزني» وليس ابن الزبير» والمزني لم 
يدرك عائشة . 

ثانا : حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عائشة. 

أما عروة في هذا الحديث فهو عروة بن الزبير كما ورد مصرّحاً به في رواية 
الأئمة الثقات عند أحمد وشيره: 

أما عدم سماع حبيب عن عروة شمسا > قال الثوري وابن حنبل وابن معون 
والبخاري وغيرهم: لم يسمع حبيبٌ بن أبي ثابت من عروة ؛ بن الزبير شيا 
«جامع التحصيل» ص(59١).‏ إلا أن له طرقاً ومتابعات أخرى يتقرّى بهاء a‏ 
ما رواه البزار في «مسنده» من طريق محمد بن موسى بن أعين» حدثنا أبي» عن 
عبد الكريم» عن عطاء عن عائشة به. 

قال عبد الحق الإشبيلي : «موسى بن أعين هذا ثقة مشهور» وابنه مشهورء روى له 
البخاري» ولا أعلم لهذا الحديث علة توجب ترگه» ولا أعلم فيه مع ما تقدم أكثر 
من قول يحيى بن معين : حديث عبد الكريم عن عطاء حديث رديء؛ ؛ لأنه حديث 
غير محفوظء. وانفراد الثقة باو واد «الأحكام الوسطى» )١57/١(‏ 
وأقرّه ابن التركماني› وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في «العلل» [5/ ل٤٤٠‏ -ب]. 
وقال ابن تيمية: «إسناه جيد». «شرح العمدة» .)١١١ /١(‏ 

وقال ابن حجر : «رجاله ثقات». «الدراية» /١(‏ 55). 

ورواه أحمد :)١١١/5(‏ وأبو داود رقم (۱۷۸) عن إبراهيم التيمي عن عائشة 
بة. قال أ بو داود: «هذا 4 إبرا هيم التيمي لم يسمع من عائشة»' وانظر 
«العلل؟ للدارقطني 1ه / .3 

قال ابن تيمية: «غاية ما في ا نوع إرسال» وإذا سل الحديث من وجهين 
مختلفين اعتضد أحدهما لكر ولا سيما وقد رواه البزار بإسناد جيد عن عطاء 
عن عائشة مثله»» «شرح العمدة» .)7١60/١(‏ 

وقد احتج ‏ بهذا الحديث - الإمام أحمد كما في رواية حنبل عنه. ومَالَ ابن 
عبد الْبّر إلى تصحيحه. 

انظر: «العلل» للدارقطنى [5/ل79؟7١ ‏ ب» ل ١6١‏ اء ل١١٠٠‏ - أ] نسخة دار 
الكتب» «سنن الدارقطنى» »)۱۳۷/١(‏ «سنن البيهقى »)١75 /١(‏ «التلخيص 
الحبير» رقم (۱۷۸). ٠‏ ۰ 








وهذا لیت صححيح › وله شواعد تلد وهذا وليل 
إيجابي» وكون التقبيل بغير شهوة بعيد جداً. 
أن الأصل عدم النقض حتى يقومٌ دليل صحيح صريح 
- أن الظهارة تبعت بمقعفى وليل رهی وا تیت 
بمقتضى دليل شرعى ) فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي » ولا 
دليل ا ذلك وهذا دليل ايء 
وأجابوا عن الآية بأن المراد بالملامسة الجماع لما يلى : 
١‏ - أن ذلك صح عن ابن عباس © رضي الله عنهما. الذي 
دعا له الت 886 أن بعش الله العارمل ۽ وهو أولى من يُؤبحذ 
اب أن فى الآية دللا على ذلك حث قسشّمت الليارةٌ إلى 
؟ ت 5-0 2 وود _ ۽ 7 2 
اصلية وبدل» وصغرى وكبرى» وبينت أسباب كل من الصغرى 
(1) رواه عبد الرزاق في اتفسيره» (١/٤۱۸)ء‏ وفي «المصنف» رقم (005)»: وابن 
جرير رقم (۹0۸۳» ۰4٥۸٥ ۰46۸٤‏ ٦۹0۸ء‏ 40417)., قال ابن كثير: «وقد صح 
من غير وجه عن عبد الله د بن عباس أنه قال ذلك» . «تقسير ابن كثير» (النساء CA‏ 
وهذا هو مذهب عمر بن الخطاب». فروى عبد الرزاق رقم )٥۱۲(‏ عن عمر أنه 
قبل امرأته عاتكة بنت زيد» ثم مضى إلى الصلاة ة فصلى ولم يتوظّأً. 


والأثر صحّحه أبو عمر بن عبد البر فى «الاستذكار» (١/۳۱۸)ء‏ وأقرّه ابن كثير 
في «مسند الفاروق» (0118/1. ٠‏ 

589 وو البخاري؛ كتاب العلم : : باب قول النبئ كلِ: اللهم علّمه الكتاب» رقم 
.)۷٠(‏ بلفظ : «اللهم علمه الكتاب»» ورواه أحمد (1/). والطبراني /٠١(‏ 
رقم »)١١5/17‏ وغيرهما بلفظ : «اللهم فقّهه في الدين وَعَلّعَة التأويل», وانظر 
كلام الحافظ في «الفتح١‏ شرح حديث رقم (۷0). 


اا اا ا 


والكبرى في حالتي الأصل والبدل» وان ذلك أن اله تعالى قال: 
یناما الذت حَامَنُوَا 8 قَمَثّم إلى أَصَّلَرةَ فَعْسِلُواً وجوفم 
وبوديكة إن التراقق امسا يتريد عد إل الكمعبين» 
[المائدة: »]٦‏ فهذه طهارة بالماء ااا ر به 

ثم قال: إن کنتم جنا اط 4 وهذه طهارة بالماء 
أصليّة كبرى . 


ثم قال: #وإن كنم موی أو عل سَفّر أو ج أذ نکم ين 
لاط أو مس النْسَآهَ كَلَمْ يدوأ مام قَتَيِمَمُوا4. فقوله: «فتيمّمُوا) 
هذا البدل» وقوله: : او جا ع نکم ين الت هذا يان سسس 
الصّغرى» وقوله: أو لسم السا هذا بيان سبب الكبرى . 

ولو حملناه على المسٌّ الذى هو الجس باليد» لكانت الآية 
الكريمة ذكر الله فيها سببين للطهارة الصّغرى» وسكت الله عن 
سيب الظهارة الكبرى مع أنه قال: #وإن کہ جنا اط 4% 
وهذا خلاف البلاغة القرانية. 

وعليه؛ فتكون الآية دالة على أن المراد بقوله: #أو للمسم 
لِنّسَآة4 أي : «جامعتم»» ليكون الله تعالى ذكر السّببين الموجبين 
للظهارة» السَّببَ الأكبر» والسّبب الأصعّرء والطهارتين الصّغرى 
في الأعضاء الأربعة» والكبرى في جميع الندق» والبدّل الذي هو 
طهارة التي في عضوين فقط؛ لأنه يتساوى فيها الظّهارة الكبرى 
والصغرى . 

فالرّاجح: أن مسَّ المرأة» لا ينقضٌ الوٌّضُوءَ مطلقاً إلا 
إذا خرج منه شيءٌ فيكون النّقضٌ بذلك الخارج . 


e 
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TTT ET OEE EERE Oê أو علا بها 7 ا دبر»‎ 


قول زاو کسه نبهاء : عير المتعول في «تمسه» يعود على 
الرّجلء أي: أو تمس المرأة الرَّجِلَّ بشهوة» فينتقض وضوءها. 

والدّليل على ذلك: القياس» فإذا كان مس الرّجل للمرأة 
نشهرة يض الرشرء تكفا سل المرآة للل بشيوة بق 
الؤْضْوءَء وهذا مقتضى الطبيعة البشرية» وهذا قياس واضح 
جلي . 

وَعَلِمَ خن قوله: "أو تمسه بها»ه أله المرأة لو مشت امرآة 
لشهوة فلا تقض وضوعهاء لان المرأة لست حلا لشهوة المرأة 
الأخرى كما أن الرجل اليس هيحلا لشيرة التغل . 

ويمكن أن نقول: إن المرأة إذا مشت امرأة لشهوة انتقض 
وضوءُها بالقياس على ما إذا مت الل بشهرة لأف اليا 
راجدةة ويوجد من النساء م تتعلّق رغبتُها بالشابات: كما أنه 
يوجد من الرجال - والعياذ بالله - من تتعلّق رغبتهم بالشياب» وما 
ذامت العلة معقولة» فإن ما شارك الأعل في العلةء وچب آن 
نعطي سكم لکن سبق أذ القولٌ الاجم أن مس المرأة لا 
بل الؤشية مطلقاً ما الم شر معد شيك الما تام نه تیو 
مثله . 

قو له: «ومسٌُ حلقة دُبْرِ» . هذا من النواقض» ولا يحتاج أل 
أن يخصٌ؛ لاله داخل في عموم مسل المج ولكن لها دږ 
المؤلف امس الذكر احتاج إلى أن يقول: اومس حلقة دبرا ولو 
قال هتاك : امس القرج» لكان آعم ولم يحتج إلى ذكر الدذبر. 

وقد روى الإمام أحمد من حديث بي هريرة رضي الله عنه 


باب نواقض الوضي. | 


أن النبىّ لاز قال اسن سی اقرعه لیر ضا "+ والدير فرج - لأنه 
منفرح عن الجوف»› ويخرج منه ما يخرج . 

وعلىٍ هذا افإنه يتفض الؤضوة بمس حلقة الجر وهذا فرع 

E 

وقوله: سلاد ره پخرج به ما لو س ما أرب متها 
كالصفحتين › وهما جانيا الذيرء أو دن العجيزة› أو الفخذ» أو 
الأنثيين» فلا ينتقض الوضوء . 

قوله: واو أي : لا ينقض مس شعر ممن ينقض 
مثاله: YY‏ بشهوة» ولم يخرخ منه شيءٌ. 
١‏ يوان e‏ لاك الشكر فلي سكم المتلصل»؛ فكما لو 
مس خمارها لم ينتقض ينتقض وضوءه ه ولو بشهوة » فكذا الشّعر؛ لآنه في 
حكم المنفصل» ولا حباة فيه . 

قوله: «وظفر» › يعنى لو مس ظفر من ينقض لوفو مسه لم 
بو ن )۳( 
يممص وز صوءه 

مثاله : رجل مس ظفر امرأته لشهوة فإنه لا ينتقض وضوءُه» 
سواء طال هذا الظفرء أو قَصْر 

وكذا السع فلو هسه بشهوة لا ينتقض وضوءه. أنه فى 
حكم المنفصل ولا حياة فيه ولا شعور. 
)0010( تقدم تخر يجه » ص(۲۸۰۹) . (5) انظر؛ ص(۲۷۸). 
(۳) انظر: «المغنى» .)57١ /١(‏ 


فإ 


١ 





وقال ابن عقيل: إذا قلتم: إن هذه الثلاثة ة لا حياة فيهاء 
فووا إن العم يالستي الأشلّ لا ينقض الؤضوء أيضاء وأنتم 
تقولون بأنه ینقض ٩‏ 
قو له: «وأشري», أي لا ينقض الؤضوء مس الأمرد. وهو من 
طرّ شاربه» أي : | خضرٌ ولم تنبت لحيته ؛ لأنه ليس محلا للشهوة. 
ولذا قال لوط انر #أتأنون الذكران من كيين (2) وَيَدَرونَ ما لى 
كر ریم ين ن اریگ ۲ بل ل انتم قوم عادويت (€€ [الشعراء] . 
فالڏگر لم يُخلق للذّكر فهو كما لو مسسّ بنت ثلاثة أشهر؛ 
لأ كله تھا لس مسلا للذيرة. 
وهذا القوك ف جا إذا قلنا بنقض الؤضوء بمسّ 
المرأة لشهوة؛ لأن من الئاس والعياذ بالله - من قَلَبَ الله حِسّه 
وفطرته فأصبح يشتهي الذكور دون النساءء بل آشد. 
وقوم لوط لما جاؤوا إلى لوط قال: #هوْلَاءِ بتاق هن 
لر ك4 فقالوا قد عَلِمَتَ ما ا في بتاك مِنْ حى وإنك لسا 
أتنوا 


ولل 
ما رد [هود: ۷۹] يقصدون الملائكة الذين فى سور 
شباب . 


کے اڪ س ۴ 
بعض العُلماء: إن النظر إلى الأمرد حرامٌ مطلقاً كالنظر إلى المرأة 
بصي عليه فض البصدة 
وقال شيخ الإسلام: لا تجوز الخلوة بالأمرد» ولو بقصد 


.)05/7١( (؟) انظر: «الإنصاف»‎ .)٤۷/۲( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


التّعليم '' ؛ لأن الشّيطان يجري من ابه آدم مجرى الد وكين هن 
أنامى كاترا اقل لهذا الأمرده اسسا فة الان راع لع 
وله المسالة يحب الحدد عثيا: 

ولهذا كان القول الرّاجح أن عقوبة اللوطئّ ‏ فاعلاً كان أو 
مفعولاً به إذا كان راضياً ‏ القتلّ بكلّ حال إذا كانا بالغين 
عاقلين» حتى وإن لم يكونا محصنين 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الصَّحابةَ رضي الله عنهم 
أجمعوا على قتل الفاعل والمفعولٍ به» لكن اختلفوا كيف 

ادا 

يقتل 

فأبو بكرء وعبد الله بن الربير» وخالد بن الوليد حرّقوهم 
بالثار؟ لأن فعلتهم هذه من أقبح المنكرات» ولهذا قال الله في 
الزّنا: ولا قربا الزن ِنَم ن فَحِسَّه4 [الإسراء: *"] يعني: من 
الفواحش؛ لأن «فاحشة» نكرة. | 

وقال الله فى اللواط: #«اأتَأَبنَ أَلْتَحِمَة» [الأعراف: :]6١‏ 
فكأنها بلغت في الفّحْشٍ غايته» وأعلاه. 

والومام يقتله بمأ 2 عن هذه الفعلة الخبيثة؛ لأنه لا يمكن 
التحرز متها منها إطلاقاًء فالرّنا يتَحرّز منه» فإذا رأينا وجلل معد أعرأة 
غريبة» قلنا له: من هذه؟ أما الرّجَل مم الكل فلا یسن ذلك 


يعدا جما اي : إن قتل الغيلة موجبٌ للقتل بكل حال» 


)۱( انظ : سجس الفتاوى» 1 0۹ (Yol‏ 
)۲( انظر: «مجموع الفتاوى» .)۴۳١ /۲۸( .)٥٤۳/۱۱(‏ 


۲۹٦۹ |‏ ب الطهااء 


رلا تخ نايل + ولا تلوس بت وز ويد م فهر 


ولو عقا أولياء المقيرل» لأت لا يمكن المحرو مه" 


قوله: «ولا مع حائل» . أى : ولا ينمض م مح حائل ؛ لان 
حقيقة المس الملامسة بدون حائل . 





قوله: «ولا مون بدنّه» . يعني ولا ينتقض وضوءٌ ملموس 
دتمم قلر أ اعرأة مها جل بشبرق قلا تقض وضموقها: 
وينتقض وضوءٌ الرجل . 

قوله: «ولو وج منه شهوة». أي: ولو وجد من الملموس 
يدنه هة 3 وضوعه لا ينعقق ؛ وهذا طريت: آنه لا بعص 
وضوءٌ الملموس ظ 

مثاله: شاب قي زوجته وهي شانة بشهورة وهي كذنك 
بشهوة فيجب عليه الوضوءء ولا يجب عليها مع أن العلّة واحلة. 


ولهذا كان القول الصحيح فى هذه المسألة: أن الملموس 
إذا وج مته فهو اقش وضوكه؟ على القول يان اللاسس يعقضن 
وضوءًه» وهو القياس . 

قال الموقق رحمة الله: كل يشرتين حصل الحدث يسن 
إحداهما؛ فإن الظهارة تجبٌ على اللامس والملموس» كالختانين 
فيه مَجَامَح رارم إذا التقى الختانان بدون إنزال منهما وجب 
الس علا ج 

وهذا الذى قاله الموفق رحمة الله هو الصّوابٌ؛ لكنه مب 
(0) انظر: «الإنصاف» (55؟/ ١١5١)؛‏ «الاختيارات» ص(197). 
(۲) انظر: «المغني» .)51١/1١(‏ 


باب نواقض الوضي. (rv)‏ 


د 
وَيَنْقَض عسل ميق ووقوق م فوع ةو ولو ووو ووو ووو ووو وه 


على القول بأن ا المرأة بشهوة ينقض الوس وقد سيق أن 
الرّاجح أنه لا ينقض إلا أن يخرج منه شيء . 

قوله: «وىنقض شل ميّت». هذا هو الناقض الساخس هيد 
نواقض الوضوء . 

والغسل بالفتح: بمعنى اسيل وبالفسيء المعنى الحاصل 
بالتغسيل ومعتى» : ينقض عسل ميّت» أي: تغسيل ميّت» سواء 
سل المي کله أو بعضّه. 

وقوله: سنا يشمل الاک رالاآکی والشغيد والكبية: 
والحُرٌ والعبدٌ؛ ولو عن وراء حائل؛ لأن المؤلفه يقول: فقسا 
ولم يقل امس ء فلو وضع على يده خرقة» وأخذ يغسله انتقض 
وضوءءُ مطلقاًء وهذا الذي مشى عليه المؤلّث هو المذهبٌء وهو 
من مفردات مذهب أ حم لذن الف اكاد قالوا بخلاف 
يي 


5 ها روئ عن ابن حمر »6 وأبي هريره»› وابن عباس 
رصی الله عنهم أنهم أمروا غاسل | لهت الو كينا 


(۱) انظر: «الإنصاف» .)٥١/۲(‏ (۲) انظر: «المغنى» .)١577/١(‏ 

(۳) روى عبد الرزاق في «مصنفه» (۳/ 00 4) رقم »)51١1(‏ وأبو بكر بن أبي شيبة» كتاب 
الجنائز : باب من قال : ليس على غاسل الميت غسل › رقم 2)١١١55(‏ والبيهقي /١(‏ 
)"١5-6‏ عن ابن عباس أنه قال في غسل الميت: «يكفي منه الوضوء». 
يدرف عبت الاق ايها (/ »)8٠7 ٠‏ وأبو بكر بن أبي شيبة» الموضع 
السابق» رقم »)١١١17(‏ والبيهقي )7"05/١(‏ عن ابن عمر أنه قال في غسل 
الميت: (إنما يكفيك الوضوء». واللفظ لعبد الرزاق. 


|۲۹۸ 
وأكل اللحم خاصّة من الجَرُورِ قات عالقا EE EN SEE Sess‏ 


١‏ - أن غاسل الميّت غالبا يمس فرجه» ومس الفرج من 
نواقض الوضوء. 

القول الثاني: أن عَسْلَ الميّت لا ينقض الوضوء". 

واستدلوا على ذلك بما يلى : 
3 ١-أن‏ النقضٌّ يحتاجٌ إلى دليل شرعيٌ يرتفعٌ به الوْضوءٌ 
الثابث. بدليل شرع ولا دليل على ذلك من كتاب الله» ولا من 
سئة رسوله ڪا › ولا من الإجماع. 

وأجابوا عما وَرَدَ عن هؤلاء الصّحابة ال 


أن الأعر يحتمل أن يكون على سيل الابعهاب: وفرض 
شىء على عباد الله من غير دليل تطمئنٌ إليه النفس أمر صعب» 
لأن فرض ما ليس بفرض كتحريم ما ليس بحرام . 

ولآننا إذا فرضنا عليه الوضوعة فقد أبطلنا صلاته إذا ق 
الع وصلى ولم يعد الوضوء» وإبطال الصّلةة أمر صعب يحتاج 
إلى دليل بين . 

1 قوله: «وأكل اللحم خاصّة من الجَرورِ»› يعني وينقضص اکل 
اللحم خاضّة من الجزور» وهذا هو الناقض السابع من نواقض 
الوضُوءء وهو من روات مذهب أحمذد رح اله 
= وذكر في «المغني» ,)595/١(‏ واشرح العمدة» لابن تيمية )١٤١/١(‏ عن أبي 

شرم آنه قال * فأقل ما فة الرضُوءة. 
وروي نحو ذلك عن . : عائشة» وعبد الله بن مسعود» وأبي بررة ) وعائذ بن عمرو 


وغيرهم . انظر : «المراجع السابقة» . 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» .)٥۲/۲(‏ (؟) انظر: «الإنصاف» .)٥٤ »٥۳/۲(‏ 


باب نواقض الوضو.ء (۹۹— 


وقول «وأكل اللحم» يشمل النيء والمطبوخ؛ أنه کله 
بسكا لما . ٠‏ وخرج بقوله: «أكل» ما و مقيانه وام يبلعه» فإنه لا 
کے ودرا لاله لا ان لمن متم خيلا 4 لفظه : إنه أكله . 

وقوله: «خاصّة» يعود إلى الحم ل الي الجزور؛ لأن قوله 
«الجزور» يغنى عن (خاحةة. 

وخرج بكلمة «خاصّة» ما عدا اللحم كالكزش» والكبدء 
والشّحمء والكلية» والأمعاء» وما أشبه ذلك. 

والدّليل على ذ 

١‏ أن هذه الأشياء لا تدخل تحت اسم اللّحمء بدليل أنك 
لو آمرت أجدا أن يشعرئ لك لحماء واشعرى كرشا؛ لأنكرت 
عليه» فيكون النقض خاصًا باللّحم الذي هو ادا 

١‏ أن الأصل يقاك الظيارة» ومعرل غير «القثر» مخول 
احتمالیٌ» واليقين لا يزول بالاحتمال. 

 "‏ أن التّفْضٌَ بلحم الإبل أمرٌ تعبّديٌ لا تُعرف حكمته: 
وإذا كان كذلك. فإنه لا يمكن قياس غير الهَبْرٍ على الهَبْر؛ لأن 
من شرط القياس أن يكون الأصل فللا إِذ القياس إلحاق فرج 
بأصل في حُكم لِعلَّةٍ جامعة: والأمرر العسيدية قير ععلومة اليل 
وهذا هو المشهور من المذهب. 

والصّحيح: أنه لا فرق بين الهَبْر وبقيّة الأجزاء» والدّليل 
على ذللقه: 


)١(‏ الهيْرَةٌ: القطعة من اللحم لا عظم فيها. «المحيط» مادة (هْبْرَ). 


كتاب الطهاة 
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١‏ أن الحم في لَمّة الشَّعِ يشمل جميعٌ الأجزاء. بدليل 
قوله تعالى: #حُرَمَتَ يكم أله وَأَلدَمٌ ولم اللخنزير € [المائدة: ۳]ء 
فلحم الخنزير يشمل كل ما في جلده» بل حتى الجلد» وإذا جعلنا 
التحريمٌ في لحم الخنزير - وهو لح - شاملا جميح الأجزاء 
فكذلك نجعل الؤضوء من لحم الجزور - وهو أمْرٌ - شاملاً جميع 
الأجزاء» بمعنى أنك إذا أكلت أي جزء من الإبل. فإنه ينتقض 
وضوءًك 
1 - أن في الإبل أجزاءً كثيرة قد تُقارب الهَبْر» ولو كانت 
غير داخلة لين ولاك الكسول عله لعليه أن الاس ياكلون القير 
فا 
- أنه ليس في شريعة بعة محمد 4ي حيوان تتبعّضُ أجزاؤه 
حلا وحُرمة وظهارة ونجاسة» وسلبا وإيجاباء وإذا كان كذلك 
فلتكن أجزاء الإبل كلّها وده 
4 أن الت يتناول بقيّة الأجزاء بالعموم المعنوي» على 
فرض أنه لا يتناولها بالعموم الفظي ؛ إِذْ لا فرق بين الهبر وهذه 
الأجزاءء أن الكل AEE‏ يم واحد» وطعام واحد» وشراب 
واحد. 
آنه 5 قلنا بوجوب الوحوء وتو ض آنا وصلّيناء 
فالصّلاة كيدا قولاً واجداء وإن قلنا بعدم الوجوب وسا 
بعد أكل شيء من هذه الأجزاء بلا وُضوءء فالصّلاة فيها 
خلاف ؛ فمن العلماء من قال بالبطلان» ومنهم من قال 
بالصحة› نها ية وقد قال النبى 0 : امن اتقى الشبهات 


باب نواقض الوضو. 


فقد استبرأ لدينه وعرضه) 


0010 


00 
(۳) 
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A 


وقال ية : «دع ها ركف إلى ها لا ت" 


آل روى أحنمك فى ادها مسك ضس عن اسيك س 


حضير أن النبيّ ع فال ٠‏ «تَوضُووا من ألبان الیل . 


رواه البخاري» كتاب الإيمان: باب فضل من اتترا لدينهء رقم »(o۲(‏ ومسلم› 
كتاب المساقاة: باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم .)١044(‏ من حديث 
التعمان ين بشير:. 

تقدم تخريجه ضر( ). 

وآ احتمل (4/ .»)٠۲‏ وابن ماجهء كتاب الطهارة: باب ما جاء في الوضوء من 
لحوم الإبل؛ رقم (545) ی في «الكبير» (١/رقم‏ 004غ. )01١٠‏ من 
حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أسيد بن حضير. 

قال البوصيري : «إسناده ضعيف» لضعف حجاج بن أرطأة وتدليسه» وقد خالفه 
غيره. والمحفوظ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء». وانظر: «العلل) 
لابن أبي حاتم )۲٠١/١(‏ رقم (۳۸). وأورده النووي في قسم الضعيف من 
«الخلاصة» رقم (۲۸۰). 

قلت: إذاً رجع الحديث إلى حديث البراء بن عازب» وسيأتي تخريجه 
070 وهو صحيح؛ إلا أنه ليبس .فيه الأمر بالوضوء من ألبان الإبل (موضع 
الشاهد)ء إلا ما وقع في بعض ألفاظهء أن النبيّ كلهِ: «توضأ من لحوم الإبل 
وألبانها»» رواه الشالنجي. قال ابن تيمية: «إسناده جيد». «شرح العمدة» /١(‏ 
.)٥‏ والله أعلم . 

وللحديث شواهد نسوق بعضها : 

- من حديث ابن عمرو. رواه ابن ماجه؛ الكتاب والباب السابقين»؛ رقم 
(۹۷٤)ء‏ وفي إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس وقد عنعن. وفيه أيضاً خالد بن 
يزيد الفزاري: مجهول الحال. 

- من حديث سمرة السوائي. رواه الطبراني في «الكبير) (0/ رقم :)7٠١5‏ قال 
الهيثمي : «إسناده حسن»› ل فيه سليمان بن داود الشاذكوني: حافظ متروك . 
- من حديث طلحة ن عبيك الله . رواه إسحاق بن راهويه [إتحاف الخيرة المهرة 
])٠١١- ۱۰٤ /۱(‏ وأبو يعلى رقم .)٦۳۲(‏ 


وإذا دلت السّئّة على الوّضُوء من ألبان الإبل» فإن هذه 
الأجزاء التى لا تتفصل عن الحيوان من باب أَوْلّى. وعلبى هذا 
يكون الصَّحِيحٌ أن أكل لحم الإبل ناقض للوْضوء مطلقاًء سواءً 
كان برا أم غيره. 

وقوله: «من الجزور» أي : اليعير؛ ورج يه الاسم عن غير 
الجزور» وإن شارك الى اش كالبقرة» فإنها تُسمّى بدنة 
عد عنها في الهدي والأضاحي» ومع ذلك فإِنَ لحمها لا 

ينْفُضُ الوُضُوءء وكذلك اللحم المحرّم لا ينقض الوضوءء كما لو 
اضطر إنسادٌ إلى أكل لحم حمار أو ميتة فإنه لا ينقض الوّضوءء 
وكذا لو أكل اللحم المحرّم لغير ضرورة» فإنه لا ينقض وضوءه› 
لأن الأصل بقاء الطهارة. 

وقوله: «من الجزور» ظاهره أنه لا فرق بين القليل والكثيرء 
والمطبوخ والنىء. وسواء كانت الجزور كبيرة أم صغيرة لا تجزئ 
في الأضحية لعموم الحديث. ولا يُقال: إن لحم الصّغير يترفه به 
كلحم الضأن» فلا يوجب الوّضوء؛ لأن هذه علة مظنونة» 
والعموم أقوى منهاء فتأخذ به. 

a‏ الناقض من نواقض الواضوء هو من مفردات مذهب 
أحمل ربحمة الله واستدلوا على ذلك بما يلى : 


= قال الهيثمي: فيه مَنْ لم يُسمٌ؛. قال البوصيري: «مدار طرق هذه الأسانيد على 
ليث بن أبي سليم وهو ضعبة u‏ 
انظر: «المجمع؛ /١(‏ ١٠٠)ء‏ «المطالب العالية» »)٠١١/١(‏ «إتحاف الخيرة 
المهرة؛ /١(‏ ل9١٠).‏ 


١‏ حديث جابر بن سَمْرَّة رضي الله عنه أن رجلاً سأل 
الإبل»» قال: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأء 


وإ شعت فاك ايند 


وجه الدّلالة أن النبيّ يا علّق الوْصُوء بالمشيئة في لحم 
الغتيء فدلّ هذا على أن لحم الإبل لا مشيئة فيه ولا اخشارء وأن 
الوؤضوء مئه وأجب . 


١‏ ديت البراءة وفية:؛ الت ووا من لحوم الا 
والأصل في الأمر الوجوب» قال الإمام أحمد وإسحاق بن 
راهويه: فيه حديثان صحيحان عن النبئ ككة: حديث البراء» 
ولیت جاو م س 

ع و 3 

القول الثانى: أنه لا ينقض الوضوء“ واستدلوا على ذلك 

بما يلي : 


.)850( رواه مسلم» كتاب الحيض: باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم‎ )١( 

(۲) رواه أبو داودء كتاب الطهارة: باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم »)۱۸٤(‏ 
والترمذي» أبواب الطهارة: باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم (١۸)ء‏ وابن 
ماجه» كتاب الطهارة: باب ما جاء في الوضوء من لحوم الوبل: رقم 2 
وابن خزيمة ا البراء بن عازب. 
قال ابن خزيمة: الم أر خلافاً بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة 
النقل لعدالة ناقليه». وصحّحه أيضاً: أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. 
والنووي» وابن تيمية» وغيرهم. 
انظر: «الخلاصة» رقم (1!/0)» «شرح العمدة» لابن تيمية .)77"”٠ /١(‏ «التلخيص 
الحبير» رقم .)٠١٤(‏ 

(۳) انظر: «المغني» (۱/۱١أ۲). )٤(‏ انظر: «الإنصاف» .)٥٤/۲(‏ 





١‏ حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما -: «كان آخر 
الأمرين من رسول الله ية ترك الو وء مو يع التارقع روأه 


أهل ا" 
ووجه الدلالة أن قوله: «مما مسّت» عام يشمل الإبل 


وغيرهاء وقد صرح بقوله: «كان آخرٌ الأمرين». وإذا كان آخر 
الأعرينة فال اجيب أن اغى بالا مخ الشريحة4 لق الآخر 
يكون لاسكا للأول. 

؟ ‏ حديث ابن عباسء أن النبئ ية قال: «الوّضوء مما 
خَرَجء لا مما دخل"''. 1 


)١(‏ رواء بهذا اللفظ ‏ أبو ذاوة: كتاب الطهارة: بات فى ترك الوضوء مما مسث 
النار» رقم 0ع والنسائي»؛ كتاب الطهارة: باب رك الوضوء مما یرت 
النار )٠١8/١(‏ رقم (16)» وابن حبان رقم )١١78(‏ فن شعيب بق أنى 
حمزة» عن محمد بن المتكدرء عن جابر به وأغل بعلتين : 

ا عسي عن سهد ar‏ أن النبي ية توضأ ثم أكل خبزاً 
الما + ثم صَلى ولم يتوضأًء قاله أ بو حاتم الرازي» وا بو داود» 83 م حبان» 
وابن حجر . 
قال ' أبو حاتم الرازي: هذا حديث مضطرب المتن» إنما هو أن وااو 

كتفاً ولم يتوضاً . كذا رواه الثقات عن ابن المتكدر عن جابرء ويحتمل أن يكون 
شعیب حدّث به من حفظه فوهم فيه. «العلل» لابنه )54/1١(‏ رقم .)١54(‏ 
۲ - قال الشافعي: لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابرء إنما سمعه من 
عبد الله بن محمد بن عقيل . «التلخيص الحبير» رقم  )٠١١(‏ وعبد الله هذا 
صدوق في حدیثه لين» ويقال تغيّر بآخره كما في «التقريب». 
ويشهد لمعناه ما رواه البخاري رقم (0461) عن جابر أنه سَئل عن الوضوء مما 
فسشة النار؟ فقال: لأ. 

(؟) رواه الدارقطني )18١/١(‏ رقم (6845)» والبيهقي .)١١5/١(‏ 
وضعفه : البيهقي » وابن حجرء وغيرهم. انظر : (التلخيص») رقم .)١16(‏ 


باب نواقض الوضي. : Feo‏ | 


وا جیب عن هدية الدليلين بمأ يلي : 

أما حديث جابر : «كان آخر الأمرين ترك الوضوع مما هسه 
النار»» فلا يعارض حديث الوؤضوء مر لحم الإبل» فضلا عن أن 
يكون ناسخاً له؛ لأنه عام» والعام يُحمل على الخاصٌء باتفاق 
أهل العلم» فيخرج منه الصّور التي قام عليها دليل التخصيص› 
ولا يقال بالنسخ مع إمكان الجمع؛ لأن النسخ مع إمكان الجمع 
إبطال لأحد الذليلين» مع أنه ليس بباطل . 

والقرضن عن سیت جاير : بياث أن الوّضُوء هما خست الثار 
ليس يواجب؛ فإن النبئ كل كان قد أمر بالوّضوء مما مَسّت 
النار» وصح عه الا مر بذلك» فقال جابر: (كان آشخر الأمرين ترك 
الؤضوءَ مها مشت التار)ء 

والنبئ ب إذا أمر بأمر وفعل خلافه» دَلَّ على أن الأمر 
ليس للوجوب . 

وأصّلَ بعض أهل العلم أصلاً ليس بأصيل» ومالَ إليه 
الشّوكاني"''» وهو أن النبئ كل إذا أمرّ بأمر» وفعل خلافه» صار 
الفعلٌ خاصًا به» وبقي الأمر بالنسبة للأمة على مدلوله للوجوب. 

وهذا ضعيف؛ لأن سُنّة الرّسول بيه تشمل قوله يي وفعله. 
فإذا عارض قولّه فعلّهء فإن أمكن الجمع فلا خصوصية؛ لأننا 
مأمورون بالاقتداء به قولاً وفعلاًء ولا يجوز أن نحمله على 


)١(‏ انظر: «نيل الأوطار» للشوكاني» كتاب الطهارة: باب الوضوء من لحوم الإبل 
0 ) وباب اتات الوضوء هما فس النان 00.7١‏ 
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الخصوصية مع إمكان الجمع» لأن مقتضى ذلك ترك العمل بشطر 
السَنةء وهو السّئة الفعلية. 
وأما حديث ابن عباس فضعيف» وإن صح موقوفا" فقد 
شاش 
فظهر بذلك ضعفٌ دليل من قال: إن لحم الإبل لا ينقض 
الوضوءء ويبقى حديث الوّضوءٍ من لحم الإبل سالما من المعارض 
المقاوم» وإذا كان كذلك» وجب الأخذ به» والقول بمقتضاه. 
وأما اضوع من ألان الإبل؛ فالصحيح ا مستيحثتٌ ولیس 
بواجب؛ لوجهين : 
الأول: أن الأحاديث الكثيرة الصّحبحة واردة فى الوؤضوء 
من لحوم الإبل. والحديث 00 الوضوء من ألبانها إسناده حسن 
o 8‏ )¥ ّ 
وبعصهم صعفه . 
الثاني : ما رواه أنس في قصة العرنيين أن النبئ يي أمرهم 
أن يلحقوا بإبل الصَّدقة» ويشربوا من أبوالها وألبانها”""... ولم 
يأمرهم أن يتوضؤوا من ألبانهاء مع أن الحاجة داعية إلى ذلك» 
قدل ذلك على أن الوضوء متها مكح 
)١(‏ رواه البيهقي )١١7/1١(‏ من طريق وكيع. عن الأعمش» عن أبي ظبيان» عن ابن 
وانظر : «فتح الباري» شرح حديث رقم KIWA‏ 
(۲( تقدم تحخريجه م( 5 
)۳( رواه البخاري. كثات الوضوء: باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرايضهماء 
رقم (ITT)‏ ومسلمء كتاب القسامة والمحاربين: باب حكم المحاربين 
والمرتدين › رقم (۱۷۱) من حديث انس بق قا لك 


باب نواقض الوضي. س۷( 
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مسألة: الوؤُّضوء من مرق لحم الإبل. 

المذهب: أنه غير واجب» ولو ظهر طعم اللحم؛ لأنه لم 
يأكل لما . 

وفمه و حه لالأصحاب : أنه ييجب الا لوجود الطعم 
تعليل قوي جداً. فالأحوط أن يتوضّأء أما إذا كان المرق فى 
العام ولم يظهر فيه أثره فإنه لا 7 

فإن فيل : ما الحكمة من وجوب الؤضوء من أكل لحم 
الإبل؟ 

فالجواب : من وجهين . 

بيدا أن الحكمة أمرٌ النبئ كَل وكل ما آتی به الي كك 
أن ل كير ر الاحزاب LF‏ 
ولا تقضي اللا قالت* كان بصا كلك على یا 
رسول الله ية فنؤمر بقضاء الضصّوم. ولا تؤمر بقضاء اساد , 

ولأننا نؤمن ‏ ولله الحمد ‏ أن الله لا يأمر بشيء إلا والحكمة 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» .)5١/5(‏ 


)۲( رواه البخاري؛ كتاب الحيض : باب لا تفقضى الحائض الصلاةع رقم .)۳۲١(‏ 


ومسلم› كتاب الحيض : باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دول الصلاة» 
رقم ٥(‏ ۳( . 





ا م 8 اض سي 


اث ما أوجب سلا اوج وضوعاء oceans‏ 


تقتضى فعله؛ ولا ينهى عن شيء إلا والحكمة تقتضي تركٌه. 
الثاني : أن بعص العلماء التمس کا فقال : إن لحم الوبل 

شاد ل لاني على الأجساب» يجا ؛ ولهذ کان الطب 

والوضوء 3" الأعصاب ويبرّدهاء كما افر ال اا بال سء 

عند القضبي*؛ لأجل تسكينه . 
وسواء كانت هذة هي الحكمة أم لا فان الحكمة هي اهو 

النبيٌ عد لكن إن علمنا الحكمة فهذا فضا من ٠‏ الله وزيادة علم» 

وإن لم نعلم فعلينا | لتَسليم والا نقياد. 
قوله: «وكل ما أوجب شلا أوجب وضوءا»» هذا هو الاقض 

الام عن نواققى الوضوء ويه تمت التوافمن . 
أي : وگل الذي أوجب قله أوجب وَضوءاً. وهذا ضابط . 

)01( انظ : الإعلام الموقعين» /١(‏ 590). 

(9) رواه آخمد (95/4؟959): وآبو داود گاب الأآدت: باب ما يقال عند الغضب»ء 
رقم (285) من طريق عروة بن محمد بن عطية السعدي عن أبيه عن جده به . 
عروة بن محمد روى عنه جماعة» ووثقه ابن حبان وقال: «يخطئ وكان من خيار 
الناس»» «الثقات» (۷/ ۲۸۷). وَلِيَ اليمن لعمر بن عبد العزيز عشرين سنة. 
وقد قال ابن كثير: «كل من استعمله عمر بن عبد العزيز فهو ثقةاء «البداية 
والنهاية» (۲۱۹/۹). كما أنه يظهر من كلام ابن حبان فيه أنه قد عرفه. 
أما أبوه محمد فقد قال الحافظ ابن حجر فيه في التقريب: (اصدوق؛»؛ وقال 
الذهبي في الكاشف : ااوثق) فالإسناد لا بأس به. 


i‏ 0 ان سساو بن ابي سلواد ومد ا ا 


ا الموتٌ 0 


أوجب غسلاً أوجب وَضُوءَاَء فيكون هذا إحالة على باب وسيأتي 
ان قا ا . 

فالحدث الأكبر يدخل فيه الحَدّث الأصغر. 

مثال ذلك: خروج المنيٌ موجبٌ للغسل» وهو خارج من 
السّبيلين فيكون ناقضاً للوْضوء بقاعدة: أن ما خرج من السّبيلين 
فهو نافض . 

وهذا الضابط في الس منه شيء لقوله تعالى : ون ع 
چيا ارا [المائدة: 5]. فأوجب الله فى الجنابة الغيمل ةط » 
ولم يوجب علينا غسل الأعضاء الس فما وجب غا لم 
يوجب إلا العْسْلء إلا إن دل إجماع على خلاف ذلك» أو دليل. 

ولهذا فالراجح: أن الجنب إذا نوى رفع الحدث كفى» ولا 
حاجة إلى أن ينوي رفع الحدث الأصغر. 

قوله: «إلا الموت»» فالموت موجبٌ للغسل» ولا يوجب 
الوْضُوء بمعتى أله لا وجب على الخاسل أذ يوضيء المت آولا. 

فلو جاء رجل وغمس الميّتَ في نهر ناويا تغسيله ثم رفعه 
فإنه يجزئ . 

وهذا من غرائب العلم» كيف ينفون وجوب الوّضْوء في 
تسيل اموت * مع أن الرّسول ية قال: «ابدأن بميامنهاء ومواضع 
آلو توء تیا 
1 انظرة ص۴ 


)۲( روأه البخاري»› كتاب الجنائز : باب ما يستحب أن يُغسل وتراًء رقم ٤(‏ 10(« 


مسب اا 


۹۰ كتاب الطهالرة 





ومن 0 الطهارة وك في الحدذّث» 3 بالککس بَنَى على 





والتعليل على المذهب لاستثناء الموت: أن الشّارعَ إنما أمر 

فيقال: وكذا الشارع أمر بتغسيل الميت والبداءة بمواضع 
الوضوء منه. 

فإن قالوا: إن الموت حَدَث لا يرتفع . 

فلنا: ولکن الأثر الحاصل بتغسيله متي : بمعنى ارتفاع 

الخذث لأثنا غعسلتاه وحكهتا بطهارته مع أن الححَدّث الموج 
للطهارة ما زال باقياء فيكون بمعنى ارتفاع الحدث . 

ونحن نوافق أن الموت موجبٌ للغسل» ولا يوجب الوّضوءء 
لعدم الدّليل الصريح على وجوب الوصُوء. وإن كا تمل أن 
الؤْضُوء واجب؛ لقوله يَكِ: «ومواضع الوْضُوء منها'' 

فالظاهر أن موجبات العُسْل لا توجب إلا العْسّل لعدم 
الدليل على إيجاب الْوُضُوء . 

قوله: «ومن تيقن الطهارة وشَّكُ في الحدث أَوْ بِالحَكْسٍ بَنَى 
على اليقين» › يعني : إذا E‏ أنه طاهر» وشك في الحدث فإنه 
يبني على اليقين» وهذا عام فى موجبات الغسل» أو الْوضوء , 

مثاله: رجل توضّأ لصَّلاةٍ المغرب» فلما أذَن العِشَّاء وقام 
ليُصلُي شك هل انتقض وضوءه أم لا؟ 

فالأصل عدم النقض فيبني على اليقين وهو أنه متوضئ 


باب نواقض الوخو. 58 


مثال آخر: استيقظ رجلٌ فوجد عليه بللاً» ولم يرّ احتلاماًء 
ا عل عو م آم لا هلا جب عليه انسل اا 

ولو وآ عله ! ثر المنيٌ وشكٌ هل هو من الليلة البعيدة ت أم 
القريبة؟ يجعله من القريبة لأنها متيقنة» وما قبلها مشكوك فيه. 

وليل ذلك حديث أبي غريرة: وغبد الله بن ريد 
رضي الله عنهما في الرَّجُل يجد الشيء في بطنه» ويشكل عليه: هل 
مرج عله کي 94> یال الین 109 الا ينصرف حتى يسمع 
صوتاًء أو يجد ريحاً”''» وفي حديث أبي هريرة: «لا يخرج)2"7, 
أي: من المسجد «حتى يسمعٌ صوتاً أو يجدّ ريحاً»”'' مع أن قرينة 
الحَدََثْ موجودة, رهي ما اي بتي عن الترثرة را ع 

وقوله: «أو بالعکس)» يعنى يعني أن من يقن الحدتٌ وَشِكٌ في 
الظهارة» فالأضل الحدث. 

ويُستدل لهذه المسألة بحديث أبى هريرة» وعبد الله بن زيد 
من باب قياس العكس . 

وقياس العكس ثابت في الشريعة: قال اة : «(وفي بضع 
أحدكم صدقة)» قالوا: يا رسول الله! أيا تي لخدا شهونة» یگن 
له فيها أَجْرٌ؟ قال: «نعم» أرأيتم لو وَضَعَها في حرام؛ أكان عليه 
وزْر؟). قالوا: : نعم» فقال: «فكذلك إذا وضعها فى حلال كان له 
بي 


(۱) تقدم تخريجهماء ص(559١).‏ 
(۲) رواه مسلمء كتاب الزكاة: باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف» رقم )٠٠١5(‏ من حديث أبي ذر. 





سا 
فإن اء وجهل السا ا6 ددح a Se OE RESETS‏ 


وكذا لو كان علية جثاية» وشكٌ هل اغتسل آم لا؟ فإنه 
يغتسل»٠‏ ولا قر دد. 

وهذه - أعني البناة على اليقين 3 الشَّكّ ‏ قاعدة مهمّة 
دل عليها قول النبئ عَكةَ: «إذا شك أحدكم فى صلاته فليطرح 
السك ولَيْبِنٍ على ما استيق.» 6( 0 ولها فروج كثيرة چا في الطلاق 
والعقود وغيرهما من أبواب الفقه» فمتى أخذ بها الإنسان اسل 
عنه اشکالات کے وزال عته كثير من الوسارمى والكتكرك: 
وهذا من برقو كلام النبيئ ية وحكمه. 

وهو أيضاً من يُّسْرٍ الإسلام وأنه لا يريد من العمستلمية 
الس في القلق والحيرة؛ بل يريد أن تكون أمورهم واضحة 

جلية» 4 وبر استسدم الإنسان لمثل هذه دلانية ا عا 
حياته؟ لأن الشيطان لن يقف بهذه الوساوس والشكوك عند أمور 
الظهارة فقط» بل يأتيه فى أمور الصّلاة والصيام وغيرهماء بل في 
كل أمور حياته؛ حتى مع أهلهء قَقَطعَّ الشّارع هذه الوساوس من 
أصلهاء وأمر بتركهاء بل ودفعها حتى لا يكون لها أَثَرٌ على 
النفس . 

قوله: «فإن تَيَقَنَهُمَا وجهل السابق»» أي: تيقّن أنه مرّ عليه 
طهارةٌ وحَدَتٌ مهما جميعاًء ولكن لا يدري أيّهما الأول» فيُقال 
له+ ها حالك فيل هنا الوقت الذي تبيّن لك آنك أحدقت 


سير سن م8 حسم 


ت فه؟ 


60 روأه مسلم» كتاب المساجد: باب السهو فى الصلاة والسجود له رقم )0۷۱( 


باب نواقض الوضي. "aD‏ 


فإن قال: محدث» قلنا: أنت الآن متطهر. وإن قال: 
متطهر › قفا أنت اإلآڻ محدك. 


E‏ و ا ی ا 
الشعى: كثال: آنا تیان آله من بعد طلوع ا 
حصل مني لف ووو ولا أدري أدقها السايق. نقول : أنت 
الآن ميحدث . 

وإن قال : آنا مقن أتى بسك صلةة الجر فضت الوضرعء 
وبعد طلوع الشمس حَصّل مني حَدَثْ ووضوءء نقول: أنت الآن 
طاهر . 

والتّعليل: أنه تيقّن زوال تلك الحال إلى ضِدّهاء وشَكٌ في 
بقائه » والأصل بقاؤه. 


تفي الجن الأولى ثيقن أنه كان على وُضْوء إلى طلوع 


3 


الشمسن: ثم 2 نين أنه أخدّتٌ بعد ذلك» ثم شك هل زال الحدث 
أم لذ ؟ ا إنك ميحدث لن الأصل بقاء الحدّث الذي شه 
کا 


- 
م “” 


ين الملهارة والحَدّث؛ وجهل الحّابق منهما؛ وجهل 
حاله EE‏ وجب عليه ارقي لأنه لیس هناك حال متيقنة 
ويحَالُ الحكم عليها. وهذا هو المذهب. 

وقال بعضص الواماءء إنه يجب الوضوء ملاع 


.)38/5( انظر: «الإنصاف»‎ )1١( 
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الع 


والتعليل: أنه تين أنه حصل له حالان» وهذان الحالان 
مَتَضَادَانَ ولا يدرى ا الا سيق قلا بتر آنا الوازد على 
الآخر فيتساقطان: رقف تشن ؤوال تلك الحال الأولى» فيجب 
عليه الوضوء احتياطا كما لو جهل حاله قبلهما. 

والقول بوجوب الوْضوء أخوّطء لأنه مثلاً بعد طلوع الشمس 
متيقن أنه أَخُدَّتٌ وتوّضآء ولا يدرى الأسبق منهما» وفيه احثمال 
أنه توضّأ تجديداً ثم أحدث» فصار يجب عليه الوْضوء الآن» وإذا 
كان هذا الاحتمال وارداً فلا يخرج من الشَّكُ إلا بالؤْضوء . 

وهذا الوضوء إن كان هو الواجب فقد قام به» وإلا فهو 
شئة. والققهاء رحمهم اله قال : إذا قري السك فإنه يسن 
الؤشرء» لأجل أن يوكى الظهارة بق 

والحاصل أن الصّوَّرٌَ أربع وهي : 

الأولى: أن يتيقّن الهارة ويَشُك في الحَدَثْ. 

الثانية : أن يتيقّن الحَدَتَ ويشكٌ فى المّلهارة . 

الثالغة : أن م ويجهل السّابق منهماء وهو يعلم حاله 

الرّابعة: أن يَيمَنَهّمَّا ويجهل السَّابق منهماء وهو لا يعلم 
جاله ایسا وقد این سكم کل سال عن هك الأحواك. 

وبهذا التقَسِيم وأمثاله يتبين دقة مللاحظة أهل العِلّم ؛ وأنه لا 
تکاد مسالة تظرا على البال إلا وذكروا لھا شكماء وهذا من 


(۱) انظر: «الإنصاف» .)٦۷/۲(‏ 


باب_نواقض_الوضو. زا 


ويَحْرْمُ على المحدِث مس المُْصحفِ› e‏ 


حِفْظٍِ الله تعالى للشّريعة» لأنّه لولا هؤلاء العلماء الأجلاء الذين 
فرّعوا على كتاب الله تعالى وعلى ست رسوله ية ما قَرّعوا؛ لفاتنا 
كثير من هذه الفروع . 

قوله: «ويحرم على المحيث مس المصحف»» المصّحَفٌ: ما 
َيب فيه القرآن سواء كان كاملاً» أو غير كامل» حتى ولو آية واحدة 
يبت في ورقة ولم يكن معها غيرها؛ فحكمها حكم المصحف. 

وكذا اللّوح له حكم المصحف؛ إلا أن الفقهاء استثنوا 
بعض الحالات . 

وقوله: «المحديث». أي: حدثاً أصغر أو أكبر؛ لأن «أل» 
في المحدث اسم موصول فتشمل الأصغر والأكبر. 

والحَدَّثٌ : وصف قائم بالبَّدن يمنع مِنْ فِعْلٍ الصلاة ة ونحوها 
يما فيرظ له الليارة. 

سس 

- قوله تعالى : 0 2 کم 9 فی کش کون (۵ 

َّ د إل الْمطَيّرونَ 69 زيل بن رت 26 © [الواقمة] . 

وجه الدّلالة: أن لمیر في قول 3 يمك يعود على 
القرآن» لان الآيات: سيقت للتحدّث عنه بدليل قوله: # زيل مّن 
َي ملين 469 [الواقعة] والمنرّل هو هذا القرآن. ry‏ ر 
الذي أتى يالو والغسل من الجنابة» بدليل قوله: # وك 


لیطھر کہ ) [المائلة : E‏ 


.)۲۱۸ - ۲۱۷/۱۷( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 





تان قيل: برد على هذا الاسعدلال: أن «لا» في قوله: (لا 
ت نأفية» لست نأهية »؛ لآنه قال: ك فی ولم يقل : ) 
يمسّه)؟ . 

قيل : إنه قد يأتى الخبر بمعنى اللب» بل إن الخبر المراد 
به الطلب أقوئ من الطلب المجرّد. لآنه يصور الشيءَ کان مفروع 
منه» ومنه و تعالین #وَالَذنَ وون منک وَيَدَرونَ 4 اردص 
اتشيه ارب قر وعشرا [البقرة: 41281 فقوله: اربص سير 

e CY) 5 و‎ 

الخبر» والمراد 0 
إلى أهل اليم رق ¥ ألا يمس القرآن إلا طاهر. . . ؛ 0 

والظاهر + هر المتطوة طهارة حسة من الخدت بالرّضوء أو 
السا لأن المؤمن طهارتة معتوية كاملة» والمصحف لا ية 
غالبا إلا المؤمنون» فلما قال: «إلا طاهر» عُلم أنها طهارة غير 
القلهارة المعكونة: بل المراه التأهارة من الحَدّثه: ويُدل. لهذا رل 
(1) رواه البخاري» كتاب البيوع: باب لا يبيع على بيع أخيهء رقم ,)5١1١0(‏ 

ومسلم» كتاب النكاح: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك؛ 

رقم (FE)‏ من حديث ا هريرة. 
)١(‏ رواه الطبراني ‏ فی (الكبير) (0/رقم ATTY‏ والدارقطني CYT F1)‏ والبيهقي 

(88/1) عن ابن عمر» قال ابن حجر : «إسناده لا بأس به . 

وروي أيضاً من حديث عمرو بن حزم؛ وحكيم بن حزام وعثمان بن أبي العاص . 

و ق : إسحاى بن راهويه. والشافعي»؛ واب شبك الى . وا به أحهة ين 

انظر: «التلخيص الحبير» رقم »)۱۷١(‏ «نصب الراية» .)١95/1١(‏ 


تعالى: هاما ريد آله يجک يڪم يِن حَرَج وکن بريد 
ليھر کہ ) [المائدة: ۲٦‏ أي طهارة حسّيّة؛ لأنه قال ذلك في آية 
الوضوء والعْسل . 

۲ من النظر الصَّحيح: له ليس فى الوجود كلا أشرف 
من كلام اللهء فإذا أؤْجَبَ الله الظهارة للطواف في بيته» فالظهارة 
لِتَلاوَةٍ كتابه الذي َكل به من باب أولىء لأننا ننطق بكلام الله 
جار جا من أفواهناء فْمَمَاسَّتَنا لهذا الكلام الذي هو أشرف من 
البناء يقتضي أن نكون طاهرين ؟ كما أن طوافنا حول الكعبة 
يقتضي أن نكون طاهرينء فتعظيماً واحتراماً لكتاب الله يجب أن 
نكون على طهارة. 

وهذا قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة 

وقال داود الظشاهري وبعض آهل العلم: لا يحرم على 
المخحدث أن يمس الصا 

واستدلوا: بأن الأصل براءة الذّمة» فلا نُوَثّم عباد الله بفعل 
قر لم یت يه التعن . 

وأجابوا عن أدلَّة الجمهور : 

أما الآية فلا دلالة فيهاء لأن الضمير فى قوله: (لا يمسّه) 
يعود إلى «الكتاب المكئون»» والكتاب المكنون ل أن المراد 
به اللو المحفوظء ويُخْتّمل أن المرادً به الكتب التي بأيدي 
(۱) انظر: «المغني» (۲۰۲/۱). «مجموع الفتاوى» .)177/5١(‏ 
(۲) انظر: «المحلى» .)۷۷/١(‏ 


We 
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الملائكة. فإن الله تعالى قال: i Kp‏ 0 :ليا بياس . 
صف کن 9 عر مسرم 9 © دی سرو © كم مدر 99 
[عبس]» وهذه الآية تفسير لآية الواقعة» فقوله: «إنى صحفي 0 
كقوله : ##في كتنب مَكُنْونٍ (02) € [الواقعة] . 

وقوله: بيك مر كقوله: «لا مَس إلا المُلْهَرُوتَ 9© ) 
[الراقة]: 

والقرآن يُفسّر بعضه بعضاً» ولو كان المراد ما ذَكرَ الجمهور 
لقال لا يمشّه إلا المظئروةة نقديد الطاء المتدوحة وكسر الهاء 
المشددة» يعنى: المتطهرين» وفرق بين «المطهر» اسم مر 
وبين «المتطهّرا اسم فاعل» كما قال الله لله تعالى: # إن الله عيب 
لتَوّبِينَ دعب لسرن [البقرة: ۲۲۲]. 

وقولهم: إن الخبر يأتي بمعنى الطللب» > هذا صحيح لکن لا 
يُحْمّل الخبر على الطلب إلا بقرينة» ولا قوينة ع۲ فيجب أن 
يبقى الكلام على ظاهره» وتكون الجملة حَبَرِيّة ويكون هذا مؤيّداً 
لما ذكرناه من أن المراد ب«المطهّرون»» الملائكة كما دلت على 
ذلك الآيات فى سورة «عبس». 

وأما قوله: لتيل بن رب الْعَلِيِينَ € [الواقعة]ء فهو عائد 
على القران» لأن الكلام فيهء ولا مالع من تداخل الضمائر» 
وعود بعضها إلى غير المتحدّث عنه» ما دامت القرينة موجودة. 

ثم على احتمال تساوي الأمرين فالقاعدة عند العلماء إنه 


2 


اذا 
وجد الاحتمال بطل الاسعدلال., قسقط الاسعدلال بهل الآبة؛ 
فنر جع إلى براءة الذمة. 
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مُرسّل »ع والمرسل من أقسام | 8 لضعيف » وا 2 لضعيف ل يحت به في 
إثبات الأحكام ؛ فضلاً عن إثبات حُكم يُلْحِقْ بالمسلمين المشّقة 
العظيمة في تكليف عباد الله ألا يقرؤوا كتابه إلا وهو طاهرون» 
وخاصّة في أيام الوك 

وإذا امنا بک ی فإن كلمةً «طاهر» تَحْتَمِل 
أن يكون طاهرّ القلب من الشرك» أو طاهر البَدَنِ من النْجَاسَة: 
أو طاهراً من الخدت الأصغر ؛ أو الاک فهذه أربعة + 
والدليل إذا احتمل احتمالين بطل الاستدلال به» فكيف إذا احتمل 
أريعة؟ 

وكذا فإن الطّاهر يُطلق على المؤمن لقوله تعالى: لإِنّمَا 
المشرورت 4 [التوبة: ۲۸]» وهذا فيه إثبات التّجاسة للمشرك. 

وقال ڪيا : إن العؤمن 5 ينجس» ۳ وهذا فيه نمي 
اللياسة عن المؤس ونمى النقيض يستلزم ثبوت نقفيضه › ا 
ليس هناك إلا ارق أو تاس فلا لا فيد على أن من ت 
المصْحَفٍ لا يكون إلا من متوضئ. 

وأا بالنسبة للنظر: فيحن ل نمر بالقياس آصلا؛ لآن 
الظاهِريّة لا يقولون به. 

وعندي: أن ردّهم للاستدلال بالآية واضح» وأنا أوافقهم 
على ذلك . 
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وأما حديث عمرو بن حزم فالسند ضعيف كما قالوا”'"', 
لكنْ مِنْ حيث قَبُولُ الاس له راتاق عليه فبعا يجام فيه من 
أحكاء الرّكاة والدّيات وغيرهاء وتلقّيهم له بالقّبُول يدل على أن له 
أصلاًء وكثيراً ما يكون بول الاس للحديث سواء كان في الأمور 
العلمية أو العَمَلَة قاتما مقام الشند أو أكدرء والحديث يدل به 
من زمن التابعين إلى وقتنا هذاء فكيف نقول: لا صل له؟ هذا 
د جذا : 

وكنت فى هذه المسألة أميل إلى قول الظَاهِريّة» لكنْ لما 
تأَمَّلتُ قوله يَلِيِ: «لا يمس القرآن إلا طاهراء والقاهر يُظلق على 
الطاهر من الحدث الأصغر والأكبر لقوله تعالى: #ما يريد اله 
ليجل عَِْحكُم من حرچ وکن برد د هركم 4 [المائدة : 5 ولم 
يكن من عادة | النبى ك2 | أن يعبر عن المؤمن بالظاهر؛ لال وَصْفه 
بالإيمان أب ٠‏ تبيّن لي أله لا يجوز أن يمس القرآنَ مَنْ كان 

محلا عدا أحشرة أو أكير: والذي رگن إليه حلايثك عمرى بن 
حزم» والقياس الذي ادل به على رأي الجمهور فيه ضعف› 
ولا يقوى للاستدلال به» وإنما العمدة على حديث عمرو بن 
جم شْ 

وقد يقول قائل: ِن كاب عمرو بن حزم كُتِبَ إلى أهل 
يو وام يكونوا مسلمين في ذلك الوقت» َون ِي المسلمين 
يكون قرينة أ ن المراد بالظاهر هو المؤمن . 

وججوابه: أن التُعبير الكثير بن قوله 46 ألا به علق الشوء 


)00310( تعدم تحر يجه › > ص ۰)۳۱ 
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بالإيمان» وما الذي لمعه ِن أن يقول: لا EY‏ ن القرآن إلا 
مومِنْ› مع أن هذا واضح بين . 

فالذى تفر حعتدي الغيراً: آنه لا يجوز م المشخي إلا 
بوْضوء . 

مسألة: هل المحرّمُ مَس القرآنٍ» أو مَس المصحنٍ الذي 
فيه القرآن؟ فيه وج للشافعمة : أن المحرّم مس تمس الحروف دون 
الفواعف 7 الأن البوايش زرف قال تعالى : ل هر ان د 
© ف لج فوم 409 [البروج]ء والظرف غير المظروف. 

وقال كِ: «لا يَمَسسّ القرآنَ إلا طاهن. 

وقال الحنابلة: يحرم مَس القرآن وما كِب فيه؛ إلا أنه 

يجوز للصّغير أن يمسن لوحاً فيه قُرآن بِصَرْط ألا تقع يَدْهُ على 
الحروف" 

وهذا هو الأحوط؛ لأنه يَكْيْتُ تبعا ما لا يعبت استقلالاً. 

مسألة: هل يَشْمُل هذا الحُكم مَنْ دون البُوغ . 

قال بعض العلماء: لا يَشْمُل الصّغار لأنّهم غير مكلفين “» 
وإذا كانوا غير مكلفين فكيف ثُلزمهم بشَيءِ لا يتعلّق به كَمُر» ولا 
ما دون الكَفْر؛ إلا أنه قخصضية للكبيره وهؤلاء ليسوا من أهل 
المعاصي لِرَقُمٍ القلم عنهم . 

وهل يلزء وله أن يأمره بذلك: أو لا يلزمه؟ 
)۱( انظر: «المجموع شرح العواب» (2))0. 


(۲) تقدم تخريجهء ص‌٣۳۱).‏ (۳) انظر: «الإقناع» .)٦۱/١(‏ 
(€( انظر: «الإنصاف» (۲/ ۷۳)» «المجموع شرح المهذب» (۲/ 1۹). 
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الم : عند الشّافعية: أنه لا يلزمه الؤْضُوءء ولا يَلزم وليّه 
أن يلزمه به ؛ لأنه غير مكلف . 


ت 


ولأن إلزام وليه به فيه مَسَمَة يقد وهر غير زاب عليه» وإذا كان 

فيه مشقّة في أمر لا يجب على الصّغيرء فإنه لا پلزمه به وَلِيْهِ. 

والمشقور عد السنابلة: آله لا يجوز للشخير أن ممن التراة 
بلا وُضُوءء على وليّه أن يُلزِمه به كما يلزمه بِالوْضُوء للصّلاة » 
اہ دل ترط ایل مواق فل کک ہی ا ول ر 


ا وعَلر بعشهم ذلك dah‏ 2 آخرون ان 
. هذه الكتابة ليست كالتي في المصحف ''. لأن التى فى المصحف 
ُكْنَتُ للثبوت والاستمرار» عا هله فا . 


ولو کیک قرآنا مكو سا ووضعته أمام المرأة. فإنه يكون 
رانا غير. معکوس» ولا يحرم مس المراة» لان القران لم يكتتٌ 


ا ' العابتة بلا وضوء إذا يبت i.‏ أية» لک يسود أن 
تكتبٌ القرآن بلا وُضُوءِ ما لم تمسّها. وقد يُقال: إن هذا الظاهر 


.)۷۳/۲( انظر: «الإنصاف» (77/5). (۳) انظر: «الإنصاف»‎ ٠ 

)۳( انظر : «الإنصاف» (/7). 

() انظر: «المغني» (١/5١7)»-«المجموع‏ شرح المهذب» .)١١/۲(‏ 

47 . السبورة: لوح كبير يُعلّقَ أمام جمهور من الناس» يكتب عليه ويُمحى. «المعجم 
العربي الأساسي» صن(654 . 


باب نواقض_الوضي. rw‏ 


غير مراد؛ لأنه يرق بين المصحف أو اللوح وبين السيووة التَاببَة 
0 المصحف أو اللوح ينقل ويَحْمّل فيكون تاعا للقرآن بخلاف 
السيوزة الثانة. 

وأا كنب التُفسير فيجرز مُسْها؛ لأنها تحبر تقسيراً 
والآيات التي فيها أقل من التّفسير الذي فيها. 

ويُسْتَدَلُ لهذا بكتابة النبئ ي السب للكُفَارِء وفيها آيات من 
القرآن"» فدلٌ هذا على أن الحم للأغلب والأكثر. 

أما إذا تساوى التّفسير والقرآن» فإنَّه إذا اجتمع مبيحٌ وحاظرٌ 
ولم پا أخدعما برجحَانِ» فإنه علب جانب الحظر فيَغطى 
الحكم للقرآن. 

وإن كان التّمسير أكثر ولو بقليل أغيلى حح التّفسير. 

قوله: «والصّلاة»» أي: تَحْرّم الصّلاة على المحديِث». وذلك 
بالنص من الكتاب والسّنّةَ والإجماع. 


أولا: الكتار 

قال الله تعالی: تاا الب ءَامَتُوَأْ إذًا فمتم إلى الصّلزة 
غاا یک [المائدة: ]2 ثم عل ذلك بأن المقصود التطهر 
55 ا 


وعلى هلا فالظهارة شرط لِصِحةٍ الصّلاة وجوازهاء. فلا يحل 
لاخو أن يشاح وهو تشوک سرا کان خد اسك أو أكير. 


فإن ضلى وهو مُحزذث» فإن كان هذا استهزاء منه؛ فهو 


0ع تقدم تخریجه» ص(۸) . 





كافر لاستهزائه. وإِنْ كان متهاوناً فقد اختلف العلماء ‏ رحمهم الله - 
في تكفيره . 

فمذهب أبي حنيفة رحمه الله : أنه تک 20 لأف هة صلى 
وهو مُحْدِثٌ مع عِلْمِهِ بإيجاب الله الؤُضْوء فهذا الاوز 
والاستهزاء كفر كما قال الله سای :8 أله وءايائهء ورسو لىء کر 

هزون ا 62 ل زا 7 کرم صد اک [التوبة: ٥٠ء‏ "5"]. 

وقلا الاأثمة الغلائة : أله لا عل أن هذه مقف 
ول يرم ِن تَركهِ ن يكونّ مُستهزتا. 

ولهذا فلا : إن صَلَى بلا وُصْوء استهزاء فاه كافر» وإلا 
ا وهذا أقرب» لذن الأضلّ بقاء الإسلام. له يمك أن 
نخرجه منه إلا بدليل . 

انيا السنة: 

قوله مو : «لا فيل الله صلا بخیر یون وقال كياد : 
«لا صلاة بغير طهور»“» وقال بة: «لا يقبل الله صلاة أَحَدِكُمْ 
إدا جلت ار و 


.)۸١/١( انظر: «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 

(؟) انظر: «الفروع» (١/۱۸۸)ء‏ «المجموع شرح المهذب» (۲/ 1۷). 

(۳) رواه مسلمء كتاب الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم )€ 

)٤(‏ رواه أحمد (۷/۲) من حديث ابن عمر» وأبو داود» كتاب الطهارة: باب 
فرض الوضوء»ء رقم (694) من حديث ف المليح عن أثية.. 
قال الحافظ ابن حجر: «إسناده صحیح؟ . انظر: «الفتح» شرح حديث رقم 
RES‏ 

(5) رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب لا تقبل صلاة بغير طهورء رقم »)١١١(‏ 
ومسلم» كتاب الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم .)۲۲١(‏ 


باب نواقض الوضو. 0 


EE ©‏ © © © © © © # © © © © © ته "© © سه © ظ © © #6 ظه 8ه "6ه © ذ" " شضظ فه ه 6 EEO TEHO EOE EEG‏ 8# ته ته ته هه 


ثالثاً : الإجماع : 

قد أجمع اتلسلموة آنه ينع على المشيت آذ بُشَلَيَ بلا 
طهارة . 

والصّلاة هى العى بها الرُسول 26 تحريمها التكبير: 
وتحليلها التسليم» سواء كانت ذاتٌ رُكوع وسجود أم لا. 

فالفرائض الخمس صلاة» والجمعة» والعيدان» 
والاستسقاءء والكوف» والستازة صلاة لان الستاؤة فة 
بالتكبير» مُختتمة بالكسليم» فينطبق عليها التُعريف الشَّرعي» فتكون 
داخلة في مُسَمّى الصّلاة. 

وقال بعض العلماء: إِنَّ الصَّلاةَ هي التي فيها رُكُوع 

00 

ومو + 

وقال آخرون: إن الصّلاة هى التى تكون رَكُعَتَيْن فأكثر» إلا 
الوثر فهو صلاة» ولو رَكعَة”". 

والأوّل هو الأصح. 

ينا على هذا التّعريف ننظر في سجدتي الثّلاوة والشّكر 

هل يكونان صلاة؟ 

فالمشهور من المَذْهَّب أنهما صلاة تمتتّح بالتكبير» و 
بالتسليم؛ ولهذا شرع عندهم أن ا إذا سجد 5 رغ 
ويُسلم. وبِنَاءَ على هذا يَحْرمُ على المخدِث أن يَسْجُدَ للثلاوة أو 


د 


الشكر وهو غير ظاهر. فالخلاف في ا” شتراط الظهارة لهما مبنىٌّ 


.)07؟/١( اتهذيب السثن»‎ .)۹ NVI) انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 





على أنَّ سَجدَئَي الثّلاوة والشّكر هل هما صلاة أم لا؟ فإن قُلنا: 
إنهما صلاة وَجَبَ لهما الطهارة» وإن قلنا: إنهما غير صلاة لم 
تجبٌ لهما الطهارة. 

والمتأمّل للستَة يدرك أنهما ليسا بصلاة لما يلي : 

١‏ - أن الرّسول بء كان يسجد للتّلاوة؛ ولم ينقال عنه أنه 
كان يكبّر إذا سجد أو رفعء ولا يسو إلا فى حديث رواه أبو 
داود في التكبير للسجوة دون القع منه» ودون اللي . 

١‏ أن الرسول کل س . سجد فى سورة التَجَم وسجل معه 
المسلمون والمشركون» والمشرك لا تصح منه صلاة» ولم يُنكر 
النبيئ كل ذلك . 

وهذا ف يُعَارَض فيه» فیقال : ِ سجود المشركين في ذلك 
الوت کان قبل فض الوْضْوءِ. أن 9 الوضوه لم 0 إلا مع 
فَرْض الضَّلاةٍء والصّلاةٌ لم تفرض إلا تأتحرة قبل الهجرة بسنو 
أو بثلاثِ سَّئَواتء وما دام الاحتمالٌ قائماً فالاستِذلال فيه نظر. 

والمتأمّل لِسُجُودٍ التب يلل للشكرء أو التّلاوة يَظْهَرٌ له أنه 


)١(‏ رواه عبد الرزاق رقم »)541١(‏ ومن طريقه أبو داود» كتاب الصلاة: باب في 
الرجل يسمع السجدة وهو راكب» رقم )۱٤۱۳(‏ عن عبد الله بن عمر اي 
عن نافع» عن ابن عمر قال: «كان رسول الله كَل يقرأ علينا القرآن» فإذا مر 
بالسجدة كبّر وسجد وسجدنا». وعبد الله بن عمر العمري ضعيفف. كما في 
«التقريب». قال النووي: «رواه أبو داود وإسناده ضعيف. «الخلاصة» رقم 
(5). 

(؟) رواه البخاري» كتاب سجود القرآن: باب ما جاء في سجود القرآن وسُتتهاء رقم 
(200». ومسلم» كتاب المساجد: باب سجود التلاوة» رقم )٥۷١(‏ عن 
عبد الله بن مسعود. 


باب فواقض ل 2م272 الك 
والطوافٌ . 


لا يكير وعليه لا تكون سجدة التلارة واک مد الصَّلاة 
و حينئظٍ لا يحرم على مَنْ كان مخ مُحيئاً أن يَسْحْدَ للثلاوة أو الشكر 
وهو على قير ظهّارة. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمة الله" '. 
م عن عبد الله بن عْمّر رضي الله عنه أنه كان يَسْجَد 

لثلارة بلا وشو 

و الأفضل أن يتوضاًء ولا سما أن القاري: سرف 
لو القرآن» ويِلاوَة القرآن يشرع لها الؤؤّضوءء لأنها مِنْ ذكر الله 
وکل ذكر لله يشرع له الوؤضوء . 

أا اشتراط الليارة لد الى لحك لأ سا تسدء 
انعم أو تجدّد اندفاع 1 وهذ قد يَقَعُ للإنسان وهو مُحَدِثْ. 

فإن قلنا: لا جد تى ا رثا بطر القصل: 
والحَكُمُ المعلّق بِسَبَّب إذا ا عرن سیه ای وحينئذٍ إِمَّا أن 
يُقال: اسْجِدْ على غير وضو أو لا تسجدء لأنه قد لا يَجَد 
الإنسان ماءً رشا مه سريما م جد 

أما سجود الثّلاوة فَيَنْبَِي ألا يَسْجَدَ الإنسان إلا وهو على 
طَهَارَةٍ كما أنه يَنْبِغي أَنْ يقرأ على طهارة . 

قوله: «والطواف». أي: : يحرم م على المخدث الطَوافٌ 
بالبيت: سواء كان هذا الطواف E‏ في ج“ أو خمَرَة أو 
تطوعا . كما لو طافَ في سَائِر الأيام. 
)1١(‏ انظر: ار الفتاوى» (۲۱/ ۲۷۹ 7597). «الاختیارات» ص(550). 


(؟) رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم» كتاب سجود القرآن: باب سجود المسلمين 
مع المشركين» انظر ترجمة حديث رقم .)٠١١١(‏ 











وليل علي لت 


أنه تَبَتَ عن النبي ية أنه حين أراد الطواف تَوَضَأ ثم 
5 
طاف 


۲ - حديث صفيّة لما قيل له: إن صَفِيَِّة قد حاضَتْ» وظنّ 
أنها لم تطفت للإفاضة فقال: «أحابستنا هي؟ 0 


والحائِضٌ معلوم أنْها غيرٌ طاهر. 

۳ - حديث عائشة أن النبىّ بيه قال لها حين حاضت: 
«افعلي ما يفعل الحاحٌ غير أن لا تطوفي بالبيت)”" . 

٤‏ - قوله بي «الطّلواف بالبيت صلاة؛ إلا أن الله أباح فيه 
الكلام؛ فلا تكلّموا فيه إلا بش . 


›ء٠١١١( رواه البخاري» كتاب الحج: باب من طاف بالبيت إذا قدم مكةء رقم‎ )١( 
ومسلم»› كتانن الحج : باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء‎ c(0 
من حديث عائشة.‎ )٠١١١( على الإحرام وترك التحلل» رقم‎ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الحج: باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت» رقم 
»)۱۷٦۲ .1100(‏ ومسلمء كتاب الحج: باب وجوب طواف الوداع وسقوطه 
عن الحائض » رقم [TY FAY]‏ 

89 يواء البشارف: کاب اللحيهي: باب الس بالتفساء إذا تفشو رقم 41543 
ومسلمء كتاب الحجء باب بیان وجوه الإحرام» رقم [۱۱۹ .])١15١١(-‏ 

)00( رواه الترمذي» كتاب الحج: باب ما جاء في الكلام في الطواف› رقم »)٩٦۰(‏ 
وابن خزيمة رقم (۷۳4؟(c‏ وابن حبان رقم (0 وغيرهم من حديث ابن 
عبان موقوفاً ومرفوعا . 
ورجح رواية الوقف: النسائي› والبيهقي › وابن الصلاح› والمنذري» والنووي. 
ورجح رواية الرفع : ابن السكن» وابن خزيمة»؛ وابن حبان» والحاكم» وابن 
حجر . 


باب نواقض الوضو.ء___ (۹— 
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- استدلّ بعضهم بقوله تعالى: لوَبمهدئآ إل نوتم لمعيل 

أن ا ى للطايفين وَالْمكِنينَ وَألركّم السجُود 4 [البقرة: .]1١١‏ 

وجه الدّلالة > آنه إذا وَجَبَ تطهير مكان الظائف» فتطهيرٌ 
بدَنهِ أَوْلَى» وهذا قول جمهور العلماء“. 

وقال بعض العلماء: إن الطّلواف لا تُشْتَرط له الظهارة» ولا 
يَحْرُمُ على المُحَْدِثِ أن يَظوف» وإِلّما الظهارة فيه أَكْمَل0". 

ادلا : بأن الأضل براءة الذمّة حتى يقوه دليل على 
حرم هذا اللبعل إلا بهذا الشرط» ولا دليل على على ذلك ولم يقل 
النبيئ كل يوماً من الذَهر: ل يقيا, اھ طاتا يقير طهور» آو: لا 
تطوفوا حتى تظَهّروا. وإذا كان كذلك فلا تُلْزِم الناس بأمر لم يكن 
لنا فيه دليل بين على إلزامهم» ولا سيّما في الأحوالٍ الحرجة كما 
لو انتقض الوّصُوءٌ في الرَّحْمَةٍ السَّدِيدةٍ في يام الموسم؛ 4 فة 
على هذا القَول إعَادة الأو والطواف مِنْ جديد. 

وأجابوا ع. عن أدلة الجمهور : 

أن فِعْلَ النبيّ كل المجرّد لا يدل على الوّجُوبٍء عل دل 
على أ الأفضل› ولا يزاع في أن الططوافَ على طهارة أفضل ؛ 
إِنّما التزاع في َون الظهارة طا لصحّة الظواف . 

وأا حذيية عاققة: «افعلي ما يفعل الحاح . . .» إلى آخرهء 
وقوله ية في صفيّة: «أحابسّتنا هي؟». فالحائض إنما مِيِعَثْ مِنَّ 


.)۲۲۲ /60( انظر: «المغنى»‎ )1١( 
.)١١17/551( »)۲۷۳/۲۱( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 





الظوافه بالبيةه لأن الحض شتت لمتعيا سى الكت فى 
السجته والكلواف مث 1 

وأيضاً: فالحيض حَدَتٌُ أكبر» فلا يُسْتَدلٌ بهذا على أن 
المحدِت حَدَثاً أصغرٌ لا يجورٌ لَه الملّواف بالبيت» وأنتم توافقون 
على أن المحدث عدا أصغر يجوز له المُكْتُْ في المسجدء ولا 
يجوز للساتض أن کف ٠‏ فَمَنَاط حُكم المنع عندنا هو المَكْتْ 
فى المسجد. 

وأمًا حديث: «الطواف بالبيت صلاة:7١2‏ فيجاب عنه : 


- اله موثواك عل ابن عبامى: ولا يح رفعه ذلنبي 5 
۲ - أنه مُنْتَفَضُء لأنّنا إذا أخذنا بِلَفْظهء فإنّه على القواعد 
الأصوليّة يقتضى أن جميعَ أحكام الصّلاة م تعبت للظطواف إل 
الكلام» لآن مئ القواعد الأصولية: أن الاستفناء معيار لموم 
أي: إذا جاء شيء عنام ثم استثني منه» فكل الأفراد يتضمّنه 
السو إلا ما اسْتَتْنِىَء وإذا نظرنا إلى الطواف وجدناه يخالِف 
الصّلاة في غالِب الأحدجاء غير الكلام» فهو يجوز فيه الأكل» 
والشّربُ ولا يجب فيه تكبير ولا تسليم ولا قراءةة ولا يطل 
بالفعل ونحوه» وكخلامه 346 كر کا لا يمكن أن ينق 
فلما انمض بهذه الأمور ووجدتاً هذه الاسكتاءات E TR‏ أن هذا 
لا يصح من قول الرسول يلا . 
وهذا أحد الأوجه التي قل بها على شحف العديت 


أآء 


600 تقدم تخريجه › ض(1"58). 


باب نواقض الوضي. (rrr‏ 
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مرفوعاً: وهر 3 يكون ةقاش لا يمكن أن يَضْدَرَ من 

وأما بالنسبة للآية؛ فلا يصح الاستدلال بهاء إذ يلزم منه أن 
المغتكت لا يصح م اعتكافه إلا بطهارة» ولم ي تَر أحدٌ ذلك إلا 
و لأنَّ الجنابة ثنافي 

وله شك أ أذ الأفضل ٠‏ أن يَطوف بطهارة بالإجماع» ولا أظنٌّ 
أن أحداً قال: ِن الطواف يظهارة ويغير ظهارة سواءء لأنه من 
الذكرء ولفعله لفغله كلل 

مسألة: إذا اضطرّت الحائض إلى الطّواف"') 

على القول بأنّ التلهارة من الحيض شَرْط فإئها لا تطوف؛ 
لأنها لو طافت لم يصح طوافها؛ لأنه شرط للصحة. 

وإن قلنا: لا تطوف لِتَحَريم المقام عليها فى المسجد 
الحرام» فإنها إذا اضطرّت جار لها المُكثء وإذا جاز الممكث 
جاز ا 
وكانت في قَافِلَةٍ 57 or‏ فهذه ٠‏ القوافل التي لا ' پیک أن 
تنتظر ولا يمكنٌ للمرأة أن ترج إذا سافرت؟ كما لو كانت فى 
أقصى الهند أو أمريكاء فحيئئذٍ إما أن يَُقَال: تكون مخصّرة 
)۱( انظر: «مجموع الفتاوی» (55/ »)۲٤۲‏ (إعلام الموقعين» .)۲١/۳(‏ 
)۲( انظر : المجموع الفتاوى» (57/ ۱۹۹4ء ۳٤۲)ء‏ «الاختيارات» ص(۲۷) . 
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تَتحَلّل دم ولا بم حَجُهَا؛ لأنّها لم تظف. وهذا فيه صُعوبَةُ 
لأنها حينعلٍ لم تود الفريضة . ) 

أو يقال: تذهب إلى بلدها وهي لم ذل اَحلل الثاني؛ 
فلا يَحِلَ لها أن تتزمّج ولا يحل لمزوّجةٍ أن يَقْرَبَهَا زوجهاء وإن 
مات عنها أو طَلَّقَهَا لا يحل لها أن تتزوّج. لأنها ما زالت في 
إحرام» رعلا فيه مقلقة مقليعة. 

أو يقال : بْقَى في مكة وهذا غير ممكن. 

أو فا تطوف للضرورة؛ وها اختيار شيخ الإسلام 
رحية ا *: وهو الضّواب.» لک يجب عليها أن تَتَحَفْط حت لا 
ينزل الدّمُ إلى المسجد فيلوّثه . 


7 2 FF 


)۱( انظر : المجموع الفتاوى» 550 ۹۹ء (YET‏ «الاختيارات» ص(۲۷) . 


باب الغسل سے 





أي : باب ما يوجبه» وصِفتّهء فالباب جاع للآأمرين . 

قوله: «ومُوجِبُة»» بالكسّرء أي: الشيء الذي يوجب 
الل يقال: موجب بسر الجيم وثَنْحِهًا . 1 

فبالكسر: هو الذي يوجب غيره. 

وبالفتح: هو الذي وَجَبَ بغيره» كما يقال: مُمَتَضِي بكسر 
الضاد : الذي يقتضي غيره» ومقتضى بفتحها: الذي اقتضاه غيره. 

قوله: «خروج لمم دفقاً بلذَّقِه» هذا هو الموجبُ الأول“ . 

والدليل على 

1 أقوله اتعالي: ا کت عدي اروا [المائدة: »]٦‏ 
الت هو الذي خرج منه المنيٌ فقا بِلذة. 

ول يكللهِ: «الماءٌ من الماء» المراد بالماء الأول ماء 
الغْسل؛ عبر به عنه» وبالماء ء الثاني المنئ» أي: إذا خرجَ المنئ 
وجب العْسل . 


وظاهر الحديث أنه يجب الغسل سواء جرج E‏ ا أم 
ل وهذا مذهب الشّافعي ونچ الله : أن حروج المنيٌ ةا 


.)۲٣٠١ /۱( انظر: «المغنى»‎ )١( 
رواه مسلم» كتاب الحيض : باب إنما الماء من الماءء رقم (70) من حديث‎ )۲( 





و ظ 7 ر اي 6 ا تر 6230 وو 
موجب للغسل حتى ولو بدونٍ شهوَةٍ وباي سب خرج > لعموم 
الحديث» وجمهور أهل العلم: يشترطون لوجوب الغسل بخروجه 
وقال بعض العلماء: بلذة. وَحَدَّفَ «دفقاً»» وقال: إِنَّه متى 
كان بلذّة فاا ل أن يكون دۇت . 
١‏ و الق لى لموفقة تول تعالى: تر اق يع 


عبن اکس تين 


من ماو دافق (02* [الطارق] . 
نا رع ب خر للوي اة به لا لريب الكش م 
ما قاله المؤلت؛ وهو هو الصحيح . 
فان اا ما الجواب عن حديث : (الماء من الماء) . 


٠‏ إن تحمل على المعهود المعروف الذي يحرج 2 ال 
ويوجب تر البَدَنٍ ووو ما الذي بدول ذلك » فإنه له پو جت 


تسللة ولا قور ولهذا ذكروا لهذا الماء ثلاث علامات” : 

الأولى: أن يحرج دفقاً . 

الثانية: الرّائحة» فإذا كان يابساً فإِنْ رائحتّه تكون كرائِحَة 
ايض وإذا كان غير يابس فرائحته تكو کراقحة العجين 


م 


)10( انظر : «المجموع شرح المهذب» (TAI)‏ 

2 انظر: «المغني» .)5777/١1(‏ 

() انظر: «حاشية العنقري على الروض المربع» .)۷٤/١(‏ 

)€( ت ق «المجميع شرح المهزّب» .)٠٤١١/۲(‏ 





باب الغسل 5 


لا بدونهما مِن غير نائم e‏ 


الثالثة : تور البَدَنِ بَعْدَ خروجه. 

قوله: «لا بدونهما»» الس يعودذ على الذَفْقء واللدة. 

قوله: «من غير نائم»؛ أى: 1 ضوخ المَمَظْانء فإذا خرَج من 
اليقظان بلا لذو ولا دف فإنه لا عسل علية . 

وعلم منه: أنه إن خرج مِنْ نائم وَجَبَ العُْسْلُ مطلقاًء 
سواء كان غلى هذا الوصف آم لم يكن أن النَائْمِ قد لا يس 
به» وهذا َع كثيراً أن الإنسان إذا استيقظ وجد الأثرء ولم يشعر 
باحتلام. والدّليل على على فلك أن آم سَلِيم رضي الله عنها 
سألت الّْنبِيّ بلا عن المرّأةٍ ترى في منايها ما يرى الرَّجْلَ في 
منامه» هل عليها غل قال : : «نعم» إذا هي رات الما . 
فأوجتّ العْسْل إذا هي رأت الماء» ولم يه برط أكثر من ذلك 
ندل على وُجُوبٍ الل على مَنْ استيقظ وَوَجَد الماءَ سواء أحس 
بځروجه لے جل وسو اء را که آنه احتلمَ آم لم ير لن الاق 
قد ينسى» والمراد بالماء هنا المنيٌ . 

فإذا استيقظ ووجد يّللا فلا يخلو من ثلاث حالات: 

الأولى : أن يتين أنه موجبٌ للل : و أن هى وفى 
هذه الحال يجب عليه أن يغتسلّ سواء دَكْرَ احتلاماً آم لم يذكر. ' 

الكانية: ن يفيقة آنه ليث بین وفى هذه الحال لا يجب 
الل تكن يجب عليه آذ ليل عا اصابت لآن تة شم البول: 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب العلم» باب الحياء في العلم» رقم(٠١١)2‏ ومسلم» كتاب 


الحيض: باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء رقو( "١١ .7*٠١‏ 
CTY CTY‏ من حديث أم ضالمةع وأم سَلِيم ؛ وات بن مالك. 


جسم سس كتاب الطهاة 


فإن التقلء ولم يخرسء اسل له دس ا 


الثالئة: أن يجهل هل هو مَنِيٌ أم لا؟ فإن وَج ما يخال 
عليه الحُكم ونه منيّاء م عقا - جيل الحكم عليه» وإِنْ لم يوجد 
فالا صل و وعدم وجوب ون '٠‏ وكيفية إحالة الحكم أن 
شيل عن المرأة ری في تايها ما ترى الول في مَنايو؛ هل 
عليها غسل؟ قال: انمه إقا عي رات الماك '"» وَإِنْ لم يَرَ شيئا 
في منامه. وقد سبق نومه تفكير في الجمّاعٍ مانا ملياً: لآل 
يخرح بعد التفكير في الجِمَاعٍ دون إحساس»؛ وإِنْ لم يَسبقّه تفكير 
ففيه قَؤْلان للعلماء : 

قيل: يجب أن يغتسل استياطا"' . 

وقبل: لا يجب + وقد تمارضن كنا أضلان. 

6ك عراف اتدل ول يخرج, اسل له»› أي : صني 
ا مسف فقن مل آله حن لأن أصل E‏ من البقد. 

وهل يمكن او خروج؟ 
"ا المنيق . 

ومثلوا بمثال لخر : أن يمسك بذكرو تی لا يرج المنيٌ؛ 
وهذا وإن مَثْلَ به الفقهاء فإنه مُضِرٌ جدّاء والفقهاء ‏ رحمهم ألله - 
8 اتنظر: «القواعدة لآبن رجب ست ©> «الإتضافه-(85/9). 





بمعّلون بالشىء ٠‏ للمُصوير بطع الَرٍ عنْ ضَرره أو عدم صضرره» 
على أن الغالبَ في مل هذا أن يخرج المننُ بَعْدَ إطلاق ذگرو. 
وقال بعض العلماء: لا عسل بالانتقال» وهذا اختيار 
)۲( و ' 
شيخ الإسلام ' وهو الضّواب» والدّليل على غل ذلك ها يلي : 

١‏ حديث 1 سَلْمَةَ وفيه: «نعمء إذا هي رأت الماء»"» 
ولم يقل: أو أحَسَّتْ بانتقاله. وَلَوْ وَجَبَ العُسْل بالانتقالٍ لَه د 
لذعَاء الحاجة لبتانه. 

۲ - حدیٹ أبى سعيلٍ الخدرئ: (إثما الماك من الما“ » 
وهُنا لا يوجّد ماءٌ. والحديث يذل على أنه إذا لم يَكَنْ ماءٌ فلا 
ماءً . 

- أن الأصل بقاءٌ الظهارة» وَعَدَمُ مُوجب العَسْلء 
يُعْدَل عن هذا الأضل إلا بدليل. 

ول فرق خرع 0 4 8 اسل جد 

| ان الكت Hi‏ فلا يوجبٌ ل نل 

١‏ - أنه إذا خَرِجَ بعد ذلك حرج بلا لذو ولا يجب العُشل 
إلا إذا خرج بلذة. 


لكنْ لؤ حرج مني جديدٌ لشهوة ةِ طارئة فإنه يجب عليه العْسّل 
بهذا السبب الثاني . 


)١(‏ انظر: «الإنصاف» (۲/ ۸۷). (؟) انظر: «الاختيارات؟ة ص(۱۷). 
)۳( تقدم تحريجه ص (6"؟) , 0 تقدم تحر يجه ص( ۲۲۲) , 





قوله: «وتَغْييتُ حَشفة أصلحة» ٠‏ هذا الموجب الكاتى من 

وتيب الشىء فى الشى» مسا و" أن يختفت فيه. 

رول قفو يُخترز سبي سو و لتقو 
اصع فلا ثل علبينا 

والخُنقى الششكل: مَنْ لا يلم آذگر هو أتثى + عقل : 
أ يكون له آل ذگر والة انو يبول 0 جما فإنه 
مشکل؛ وقد يضح بعد البو وما دام على إشكاله فان رجه 
لیس أصلكًا . 

فول دشي فج أصلي» ٠‏ اران ' من ٠‏ الي لدیل 

فإذا غيّبٌ الإنسان حَشفَّه فى فرج أصليئٌ» وجبّ عليه 

وه حديث آپی هريرة أن النبى ية قال : 
«إدا جَلَسَ بَيْنَ شعَبهًا الأرع» ثم جَهَدَمَاء فقدْ وَجَبَ العْسْل). 
آخر جه الكسخان*". 

وفي لفظ لمسلم: «وإن لم ينل وهذا صريح في 
)010( روأه البخاري»› كتاب الغسل : باب إذا التقى الختانان» رقم (۹1(› ومسلمء 


كتاب الحيض : باب نسح الماء من الماء» رقم (4"). 
(٩3‏ رواه مسلمء كتاب الحيض : باب سح الماء من الماء» رقم .[(TEA) _ AY]‏ 


م 2 0٤ OE E‏ 1 06 اس اسر پچ ِ 
3 كان أو دبرا ولو من بحر أو میت » فثثففةةةوثثةثمة 


وجوب لعْشلِ وإ م زل وهذا یَحْفی على كثير منّ الاس 
فتجد ارو يحصل منهما هذا اليف ولا يتصبلان: ولا سما 
إذا كانا صغيرَين ولم يتعلّماء وهذا بناءً على ظنّهم عدم وجوب 
الغْسْل إلا بالإنزال» وهذا خطأ. 

نولك «هَبُلاً كان أو تُبُراً. وَظءْ الدَبُرٍ حرام للزوج. وغيره 
من باب أُوْلَىء وهذا قن ناتف التمثيل فقطء وقد سيق أن الفقهاء 
- رحمهم الله - يمثُلون بالشَّيء بقظع النّظر عن جلو أو حرم 
ويُعرف كمه من محل آخر. 

قوله: «ولو بیقر أو مَيْتِ». لو: إشارة خلاف» فمن 
آهل العلم من قال: يشترط لِوجوب العْسْلٍ بالجمّاعَ أن يكون 
في فَرْجٍ من ا 0 . وعلى هذا الرّأي لو أولجٌ بمَرج 
اعرآة آنه مع آله تشم - فعليه الفنل» ٠‏ ولو أَوْلّجَ في بهيمة 
فعليه العْسّْل. 

وقال بعض العلماء: : إنه لا يجب العُسل بِوَظءِ الميَة إلا 
ا ل والذليا قوله م4 : «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم 
جَهَدَهَّا)» وهذا لا يحصل إذا كانت ميتة» لأنه لا يُججهدها. 

رأ دف ييا غير تللذه بال 

أما البَهِيمّة فالأمر فيها أبعدٌ وأبعدٌء لأنّها ليست محلا 
لجماع الآدميّ بمقتضى الفطرة» ولا يحل جَمَاعها بحال . 

وهل يشرط عدم وجود الحائل؟ 


(۱) انظر ص .)۳۳٣‏ (۳) انظر: «الإنصاف» (۹۷/۲). 


دا 


إِذ 








7 
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قال عقن العلماء: يشرط أن بكرن ذلك بلا ساكل" ء لأ 
مع الحائل لا يَضْدّق عليه أنه مَس الختان الختانَء فلا يجب 
العمل . 

وقال آخرون: يجب العُسْل'' لعُموم قوله يَكِهّ: «ثم 
جَهّدَهًا2» والجُهد يحصّل ولو مع الحائل . 

وفْصَّل آخرون فقالوا E‏ کان الحائل قا بحبث تکمل به 
اللَّذَهُ وجب العُسْلُء وإن لم يكن رقيقاً فإنه لا يجب العُسْل'''. 
وهذا آقربء والأولا والأحوط أن يتصل. 

قوله: «وإسلامٌ كافر»» هذا هو الموجبٌُ الثالث من موجبّات 
الْغْسْلء وهو إسلام الكافر وإذا أسلم الكافر وجب عليه العْسّْل 
سواء کان أضائاء أو هركذا . 

فالأصلئىٌ: من كان من أول حياته على عير دين الإسلام 
کالیهودی والثضرائيٌ» والبوذء وها أشيه ذللك. 

والمرتل: من كان على دين الإسلام ثم اوتد عته .. تال الله 
السلامة. كمد فرك الضلاةء أو اععقد أن لله شريكاء أو دعا 
التي ك أن يُعيكّه من الشدةء أو دعا قيرة أن تشيقه فى اس الا 

والدّليل على وجوب العُسْل بذلك: 

-١‏ حديث فقس بن عاصم أله لما أسلم أكره الل 246 أن 
يغتسل بماءٍ وسِدْر''» والأضل في الأمر الوُجوب . 
)1١(‏ انظر: «الإنصاف» (۲/ ۰۹۲ 4۳)ء «المجموع شرح المهذب» (۲/ .)١١٤‏ 
(۲) رواه 55 »)٦/٥(‏ وأبو داود» كتاب الظهارة: باب في الرجل يُسلم فيؤمر = 


- أنه طهر باطنه من تبس الشُرْكء فَمِنَ الحكمّةٍ أن يَُطَهْرَ 

ظاهره الل 

ت بعص FF‏ يجب ال ت ا 
فلا ٠‏ كما قال: امن جاء ملك القع ليل ٠‏ وما 
أكثر الصّحابة الذين أسلمواء ولم ينمل أنه بي أمرهم ِالَعْسْلٍ أو 
قال : من أسلم فليغتسل › > ولو کان اجا لكان مشهووا لا ا 
التاس إليه. 

وقد نقول: إن القول الأول أقوى وهو وُجوب العْسّلء لأن 
4 مر النبيٌ ا وأا ص : اة لا يكيم يس | هناك معنى و 
اة ا لواحد لا يعني عدم مر غيره به . 

وأما عدم التقل عن كل واحذ من الضحابة آنه اختسل بعد 
إسلامه» فنقول: عدم التقل» ليس نقلاً للعدم؛ لأن الأصل العمل 
بما أمر به النبئّ بيا ولا يلزم أن يقل العمل به من كل واحد. 
= بالغسلء رقم (١٠)ء‏ والنسائي» كتاب الظهارة: باب غسل الكافر إذا أسلمء 

,)١٠١ /١(‏ رقم (۱۸۸)» والترمذي» كتاب الصلاة: باب ما ذكر في الاغتسال 

عندما يسلم الرجل› رقم )٦۰٥(‏ وغيرهم. 

والحديث: حسّنه الترمذي. وصحّحه ابن خزيمة» رقم »)۲٠۵(‏ وابن حبان» رقم 

)١١40(‏ وقال ابن المنذر: «حديث ثابت». (الأوسط» »)١١5/7(‏ وصحححه 

اشا النووي في «الخلاصة» رقم (566). 
(۱) انظر: «الإنصاف» (۹۸/۲). 
(۲( روأه البخاري؛ كتاب الجمعة: باب فضل الغسل يوم الجمعة› رقم «(AVY)‏ 

ومسلم› كتاب الجمعة» رقم )۸٤٤(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 





وقال بعض العلماء: إِنْ أنَى في كفره بما يوجب العُسْل 
كَالجَنَابَةٍ مثلاآً وجب عليه العْسُْلّ سواء اغتسل منها أم لاء وإِنْ لم 
يأت بموجب لم يجب عليه العْسْلٌ”'*. 

وقال آخرون: إنه لا يجب عليه العشل طلقا : وإن وجل 
عليه جنابة حال كُفِْهِ ولم يغتسل منها”' 8 لأنه غير مأمور بترا 
الإسلام. والأخوّط أن يغتسل؛ لأنه إن اغتسل وصلّى فَصَلاتَه 
صحيحة على جميع الاقوال. ولو صِلَّى ولم يغتسل ففي صِبحة 

قوله: «وموفت»2» 2 هذا هو الموج الرابع من موجيات 
العْسْل . 

أي: إذا مات المسلم وجب على المسلمين عَسْلّهء والدّليل 
عن قللك: 

١‏ - قوله ل فِيمَنْ وَقَصَبّْهُ ناقته بعرفة: «اغسلوه بماء 
وسذر. . ٠“.‏ والأصل في الْأمْرٍ الوْجُوب. 

؟ ‏ حديث أم عطية حين ماتت ابنته وفيه: «اغسلنها ثلاثا : 
0 يسك أو سبحا » أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك)”". 

وهذا الحديث قد يُنارَّع فيه بأن يُقال: .إن المقصود مِنْ 
(1) انظر: «الإنصاف» (؟98/1. 44). 
(0) رواه البخاري» كتاب جزاء الصيد: باب سنة المحرم إذا مات» رقم (١١۱۸)ء‏ 


ابن عباس . 
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تغسيل الميْتِ فيه التنظيفء لن اعد باللهارة حدم قلات ول 
وگل ان رأئ الإنسان» وفى هذا الحديث وکل النبى م لا الا مر 
إلى رأيهنّ 

5 0 إِنْه َكل الأمر إلى رأفهن في زيادة عدد 
الغسلاات لا فى ! صل العْسل» لکن الذليل الأول كاف في ذلك› 
بل إن تغسيل الأمواتٍ أمْرٌ معلوم بالصّرورة» ومشهور شَهْرَةَ يكاد 
يكوة متوات أ . 

وسواء مانت فجاةء أو بحادث» آم بمرض » أم کان صغيراء 
أم كبيراً. 

وهل يشمل السّقط؟ 

فيه تمصيل : إن تفخت فيه الروح عسل كفن وصلَىَ 
عليه ؛ وإن لم تنخ فيه الرُوح فلا. 

وتنْمَّحُ الروح فيه إذا نَم له أربعة أشَهُر؛ لحديث عبد الله بن 
مسعود قال؟ سزفنا رسول الله ويد وهو الصَّادقَ المصنوق: ١ن‏ 


ع ہر ثر 


أحدَكُم يُجْمَعُ حَلْقُهُ في بَظن امه أربعين يوماً نظفَةٌ» ثم يكون 
iY‏ ثم يكون مُضْعَّة مثل ذلك ثم يرل إليه الملك» 
ف یمر بأربع كلمات. يكتّب : رق وأغلة: وعمله. وشقَی أم 


ر 


سعيد » لم يَنْمْخُ فيه الوح" '» وهذا لا يعلمه النبى يي بدون 
وحى إذ لا مَدَخل للاجتهاد فيه . 
)00 روأه RT‏ السياق أنهو عوانة فى المستخرجها من طريق: ٠‏ وهب بن جرير عن 


شعبة عن الأعمش قال: سمعت زيد بن وهب» عن عبد الله بن مسعود به. 
ووهب بن جرير: ثقة» روى له الجماعة» وباقى الإسناد عند البخاري› وأصل - 





قوله: «وحیض» ۰ هو الموجب الخامس من موجبات 
العْسُلء فإذا حاضت المرأة وَجَبَ عليها العْسل» وانقطاع الحيض 
شَرْظء فلو اغتسلث قبل أن تهر لم يصحًّ» إذ مِنْ شرط صِحة 
الاغتسال الظهارة. 

والدليل على وجوب العسل من الحيض ما يلى : 

١‏ حلفت قاطمة بنت آبى خیش أنها كانت تستحاضن 
فأمّرها النبئٌ يي أن تجلس عادتهاء ثم تغتسل وتصلي” . 
والأصل في الأمر الوجوب . 

۴ ا CE. ١‏ دي و نرم 2 

ويشير إلى مظلت الفعل قوله تعالى: #إولا فروهنّ حى يطهِرنَ 

قَإدًا هره . . .€ الآية [البقرة: ۲۲۲]ء أي: اغْمَّسَلْنَء فهذا دليل 

على أن التَظهرَ من الحيض أمرٌ مشهور بين الناس» والآية وَحَُدَّها 

لا تدل على الوجوب؛ ولكن حديث فاطمة رضي الله عنها دليل 

واضِحٌ على أنه يجب على المرأة إذا حاضت أن تغتسل» لكنّ 
شَرْط الوجوب انقطاع الدم. 

قوله: «ونفاسٌ»» هذا هو الموجبٌ السّادس من موجبات الغْسل . 

والتفاس : الذم الخارج مع الولادة أو بعدها» أو قَبْلها 
بيو مين › أو ئلا ئه » و معه ا 
= الحديث عند البخاري» كتاب القدر: الباب الأول» رقم (5045)» ومسلمء 

كتاب القدر: باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه» رقم (*5741) دون قوله: 

«انطفة»» والله أعلم. 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحيض» باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض» رقم 


٥(‏ ۲( ومسلم› كتاب الحيض : باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم 
TTY‏ 


1ك 220 لض 
لا ولادةٌ عارية عَنْ دم . ومن لَزِمّه الل حرم عليه قِراءةٌ القرآن» 


أما ادم الذي فى وسط الحَمْل» أو في ار لسار ولكن 
بدون طَلْقٍ فايس بشيء» فتصلّي وتصومء ولا يحرم عليها شيء 
ا يسرع على الاب 

والدليل على وجوب السار جه اه نوع من الحيض؛ 
ولهذا ل ای 8 اسم القاس علي السيقيي) بقوله لعائشة لما 
ا + الاك ّت 7 

وقد أجمع العلماء على وجوب العْسْلٍ ِالتْمَاس كالحيض ٠‏ 

قوله: «لا ولادة عارية عن دَم». بأ حعاظعة» تيل غليى 
البنن» آي ليست الولاءة العاريةٌ عن الم موجبَةٌ للعُشل» > فلو أن 
امرأة ولدت» ولم يخرج منها دم فلا عسل عليها. ؛ الآن الاس هو 
الم ولا دم هنا» وهذا نادر چا 

وقال بعض العلماء: إنه يجب العُسّلء والولادة هى 
الموجية”” . 

ولأن عدم الدّم مع الولادة نادر» والتادر لا حُكمَ له. 

ولأ المراة سف يلشقها مد الجن والمشقة والب كما 
لها في الولادة مع الم . 

قوله: «ومَنْ لَزِمَهُ الخشل حرم عليه قراءة القرآن»؛ مَنْ: اسم 
شَرْط جازم» وفعل الشّرط : لزمه» وجوابه: حَرَمَء وأسماء الشرط 
)1١(‏ رواه البخاري» كتاب الحيض: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف 


بالبيت» رقم )۳۰0( ومسلم» كتاب الحج: باب بيان وجوه الإحرام» رقم 
(١11؟7١).‏ 


(۲) انظر: «الإنصاف» .)١١57/7(‏ 
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تفيد العموم؛ فيكون المعنى: أي إنسان لَرِمَهُ الغْسّل سواء كان 
ذكراً أم أنثى» ويلرّمُ الغْسْل بواحد من الموجبات السّتة السّابقة . 

فج زمه العْسل ج عليه: الصّلاةء والظواف› وشت 
المصخف. لان المزلش سبق أن ف «وخرم على 
المحدث. . .> إلخ. 

ويحرم عليه اشيا : فراءة القرآن». واشت یں المس دة 
وهذان يختصّان يمن لَزْمَه ا 

وقوله: ارم عليه قراءة القرآنِ»» أى : حتى يغتسل» وإن 
توضّأ ولم يغتسل» فالتّحريم لا يزال باقياً. 

وقوله: القراءة القرآن» المراة أن يقرأ آية فضاعدا» سواء 
كان ذلك من المضخفي. ام عرو قلقي که لكن إن كانت الآية 
طويلة فن بعضها كالآية الكاملة. 

وأطول آية في القرآن آية الذين: ياي آل ا ذا 
دانم يدبن إ3 أجل م تس اساب . ..# الآية [البقرة: ۷۸٢‏ 
دبع لك لم تستوهب حروف اللّخة الغربية: واستو عب حروف 
اللغة العربيّة آيتان أقصَرٌ منها هما: 

١‏ آخر آية في سورة الفتْح وهي وله قعالى : اعد يتل 


7 سرس بير 


الله والذين خا : 5 [الفتحم: ۲۹] 
ر تر 


e e‏ التی فی آل عمران وهي قوله تعالى: تہ م ول 
یک ن د د القت أ الآية آل عمرات: 4ه 


630 اق ف 3 انظ : الالعغنى» ١ /١(‏ ]) 
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وقوله: «(قرأءة القران»» أي : لا قرأءة کر يوافق القرآن» 
ولم يقصِد يَمَصِد التلاوة؛ فاه له بأس به كما لو قال: 5 ببسم الله الرحمن 
الرحيم. أو الحمد لله رب العالمين؛ ولم يقصد التلاوة. 


والدّليل على أن الجُنْب ممنوع من القرآن ما يلي : 


١‏ حديث علي رضي الله عنه أن النبيّ كك كان يُعَلْمُهِم 
القرآن» وكان أ يحجزه عن القران إلا الحا . 


ولان فى لى عن قراءة القرآن عا على المبادرة إلى 
الاغتسال. لأنه إذا عَلِمَ أنه ممنوع من قراءة القرآن حتى يَعْتسل 
فسوف يبار إلى الاغتسال» فيكون فى ذلك مصلحة. 
؟ آله زوج آذ الل يتلقّف. القرآك من قم الفاري”؟, 
1( 0 احج ٠٠ ۷ Af 7Y)‏ $( وأبو داود» کتاب الطهارة: باب في الجنب 
يقرأ القرآن» رقم (۲۲۹)› والنسائي› کتات الطهارة: باب جب الجنب من 
قرا القرآن» (NEE)‏ رقم {Y9}‏ والترمذي. أبواب الطهارة: باب ما جاء 
في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جثباً: رقم )١57(‏ وغيرهم. 
والحديث وهنه ا وصححه: الترمذي› وابن السكن: وابن خخزيمة: واين 
حان» والحاكم» وعبد الحق الإشبيلي› والبغوي في شرح السنةة. 
وح شعية بن الحجاج (وناهيك به). قال أبن حجر : ١وضعّف‏ بعضهم بعض 
رواته» وال أنه من قف قبيل الحسن يصلح للحجّة» «الفتح». . شرح حديث رقم 
F8)‏ 
وانظر: «الخلاصة» رقم .)٥۲٤١(‏ و«التلخيص الحبير» رقم .)۱۸٤(‏ 
(۲( روأه البزار في لمسئدة) رفم 2 والبيهقي (TA /١(‏ من حديث علي بن أبن 
طالب . 
قال الهيشمي : «رواه البزار ورجاله ثقات». قال المنذري: «إستاده جيد لا بأس به». 
وله شاهد من حديث جابر. انظر: امجمع الزوائد» (44/۲)ء «الترغيب 
والترهيب» رقم (550). «كنز العمال» رقم .)١1١1/8(‏ 





وان الملائكة لا تدخل ا قبه جب . .وعلى هنا إذا قرا القرآن 
فإِمّا أن يحرم الملّك من كلد القرآن. أو يؤذيه بِجَنَابَته» وهذا 
وإ كان فيه شيء من الضَّعف لکن يُعلّل به. 

وأما بالنسبة للبحائقي : فإِنّها ممن يلزمه العشل؛ وعلى هذا 
فجُمهور أهل اليم أنه لا يجوز لها أنْ تقرأ القرآن؛ لكنْ لها أ 
تدك الله سا يراق القران” , 

وقال شيخ الإسلام رحمة الله: إنه ليس في مَنْع الحائض من 
قراءة القرآن نصوص صريحة صحيحة””. وإذا كان كذلك فلها أن 


تقرأ القران لما لی : 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الطهارة: باب في الجنب يؤمر بالغسل» رقم (۲۲۷)ء 
والنسائيء كعاب الطهارة: باب في الجتب إذا لم يعوضاً )١141/16(‏ رقم 
51 وابن ماجه» كتاب اللباس: باب الصور في البيت» رقم )۳٠٠١(‏ عن 
عبد الله بن نجي » عن أبيهء عن علي به مرفوعاً. 
ونجي هذا قال ابن حجر فيه: «مقبول»ء أي: حيث يُتابع. وللحديث شواهد 
يتقرّى بهاء منها: 
من حديث ابن عباس» رواه البخاري في «التاريخ الكبير“ (٥١/٤۷)ء‏ والبزار 
[مختصر زوائد البزار» رقم .])١١78(‏ قال الهيئمي: «رجاله رجال الصحيح 
خلا العباس بن أبي طالب وهو ثقة». 
عن عست ریت وراد أبو يكر بن أبى شی فى لقت [المطالبه العالية 
رقم (۷٤۲۲)]ء‏ والبزار [مختصر زوائد البزار» رقم (1؟7١١)].‏ قال الهيثمي: 
افيه عبد الله الحكم لم أعرفه . وبقية رجاله ثقات». «المجمع) (5/ 77). 
والحديث صخحه ابن حبان» والحاكم» والذهبي» وحَسّئه الحافظ ابن كثير. 
«تفسير القران العظيم» (الكهف: .)١8‏ 
وانظر: «المعجم الأوسط» رقم (١١٤٠)ء‏ «العلل» للدارقطني (۳/ /7861). 

(۲) انطر: «المغني» (١/1۹4۹ء »)5٠١‏ «المجموع شرح المهذب» (751//5). 

(۳) انظر: امجموع الفتاوى» .)١91١/57(‏ «الاختيارات») ص(۲۷). 


90-١‏ لل اليل س يفوم علي على ی 

أن الله أمر بتلاوة القرآن ا وقد أ؟ ثنى الله على من 
يتلو كتابه. فْمَنْ أخرح شخصا من غبادة الله بقراءة القرآن فإنّنا 
نطالبه بالدّليلء > وإذا لم يكن هناك دليل صحيح صريح على المع 
فإتها مأمورة بالقراءة. 

فإن قيل : ألا يُمكن أن تُمَاسَ على الجْنْب بجامع لَرُوم 
الغُسْلٍ لكل منهما بسبب الخارج؟ 

آجبي: أنه قياس مع الفارق؛ أن الج باختياره أن يزيل 
هذا المانع بالاغتسالء وأمًا الحائض فليس باختيارها أن تزيل 
هذا المانع. وأيضاً: فإن الحائض مُدَّتها تطول غالباً» والجُنْب 
مدّته لا تطول؛ لأنه سوف تأتيه الصّلاةء ويْلْرْم بالاغتسال. 

والنفساء من باب أَؤْلى أن يرخص لهاء لأنّ مُدّتها أطول 
من مَدَة الحائض. وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمة الله مَذْهبٌّ 


قوى. 

ولو قال قائل: ما دام العلماء مختلفين: وفي المسألة 
أحاديث ع أ فلماذا لا نجعل السيالة عبلقة بالحاجة. فإذا 
احتاجث إلى القراءة كالاوراة: أو تعاهد ما حَفِظَثه حتى 9 
تنسى» أو تحتاج إلى تعليم أولادها؛ أو البنات في المدارس 
فيباح لها ذلك» وأما مع عدم الحاجة فتأخذ بالأخوّط. وهي لن 
تَحْرَّم ١‏ َة بقيّه الذكر. فلو ذهب ذاهب إلى هذا لكان هلها قويا . 


() انظر: «التلخيص الحبير» رقم (۱۸۳). 


۳O» 








ويخبر يعبر || فا لحاجة» فاه اه ONES‏ واه ع الماع ها و رمه وانهاها ها SHEE‏ 


أما إسلام الكافر: فالكافر ممن يَلْرَمّه الغْسْلء فلو أَسْلَمَ 
وأراد القراءة مُنِعَ حتى يغتسل . 

والذليل على ذلك: القاس على الجب. 
الل على الجُنْبِ بخلاف الكافر فهو مختلّف في وجوبه عليه 
كما سبق» ولا يقاس المُخْتلف فيه على الميّقّق عليه . 

فإن قيل: نحن قيس بناءً على من يقول بوجوب العْسْلٍ على 
الكافرء أمّا من يقول بعدم الوجوب فالأمر ظاهر في عدم مَنْعْهٍ من 
قراءة القرآن؟ . 
عليه ها ری أذ رجه لتحم تعن الل من لته بر 
يرى أنه اشعف». وعليه فَمَنْمُ الكافر من قراءة القران حتى يغتسل 
ضعيف ؛ لته لی فيه اساديية»: لا صحيحة ولا ضعيفة» وليس 
فيه إلا هذا القياس . 

قوله: وتیل المسحد لحاحة ) أق: و به عند الحاجة» 
وهذا يفيد مَنْعه من الیک فى العسعد: ولذلك لو قال: ویحرم 
عليه المُكْتُْ في المسجدء ثم استثنى العبور كان أوضح . 

أق: خم على من رة ال اللبّثٌ فى السجد: أى : 
0 مدة قصيرة. والدّليل على ذلك : 

- قوله تعالى: يناما انج اموا ل شرا المحلزة واش 


.)۳٤۲(ص انظر:‎ )١( 
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سكارئ 4 لا :ها مو ن ول جِننا إل عاری سيل [ألساء: ٠:11‏ 
يعني : ولا تقربوها جتُبا إلا عابري سبيل . 

ولیس المعنى لا تُصَلُو إلا عابري سبيل› لأن عابر اا 
لا يُصلي» فيكون النَهْيْ عن قُربان الصّلاةء أي: النّهْْ عن المرور 
اکا : وهى المسناهل: فإن عَبّر المسجد فلا ل وأمّا أن 
بت فيه فلا. 

۲ - أن المساجد بيوت الله عر وجل ومحل ذكره» وعبادته. 
ومأوّى ملائكته» وإذا كان آكل البصل والأشياء المكروعة ممتوعا 
من البقاء في المسجدء فالجنبٌ الذي تبر عليه اللا من ياب 
أوْلى» Ys‏ إذا كانت الملائكة لا تدخل ببتأ فبه ب فإنها 
ای با عن درل هذا المسجد. 

وقوله: «لحاجة». والحاجة متنوعة» فقد يريد التخول من 
باب» والخروج من آخر حتى لا يُساهَدء وقد يفعل ذلك لكونه 
احص لطريقه» وقد ب بره لينظر هل فيه محتاج فيؤويه أو يتصدّق 
عليه او عل فيه خلقة لم یدل ثم برس إليها. 

e‏ رجه أنه بقوله: الحاجة» آنه لا يجوز له أن يحبر 

وظاهر الأية الكريمة: «إلا عاږی سيل اس ا 
لحاجة؛ أو غيرعا: وهر المذهب”* إلا أن الإمام أحمد رحمه الله 
کره أ عل المسسئن طريقاً إلا لحاجة» وهذا له وجه لأن 
التي 6 55 أذ هله الساسد بتك للاك والكلات وات ا 


)0 انظر : لإنصاف» (۲/ ۱۲ ا 00 تعدم تخريجه ) ف 





فاتخاذها طريقاً خلافٌ ما بِيِيَتْ له إلا إذا كانت حاجة. 

قوله: «و لا لت فبه بغئر وُضوء» . فإن وا حاز الكت 
والدليل على ذلك: 

١‏ - أن الصّحابة رضي الله عنهم كانوا إذا تَوضوْوا من 
الجنابة مكنوا في المسجد» فكان الواحد منهم ينام ي الس 
فإذا حتلم ذهب خرصا لم ثم عاد" وهذا دليل على أنه جائزء لأن 
ما فل في عَهْدِهِ م ظ ول يتكره: يو جاتر إن ان من ا ف 
غير التَعَبُديَّة وإن كان من الأفعال النكدة به فيو دلبل على أن 
الإنسان يوجر عليه. 

؟ - أن الؤضوء يحنت الجناية؛ بدليل أن الرّسول له سكل 

عن الرّجل يكون عليه 0 أينامُ وهو جُجنْب؟ فقال بل : «إذا 
توضأ أحدكم برق وهو ولي 006 


(۱) روى سعيد بن منصور في «سننه» واللفظ لهء وأبو بكر بن أبي شيبة» الطهارات: 
باب الجنب يمرٌ في المسجد قبل أن يغتسل » رقم ,)٠٥۵۷(‏ عن هشام بن سعدء 
عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار : رابك با بو اساپ يسرك ا 91 
يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصّلاة» 
وروى حنبل بن إسحاق عن ابي لعمء ار عن زيد بن أسلم 
قال: «كان أصحاب رسول الله هة يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء› 
وكان الرجل يكون جنباً فيتوضّأ ثم يدخل المسجد فيتحدث». 
قال ابن كثير: «هذا إسناد صحيح على شرط مسلم». 
وروى أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه»؛ الموضع السابق» نحوه عن علي وجابر. 
انظر: «تفسير ابن كثير)» النساء (57)» «نيل الأوطار»؛ كتاب الطهارة: باب 
الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد .)588/١(‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الغسل: باب نوم الجنب» رقم (۲۸۷)» ومسلم» كتاب 
الحيض: باب جواز نوم الجنب...» رقم )3١5(‏ عن عمر بن الخطاب به. 





۳ ولان الوّضُوء أحد التليوزين» ورل الججابة لكان راشا 
للحَدَثِ رَفْعاً كيا فحيئذٍ يكون مخمّفاً للجنابة . 

قوله: «ومَنْ عْسَّلَ ميتأ». هذا شروع في بيان الأغسال 
المسْتَحَبَّة فمنها: الاغتسال من تغسيل الميتٍء فإذا عسل الإنسان 
ميتأ» سَنَّ له العْسْلء والدّليل على ذلك ما يلى : 

١‏ - قوله طَلِيدِ: شن عُشّل ميقا فُليفْتييِل: و هله 
فليتوضأ)”'' . 

قالوا: وهذا الحديث فيه الأ والاما ر الأصل فية 
الوجوب» لکن لما كان فيه شيء من الضعف لم يَنتهضٌ للإلزام 
به. وهذا مبنئٌ على قاعدة وهي : أن النَهْيَ إذا كان في حديث 
ضعيف لا يكون للتّحريم. لامر إذا كان فى حديث ضيف لا 


(۱) رواه أحمد (554/7)» وأبو داود» كتاب الجنائز: باب في الغسل من عَسّل 
يتا“ رقم .)7١71١(‏ والترمذي» كتاب الجنائز: باب ما جاء فى الغسل من غسل 
المصعء رقم (2)494 وابن ماجه» كتاب الجنائز: باب ما 35 في غسل المست) 
رقم )١11(‏ من حديث 5 هريرة. 
وقد رجح الإمام اهمد وأبو حاتم الرازي والبخاري وغيرهم أن رفعه خطأء 
والصّواب أنه موقوف على أبي هريرة. «العلل» لابن أبي حاتم رقم »)٠٠١١(‏ 
«المحرر» رقم (۸۷). 
وقد ساق ابن القيم لهذا الحديث أحدّ عشر طريقاًء ثم قال: قؤهكد الظرق تذل 
على أن الحديث محفوظ». وصحّحه ابن القطان وابن حزم. 
وقال ابن تيمية: «إسناده على شرط مسلم». 
وقال الحافظ ابن حجر: «وفي الجُّملة» هو بكثرة ظرقه أسوأ أحواله أن يكون 
حسنا» . 
انظر: «الخلاصة» رقم (۳۳۳۹).ء اشرح العمدة» /١(‏ ۲١۳)ء‏ «تهذيب السنن» 
(75757/5)». «التلخيص الحبير» رقم .)١87(‏ 
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يكون للؤجوب» لأن الإلزام بالمنع أو الفعل يحتاج إلى دليل تبرا 
به الذمة لإلزام العباد به. 

وهذه القاعدة أشار إليها ابنُ مفلح في «التكت على المحرّر) 
فى باب موقف الإمام والمأموه؛ ومراده ما لم يكن الضعف 
شديداً بل محتّملا للصّحَةء فيكون فِعْل المأمور ورك المنهيّ من 
باب الاحتياط» والاحتياط لا يوجب الفعل أو الترك. 

۲ أنه ورك عن أي هريرة أنه ك غاسل الميت بالغسشل”'". 

وهذا القول الذى مى عليه المولف هو القول الوسط والآقرب. 

وقال بعض أهل العِلَم : إنه يجب أن ا واسعدلوا 
يحديث 5 هريره السايق» والأصل قوع الأمر الوجوب . 

وقال أخروت: يه يجب عليه أن يَعْتَيل : ولا مار لہ" , 

2 

١‏ - ضَعْف حديث أبي هريرة» فقد قال الإمام أحمد: «لا 
يشت في هذا الباب شيء4» وإذا لم ينبت فدعوى المشروعية 
تحتاج إلى دليل ؛ ولا دليل . 

؟ أن الاين ناس سا وما فاع تان لا يم ا 
من تسيل الحئء فتغسيل الميتِ من باب أولى . 

فإن قيل: أكثْرٌ الذين كانوا يغسِلون الموتى في زمن النبيّ يي 
كما فى حديث الذي وَقَصَنّهُ ناقتهه وحديث أم عطيّة ومَنْ معها من 


.)١١١ /١( انظر: «النكت على المحرر»‎ )١( 
.)١١١ انظر ص(/15). 6 انظر: #الإتضاف» (؟/‎ )۲( 


N 


أو أفاق من جنون» أو إغماء 6ق فق لس ماق وا قال 8 مداه واه عا به رده هاه 


الساء اللاتي غسلن اینته » ل 37" نيك 7 بالاغتسال. 
فالجواب على ذلك 

١‏ أن عدم ا المعيّنة لا يزم منه نف الأمر 
الوارد من طريق آخر إذا صَح. 

١‏ - أنّنا لا نقول بوجوب هذا الغْسْلٍء ٠‏ فَعَدَمُ الأمر في 
دوښ يدل على عدم الؤجوب» لكن لا يدل على نفي المشروعية 
مطلقاً إذا جا فن طرق آخر صحيح . 

قوله: «أو أفاقّ مِنْ جُنُونء أو إغماء». هذا هو الئَّانى والثَّالث 
بن الآأشال الس ` ۰ 

والجنون: زوال العقل» ومنه الصّرّعٌ فإنه نوع من الجئون. 

والإغماء: التّغطية» ومنه العَيْم الذي يُغْطى السّماء. 

فالإغماء: تغطية العقل» وليس زواله» وله أسباب متعددة 
منها: شِدّة المَرضٍ كما حَصَلَّ للنبي يل فإنه في مَرَضِه أَغْوِيَ 
عليه ثم أفاق» فقال: اشا النام؟ قالوا: لاء وهم ينتظرونك»› 
فاه مَرَ بماء في مِحضَبٍ - وهو شبيه بالصحن - فَاغَتَسَلَ؛ فقام ليلو 
اف عليه و ة ثانية؛ فلما أفاق قال : ااي التاس؟ قالوا: لاء 
وهم ينتظرونك»”"» الحديث . 

فهذا دليل على أنه يُغتسل للإغماء» وليس على سبيل 
الوجوب» لأن فِعْلَهُ ك المجرّد لا يدل على الوُجوب. 

)00 تقدم تخريجهماء ص( 8 (ET‏ 


(؟) رواه البخاريء» كتاب الأذان: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» رقم(1۸۷)» 
ومسلم. كتاب الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذرء رقم (518). 


کل 5 
بلا غلم سن نَّ له الل والقذا الكامل * ٠‏ 


وهل هذا مشروع تعدا » أو مشروع لتقوية البَدَنِ؟ 

يحثمل كلا الأهرينء والفقهاء رحمهم الله قالوا: إنه على 
مسل اله ولهذ! قالوا: سن 31 ن يَعْتَسِل . وأا بالنسة لسرن 
فإنهم قاسوه ر قالوا: فإذا شرع للإغماءء فالجنون من 
باب اول لا 

قوله: «بلا خُلَّم سُنَّ له العُسْل». أي: بلا إنزال» فإن أنزلَ 
حال الإغماء وَجَبَ عليه العّسْل كالنّائم إذا احتلم . 

قوله: «والغْسْلٌ الكامل...»» العْسّل له صفتان: 

الأولى: صفة إجزاء . 

الثانية : صفة كمال . 





كها أن لو ضوء صفتين» صفة إجزاء» وصفة كمال» وكذلك 
الصَّلاةٌ والحح. 

والضابط: أن ما اشِثَمّل على الواجب فقط فهو صضفة 
إجزاءء وما اشتمل على الواجب والمسئون» فهو صفة كمال. 

قوله: «أن ينوي». «أن» وما دخلث عليه فى تأويل مصدر 
شير الميقدا . وألنة لعة : القتصد. ۰ 

وفي الاصطلاح : تَْمُ القلب على فعل الشَّىء عَزْما جازماء 
سواء كان عبادة. أم معاملة. م عادة . 

7 ومحلها القلب» ولا تعلق لها باللساقف ولا یشرع له أن 

يتكلم بها نوی عند عل العبادة . 


.)٠١١/١( انظر: «كشاف القناع»‎ )١( 
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فإن قيل: لماذا لا يُقال: شرع أن يكلم يما ی لبُواقق 
القلبٌ اللسان» وذلك عند فِعْل العبادة؟ 

فالجواب: أنه جلاف ال 

فإن قيل : قیل : إنه كو لم ينه عنه؟ 

فالجراب: | أنه كك قال: «مَنْ أخدّتٌ في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رَد . 

-أن كل شيء وچد سييّه فی غهد الدب کا ولم 
رفعله» كات ذلك دللا على أنه ليس يلق والنبي َيِه كان ينوي 
العبادات عند إرادة فعل العبادةء ولم يكن بتكل بما نوغ 


ت 


فيكون 0 الشىء ء عثد وجود سببه هو السنة. وف خلاف 
السئة . 
: وام ړ َه 2 ت 2 
ولهذا لا يسن النطق بها لا سرا ولا جهرا؛ خلافا لقول 
بعض العلماء : نه يسن النظق بها را 


ولقول بعضهم : إنه يسن الق بها جهرا ا وكلا القولين 
لا أضل له رالا عار عه : 
وَالنية شرط فی اة 0 لقوله كاد : «إنّما 


الأعمال بالات › ونما لكا” امرئ ما لو ب" 
والنيّة نيّتان : 
01 تقدم تخريجه ؛ ص(۱۸۹) . 
(۲) انظر: المجموع الفتاوى» (۱۸/ ۲۹۳) (18/757١5).ء‏ «الإنصاف» (۱/ ۳۰۷) وتقدم 
)۳( تقدم تخریجه» ص(٤۱۹)‏ . 





الأولى : نة العمل ويتكلّم عليها الفقهاء ‏ رحمهم الله 

الثانية : ية المعمول له» وهذه يتكلم عليها أهل التو يك 
وأوياب الشلوك لأتها تعلق بالاخلاص . 

مثاله: عند إرادة الإنسان الغسل ينوي العُسّل» فهذه نيّة 
العمل . 

لكن إذا وى العْسْل تقرباً إلى الله تعالى» وطاعة له» فهذه 
ني المعمول له» أي: قصّد وجهه سبحانه وتعالى» وهذه الأخيرة 
هي التي نغفل عنها كثيراً فلا نستحضر نيّة التقرب» فالغالب أننا 
نفعل العبادة على أننا ملرّمون بهاء فننويها لتصحيح العمل وهذا 
نَقَصّء ولهذا يقول الله تعالى عند ذِكْرٍ العمل : «أبتِعَاءَ وَج ربب 
[الرعد: ؟5] و#أإِلًا يناه وجه ريه الكل © [الليل]: 5 صَإرأ 
اماه وجه ريج [الرعد: ۲۲]» و#يسغون فصلا من أله ا 
الوسر کا : 

قوله: «ثمٌ يُسَمّيِ». أي : بعد النْيَة» والتسميّة على المذهب 
واجبة كالؤضوء وليس فيها نصء ولكئهم قالوا: وَجَبَتْ في 
الوْضوء فالعْسل من باب أولىء لأنه طهارة أكبر. 

والصّحِيح كما سبق أنها ليست بواجبة لا في الوُضْوءء 
ولا فى الغسم[.. 


قوله: «ونغخسل ندیه ثلاثا»» هذا 9 واليدان : الما 


)010( انظر : ص(58١).‏ 





باب الغسل زوه ات 


252 ر 2 4 1 م 7 
وما لوه ويتوّضاء ویحژی على راسه ثلا نا درو ية » 011 


لأنّ اليد إذا أظلقتُ فهي الكف» والدّليل قوله تعالى: «والسارف 
والشارقة فأقطعوا أيدِيَهَمَا [المائدة: 88]: والذي يُقَطع هو الف 

ولما أراد ما فوق الكفٌ قال تعالى : وایییک ِل ألْمرافق 4 
[المائنة: 6 ]. 

قوله: «وما لوّته,. أي : يغسل ما لوه من اد الجنابة» وفي 
حديث ميمونة رضي الله عنها أن الرّسول 4يا عند غَسْلِهِ ما لوه 
قرت يده الأرض» أو السائط رش أو او" 

والذي يَظهر لي 77 عذيث ميمونلة أن الماء كان قليلا. 
ولذلك احتاج ية أن يضربَ الحائط بيده مرّتين» أو ثلاثاً» ليكون 
أسرع في إزالة ما لوّثه» وَعْسَلَ رجليه في مكان آخر. 

قوله: «ومتوضاه أي : يتوضاً وضوءه للصّلاة. 

وكلام المؤلئف ندل على ره برضا وضوءاً كاملا وهو 
كذلك في حديث: عاقش رضي الله عنها . 

قوله: «ويحثي على رأسه ثلاثا». ظاهره أنه يحثى الماء على 
جميع الرأس ثلا ۰ 

قوله: «ثُّروّيهء. أي: تصل إلى أَصُوله بحيث لا يكون الماء 
قليلا . 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الغسل: باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده. 


رقم (Vé)‏ واللفظ له » ومسلمء كتاس الحيض : باب صمفة عسل الجنابة. رقم 
(۳۷(). 


(0) متفق علیه» وقد تقدم تخريجه ص(٤۱۷).‏ 





وفي حديث عائشة رضي الله عنها : ثم یځلل بيده شَعْره 
حت إذا ظط أنه قد أروئ بَسَرَتَه أفاض عليه الماء ثلاث مراثت»: 
ثم غسّل سائر جسده '. وظاهره أن يصب عليه الماء أولا 
ويخلله. ثم يفيض عليه بعد ذلك ثلاث هراته. 

وقال بعض العلماء: إن قولها: «ثلاث مرّات) لا يعم جميع 
لای بل ته لکا الأبمن: وم لایس رما اتی 


قت 


كما يدل على ذلك صبحه شا اتی بے تی الاس فاد 
منه فغسل به جانب الرأس الأيمن»ء ثم الأيسرء ثم وسط 
- (£) 

الراس.. 

قوله: «ومَعَم بدنه : بدليل حديث اة وميمونة 
رضي الله عنهما: «ثم أفاض الماء على سائر چس 

قوله: ررخلافا» »> وهذا بالقياس على الوشيوء ek‏ یشرع شمه 
التثليث» وهذا هو المشهور من المذهب. - 

واختار شيح الإسلام وجماعة من العلماء: أنه لا تثلیث فون 
> ه 0 i e‏ [ عر ونين قاس ١‏ 
عسل الْبدنٍ لعدم صحته عن النبيٌ عاد فلا يشرع. 
(1) متفق غليه. وقد تقدم تخريجه ف( ¥ 


(۲) انظر: «فتح الباري» .)۳۷۰١ 2558 7/1١(‏ 

(۳) الحلاب: إناء يسع قدر حلبة ناقة» يستعمل للغسلء «المصباح المنير» /١(‏ 
220 

(؟) رواه البخاري» كتاب الغسل: باب من بدأ بالجلاب أو الطيب عند الغسل» رقم 
(568؟)2 ومسلم» كتاب الحيض: باب صفة غسل الجنابة رقم (۳۱۸) بمعناه من 
حديث عائشة. 

()0 تقدم تخریجه» ص(75١).‏ 

(9) انظر: «مجموع الفتاوى» ,)7534/7١(‏ «الاختيارات» ص(7١).‏ 


بف لم ا 


وَيَذْلْكه وتاس ويغس|. قدمبه ا آخر . و لما 12 : 





قوله: «ويذلكه,. أى : م يده عليه. وشرع الدّلك ليتيقّن 
وصول الماء إلى جميع المَدَنِء - لو عيبي بق لك ريما يتفررق 
في البدن من أجل ما فيه من الذهون»ء فس الدلك. 

قوله: «ويَتيَامن». ا ا بالجاقب الاج لحديث 
عائشة رضي الله عنها : «كان النبي ب يبه يَعْجبّه التَِيمُن في ترجله 
وتنعله» وطهوره» وفي شأنه کله . 

قوله: «ويغسل قَدَمِيْه مكاناً آخر»» أي: عندما ينتهى من 
الغشل يغسل قَدَميّْه فى مكان آخر غير المكان الأول. ٠‏ 

وظاهر كلام المؤلّف أنه سّة مظلّقاً» ولو كان المحل نظيفاً 
كما في حمّاماتنا الآن. 

والظاهر لي أ نه يَعْسل كَدَمَيْه في مكان آخر عند الحاجة كما 
لو كانت الأرض طيناًء لأنه لو لم يغسلهما لتلرّثت رِجلاه 
بالطين . 

ويدل لهذا أن النبي کي لم يَغْسِلَ رخ جليه في حديث عائشة 

بعد العَسْلٍ . ورواية: «آنه غسل رجلی 7 فة والصّواس: 
أنه نه عسل ليه في حديث ميمونة فقط . 

قوله: «والمجزئ». أي: الذي تبراً به الل 


)010 تقدم تخریجه» ص(160١).‏ 030( تقدم تخريجهء ص(٤۱۷)‏ . 

(۳) تفرد برواية هذه الزيادة مسلمء كتاب الحيض: باب صفة غسل الجنابة» رقم 
.)۳١(‏ قال ابن حجر: «هذه الزيادة تفرّد بها أبو معاوية دون أصحاب هشام» 
قال البيهقي: هي غريبة صحيحة. قلت: (أي: ابن حجر): لكن في رواية أبي 
معاوية عن عقام دال نعم له شاهد من رواية أبي سلمة عن عائشة» أخرجه 
أبو داود الطيالسي». انظر: «الفتح» شرح حديث رقم .)۲٤۸(‏ 


بح]| ٣‏ 
سار ا رعق 


أن ينوي ويَسَمَيَ : ويحم بدذنه ِالعْسل هر رار هد ااه ا ق اده عه 


والإجزاء: سُقوط الّلب بالفِعلء فإذا قيل: أجزأث 
صلاته» أي: سقطث مطالبته بها لِفِعْله إيَاهاء وكذلك يقال فى 
فة العادات. ٠‏ 

فلو أنَّ أحداً صلى وهو مُحدِث ناسياًء ثم ذَكَرَ بعد الصلاة 

إن لات ار 5ھ طالب پیا وفِعْله لم يسقط به الظلب . 

قوله ان يشو وكسانيء ٠‏ سبق الکلام على الب“ 
o,‏ 

قوله: «ويعمٌ يدنه بالغخشل مرّةٌ. لم يذكر الوضيقية 
والاستتقاق: لأن في وُجوبهما في الغسل خلافاًء قَمِنْ أهل اليم 
من قال: لا يصح العْسل إلا بهما كالؤضوء” . 

وقيا. : يصح بد ولوا 

والضّواب: القول الأوّل؛ لقوله تعالى : ٠‏ ایروا [المائدة : 
]٦‏ وهذا يشملل الْمَدَنْ 5 وداخحل الأنف والفم من البدن الذي 
يجب تطهيره» ولهذا أُمَرَ النبي بيه بهما في الَوْصوء لِدُخولهما 
تحت قوله تعالى: «فاغسلوأ وجوهك) [المائدة: 5]» فإذا كانا 
داعلین في شل الڑچه وهو مما يجيب تظهيره في الوشُوف كانا 
داخلين فيه في العْسّْل لآأن الكليارة فة أو ك3. 

وقوله: (ويعم بَدَنْه). يشمل حتى ما تحت الشّعر: الكثيف) 
فيجب عسل ما تحته بخلافٍ الوّضوءء فلا يجب عسل ما تحته. 
() انظر: ص(561). 0 انظر: عن (1'58): 


©) انظر: االانسات 582/250 )1 
(4) انظر: «الإنصاف» .)۳۲١ »۳۲٣/۱(‏ 
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ابعر الكثيف: هو الذي لا ترق مِنْ ورائه البشرة. 

قال أهل العِلم: والشّعر بالنسبة لتطهيره وما تحته ينقسم إلى 
ثلأثة أقساء7: ˆ 

الأول: ما يجب تطهير ظاهره وباطنه بكل حال» وهذا في 
الفشل الراجب. 

الثاني : ما يجب تطهير ظاهره وباطنه إِنْ كان خفيفاً» وتطهير 
ظاهره إن كان كثيفاًء وهذا في الوْضوء. 

الثالث: ما لا يجب تطهير باطنه سواء كان كثيفاء آم 
خفيفاً. وهذا في التَيَمُم. ' 

والذليل على أن هذا الششل مسجزئ: فرله تعالى: وان 
CK‏ جا ابروا [اتماقنةة 5]ء ولم يلك الله شتا سوى ذلك» 
ومن عَم بَدَنّه بِالغْسْل مَرَّة واحدة صَدَّقَ عليه أنه قد اطهّرَ. 

فإن قيل: هذه الآية مجملة. والنبي يه فصل هذا الإجمال 
کله فيكرن واجبا على الكيفئة التى كان ينعليكء هما أن الل لما 
قال: ##وَأَقِيمُواً الصَّلَرة» [المزمل : 5 فسّر النبيتٌ ككل هذه الإقامة 
شل قصار راجا عليطا إقامة الشّلذة كما فعليا السول 6لك. 

فالجواب في وجهين : 

الأول: أله لو كات الله يريد ما أن تسل على وجه الققصيل 
بين كما بَيّن الوْضُوء على وجو التفصيل» فلما أَجْمَلَ الغْسْل 


(۱) انظر : «المغني») )1/ 14(« (TY‏ «(القواعد» لا بخ رجب ص( 1). وقل 
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وفصّل في الوُضُوء عُلِمَ أنه ليس بواجب علينا أن نغتسل على صفة 

الثاني : حديث عِمران بن حصين رضي الله عنه الطويل. 
دفي أن النبيّ 5 قال للرَجُل الذي كان چُا ولم صل : «خذ هذا 
وأفرغه عليك' > ولم د بين له النبئ به كيف يُفرغه على نفسهء 
ولو كان العُسّْل واجباً كما اغتسل النبيئ لا لبيّنه له؛ لن اشير 
البيّان عن وقت الحاجة فى مقام البلاغ لا يجوز. 

فإن قيل: لعل هذا الرَّجْل يعرف كيفيّة العغسل . 

الأول : أن الأضل عدم معرفته . 

الغاني: أن ظاهر حاله أنه جاهل» بدليل أنه لم يَعْلَمْ أن 
التّيمم يُجزئ عن الغُسل عند عدم الماء. 

والحاصل : أن العْسّل المجزئ أن ينوي» ثم يسمئ» ثم 
يعم بدَنّه بالغْسل مرّة واحدة مع المضمضة والاستنشاق . 

ولو أن رَجُلاً عليه جنابة» فنوى العْسْل؛ ثم انغمس في بركة 
مقلا - ثم حرج فهذا الكل مجر بشرط آذ عمش 
ويسميسى . 

ولو أنه أراد الؤْضوء بعد أن انغمس فلا يجزئ إلا إن حرج 
مرتّباً» لأن التّرتيب فَرْضٌ على المذهب'". 
8 رواء البخاري» كتاب النبمم: باب الصعيد الطيب وضوء المسلم: رقم ۴٤5‏ 


وأصله في مسلمء كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم .)٦۸١(‏ 
(45 انظرة الم ۸۹/1 ۹١‏ 7© النظرة ص49 





باب الغسل 000 


ر ر 2ء رع ةا 
وتو ضا بم وَيَعْتَسِل بصاع ء 6010 EE REED EEA FSS‏ 


وظاهرٌ كلام المؤلف رحمة الله أنَّ الموالاة ليست شرطاً في 
الخسل؛ فلو غسل بعض بدنه ثم أتمّهُ بعد زمن طويل عُرفاً صح 
غسله» وهذا هو المذهب. 

وقيل: إن الموالاة شرظ» وهو رواية عن الإمام أحمدء. 
وقيل : وجه للاصساب *. 

وهذا ‏ أعنى كون الموالاة شرطأ ‏ أَصَحّء لأن العْسل عبادة 
واحدةء فلزم أن ينبني بعضه على بعض بالموالاة» لکن لو فرّقه 
لِعُذْرِء لانقضاء الماء د في فى أثناء الغسل مثلا ؛ ثم حصّله بعد ذلك لم 
تلزمه إعادة ما غسّله أولاً ؛ بل يكمل الباقي . 

قوله: «ويتوضا بِمُدٌ ويَغْتّسِلَ تاع يتوضأ : بالرّفع ؛ لأنّها 
جملة استئنافية» وليست معطوفة على قوله: «أن ينوي»» لأنها لو 
كانت معطوفة على قوله: «أن ينوي» لصار المعنى: والمجزئ أن 
ری وا رسا بیت ولس كذلك؛ پل المعى يس أن يكرة 
الوضوء بد والعْسل بصاع . 

والقد: ربع الصّاع . 

والساع البو أقل وخ و العرفي عندنا بالخفس 
وڅمس الاس > فالصّاع النبوق . مثلا ‏ زنته ثمانون Yb,‏ 
فرنسیاً» وصاعنا العرفي مائة ريال» وأربع ريالات. 

]جد إناء يَسَعْ أربعة أخماس الصضّاع العرْفِي» ويغتسل به 


(0) انظر: «الإنصاف» (۱۳۸/۲). 
(؟) والضّاع بالبّرٌ الجيد = ٠١4٠‏ جراماً» فمُد البرّ = 5٠١‏ جراماً كما في «تنبيه 
الأفهام شرح عمده الأحكام» للمؤلف رحمه ۾ الله (41/1). 


ا 


فإن أَسْبَعْ بأَقَلّء أو نوى بِعْسْلِهِ الحَدَئيْن أَجْرَأ 2200 


هذه هي الس 5 يسرف في الماءء فان أسبغ بأقل جاز. 

فإن قيل: نحن الآن نتوضّأ مِن الصّنابير فمقياس الماء لا 
ينض ؟ِ 

فيقال: لا تَزِذ على المشروع في عسل الأعضاء في 
الؤضوءء فلا تَزِدْ على ثلاث» ولا تزد في العْسّْل على مرّة» على 
القول بعَدَم الثلاث. وبهذا يحصّل الاعتدال. 

قوله: «فإن أسْبَّغ باقلّ»؛ أي: إن أسْبَعَ بأقل مِنَ المد في 
الوْضوء» ومن الضّاع في العْسْل أخرا؛ لن التقدير بالْمد والصّاع 
على سبيل الأفضلية. 

لكنْ يُشترط ألا يكون مَسْحاًء فإن كان مَسْحاً فلا يُجزئ. 

والفرق بين العْسل والمسح: أن العْسْل يتقاطر منه الماء 
ويجرى › والمسح لا يتقاطر منه الماء» والدّليل على ذللك: 

1 1 ر سس : 50 

١‏ - قوله تعالى : #فَاعسِلواً وجو € [المائدة: »]١‏ ثم قال: 
#وامسحوا برءوسكة4 [المائدة: 1]» ففرّق سبحانه وتعالى بين 
المشح» والعْسْل . 

۲ - قوله تعالى: #فَأطْهّرُواً» [المائدة: 7]» بيّنه كله بالغسّل» 
لا بالمشح. ظ 

قوله: «أق نوى بِغْسْلِه الحدَثئن أَخْرّأ» : اك لها أربع حالات : 

الأولى: أن ينوي رفع الحَدَثَيْن جميعاً فيرتفعان لقوله يكل : 
«إنما الأعمال بالات . 


)1( تقدم تخريجه ص(195١).‏ 


القانية: أن ينوي رفع الخدت الا گر فقط. ويسكةت عد 
الأصغرء فظاهر كلام المؤلف أنه يرتفع الأكبرة ولا يرتفع 
الأصغر لقوله كلِةِ: «إنما الأعمال بالنيّات»» وهذا لم ينو إلا 
الاكير. 

واختار شيخ الإسلام: أنه يرتفع الحَدَنّان جميعا”''. 
ودل يقوله تعالى : ورن کم جنا اعرا [الساقدة: ١]ء‏ 
فإذا تطهّر بنيّة الحَدَثِْ الأكبر فإنه يجزئه» لأنّ الله لم يذكر شيعا 
سوى ذلك». وهذا هو الصحيح . 

الثالثة: أن ينوي استباحة ما لا باح إلا بِالوُضْوءء أو ارتفاع 
الحدثين جا كالصّلاة: فإذا نوی اللا للصلاة» ولم ينو رفع 
الحدّث» ارح عنه لحان أن ن ن لازم نة الصّلاة أن يرتمع 
الخدّثان.. لأآن الشلذع ل نَصِح | م إلا بارتفاع الحدثين 

الرابعة: أن ينوي استباحة ما يباح بالا فقطء. دون 
الؤضوء كقراءة القرآن» أو المكث في المسجد. 

فلو اغتسل لقراءة القرآن فقط. ولم ينو رفع بسو 


1 


اله ارج خدثه اکير مط » فان أراد الصّلاة» و مس 
المصحف » فللا بل من. الوقيوء. 


ولڪن فاع الاس اليوم» تخل أن أكثرهم يغتسلون من 
الجَنَابة من أجل رفع الحَدَتٌ الأكبرء أو الصّلاة» وعلى هذا 
فير تفع الصدناة 


() انظر: «مجموع الفتاوى» »)۳۹٦/۲۱(‏ «الاختیارات» ص(۱۷). 


۳۹۸ | 


اس لجنب 00 رجه والوْضوءُ لاکل» 4 aE EN‏ 





قوله: موس دچې َل قرجاء وفوشو لاكليه» رُضوء 
الجُنْب للأكل ليس بواجب بالإجماع؛ لكنّه مستَحَبٌ والدّليل على 
: 

١‏ حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي بي كان إذا أراد 
أن يأكل أو ينام وهو جنْبٌ توضّأ وضوءه للصّلاة'' . 

وأمّا مَنْ حمل هذا على الوضْوء اللغوي» وهو النّظافة» فلا 
عِبْرة به؛ لأن رواية مسلم صريحة في أن المراد به الوُضُوء 
الشّرعي . 

ولآن القاعدة فى أصول الققّهة أن التاق تحمل على 
عرف التاطق بهاء فإذا كان النَاطِقٌ الشّرع حملت على الحقيقة 
الشَّرعيّة وإذا كان من أهل اللّخة حلت على الحقيقة اللغويّة: 
وإذا كان من آهل العف حملت على الحقيقة العرفية. 

فمثلاً: «رَيْذٌ قائم» رَيْدٌ في اللغة فاعل؛ لأن الفاعل في 
اللغة من قام به الفعل» وعند النّحويّين مبتدأ؛ لأن الفاعل 
عندهم : : الاسم المرفوع المذكور قله عافلة: 

2.5 اديت هار : بن ياسر رضي الله ععته أن الح 86 
رخص للججئب إذا أراد أن يأكل» أو يشرب أو ينام ان سیا" 
)1١(‏ رواه مسلمء كتاب الحيض: باب جواز نوم الجنب...» رقم .)٠١(‏ 

(۲) رواه أحمد /٤(‏ ۳۲۰)» وأبو داود» كتاب الطهارة: باب من قال يتوضأ الجنب» 
رقم (715. :»)470١‏ والترمذي» أبواب الصلاة: باب ما ذكر في الرخصة 
للجنب في الأكل والنوم إذا توضأء رقم hE TE‏ ين بن le ê n‏ 


قال الترمذي: e‏ جف ج . توه اقا النووي في «الخلاصة»» رقم 
(0٠ ٤(‏ وأعله أبو داود والدارقطني بالانقطاع بين بی بن بعمر وعمار. 


قوله: «ونوم» اي: بحب لتب إذا آراد التو : 
يتوضأء واستٌدلٌ لذلك بحديث عمر رضي الله عنه أنه قال : 
رسول الله » أي قد ادتقا وهر چن قال: «نعمء إذا 5 
أحذكم فلَيرْقد وهو جُنْب» وفي لفظ : «توضّأ واغسل ذَكَرَكَ ثم 


2 ۳( 
نم8 اه 


وهذا الدّليل ية يقتضي الؤجوب أنه قال: «نعم إذا توضأ». 
وتعليق المباح على قرط یدل علي آل لا باح إلا په" وعليه 
يكون وَضوء الججئْب عند النوم واجياء وإلى هلا ذهب الظاهرية 
وجماعة كثيرة ة من أهل اليلم ٣‏ ولكن المشهور عند الفقهاء 
والآئمّة المسبوعين أن هذا على سبيل الاستحباب واستدلوا 
حح يسديت عند ئشة رضي الله عنها أن التي كلل : (كان ن ينام وهو 
نت مع غير أن يمك ا . 


5 قلت : ويؤيّده ما قالاه أن يحيى قال في بعض روايات الحديث: إنه أخبره رجل 
عن عمار بن ياسر. انظر: «السنن» لابي داود رقم (VV)‏ 

)١(‏ متفق عليهء وقد تقدم تخريجه ص(707). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الغسل: باب الجنب يتوضاً ثم ینام» رقم (۲۹۰)» 
ومسلمء كتاب الحيض: باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له» رقم 
Fe)‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۱/ 7946). 

.)٠١۸/۲( انظر: «المغني» (۱/ ۳٠۳)ء «المجموع شرح المهذب»‎ )٤( 

(5) رواه أحمد .)١55/5(‏ وأبو داود» كتاب الطهارة: باب في الجنب يؤخر 
سل رقم (7514)» والترمذي» أبواب الطهارة: ما جاء في الجنب ينام قبل 
أن يغتسل رقم (۱۱۸). وابن ماجهء كتاب الطهارة ر : باب في الجنب ينام 
كهيشته لا يمسن ماء» رقم .)68١(‏ وغيرهم من طريق أبي إسحاق» عن الأسود. 
عن عائشة به. وضعفه: : أحمدء ويزيد بن هارون» ومسلم بن الحجاجء وأبو - 
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قالوا: فرك النَِّ كل للوُضُوء في هذه الحال بيان للبجواز. 
وأن الأمر ليس للؤجوبي. وده قاعدة ية معتترة: لاق 
لمن قال: إن فِعْلّه لا يُعارض قولّهء بل يؤخذ بالقول فلا يدل فِعله 
على الجواز, 


فائدة: هذه الطريقة يلجأ إليها الشّوكانى رحمه الله في انيل 
الأرطار"ك رانا اعقب من سلرقة غك القريقة: لته ية 
المعلوم أنّنا لا نحمل فغل الرّسول إلا على الخُصوصيّة إلا حيث 
تعذر الجَمْع ؛ أما إذا نكن لے ا بجر تل اال على 
الخصوصيّة؛ لأن الأصل التَأسّى به كل قال الله تعالى: لالَمَدَ 
كن کم ف رسول اللہ و اسو ع لاسراب ١']ء‏ فادا كم 


1 


af‏ لہ تھے اا ت ای سے ااا سس کے سے 7 و 
بدليل قول الله تعالى: LY‏ د 2 E E‏ 4 
>= داود» والترمذي. ارف وغيرهم؛ تسيا مخالفة 5 إسحاق لإبراهيم بن يزيد 
وعبد الرحمن بن الأسود وغيرهما من الثقات. وصخحه الطحاوي والحاكم 
والبيهقي› قال ابن رجب: وهذا الحديث مما اتفق أثمة الحديث من السلف 
على إنكاره على أبي إسحاق . . . وأما الفقهاء المتأخرون فكثير منهم نظر في ثقة 
رجاله فظن صحته وهؤلاء يظئون أن كل حديث رواه ثقة فهو صحيح ولا 
يتفطنون لدقائق علم علل الحديث ووافقتهم طائفة من المحدثين المتأخرين 
كالطحاوي والحاكم والبيهقي. «فتح الباري» له (۱/ 1757) . 
انظر: «العلل» للدارقطني [5/ ل۸٥‏ نسخة دار الكتب المصريّة] «شرح السنة) 
(۴/1. ۴۷) «الخلاصة» رقم (١١١)ء‏ «التلخيص الحبير» رقم .)١81/(‏ 
(۱) انظر: «نيل الأوطار» .)55١/1١(‏ 
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أن نکسا حالص لك من دون لْمُؤْمِِينَ 4 [الأحزاب: »]5٠‏ ووجه 
الدّلالة من الآبة؛؟ أن الله تعالى بى آتها خالصة لل لب ولرل 
ذلك لكان مقتضّى النّص أنه يجوز للإنسان التزوّج بالهبّة . 

بق اني باو عور ارا اوی 


erv‏ وكانت ريسب تحت رید بن حارثة: 529 ا کل قد ا 


بن بن 5 


فلما أحل الله له زينب قال: 1 عل الْمَؤْمِنِينَ حم ن 
رج أده بيهم إا فصا ٠‏ 2 مم وطرا كه [الأحراب: ا" افيد الحكم 
اسن وعِلته عامّة» وعلى هذا فالحكم الذي ينبت للرّسول بلا 

ثبت لللامّة ؛ وإلا لم يكن لقوله: رك يا کک عل ممن حم 

ا أَدعِيآبهة 4 فائدة . 

وعغورض حديث عائشة: «كان ينام وهو جنب من غير أن 
يمس ماءً» بأمرين : 

الأول: أنه منقطع. ورد بأنه متّصلء وأن أبا إسحاق سَمِع 
من الأسود الذي رواه عن عائشة» وإذا تعارض الوَّصْل والقّطع. 
فالمعتبر الوصل . 

الغاني: أن قولها: : العن غير أن يمس ما» أ: ا 
لغشل : ورد بأن هذا يحسد؛؟ لأن «(ماء» نكرة في ساف النفى فتعم 3 
آي ماء» وعليه فالتّعليل ااه عي صحیح › وكذلك اکا 

والذي يظهر لي : ان التب لا ينام إلا يؤشوء على سمل 
الاستحباب» لحديث عائشة رضى الله عنها». وكذا بال ة وکل 
وَالشرْب . ۰ ۰ 


VY‏ كتاب الطهارة: 





ومعَاوّدة وَطء. 


وفرّق ء - رحمهم الله - بين الأكل والشرب والنوم» 
فقالوا 7 يكرة أن ينام على جنابة بلا وضوءء ولا يكره له الأكل. 
ف )ع 
والشرب لا وضوء 5 5 
قوله: «ومَعَاوَدَةٍ وَطعى. آي : يس للجنب أن يتو ضا إذا 
أراد أن بجاح مك أخرس» والدثيل على ذلك عا تک في. المج 
مسلما أن النبىَ ية أمر مَنْ جَامّع أهلف ثم أراد أن يعود أن 
و7 لكا 
يتوضأ بينهما وضوءا 
والأصل فى الأمر الوْجُوب» لكن أخرج هذا الأمر على 
الدجرب ها روا الحاكم: ١‏ . إنه أَنْشَظ للعؤد»” . 
دل هذا أن الو ضوء ليس عبادة حتى لزم التاس به » ولكن 
من باب التنشيط» فيكون لامر هنا للإرشاد. ويس للوجوب . 
وكان او يطوف على نسائه بِعْسْلٍ واحد' '' وإن كان طوافه 
هليون بقسل واحة. لا بن أن بكرن قد ترقا + بين الفعلين. 
)١(‏ انظر «كشاف القناع» .)٠١۸/١(‏ 
har 1 000‏ كتاب د باب جواز نوم الجنب واستحباس الوضوء له » رقم 
(۳) رواه ابن خزيمة في ضا رقم م وابن حبان رقم OTD‏ والحاكم 
(٥ /۱(‏ والبيهقي (۱/ ٤‏ ۰ “) من ححديث أبي سعيد الخدري . 
قال الحاكم: مسح عى شرط الشيكين؛ ولم يخرجاه بهذا اللفظ. ووافقه 
الذهبي. وصحّححه أيضاً النووي. انظر: «الخلاصة» رقم (001). 
(€( رواه ‏ بهذا اللفظط - مسلم» ¿ كتاب الحيضنى: باب جواز نوم الجنب واستحباب 
الوضوء له» د ( ٣ ۰٩‏ )ن حلي انع وبواب دك البخاري»› كتاب الخسل : 
باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على تسائه فى غسل واحد». فم آرية حديت 
عاتكة: رقم (۷(. وبتبحوه حديث اتن رقم (۲۹۸) بلفظ : «#كان يدور على 
نسائه في السّاعة الواحدة». 





وهو بَدَلُ طهارَةٍ الماء ا 1 E‏ 

امم لغة: القضد. 

وشبرعا ؛ الع يلد تعالى بقصد الصَّعيد الطْيّب؛ لمسّح الوجه 
واليدين يه 


وهو من خصائص هذه الأمّة لِمَا رواه جابر عن النبي و 
أنه قال : «أعطيثُ خمساً لم يُعَْهْنَّ ني من الأنبياء قيلي : نُصِرت 


بالرعب مسيرة ة شهرء وجِعِلتٌ لي ارش متها وظهوراً. فأيّما 
رَجُلٍ يِن أمتى أذْركنه الصَّلاة فَْيُصلٌ. . .»: الحديك”" . 
وكانت الأمم في السابق إذا لم يجدوا ماءً بَقَوا حتى يَجدوا 
لماء يتطهروا به» وفي هذا فة عليهم. وحرمان للإنسان. من 
الصّلة بريه وإذا انقَطْعَتٌ الصّلة بالله حَدَتَ للقلب قسوة فة 
وسببٌ نزول آية التيمم ضياع عِقّد عائشة رضي الله عنها التي 
كانت تتجَمّل به للنبئ كَل وكان هذا العقد عارية. فلما ضاع يقي 
التاس يطلبونه. فأصبحوا ولا ماء معهم» فأنرَّلَ الله آية التيكيمء 
فلا لك را البعير» ترجدرا الوقد حه قال سك بن عقر 
رضي الله عنه: «ما هي بأوّلٍ بَرَكْتَكُمْ يا آل أبي بک . 
قوله: «وهو يَدَلُ طهارة الماء»» أي : ليس أضلاً ؛ لأن الله 
)١(‏ متفق علیه» وقد تقدم تخریجه» ص(۲۹). 
(۲) رواه البخاري» كتاب التيمم: باب قوله تعالى: فلم يدوا ما موا صّعِيدا 
طَيْبّا© رقم (٤۳۳)ء‏ ومسلمء كتاب الحيض: باب التيمم» رقم (8517). 








تعالى يقول: َل دو ماه يمرا [المائدة:1] فهو بدل عن 
أصل » وهو الماء. 

۰ وفائلة قولنا: الإنه بدل) أنه لا يمكن العمل به مع وجود 
الأصل؛ وإلا فهو قائم مقامه ولک هك الملهارة إذا وُجِدَ الماء 
نظت وعليه أن يغتسل إن كان اليم عن غُسْلء ه وآذ بغرا إذ 
كان عن وضوءء والدّليل على ذلك : 

ام خديث سراق بن خصضين رضي الله عنته الظويل» وقيه 
قوله كل للذى أصابعه جنابة ولا ماء: «عليك بالصّعيد فإنه 
يكقيك»: ولا جاء الماء قال التب 446: فخذ هذا وأفرفة 
عليك»'. فدلّ على أن اليم بطل عه اة 

۲ - قوله تَكليَةِ: «الصّعيد الطب وض ضوء المسلم» وإ لم يجد 
الماء عشر سنين» فإدا وجَدَ الماء 5 الله ل pr‏ فان 
ذلك ے0 . 


(۱) تقدم تخریجه» ص(٤۸).‏ 

(؟) رواه- بهذا اللفظ والسياق - البزار [«مختصر زوائد البزار» لابن حجرء رقم 
(۱۹۳)] من حديث ابن سيرين» عن أبي هريرة. 
قال ابن القطان: «إسناده صحيح»., بيان الوهم والإيهام» رقم (14714). 
قال الهيثمي : «رجاله رجال الصحيح»› «المجمع» .)١24/1(‏ 
قال الدارقطني: الصواب عن ابن سيرين مرسلاً. «العلل» رقم .)١577(‏ 
ودداء أحمد .)۱۸١ ء٠٠١١ .١545/60(‏ وأبو داود» كتاب الطهارة: باب الجنب 

يتيمم» رقم (۳۳۲» ۳۳۳)ء والترمذي» أبواب الطهارة: باب التيمم للجنب إذا 

له يجد الماء ؛ رقم (5؟1١)».‏ وابن حبان رقم (T13‏ وغيرهم مڻ. طريق عمرو بن 
بُجدان عن أبي ذرٍ به مرفوعاً في قصةٍ. 
وعمرو بن بجدان و العجلي وابن حبان وصحح حديثه الترمذي» وابن حبان. = 
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وهل هو رافع للحَدَثْء أو مُبيح لما تَحِبٌ له الظهارة؟ 
اختلف في ذلك : 

فقال بعض العلماء: إنه رافع للحَدَثِ"''. 

وقال آخرون: إنه مبيح لما تجب له الها" , 

والضواب هو القول الآول: 

١‏ لقوله تعالى لما ذكر التيمم: اما يريد أله لجسل 
عَوَصكم من حرج وللکن بريد طهر کہ 4 [الماندة: 15]. 

؟ - وقوله يي : «وجيلت لي الأرف مسجد يور 
والظهور بالفتح: ما يُتَظْهّر به. 

#. ولانه يدل عن طهارة الماءء والتتاعدة الشرعئة أن التدّل 
له حُكم المُبْدلء فكما أن طهارة الماء تَرفعُ الحَدَتَ فكذلك 
طهارة الَْيمُم. 

ويترتب على هذا الخلاف مسائل متها : 

- إذا قلنا: إنه مبيح فَنّوى التَيمُم عن عبادة لم يُستبح به ما 
فوقها. 

فإذا تيمّم لنافلة لم يُصل به فريضة؛ لأن الفريضة أعلى» 
= فهو ثقة. وانظر: «نصب الراية» »)١59/1١(‏ «الكاشف».. «التلخيص» رقم .)51١١(‏ 
وصححح حديث أبي ذر: الترمذي» وابن حبان» والنُووي» وغيرهم. 
انظر: إضافة لما سبق: «الخلاصة» رقم (014)» «المعجم الأوسط؛ للطبراني» 
رقم (۱۳۵۵). 


)01 انظر: «الإنصاف» (۲/ .)۲٤١ 27551١‏ 
)۲( تقدم تخريجه ضن 10 
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وإذا تيمّم لِمَسٌ المصحف لم يُصل به نافلة» إذ الوُضُوء للثافلة 
أعلى فهو مُجَمع على اشتراطه بخلاف الوّضوء لِمَسُ المصحف. 
وعكذا. 

وإذا قلتا: إنه رافع فإذا تيمّمَ لنافلة جار أن يُصلَىَ به 
فريضه › بإ يلم انسل مساب يان أن لبتي وها 

إذا قلنا : + إنه مبيح › فإذا خرج الوقتٍ يطل ؛ لأن المبيح 

قغصر فيه على كُثَر ال رت فإذا تيمم للظهر - مشلا - ولم 
يُحِْثْ حتى دخل وقت العصر فعليه أن يُعيدَ الْنَيِمُم. 

وعلى القول بأنه رافع» لا يجب عليه إعادة التيمم. 
بطل بخروج الوقت. 

ج - إذا قلنا: إنه مبيح» اشترط أن ينوي ما يتيمّم لهء فلو 
نوّى رفع الحَدّث فقط لم يرتفع . 

وعلى القول بأنه رافع لا يُشْترط ذلك» فإذا تيمّم لرفع 
الخدت فقط عاذ ذلك" . 

وظاهر كلام المؤلّف: أنه بَدَل عن طهارة الماء في كل ما 
يطهره الماء؛ سواء في الحَدّث؛ أم في نجاسة البَّدَن؛ أم في 
نجاسة الثوب؛ أم في نجاسة البقعة» ولكن ليس هذا مراده» بل 
هو بَدَل عن طهارة الماء فى الحَدّث قولا واحدا؛ وفى نجاسة 
اليّدّنَ على المذهب”: أي أنه يتيمّم إذا عدم الماء للحَدَثْ 
الأصغر والأكبرء ويتيمّم إذا كان على بَدَنِْه نجاسة ولم يَمَدِرٌ على 


6 اظ ضرا (۲) انظر: «الإنصاف» .)39١4/7(‏ 


5 2 ا ا 2 1 t3‏ ا 
إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة IC OCS OS‏ 


إزالتهاء ولا يتيمّم إذا كان على ثوبه أو بقعته نجاسة . 

والصّحيح: أنه لا يتيمم إلا عن الحَدَّث فقط لما يلي : 

أ - أن هذا هو الذي ورد النص به. 

١‏ أن طهارة الحَدّث عبادة» فإذا تعذر الماء تعد لله بای 
أفضل أعضائه بالتراب» وأما النّجاسة» فشيء ب يطلب التَخْلى منه» 
لا إيجاده. فمتى تلا من النّجاسة ولو بلا ية طهر منهاء وإلا 


سا على حسب حا لياع أن طهارة التينم لد تؤثّر في إزالة 
اللجاسةء والمطلوب من إزالة التّجاسة تخلِيّة البَدَنْ منهاء وإذا 


نار فن اللجاسة لا قرول عن ادن وعلى هذا: إن وجد الماء 
أزالها په وإلا صلی على کس سالد لأنّ طهارة التيمم لا تؤ 
في إزالة التحاسة. 

قوله: «إذا دخلّ وقتٌ فريضة أو أبيبكت نافلة»» «إذا» أداة 
شرطء ا الشرط «دخل» وما عغطف عليه» وجوابه قوله بعد 
ذلك ؛ شرع التَيمُم) . 

أي: يُشترط للتّيمم دخول الوقت» أو إباحة الثافلة» وهذا 
هو الشرط الأول لِصِحَّة التَيمُمه وهذا مبنيٌ على القول بأنه مبيح 
لا رافع وهو المذهب» فيقتصر فيه على الضّرورة» وذلك بأن 
يكون فى وقت الصّلاة. 

وقوله: لأو أبيكت تاقلةة. ا غبار قثُلها عياهاء ولاك 
بأن تكون في غير وقت التهي٬‏ فإذا كان في وقت تهي» فلا يتيمم 
لصلاة ة تمل لا تجوز في هذا الوقت . 

وقولنا: «لا تجوز في هذا الوقت)» احترازاً مما يجوز في 


كتاب الطهارة 


| ۳۷۸ 
7 م = ۾ a‏ 5 ۶ 8 + نر ىن ور َه 
آ الماء أو زاد على نمنه كثيرأء او تمن يعجزهء أو 
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هذا الوقت من التّوافل قلات الأسباب ‏ على القول الرّاجح ‏ 
وهذا مبنئىٌ على القول انه مبيح لا رافع . 

والصَّواب أنه رافع» فمتى تيمّم في أي وقتٍ صمّء وقد 
صلا ا 

قوله: «وعدم الماء»» هذا الشرط الثاني لصحة اللي : أن 
يكون غير واجدٍ للماء لا فى بيته» ولا فى رَحله. إن كان 
مسافراًء» ولا ما کرت منه . 1 ١‏ 

قوله: «أو زاد على تمنه كثيراً»» أي: إذا وجد الماء بثمن 
زائد على ثمنه كثيراً عَدَل. إلى يعي ولو كان معه آلاف 
الدّراهم. وعللوا: أن هذه الرّيادة تجعله في حكم المعدوم. 

والصّواب: د إذا كان ll,‏ لطعت قادراً عليه وجب عليه 
أن يشتريه بأيّ ثمن» والدّليل على ذلك قوله تعالى: ل ٤‏ 
م4 [المائدة: »]٦‏ فاشترط الله تعالى لي عدم الماء» والماء 
هنا موجودء ولا ضرر عليه في شرائه لِقَدْرَّته عليه» وأما کون ثمنه 
زائداً فهذا يرجع إلى العرض والظطلب». أو أن بعض القاس ينتهز 
حا ةه الآخرين فيرفع الْشَمن. 

قوله: «أو تمن يعجزه». أي لا يَفُدر على بَذْلِهِ بحيث لا يكون 
معه ثُمنه» أو معه ٿمن ليس كاملا فَيُعتبر كالعَادِم للماء فيتيمّم . 

قوله: «أو خاف باشْتغمايهء أو طَلَبِهِ ضَرَرَ بَتَنِهِه؛ فإذا تضرّر 


)1( انظر : ص(6//١7)‏ . 





دنه باستعماله الما صار مريضاًء فيدخل في عموم قوله تعالى: 

#وإن کل تيج أو عل سر الآية [المائدة: 5]. 
كما لو كان في أعضاء وُضُوئه قروح» أو في بَدَنْهِ كُلّه عند 

العْسْل فروح وخاف ضَرّر بَدَنِه فله أن يتيمّم . 
وكذا لو خاف البردء فإنه يُسحَُن الماء» فإن لم يَجد ما 

يسحُن به تيمّم؛ لأنه حَشِيَ على بَدَْهِ من الصرر» وقد قال تعالى : 

#ولا لوا أنشسكم إِنَّ لَه کان بک ريا [النساء: ۲۹]. واستدل 

عمرو بن العاص رضي الله عنه بهذه الآية على جواز التَِيمُم عند 

البرْد إذا كان عليه عُسْل”''. 
وقوله: «أو طلبه ضرَرَ بدنه»» ای خاف ضَرَرَ بدنه يطلب 

الماء»: لبه يعقى الشىء» أو لِشدَّة برودة البو فيتيمم. ۰ 
والذثيل على هذا قولة سبحاته وتعالى : و هذا 

اشک [النساء: 14]ء وقوله: «ولا تفا بای إل انگ4 [البقرة: 

6 وقوله: #ومًا جل ملک فى ال من حرج( [الحج: 78] 

وتحؤف الصّرر حَرَجٌّء وقوله : «لا ضَرَرَ ولا ضِرَار»" . 

)١(‏ رواه البخاري تعليقاً بصيغة التمريض» كتاب التيمم: باب «إذا خاف الجنب على 
دنه المرض. ..؟ رقم (715)» ووصله أبو داود والحاكم. قال ابن حجر: 
«وإسناده قوى؛ لكنه علقه بصيغة التمريض لكونه اختصره». «الفتح» شرح ترجمة 
الاب المدكو . 

(؟) رواه أحمد (77/5 ۳۲۷)» وابن ماجه» كتاب الأحكام: باب من بنى في 
حقّه ما يضرٌ بجاره» رقم )۲۳٤١(‏ من حديث عبادة بن الصامت. 
وروي أيضا من حديث أبي سعيد» وأبي هريرة› وجار وابن عباس» وعائشة 


وغيرهم. قال النووي : لاحديث حسن . . . وله طرق يَقَرّى بعضها ببع ضغ . قال 
ابن رجب: «وهو كما قال». قال ابن الصّلاح: «هذا الحديث أسنده الدارقطني - 








0 رفيقه. أو حر مته» أو مالة نعطش» أ و مَُرض» أو 
علاك: ووه مق ف :8ه :8ه 6 واج واقلعا إننه و دوه ك1[ 0 0 1 REESE ES EES‏ 

قوله: «أق رفدقه» › ای خاف باستعمال الشاء أو له رر 
رفيقه 


مثال ذلك: أن يكون معه ماء قليل ورّفقَّة» فإن استعمل 
ء عطش الرققّة وتضرّرواء فتقول له: تيمّم» ودّع الماء للرفقّة 
وظاهر قوله: «أو رفيقه» أنه يشمل الكافر والمسلم. ٠‏ لکن قرط 
أن یکوت الكافر معصو ما : وهو الذمّى» والمعَاهلء والكتامن . 
قوله: «أو حرمته»» أى: خاف باستعمال الماء أو طلبه 
رر ارات ار بے له ولانة عليها عن تسام 1 
قوله: «أو مالِه»» أى: خاف باستعمال الماء أو طلبه تضرر 
ماله» كما لو كان معه حيوان. وإذا استعمل الماء تضرّرء أو هَلْكَ. 
قوله: «بعطش». ٠‏ متعلّق باضرراء أي: ضرر هؤلاء بعطش . 
قوله: «أق مَرَض» ) كاله + أن يكون في جِأده جروح شيو 
باستعمال. الماء. 
قوله: «أو هَلاكِ»» كما لو خاف أن يموت من العطش . 
قوله: «وتّخوه»» أي: من أنواع الضرر. 
فالصًابط أن يُقال: الشّرط الثاني : تعذر استعمال الماءء إما 
لفقده» أو للتّضرر بامستحمالة أو ظلہه» وهذا أعم وأوضَحٌ من 
غبارة المولت. 


= من وجوه» ومجموعها يموي الجحدية و نة وقد تقبله جماهير أهل العلم. 
واحتجوا به . 
انظر : الجامع العلوم و لحكم» اين رجب » شرح حديث رقم FY)‏ 


شرع الْتَيمم ومَنْ وَجَدَ مَاءَ كفي بعض ظهره تيمم بعد 
استعماله. فففوممةةةو ووو م وة ةلو و ونون ووءء ةمون ثوث مم ممم مءثمثملة 


قوله: «شرع التَيمُّمُ ؛ اأشرع) : جواب (إذا) في قوله: «إدا 
دخل»» وإذا تت الجواب» وطال الشَّرْط بالمعطوفات عليه» فيد 
البلاغيين ينبغي إعادة العاهل لِيتّضِح المعنى» لكثه لو أعاد الشّرط 
هنا لعَادٌ عي شر لآن هذه الأمور كلها تاسعة للشرظ. 

وقوله: «شرع». أي: وجب لما تجب له الظّهارة بالماء 
كالصّلاة: واستحبث لما سحي له الظهازة بالماء؛ كقراءة القرآن 
دون مَس المصحف. 

قوله: «ومَنْ وجدّ ماءً يفي بعض طهره تيمم بعد 
استعماله»». أفادنا المؤلئف أن الإنسان إذا وَجَدَ ماءً يكفي بعض 
طهره» فاه يجمع نين الظهارة بالماء والتيمم. 

مثاله : عنده ماء يكفي لعّسل الوَجه واليدين فقط؛ فيجب أن 
يستعمل الماء أولاً؛ فيغسل وجهه ويديه» ثم يتيمّم لما قي من 
أعضائه . 

وسبب تقديم استعمال الماء» لِيَصْدّق عليه أنه عَادِمّ للما 
إذا استعمله قبل التَيمُم. 

والدليل على ذلك 

قوله اتعالي : 77 َه ما © لطم [التغاين: 15]. 

۲ - وقوله ل «إذا أَمَرْتكُمْ مر فأتوا منه ما اسْتَطعْته)17. 

 )١(‏ رواه البخاري» كتاب الاعتصام: باب الاقتداء بسنن رسول الله كله رقم 


(VYTAA)‏ واللفظ له» م » كتاب سه باب فرضص الحج مر في العمر» 


كتاب الطهالرة: 
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فنحن مأمورون بل الأعضاء» ننسلا الوجه واليدين» 
وانتهى الماء فَائَمَينا الله بهذا الفعل» وتيمُمنا لمشح الرٌأس» وعَشْل 
الاجلين لتر الات فاا الك بهذا الثمل ایشا كلذ شاد بيد 
العَسْلء والتَيمُم إذ الكل مِنْ تقوى الله. 

وقال بعض العلماء: لا يجمع بين طهارة الماء وطهارة 
تيمم بل إذا كان الماء يكفي لصف الأعضاء فأكثر فإنه يستعمل 
بلا تيسّمء وإذا كان يكفي لأقل من اللصف» فلا يستعمل الماء بل 
تيمم فقط ٠‏ 


واوا دئالق بان الجوع بين الظهارتين جع ين البدل 
والمبدل» وهذا لا يَصِحٌ لأنّه من باب التَضَادُ . 

وغللا أيضاً: بان القاعدة العامة فى التريعة تغليب جاتب 
الأكثرء فإذا كانت الأعضاء المغسولة هى الأكثر فلا تَتَيمُمء وإذا 
كان العكس فتيمّم ولا تغسلها. 

وساي عه وراب التي لم تُفْسَّل؛ ولیس 
بيه بالمشج على اين من بعض الوجوه؛ لأنك عَسَلت الأعضاء 


وقال أخررة: 4 يسمل الماد عالقا قيما نر : عليه ولا 
(N) e‏ 
يهم ٠.‏ 
)١(‏ اتظر: «المغني» (۱/ (۳۱٥‏ (مجموع الفتاوى» »)۱۳۷/۲١(‏ «الإنصاف» (۲/ 
F‏ _ 98( 


mm داليم‎ 


ومن جرح يمم له وقسل الباق ۰د e‏ 


وعلّلرا ذلك: بان التبعم مدن عن طهارة كاملة؛ لا عن 
طهارة جزئيّة . 

والصّواب: ما ذهب إليه المؤلّف» وربما يُسْتَدلٌ له بما رُويَ 
عن الرسول ية في حديث صاحب السَُّةٍ الذي قال فيه 
الرّسول كل: «إنما كان يكفيه أن يتيمُم» ويَعْصِبُ على جُرْحه 
زک ثم يسح عليهاء ويشيل سائر جسده”2. فجتع ال له 
بين طهارة المسح. وطهارة الغسل . 

قوله: «ومَنْ جُرِحَ تيمّم له وغْسّل الباقي»» يعني: من كان 
في أعضائه جُرح» والمراد جرح يَضْرًه الماءء تيمّم لهذا الجرح 
وعَسّل باقي الأعضاءء والتَيمّم للجُرح لا يُشترّط له فقدان الماءء 
فلا حَرّجّ أن يتيمّم مع وجود الماء. 

وظاعر قول المولّف: یمم له أنه لا بد أن يكو الي 
في مَوضع عسل العضو المجروح. لأنه يُشْترَّط الترتيب» وأما إذا 
كان الجرح في عسل الجنابة» فإنه يجوز أن تيمم قبل العْسْلع أو 
بعده مباشرةء أو بعد رَمَن كثير . 

هذا هو المذهب» لأنهم يَرَون أن العْسْل لا يُسْترّط له 
ترتيب ولا مُوالاة”"» فلو بَدَأْ عسل أعلى بَدَيْهء أو أَسْمَلِهء أو 
وَسَطه صح . 

واستدلوا بقوله تعالى: #وإن تم جثبا نشبا كَأطروأ» [المائدة : 
5] وهذا يشْمَل البّداءة بأعلى الجسْمء أو عم أو أسْفلهة. وهو 


(۱) تقدم تخريجه ص(٤٤۲).‏ (۲) انظر: «الإقناع» .)۷١/١(‏ 


| ۳۸4 كتاب اة 





. أما الموالاة فى القشل ققد سن لكلام فیها”. وإذا کان 
رق اى القع الأصغر على المذعب يشرط فيه ارتب 
والموالاة. 

فإذا كان الجُرح في اليد وَجَبَ أن تَعْسِل وجهك أولاء ثم 
تيمّم» ثم تمسح رأسك» ثم تغييل رجليك. 

وهنا يجب أن يكون معك منديل› حش تف به وحفك: 
ويّدَكَء لأنه يُشترط فى الثراب أن يكون له غبار" وإذا كان على 
وجهك ماء فالئَيِمُم لا يَصِحٌ 

وقال بعض العلماء: إنه لا يُشترط التّرتيب ولا ارال 
كَالحَدََثِ ا وعلى هذا يجوز النَيِمّم قَبْل الؤؤضوءء أو بعده 
برّمن قليل أو كثيرء وهذا الذي عليه عمل الئاس او وهو 
الصحيح. اجار الموفق والمجل ` وشيخ الإسلام ابن تيمية”*'. 
وَصوّبه في «تصحيح الفروع»“ 

فائدة: قال بعض العلماء لا a‏ اللبع إلا في الظهارة 
الواجبة» وأما المستحبة فلا يشرع لھا کہ واسعدارا لذلك بأثر 
ونّظر. 

أن آلا لي اندالوا : إن الله تعالى إنما ذَكرَ التَيصم .قر فى الظهارة 
(© انظر: صر(" . 68 انظر س۹۳ 
(۳) انظر: «المغني» 2*7378/١(‏ 755)., «الإنصاف» (5/ 27571 .)۲۲١‏ 


)0 انظر : المجموع الفتاوعة (£۲١ ٤۲۲ /۲١(‏ ۳لا خحتبارات» ص(۲۱). 


(5) انظر: «تصحيح الفروع» (۲۱۸/۱). 
() انظر: «مجموع الفتاوى؟ (55؟/ ,.)١9٠‏ «الإنصاف» (۸/ ۱۴۳۷ء ۱۳۸). 


عير 


الواجبة» وذلك في لول تعالى: أو 1 کے من الاب 1 
السك اة لاء هَلَمْ يدوا ما فسَيمَموأ الآية [المائدة: 1]. 

وأما النظر فقالوا: إن ام طفارة خرورة» والظهارة غي 
الواجبة لا ضرورة لها ؛ فلا د شرع لها التَيمم. وهذا أحد القولين 


فی المذفب". 


8 


وهذا الال والتعليل مع أنه قوي جدا إلا أنه يُعكر عليه 
أن النْبىَ بل ت تيمم لرد 5 وقال: «إني كرفت أن ن أَذْكُر الله إلا 
على ل و ومعلوم أن ن اليم لرد السلام ليس واجبا بالإجماعء 
وإذا كان كذلك وقد تب تِيمّم له النَِّيّ اة فإنه يدل على مشروعيّة 
ددا في الظهارة المستحة. وهذا استدلال واضح جلا 
ثم إن التيمم بَدَلُ عن الظهارة بالماءء والبَدَلُ له كم 
المبدل منه» فمتى استّحبّت الظهارة بالماء استحبّت الظهارة 
بالتيمم» فيعارض الاستدلال بالآية بالاستدلال بالحديث» 
ويُعارض النّظدٌ بالنْظرء ويكفيه من ذلك أن يشعرٌ بأنه متعبّد لله 
تعالى بأحد نوعي الطهارة لهذا العمل الذي تُشْرّع له الملهارة. 
قوله: «ويّجبُ طَلَبُ الماء»» الواجب: ما أَمَرَ به الشَّارِع على 
سبيل الإلزام بالفعل . 
وحكمه: أن فاعله مُتَابِء وتارگه مستحقٌّ للعقاب, ولا 
نقول يعاقب تاركه؛ لأنه يجوز أن يعفر الله عنه قال تعالى: #إن 
لله لا يعفر أن 28 ف و ما حرق كلك لمن € [الساء : 11]. 


.)١١7(ص انظر: «الإنصاف» (175/8. ۱۳۷). (۲) تقدم تخريجه‎ )١( 


IFA 





. ه 2 
فى رحله» وفربه › وبدلالة» ne‏ وفعي 88823 8 HESE‏ يه 


والدّليل على وجوب طلب الماء قوله تعالى: #قلمَ دوا 
مآ فَتَمَمَّمُواأ# [المائدة: »]١‏ ولا يُقال: لم يُجد إلا بعد الظلب. 

قوله: «فى رَحلِه» ۰ أي : عند الجماعة الذين معة 

والرّحْل: المَتَاعء والمراد الجماعة» فإذا كان يعْلّم أنه لا 
وإضاعَة وقت» لكن لو فرض أنه أَوْصَى مَن يأتى بماء» ويحتمّل 
أنه أتى بماء» ووضعه في الرَّحْل فحينئذ يجب الطلب . 

قوله: «وقزبه» . أي: يجب عليه أن يطلب الماء فيما قَرْبَ 
منهء فيبحث هل قُرْبه؛ أو وله يقر أو غدير؟ ' والقويه ليس له 
کد محجدد: فِيرْجَع فيه إلى العرف» والعرّف يختلف باختلاف 
الأزمنة. ففي زمَننا وُحِدّت السيّارات فالبعيد يكون قريباً. وفي 
الماضى كان الموجود الإبل فالقريب يكون عدا : 

تیت شا قرت بحت ل ت یش عليه طلبه» ولا يفوته وقت 


1 


1 


الصّلاة . ظ 
قوله: «وبدلالة» ؛ يعلى. يجب عليه أن يطلب الماء بدليل 
يَذُلْهَ عليه 


فإذا كان ليس عنده ماء في رځله» ولا يستطيع البحث لِقلَة 
معر فته : أو لكونه إذا ذهب عن مكانه ضاع» فهذا فرضه الدلالة؛ 
يطلب من غيره أن یدلہ على الماك راء پمال ع مجان . 


وإذا لم يجد الماء في رلو ولا في قَرْبه ولا مدلا ل 


شرت اين 


باب التيمم___ مام د 


فإن نسي قدرته عليه وتيمّم أعاد ران ترف ممه لكداثا . 


والدّليل على ذلك قوله تعالى: لم يدوأ ما فَتَيِمّمُوا» 
[العائدة: :]١‏ 

قو له: «فإن نسي قدرته عليه وتَدِمّمَ أعاد» ى أى : لو كان يعرف 
6 حوله يقرا الكلله نين٤‏ فلما ا وجل البئر فإنّه يُعيد الصّلاة . 

فون فيل : كيف يعيد الصلاة وقد قال الله تعالى : رين ل 
ايتا إن سيا أذ یکا 4 [القرة: 1785 . 


فالجوات: أن هذا تخصيل شَرْظء والشرظ لا يسقط 
بالنسيان» ولأنه حَصَلَ منه نوع تفريط» فَلَوْ أنه فكر جيداً؛ وتررّى 
في الأمر لتذگر. 

وقيل : لا بيد »> لأنه نه لم يقصد مخالفة أُمْرٍ الله تعالى. 
فهو حيدما صلی كان مکی قدرته آله لا ماء عله 

والأخوط: أن يُعيد. والعلماء إذا قالوا الأخوّط ل تكنو 
آنه واجب» بل ينون أن الور فعله ۴ تر که ؛ لعل يعرّض الإنسان 
ته العقويةه وح تاقرط بيذ الحم الاحتياطيّ ؛ والحكم 
المجزوم به. ذكر هذا شيخ الإسلام”' bs‏ الله . 

قوله: «وإن نوی يتيمّمِه أحداثا». اق أجزأ هذا التيسم 
الواحد عن م هذه الأحداث.» ولو كانت متنوّعة؛ أن 
الأحداث إِمّا أن تكون من نوع واحد؛ كما لو بال عِذَّة مرّات 
فهذه أحداث نوْعَها واحد وهو البول. 
(۱) انظر: «الإنصاف» .)۲٠۲/۲(‏ 
(۲) انظر: «مجموع الفتارى» (۲/۲۱٦)ء‏ (550/ .)1١1١ .٠٠١‏ 


| ۳۸۸ كتاب الطهاة 


أز تخاس على يدنه تی : إزالتهاء أو عَدِمَ ما يزيلها. e‏ 





أو تكون من أنواء من جنس واحد كما لو بال» وتغكطء 
وأكل لحم ججزورء فهذه أنواع من جنس واحد وهو الحَدَث 
الأصغر. 

أو تكون من أجناس كما لو بال» واحتلم» فهذه أجناس؛ 
لأن الأول حَدَّث أصغر والثاني أكبر. 

فإذا تيمّم» ونَوَّى كَل هذه الأحداث» فإنه يجزئٌ» والدليل 
قوله يكلِ: «إِنّما الأعمال بالَيّاتء وإنما لكل امرئ ما تَوَى70', 
وَالتَيِمَمٍ عمل ؛ وقد نَوّى به عِدذَةَ أحداث فله ما توى . 

قوله: «أو نَحّاسة على بَدَنِْه تضره إزالتّها»» مثاله: لو 
سقطث نقطة بول على جرح طري لا يستطيع أن يغسلّه. ولا 
تسه لأنه يضره إزالتهاء فيتيمّم على القول بالتّيمم عن نجاسة 
البَدذن. 

قوله: «أؤ عَدِمَ ما يُزيلها»» مثاله: أصابه بول على بَدَيْه ولا 
ماء عنده يزيلها به» فيتيمم . 

وأفاد رحمه الله بقوله: «أو نجاسة على بَدَنه»» أن النّجاسة 
على البَدَنِ يتيمّمٌ لها إذا لم يَقْدِر على إزالتهاء وأما النجاسة في 
الثوب» أو البقعة فلا يتيمّم لها. 

والصّحيح: أنه لا يتيمّم عن النّجاسة مطلقاًء وقد سبق بيان 
ذلك . 

ومشال نجاسة البُقّعة: كما لو حيس في مكان نجس 


)١(‏ تقدم تخريجهء ص(٤۱۹).‏ (۲) انظر: ص(75). 


باب التيمم_ ۹ 


أو خاف برداء أو حبس في ضر فُتَيَمم أو عَدِم الماء 
والترات صلی »› ولم يعد ب 


كالمرحاض» فيتوضّأ ويصلي على حسب حاله» ولا يتيمّم للنجاسة. 

قوله: «أق خاف بؤدأ»: يعني ٠‏ حاف من ضرَر الد لو تطهّر 
بالماء» إما لكون الماء بارداً ولم يَجد ما يُسحُن به الماء» وإما 
جود هواء يتضرّر به» ولم يجد ما ينّقي به قَلَهُ أن يتيمّم» لقوله 
تعالى : الفأ أله ما سطع [التغاين: 17]. 

فإن وَجد ما سحن به الماءء أو يتّقى به الهواء» وَجَبَ عليه 
استعمال الماءء وان حاف الآذئ ناصتعمال الماء دون الضرر» 
وجب عليه اسيا 

فول کیو فى يشي ب «حبس! أي : د يتمكن 
خو الله على کللك: لأ بش ل العلماء قال لا يی ان 
ليس مسافراًء ولا عادماً للماء؛ لأنّه في مِضْر. ولكن يقال: إن 
الماء الموجود في المضر بالنسبة له معدوم؛ لأنه حبس ولم يتمككن 
من استعمال الماء. وحينئل تعذر عليه الماء فيتيمُم . 

وإن حبس في مِضْرء ولي ود ما ولا ثراباً صلی على 
حسب حاله» ولا إعادة عليه ولا يۇخر صَلاته حتى ر يمقدِر على 
إحدى الطهارتين : الماءء أو الشراب . 

قوله: «أو عَدِمَ الماء, والثّراب صلَّىء ولم تُعد»» كما لو حبس 
في مكان لا ترآ فيه ولا ماء» ولا يستطيع الخروج منه» ول 


.)۲١١ /۲( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 





يُجلبء له ماء ولا ثراب؛ فإنه يُصَلَى على حَسَبٍ حاله» محافظة 
على الوقت الذي هو أعظم شروط الصلاة. 
والذليل على ذلك قوله تعالى: فاقوا 


العفاين" ١‏ وقوله ككل: «إذا أَمَرْتُكم بأمر ا يدها 


۴ 6ك 


ا 
ظ 2"6. وقوله يكلله: «أيّما جل من أمّتي أذرگته الصلا: 
فاش من عام ومن هنا نأخذ أهمية ية المحافظة على 
انا وان الوقت آولی عا يكون - من اشبروط اة 

الوله: «وتحت ليم بتراب»» هذا بيان لمأ يتِيمُم به . وقد 
دک المولقت اله شرويلا: 

الأول: كونه تراباء والتّراب معروف» وخرج به ما عداه من 
لرمل» و لارا وها أشيه ذلك . 
سن في لا ين كر الأسار يماي بلا تم عامل 
یور > وفي رواية : وجول لتاب لى هور 

قالوا: هذا يَخْصّص عموم قوله د : «وجعلٽ لي الأرض 


(۱) تقدم تخریجه» ص‌(۳۸۱). (۲) تقدم تخریجه» ص(59). 

(۳) رواه مسلمء كتاب المساجد: الباب الأول» رقم (077) من حديث حذيفة. 

(4) رواه ابن أبي شيبة» كتاب الفضائل: باب ما أعطى الله تعالى محمد يه رقم 
14 وأحمد (44/5: 6۸) من حديث على بن أبي طالب. قال 
الهيثمي : االحديث حَسَنْ». «المجمع» .)55١/١(‏ 
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مسجدا وكلهّور". لان الأرض كلمة عامةء والثراب خاص: 
فيقيّل يعي العام بالخاص . 

ورد هذا: بأنه إذا قيّد اللفظ العام بما يوافق كم العام 

وتقرير هذه القاعدة: أن ذكر بق أفراد العام بحكم يوافق 
حكم العام لا يقتضى تخصيصه . 

مثال ذلك: إذا قلت: «أكرم الظَلْبّة؛ فهذا عام» فإذا قلت: 
أكرم كيدا وهو من الطّلبة؛ فهذا لا يُخصّصٍ العام» لأنك ذكرت 
ا جک يوافق العام . 

لكن لو قلت: لا تكرم زيداء وهو من الطّلبة صار هذا 
خض صا للعام ؛ لأني ذكراثه بحكم يخالف العام . 

ومن ذلك قول بعض العلماء في قوله ية : «وفي الرقة ربع 
الغشر»"» أنه يخصّص عموم الأدلّة الدّالة على وجوب الزكاة في 


ا 


القضّة ملف ي لان قال: «وفي الرقَة)» والرقة: : هي السكة 
المضروبة. 

فيقال: إن سلَمْنا أن الرّقَةَ هي الفِضَّة المضروبة» فَذِكُرٌ بعض 
أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي تخصيصه. 

وهذه القاعدة ‏ أعني أن ذكر أفرادٍ بكم يوافق العام لا يقتضى 
(۱) تقدم تخريجه ص(9١).‏ 


)۲( روأة البخاري» كتاس الزكاة: باب زكاة الخنم» رقم )١565(‏ عن اي بكر 
الصد 
بى. 


.)51١ 25٠١ /٤( انظر: «المغني»‎ )۳( 





التخصيص - إِنّما هو في غير التقييد بالوصف» أما إذا كان التّقييا 
بالوصف فإنه يفيد التخصيص» كما لر قلث: أكرم الطّلبة؛ ثم قلت : 
أكرم المجتهد من الطّلبة» فذِكُر المجتهد هنا يقتضي التّخصيص ؛ لان 
التّقييد بوَضْف . وشل ذلك لو قبل: قي الإبل سدالة»ء ثم قيل! في 
الإبل السّائمة صدقة» . فالتّقييد هنا يقتضي التخصيص فتآأمّل . 

والصّحيح: أنه لا يختصٌ التَّيمُم بالثّراب» بل بكل ما 
تصاعد على وجه الأرض» والذليل على ذلك : 

1 د قولة تعالى: تسا صوِيذا طا [السافلةة +]ء 
والصَّعيد : كل ما تصاعد على وجه الأرض» والله سبحانه يَعْلّم أن 
الاس يظرّقون في أسفارهم أراضي رمليّة» وحجريّة» وترابيّة فلم 
يخصّص شيئا دون شيء . 

٠‏ 3 أن النبيّ بيد في غزوة اتو کر برمالي کارا ولم ينقل 
آله كات يسل اراب به أو يصلّى بلا تيمُم 

قوله: «طهور» . هذا هو الشّرط اقا یا هم په وهو 
إشارة إلى أن الثّراب ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
| - طهور. 

۶ ب طاق 


ب ات 
كما أن الماء عندهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام” '. 
فخرج بقوله: «طهُور» التراب النّجس كالذى أصابه بَوْل» 


0 أتنظر: ص(۲۸) . 


باب التيمم )اا 
5 لمم ظ 
غير محترق له غياو iê RARER AS OS e REA kS ERS‏ 


ولم يهر من ذلك البول» والدّليل قوله تعالى: لافْتَيَسّمُواأ صَعِيِدا 
طا [المائدة: "1غ والطيب 7 الخبيث› ولا نعلم ييا يوصّف 
به الصّعيد وا 

وخرج أيضا ١‏ آل اف الظاهر كالذي يتساقط من الوجه أو 
الکن بسد اليك : وكذا لو ضربت الأرض وغبرت ومست 
وجهك» ثم أتى شخص وضرب على يديك ومَسّح فلا يجزئ؛ 
لأن الثراب الذي على اليدين مستعمل في طهارة واجبة» فيكون 

أما لو تيمّمت على أرض» ثم جاء آخر فضرب على موضع 
ضَرْبٍ يديك فهذا طهور» وليس بطاهرء وقد نص الفقهاء على 
ذلك وهذا شبيه بما لو توضّأ جماعة من بركة واحدة» فإن ماء 
البزكة يبقى طهُوراً. 

والصحيح: أنه ليس في الراب قشم يسمّى طاهراً غير مطهّر 
كما سبق فی الماء". 

قوله: «غىر محترق». هذا في ؛ بعض النسّخ» وهذا هو 
الشّرط الثالث من شروط المتيمّم به. فلو كان محترقاً عام 
والإسمنت» فلا يجوز ال به . 

وهذا سيفب والشراب: أن کل ما على الأرقى عدن 
تراب» ورَمُْلء وحجر محترق أو غير محتّرق» وطين رطب» أو 
يابس فإنه يتيمم به. 

قوله: «له غبار»» هذا هو الشّرط الرّابع من شروط المتيمّم 


.)۵ انظر: عبى(/51»‎ 3 .)7754 /١( انظر: «المغني»‎ )1١( 


ع ا لم رک 4 کار مت ا بق کال ا ن آل :+ 
وعلى هذا لو كنا في أرض أصابها وش مر ستی لغب الغياز 4 
نتيمم عليهاء بل نصلّي بلا تيمم 
. والدّليل على ذلك ر تعالى : «قَأمَسَحُوأ يبوك وَأيدِيكي 

مَنَّهُ#4 [المائدة: »]٦‏ قالوا: «من» للتّبعيض» ولا ت 2 إلا 
بغبار يَعْلقَ باليد» ويمُسّح به الوجه واليدان. 

والصحيح: أنه ليس بشرطء والذّليل على ذلك : 

.]١ عموم قوله تعالى: 9فْتَّيَمّمُواْ صَعِيدا طبَبًا) [المائدة:‎ ١ 

۲ - أنه ككل كان يسافر فى الأرض الرمليّة» والتي أصابها 
مطرء ولم ينقل عنه ترك التيمم. 

وأما قولهم إن «من» تبعيضيّة فالجواب عنه أن ن لست 
تبعيضيّة بل لابتداء الغاية فهي كقولك: سرت من مكّة إلى 
المدينة» وهذا وإن كان خلاف الظاهر ك أنه الموافق له 
الي لي حيث لم يكن بت اليم في مثل هله الحال. 

رتا بب هذا أن آبة «التساءه ليس فيها اامن2, قال 
تعالى: افیا سید ا تكو و کے بدي 4 [النساء: 
۴ء واية «الساءا سيقت آية «المائذة» يسثوات. 

وأيفما: في حنيث عمار رضي الله عنه الذي رواه 
البخاري: أن التي يك لما صرب يكفيه الأرض تَقَمَ ع : 
والتّمْخْ يُزِيل الغبار» وأثر الثّراب. 


)۱( رواه البخاري› كتاب التيمم : بات المتيمم هل ينفخ فيهماء رقم (TTA)‏ وهلا - 


باب التيمم زهو*ا- 


م و o Fo‏ :8 2 مه 
وفروضه: مسح وجههٍ» ويديه إلى کوعيه» 2557771 





ياد الأصحاب أن يكون التّراب مُبَاحاًء فإن كان غير 
وسا ذه المسألة خلافیة ‏ » والخلاف فيها كالكلاف فى 
شتراط إياحة الماء لوشو والعْسل . 

أما لو کان التراب ترات أرض مغصوبة»؛ فإته يصح التَّيمُم 
منه» كما لو صب بثراً فإنه يصح الوْصُوء من مائهاء ولكن قال 
الفقهاء ۴ وت هم الله _: يكره ه الوْضْوء من ماء بئر في أرض 
مخصوبة . 

قوله: «وفكوضه: : مشخ وحهد ودنه إلى كۇعَئە»› والدلیل 
على ذلك قوله تعالى: #فأمسحوأ بوجويِكم وأيِيكُم ينه 
eT Lait‏ وهو كقوله تعالى في ار 2 ا دسج 
ا 5 قشم إل اکان لیا میک ويد إل 


ھم مر 


لْمرَافِقِ*» الاية [المائدة: 1]. 

والكوع : هو العَظم الذي يلي الإبهام. وأنشدوا : 
وعظم يلي الإبهامٌ كوع وما يلي لخنصرهالكرسوع. والرَّسِعُماوَسَظ 
وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع ؛ فَحُذْ بالعلم واحذرمن الع" 
والدّليل على أن المسح إلى الكوعين 


= لفظهء وفي باب التيمم ضربة» رقم )۳٤۷(‏ وفيه: أنه نمض كمّيهء ومسلمء كتاب 
الحيض : باب سيب رقم (54") ولفظه: «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك 
الأرض» لم تفخ ثم تمسح م بهما وجهك وكفيك». 

.)١77/5( )”١١ ء٤۷‎ /١( انظر: «الإنصاف»‎ )0( 

(؟) انظر: «حاشية ابن عابدين» .)١١١/١(‏ 
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| اقوله تعالى : اریگ يد4 [المائدة: ]0 واليَّد إذا 
أطلقت فالمراد بها بها الكَفٌ بدليل قوله تعالى : #والسارف لار 
فاقطعوًاً يدِيهَمَا» [المائدة: 8/١؟].‏ والقطع إنما يكون من مِفصَّل 
الكف. 

۲ - حديث عمار بن ياسر وفيه أن التبى كله قال: الإنما 
يكفيك أن : تقول ليك هكذاء ثم ضِرَب ب بيديه الأرض ضربة 
واحلة. ثم مسح الشمال على اليمين. وظاهة كيه روجا 
ولم يمسّح الذراع. 

وقال بعض العلماء: إن التَيمُم إلى المرفقين “+ واسعدلوا 
بما يلي : 

١‏ - ما روي عنه ية أنه قال: «التَّيمُم ضربتان» ضربة 
للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين » ورد هذا بأن الحديث 
شعف شاذ مظالف للأاحاديث الشّحيحة فى صفة اليم وأله 
ضربة واحدة» والمسح إلى الكوع فقط . 

؟ > قياس الیم على الزفوء. ورد هذا القاس بأهرية؛ 
(۱) متفق عليهء وهذا لفظ مسلم رقم  ١١١[‏ (7”08)]» وقد تقدّم تخريجه آنفاً 

ضن(1525): 

(۲) انظر: «المغني» .)977١/1١(‏ 

(۳) روأه الدارقطني (١1/١٠8١)ء‏ والحاكم ,)١994/١(‏ والبيهقي (۱/ ۲۰۷( من حديث 
عبد الله بن وضعًّف إسناده عبد الحق ارش وابن حجر وغير واحد. 
وللحديث طرق أخرى كلها متكلّم فها. . وصح الدارقطني وعيد الحق الإشبيلي 
وققه على ابن عمر. 
انظر: «الأحكام الوسطى» (۱/ ۲۲۲)ء «التلخيص الحبير» رقم (۸٠۲)ء‏ «البلوغ» 
رقم (۱۳۰). 


باب التبم ۳۹۷ 598 





وكذا الترتيبٌ والموالاة فى حَدَث أَصِغْر. 


الأول: أنه مقابل للنّصّء والقياس المقابل للنص يُسمّى عند 
الأصوليين فاسد الاعتبار. 

الثاني: أنه قياس مع الفارق» والفرق من وجوه: 

الوجه الأول: أن طهارة اللي مختصّة بعضوّين» وطهارة 
الماء مختصّة بأربخة في الؤضوءء وبالمَدنٍ کله في العْسل. 

الوجه الثاني : أن طهارة الماء تختلف فيها الطهارتان» 
وطهارة التَيمُم لا تختلف . 

الوجه الكّالثك: أنَّ طهارة الماء تنظيف حِسَّىء كما أن فيها 
تطهيراً س وطهارة التَمُّم لا تنظيف فيها. 0 

أن اليدين ذ في التَيمُّم جاءت بلفظ مطلق؛ > فتحمل على 

ليد في آل الؤضوء. ورد هذا أنه لا يُحْمَل المطلّق على المقيّد 
إلا إذا اتفقا في الحكم» أمّا مع الاختلاف فلا يُحْمّل المطلق على 
المقيد. 

قوله: «وكذا التَّرِتَتُ والموالاة في حَدَتْ أصغر»» يعني : أن 
من فروض التيمم في الحَدَثِ الأضْغَر الثّرتيب والموالاة. 

فالثتّرتيب: أن يبدأ بالوّجه قبل اليَدين. 

ودليله قوله تعالى: #فامسحوا د دوو وک وبري 4 [المائدة: 
7]» فبدأً بالوجه قبل اليدين. وقد قال اله كك : «ابدؤوا بما 
بدأ الله . 


)١(‏ رواه النسائي في «الكبرى»» كتاب الحج: باب الدعاء على الصفا )٤١١/۲(‏ رقم 
(454*), والدارقطني (؟/505). وأشار ابن دقيق العيد إلى شذوذ لفظة الأمر. - 
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والموالاة: ألا يُوْحُر مسح اليدين زمناً لو كانت الشّلهارة 
بالماء لجف الوّجهء قبل أن يطهر اليدين. 

وغللا : أن التَّيمُم دل عن طهارة الماء» والبَّدّل له حكم 
المبدّل» فلما كانا واجبّين في الوّضوءء وَجَبّا في التيمم عن 
الحَدّث الأصقر. وأما بالنسبة للأكبر كالجثابة فلا يشترط 
الترتيب» ولا الموالاة» لِعَدم وجوبهما في طهارة الججنابة» وهذا 

وقال بعص العتماء: إن العركسب والموالاة فرض فيهما 
ا 
يكفيك أن تقول بيديك هكذا»» ففعل الَيْمُم مرتّباً» متوالياً. 

قالوا: وقياس التَيمُم على طهارة الحَدَثِ الأكبر في عَدَم 
وُجوب التّرتيب والموالاة قياس مع الفارق؛ لأن البَدَنَ كله عُضوٌ 
واحد في طهارة الحذت ا کو بالماء روفي تيضم وان . 

وقال بعض العلماء: إنهما لَيْسا فرضاً في الظّلهارتين 
چ 

والذي يظهر أن يقال: إن التّرتيب واجب في الطهارتين 
معا أو غير وأجب فيهما ا لآن الله تعالى جعل اليم 

انظر: «التلخيص الحبير» رقم .)1١5(‏ 


,)777 0 ۲۲٤/۲( انظر: «الإنصاف»‎ )1١( 
.)۲۲٣  ۲۲٤/۲( انظر: «الإنصاف»‎ )۲( 


اس ل 





رص کے ا 


فرط النية لما يتيده له مِنْ حَدَثْء أو غيره. 


سر 


بدلا عن الظهارتين جميعاء والعضوان للطهارتين جميعا . 

وبالشسبة الوا الاذلى أن يقال : 4 واجية فى التلهارتية 
اله : ۳ هذه صوره اليم المشروعة!. 

قوله: » تَشتَرط النيّة» . الشرط في اللّغة : العلامة. ومنه 

رر چ 2 اک سے سے سو ا ا ا N‏ 

قوله تعالى: #فهل رو إلا ألماعة د أن انهم بع ققد جاه أ شراطها 4 
| سيا 11۸« ای ا 

وفي اصطلاح الأصولبية: ما يلرم من عَدَمِه العَدَمء و 
يلرم من وجوده الوجود. 

مثاله: الواضصوة شرط لصحخة الصّلاةة يلزم فر دمه عدم 
الصحة. ولا يلزم من وجوده وجود الصَّلاةَ؛ آنه قد جوا ولا 

والسّبب: ما يلرم من وجوده الوّجودء ويَلرَّم من عَدَمِه 
العَدَم. فالفمرق بيله وبين الشورط: أن السپب يلرم من وجوده 

والمانع : و يلرم من وجوده العدم» ولا يلرم من عَدَمِه 
الوؤجودء عكس الشرط . 

وقوله: «الّة. سبق الكلا م عليها”''. 

قوله: ملعا يقم له من كان أو غیره»› (من حَدَث) : 
متعلق دايتَيَمُم) لست فاا ميو في «الهداء وذلك أن عندنا 


200 انظر : ضص91702١).‏ 





el‏ كتاب الطهلة 


فإن نوی أحدّها لم يجزئه عَنْ الآخر. ADK HAVRE‏ 


شيئين مُتَيَمّماً له ومُتَيْمُماً عنه والمؤلّف جمّع بينهما . 

الأولى: نيّة ما يتيمّم له» لنعرف ما يستبيحه بهذا التَيمُمء 
وتعليل ذلك: أن التّيمم مبيح لا راقع على السلهب ٠‏ ولا 
يُستباح العا الا ت فلو وى یوو صلاة نافلة الفجر لم 
صل به الفريضة» ولو نوى الفروضة ل به النافلة؛ لأنّ التّافلة 
أدنى والأدنى الح د الأعلى. 


الثّانية نمه : فة با ما يتيشم هاقلن اسار أو ال كيو . 
وقول المؤلف ته الله : «(أو غيره)» يعني به . الا 
التى على البَدَنِ خاصّة 


مثال ذلك: إذا أخدّث حَدَثا أصغرء وأراد صلاة اهر يقال 

: انو الحم عن الققه الأصغرء وانْوو لصلاة الظهر. 

وأما بالنسبة لطهارة الماء» فلو وى الصّلاةء ولم يظرأ على 
باله الحدث ارتفع ا وكذا لو نوی رفع الحدذث» ولم 0 
على باله الصّلاة ة ارتفع حَدَته ومیل يه اة 

وإذا قلنا بالقول الرّاجح: إن التَيمُم مُطَهّر ورافعم؛ فنجعل 

فإذا نوى رفع الحدث صح“ وإذا نوى الصّلاة - ولو نافلة - 
صَحّ وارتفع حدثه ورضلى يه الفريقية. 

قوله: «فإن نَوَى أحدّها لم تُخُزئه عَن الآخر»» أي: إن نَوَى 


0 
2 


. )7١1/5(ص انظر:‎ )1١( 


باب النيمم 





وإن توی تلاء أو أطلق لم صل به قرضاء 0 
كل وة قو فُرُوضاً ونوافل . ويبطل التيمم بحرو الوقت»› “e‏ 


أحد ما تيمم عنه» فإدا لوقه الأصغر لم يرتفع الا گیر» وإذا و 
الأكبر لم يرتفع الأصغرء وة نوی عن تجاسة پليه لم يُخيزله عن 
الحَدَثثء وإن نوى الجميع الأصخر والأكير والتجاسة فإنه يَجَْئه 
لغموم قوله كلِةِ: «إِنْما الأعمال بالئيّات'' . 

قوله: «وإن نَوى تَفلاًء أو أطلقّ لم يُصَلَ به قزضاً»» مثاله: 
تيمم للرّاتبة القبلية» فلا يُصلي به الفريضة, لأنه توى تفلا وَالتَّيمُم 
على المذهب استباحة» ولا يستبيح الأعلى بنيّة الأدنى . 

رفوك «أو أطلقّ»). ائ ¦ تلو ابحم للصّلاةء وأطلق فلم 
يو فرضا ولا نَمْلا لم يُصَلّ به فرضاً . وهذا من باب الاحتياط . 


قوله: «وإن نواه صَلَى كَل وق فروضاً ونَوافِلَه» أي: إذا 
توق اينب لصلاة الفريضة. صل کل وقت الصّلاة اراق 
ونّوَافل. 

قله الجمع في هذا الوقت وقضاء القّوائتء ويُصلَّى التّوافل 
الرّاتبة وغير الرّاتبة ما لم يكن الوقتٌ وقتَ نَهْى. 

وإنما نس هلى کات ان قي السلف قال يم لكل 

وء كلما 2 من صلاة تيمم للأخرى. وهذا ضعيف› 
والصّواب ما قاله المؤلف 

قوله: «ويَبْطل التيمّم بخروج الوَفتِ»» هذا شروع في بيان 
(۱) تقدم تخریجه» ص(٤۱۹).‏ 
(۲) انظر: «المغني» (۱/ »)۳٤۲‏ «الإنصاف» (۲/ ۲۳۲). 


كتاب الطهارة 





مبطلاات التيطيء وهي خروج الوقت الأول أن: وقت الصّلاة 
التي تيمم لهاء فإذا تيمم لصلاة الظهر بَطلَ بخروج الوفت» فلا 
يصلّي به العصر. 

قالوا + لآن هذه استاحة ضرورة فتقثر بقدر القرورة فإذا 
تيمم للصّلاة ؛ فإن تيممه يتقدّر بقدر وقتٍ الصَّلاة. | 

واستثنوا من ذلك : 

١‏ - إذا تيمم لصلاة الظهر التي يريد أن يجمعها مع العصرء 
فلا يبطل بخروج وقت الظهرء لأن الصّلاتين المجموعتين وقتهما 
وأحد. 

۲ - إذا تيمم لصلاة الجُمعة وصلى ركعة قبل خروج الوقت 
ثم خرج الوقت» فإنه يتمهاء لأن الججمعة لا تَقُضَى فيبقى على 
هار تة وهذا ليس بواضح» لآننا إذا قلنا: إن خروج الوقت 
بطل لزم من ذلك بطلان صَلاته؛ فيخرج منها ويْصلي ظهراً. 

والصّحيح : أله لا بطل بخروج الوقت» وألك لو تمت لصلاة 
المجرء وبقيتَ على طهارتكَ إلى صلاة العشاء فتيممك صحيح» وما 
عللوا به فة ز تمليل عليل لا يعبح: والثثيل على فلك عا يلي : 

ا فوت تعالى بعد أن ذكر الطهارة بالماء والتراب: م 
11 1 -ء پجمل يڪم من حرج وکن در برد د هركم » [المائدة: 


0 إا فطهار: التيمم طهارة ئ 
۲ - قوله علد : (وخملت لي ألا رض e‏ وکر 


(0) تقدم تخريجهء ص‌(۲۹). 


نف كي ا۴ے 


وبمبطلات الوضوء» وبوجودٍ الماء» ولو في الصلاةء 


والظهور ‏ بالفتح ‏ ما يُتَظهّر به» وهذا يدل على أن التيمّم مطهّرٌ؛ 
ليس مبيحا . 

۳ - قوله كَلِ: «الصَّعِيد الطَيِّبٌ طهورٌ المسلمء وإن لم يجد 
الماء. قشو سس 

5 - أنه بَدَّل عن طهارة الماء» والبَّدَلُ له حكم المبدل. 

قوله: «ويميطلات لدي هذا هو الثاني من مبطلات 
التيِمُمء وهو مبطلات الؤضوءء أي : تواقض الوضوء. 

مثال ذلك : إذا تيمّم عن حَدَّث أصغرء ثم بال أو تغوّط 
بطل تيمّمه؛ لأنّ البدل له حُكم المبدل. 


وكذا التيمّم عن الأكبر يبطل بموجبات العْسُلء وهذا ظاهر 


2 


فإذا تيمم عدم الماء بطل بو بوسوت: وإذا تيمم لمرض لم 
يطل بوجود الماء؛ لأنه يجوز أن يتيمّم مع وجود الماء. ولكن 
يبل بالبزءِ لزوال ال وهو المرّض. ولهذا لو قال المؤلف: 
«وبزوال المبيح) لكان أ ولى . 

قوله: «ولو في الصّلاة»؛ لو: إشارة خلاف. والعلماء ! 
عيبو | علي شيء؛ وهو داخل في العموم السات ؛ دل على أن ة فيه 
خلافاً احتاجوا إلى الإشارة إليه؛ لأن قوله: «ولو في الصّلاة) 


)0010( تقدم تخریجه» ص(5/١7).‏ 
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داخل في عموم قوله: «يوجود الماء»» > قلق کت وام يقل ١ولو‏ 
في الصّلاة» قلنا: يبل ؛ لأنَّ كلام المؤلّفٍ عامٌء وقد يُشيرون إلى 
ذلك لدفع نَوَهُم خروج هذه الصّورة من العموم لا للإشارة إلى 
خلا ف . 

وذهب كثير من ع العلماء إلى عدم بطلان اله إذا وجد 
الماءٌ فى الصّلاة "أ وهو ریا مح المد لكن قيل: إنه رجع 
متها » وقال : كنت أقول: إنه لا يَبُطل» فإذا الأحاديف تدل على 
a‏ لل 7 

ودليل المذهب ما يلي : 

١‏ عموم قوله تعالى: َم تدوأ مآ فا [المائدة: 
]» وهذا وَجَدَ ماءً فَبَطل كم التَّيمُمء وإذا بطل كم التَيمُم 
تطلت الصّلاة ؛ لآنه يعود إليه غ 


قله ل فاا وجه أالمات قلق أف ولبعسه 
e‏ 


ا بين 
و 2 


وهلا وجل الماءة شعليه أن يمسه مثيرتة: وهذا قى 
- أن التيمُم بَدَلُ عن طهارة الماء عند فَقدِهء فإذا وَجِدَ 
الماع زالت البذلية» فيزول جكمهاء فحينئذ يجب عليه الخروج 
من الصلاة» ERT‏ وساف الصلاة . 
ودليل القول الثاني ما يلي : 
١‏ - أنه شُرَعَ في المقصود والغاية» وهي الصّلاة؛ لأنه تيمم 


(۱) انظر: «الإنصاف»(2555/5 .)۲٤۷‏ (۲) تقدم تخریجه» ص(٤۳۷).‏ 


لهاء بف كان كذلك» فقد شَرَع فيها على وجه مأذون فيه شرعاً. 
5 ضصرورة . , اوكرتا ا دفو واضح ولا رور أن الأحاسيت 
السّابقة”'' قد يُراد بها ما إذا وجد الماء قبل الشروع في الضَّلاة 
وإذا وجِدَ د الاحتمال بطل الاستدلال. 
١‏ أن الله عر وجل قال: لا بطلا أعملك » [محمد: **]. 
والصّلاة التي هو فيها الآن عَمَل صالح ابتدأه بإذن شرعي» فليس 
وهذه المسألة مُشْكِلَة؛ لأن العمل بالاحتياط فيها متعذرء 
لأنّه إن قيل: الأخوّط البطلان. قيل: إن الأخوّط عَدَمُ الخروج 
. ونظير هذا فيما کاو شه الاحتياط: أن المشهور عن أبي 
حنيفة: أن وقت العصر لا يدخل إلا إذا صار ظل كل شيء 
م عي وجمهور العلماء على أنه يخرج الوقت الاختياري إذا 
00 
ضاو ل کل کیم ل" 
فون فيل : : الأخوط أن وکر حتی يصيرٌ ظلكُ كل شيء مثليه؛ 
فأنت ١‏ م عند ای 
Pg o rr‏ 
)010( انظر : ص ( 71/7 , (TV‏ . 
() انظر: «حاشية ابن عابدين؟ .)35٠ /١(‏ 
(۳) انظر: «المغني» (75/ .)١4‏ 


5٠1 کےا‎ 


له کت e‏ 





لأنّه وُجِدّ الماء» وقال ب: «إِذَا وَجَدَ الماء فليتّق الله ولْمّمِسَّه 


سره" » ولأن خروجه من الصّلاة حينئذ لإكمالها؛ لا لإبطالهاء 
كما قالع يسقي الس ء فيمن شرع في الصَّلاة وَحَُدَه ثم حضرت 
جفاعة قله عا لضا مع الجماعة”'" . 

قوله: «لا بَعْدَهاء. أي: إذا وَجَدَ الماء بعد الصّلاةء لا يَلْرّمه 
الإإعادة» ولیس راد أن التبمى لا يبلل كما هو ظاهر عبارته. 

والدليل على هذا: ما رواه أبو داود في قصّة الرّجلين 
اللذين تيممَا ثم ليا ثم وَجََدَا الما في الوقت» فأمًا أحذهما 
فلم يعد الصَّلاةء وأمًا الآخر فتوضّأ وأعادء فَقَدِما على التب لا 
فأخبراه الخبرٌ؛ فقال للذي لم يُعِدْ: «أَصَبْتَ السَّنَّةه» وقال للذي 
عاد: «لك الأجر مرتين»" . 


(۱) تقدم تخریجه» ص(٤۳۷).‏ 

(؟) انظر: «الإنصاف» (۳/ ۳۷۲)› «الإقناع» WIN‏ 

(۳) رواه أبو داود» كتاب الطهارة: باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقت› 
رقم (۳۳۸). والنسائي» كتاب الغسل: باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة» 
(FIFA)‏ رقم »)٤۳١(‏ والدارمي رقم »)۷٤٤(‏ والحاكم 4/0 ga (WA‏ 
طريق عبد الله بن نافع» عن الليث» عن بكر بن سوادة» عن عطاء» عن أبي 
سعيد الخدري به غار 
وأعل : بأن عبد الله بن نافع قد تفرد بوصلهء وخالفه عبدالله بن المبارك ويحيى بن 
بكير فروياه عن الليث» عن عَميرة بن أبي ناجية» عن بكر بن سوادة» عن 
عطاء بن يسار عن النبي ا موسا 
قال ۳ داود: «وَذْكْرٌ أبي سعيد في هذا الحديث وهم م وليس بمحفوظ» وهو 
مرسل» وروي موصولاً من طريق الليث» وابن لهيعة» وفي كل ذلك نظر من 
حيث صلاحيته للمتابعة . 
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فإن قال قائل: أعيد لأنالَ الجر مرّتين. 
قلنا: إذا علمت بالسّئّة فليس لك الْأَجْرٌ مرّتين» بل تكون 
مبتدعاًء والذي أعاد وقال له التب كلِ: «لك الجر مرّتين» لم 
يعْلّم بالسئة» فهو مجتهد فصار له أجر العملين: الأول» والثاني. 
ومن هذا الحديث يتين لنا فائدة مهمّة جدًا وهى أن موافقة 
السنّة أفضل من كثرة العمل . 
فمثلاً تكثير النّوافل من الصّلاة بعد أذان الفجرء وقبل 
الإقامة غير مشروع؛ لأنه مي لم يكن يفعل ذلك . 
وكذلك لو أراد خان أن يطيل ركعتى : الفجر بالقراءة 
والركرع والسيعورد؟ لكونه وقتا فاضلا - بين الآأذان والإقاعة .. 3 
يرد الدعاء فيه» قلنا: خالفت الصّواب؛ لأن النبيت كلم كان يخفف 
١ N i‏ 
هانين الركعتين 
وكذا لو أراد أحد أن يتطوّع بأربع رَكَعَات خلفَ المقام بعد 
الطّواف». أو أراد أن يُطيل الرّكعتين خلّفَ المقام بعد الطّواف. 
فللنا: هذا خطأ؟ لأنه كل كان يخنشقيّماء ولا يزيد على 
الركعتين”"' . 
= انظر : «فتح الباري» لا رحب «(TV /Y)‏ «بيان الوهم والإيهام) رقم »)٤٤١(‏ 
اانصب الراية» (۱/ (۱٦١‏ (التلخيص الحبير رقم (1۳(. 
(۱) رواه البخاري» أبواب التهجد: باب ما يقرأ في ركعتي الفجرء رقم ,)١١19١1(‏ 
ومسلم» كتاب الصلاة: باب استحباب ركعتي سنة الفجرء رقم )۷۲١(‏ من 


(؟) رواه مسلمء كتاب الحج: باب حجة النبي بي رقم (۱۲۱۸) من حديث جابر في 
وصفه لحجة النبي لار وفيه د قرأ فيهما سورني الإخلاص»ء والكافرون. 





العم آعر الوقتِ لراجي الماء أَوْلَى . 

قوله: «وَالتَيِمٌُهُ آَخْنَ الوقتِ لراجي | الماء لَوْلَى»» أي: إذا لم 

جذ الهاة فتك فخول الوقت» ولک رجو وجُوده في آخر 
الوقث؛ فخا خير التبم إلى آخر الوقت أَوْلَى؛ ليصلي بطهارة 
. الماء. وإن تيمّم وصلى في أوَّل الوقت فلا بس 

واعْلّم أن لهذه المسألة أحوالاً : 

فيترجّح تأخير الصّلاة في حالين : 

الأولى: إذا علم وجود الماع 

الثانية : إذا ترجّح عنده وجود اليا لان في ذلك محافظة 
على شرط من شبروط الصلاة وهو الوضوء» فيترجح على فعل 
الصلاة في أوّل الوقت الذي هو فضيلة. 

ويترجّح تقديم الصّلاة أول الوقت في ثلاث حالات: 

الأولى : إذا علِم عدم وجود الهاغ. 

الانية : إذا ترجّحَ عنده عَم وجود الماء . 

الثالثة : إدا لم يترجخ غعنذدهة شيء . 

وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كان يَعْلّم وجود الماء 
فيجب أن يۇ خر الك بولا لن فهو ذلك الظهارة بالماء» وهو 

١‏ - عموم قوله بية: «أيما رجل من أمتي أذركنّه الصّلاة 


ت 


)1١(‏ انظر: «الإنصاف» .)٠٠١۲/۲(‏ (۲) تقدم تخریجه» ص(59). 


١‏ - أن عِلْمّه بذلك ليس أمراً موكداء فقد يتخلّف لأمْرٍ من 
الأمورء وكلما کات الظن أقوى كان التأخير أل 

والمراد بقوله: «آخرّ الوقت» الوقت المختار. 

والصّلاة التي لها وقت اختيار ووقت اضطرار هى صلاة 
العصر فقط› فوقت الاختيار إلى اضفرار الشّمسء والشّرورة إلى 
غروب الشمس. 

وأما العشّاء؛ فالضَّحيح أنه ليس لها إلا وقت فضيلة ووقت 
جّواز» فوقت الجواز من حين غَيبوبة الشّفقء ووقت الفضيلة إلى 
تعفه الليل . 

وأا عا بعد تصف اللبل؟ فليس رقا ثياة لأن الأجادية 
الواردة عن التب بي قد حدّدث وقت اليشاء إلى صف الليل”'' . 

وينْبّني على هذا: لو أن امرأة طَهُرَتْ من حيضها بعد صف 
الليل» فعلى هذا القول لا يَلرّمها صلاة العشاء ولا المغرب. 

واي قول من قال: إنه وقد وقت ضرورة إلى طلوع 
الفجر. فإنه يَلرّمها عندهم أن تُصلْيَ اليشاء. 

وعند آخرين يَلزْمُها أن تصلَّىَ العشاء والمغرب" 

وإذا دار اکى تن أ درك الجماعة في أول القت 
بال أو يتطهّر بالماء آخر الوقت وتفوته الجماعة؛ فيجب عليه 
(۱) رواه مسلم» كتاب المساجد: باب أوقات الصلوات الخمس» رقم )5١17(‏ من حديث 

عبد الله بن عمرو ولفظه : «. . . ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط . . .» 


(۲) انظر: «الإنصاف» (۱۷۸/۳» ۱۷۹)» وسياق الكلام على هذه المسألة إن شاء الله 
تعالى سيأتي في باب شروط الصلاة. 


9( كتاب الطهالة 


م 
5 أن م 2 ص 


وصعته . ن ينوي ثم يسمي) ويضرب الثَرَابَ بِيَديه 


تقديم الصّلاة أول الوقت بِالتَيَمُمء لأنَّ الجماعة واجبة. 

قوله: «وصِقَتّه»» أي : وصفة ليم وإِنّما يَذْكّر العلماء 
صِفَّةَ العبادات» لأن العبادات لا تم إلا بالإخلاص لله اقعالى» 
وبالمتابعة تلل ب والمتابعة لا تلق إلا إذا كانت العبادة 


موافقة الشرع في سِنّةَ أمور: 


١‏ ب السبية: كاب ال 
۲ - الجنس. قا س الزماة. 
۴ے القدر. .ب المكات. 


فلا تَقَبّل العبادة إلا إذا كانت صِمَنّها موافقة لما جاء عن 
التي بيا ولهذا احتاج العلماء إلى ذكْر صِمَة العبادات كالؤضوءء 
والصلاة» والصيام وغيرها. 
قوله: أن يَنوِي». لني اسا صفة إلا على سبيل التَجرّزء 
لأن. تحلها القلب» وقد سبق الكلام دا 
قو له: «ثم سَمَّی»› ای يقول : بسم الله . 
والنّسوِيّة هنا كالتّسُمِية في الوُضُوء خلافاً ومذهباً”". لأن 
اله دل والدل له كم المبدّل. 
قوله: «ويَضْرِبَ الثراب بِيَدَيْه»» لم يفل الأرض» لاله 
بشكَرٍطون التّراب» والصّواب أن يُقال: ويضرب الأرضّ سواء 
بارت ترایا» أم E‏ أم سرا 


€7 تقر هن1512). 
(؟) انظر: «الفروع» :)115/١(‏ وقد تقدّم الكلام على ذلك ص(۸١٠).‏ 


باب التيمم 00 


مُفْرجََيْ ي يَمْسّح وَجهَهَ بباطيْهاء وكفيه بِراحَتَيْه 


قوله: «مُفْرَحَتَي سوير يه أي متَباعِدة؛ لأجل أ ن يَدْخْل 
الثرابت ينها لن الققياء رون يجوب اسفيعات الوه والكقيد 
هناء ولذلك قالوا: مَمْرَجَتَي الأصابع . 

والأسادىة الواردة عن النْبِئ يي أنه رات يديه ليس فيها 
أنه فرج أصابعه. وطهارة التّيمم مبنيّة على التسهيل والتَسامُح. 
ليست كطهارة الماء. 

قوله: «يمسح وجهه بباطنها وكقَيْه براحََيْهِه. أي: يباطن 
الأصابع» ويرك الراحتّين› فلا وم بهماء لآنه لو مسح بکل 
باطن الكفٌ» ثم أراد أن س کف ضار التّرات فا في 
طهارة واجبة؛ فيكون طاهراً غير مطهر على المذهب؛ بناءً على 
أن الثّراب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهُورء وطاهرء ونجس 
كالماء. وهذا غير ملم والصّحيح كما سبق أنه لا يوجد 
تراب يُسمّئ طاهراً غيرٌ مطهّر'''. وأن الثراب المستعمّل في 
طهارة واجبة طَهُورء وحينئذ لا حاجة إلى هذه الصّفة؛ لأنها 
مينية قلی تيل یعیش ولا فلیل ليها بل الثليل على 
خلافهاء فإن حديث عمار: مسح وجهه ا ' توق ق 
وعلى هذا فنقول: تمْسّح وجهّك بيديك كِلتَيُهماء وتمسح 
بعضهما ببعض . 

قوله: «ويخلل أصابعه». آي : ويا بخلاف ٠‏ ظهارة الماء 


3 ^ ص 


فإنه م لن الماء له نفوذ فيدخل بين الأصابع بدول 


.)۳۹٤(ص انظر: ص۹ ۹۴ () تقدم تخريجه‎ C0 
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تخليل» وأما الثراب فلا يجري فيحتاج إلى تخليل'. 

ونحن نقول: إثبات التخليل - ولو سنة - فيه نَظر؛ لأن 
اسول 46 في سحديث عمّار لم يخلّل أصابعه. 

فإن قيل: ألا يدخل في عُموم حديث لقيط بن صَبرة 
رضي الله عنه : 

«أسبغ الوضوفع رخلل فب بين الأصايع. وپالع في 
الاشتنشاق“. 

أجيب: بالمنع؛ أن حديث لقيط بن صَبرّة في طهارة 
الماء. 

ولهذا ففي الئفس شيء من استحباب التخليل في التَّيمُمِ 
امرف 

أولا: أنه لم يرذ عن النََِ بلا . 

وثانياً: أن طهارة التيمم فِيئيّة على التبسير والسهولة 
بخلاف الماء؛ ففي طهارة الماء في الجنابة يجب استيعاب كل 
البّذن؛ وفي التي عضوان فقطء وفي الْتَيِمُمِ لا يجب استيعاب 
الوه والكنيه على الرّاجِحء بل امم عن الشيء الذي لا مسل 
إليه المسّح إلا بمشقة كباطن الشَّعْره فلا يجب إيصال التراب إليه 
ولو كان خفيفاً: فيُمْسّح الظاهرٌ فقط» وفي الوُضُوء يجب يجب إيصال 
)١(‏ قال ابِنُ رجب: «وهذا الذي قالوه في صفة التيمم؛ لم ينقل عن الإمام أحمدء 


ولا قاله أحد من متقدّمي أصحابه؛ كالخرقي وأبي بكر وغيرهما». انظر : : (فتح 
الباري» لا رجب 7( 


(۲( تقدم تخريجه ص(59١).‏ 
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الماء إلى ما تحت الشّعر إذا کان شا : ولان اليم لا مضمضة 
فيه ولا استتشافق: ولآن ها كان من غضون (مسافط) الجبهة لا 
يجب إيصال التراب إليه بخلاف الماء. 

الراب أن نَفْمَصِر على ظاهر ما جاء عن النبيّ بي في 
هذاء واتباع الظاهر في الأحكام كاتباع الظاهر في العقائدء إلا ما 
دل الدّليل على خلافه . 

لكنّ اتّباع الظاهر في العقائد أَوْكَدء لأنها أمُور غيبيّة لا 
مجال للعَّقّل فيها؛ بخلاف الأحكام؛ فان العَمْل يدخل فيها 
أحياناء لكن الأشل آنا مكلقوت بالشاهر. 

والكيفة عندي التي توافق ظاهر المةء أن تضرب الأرض 
بيديك ضرية واحدة ب رج للأصابع› وح ويك كفك 

و تمسح الكفين بعضهما ببعض» وبذلك د يم التيمم. 

5-0 يسن التّمُخْ في اليدين؛ لأنه وَرَدَ عن التب بلا إلا أن 

بعض العالماء قيّده بما إذا عَلِقَ في يدّيه تراب كثير”؟" . 


¥ د ف 


. )۳۹٤(ص متفق عليه؛ وقد تقدم‎ )١( 
.)۸٦/١( انظر: «المغني» (۱/٤۳۲)ء «الإقتاع»‎ )۲( 


9( كتاب الطخاإة 





لما أنهى المؤلّفٌ رحمه الله تعالى الكلامَ على طهارة 
الحدكه بدا بنظيارة النْجَس» لأن الطهارة الحسّيّة. إما عن 
حَدَث» وإما عن نجس . 

دقل سيق افرش الو 

والكيف؛ عي رة رعا 

قوليا: ااعيخة» أض: لست صقا ولا عمج . 

قولتا؟ «شرعاً)ء أي الشرغ الذي استقذرهاء وَحَكم 
بنجاستها وَخييْهًا . 

والنجاسة: إما حكميّة» وإما عينيّة. 

والمراد بهذا الباب النجاسة الحكميّة. وهي التي تقع على 
شيء طاهر فينجس بها . 

وأما العيئيّة : فإنه لا يمكن تطهيرها أبداً» فلو أتيت بماء البحر 
طهر روثة حمار ما فرت أبذا؛ لآن عيبها نة إلا إذا اسعالت 
على رأي بعض العلماءء وعلى المذهب في بعش المسائل . 

والتجابة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: مط 

الثاني : متو سطة . 

الثالك: مَحففة. 


000 انظر: ص(5١).‏ 


باب إزالة النجاسة )46ل 


يُجزئ في غَسْل النجاسات كلها إذا كانت على 
الأرض عَسْلة واحدة تَذْمَبُ بعَيْن النجاسة وعلى غَيْرِها 


سر چ اله 


س إخداها راي في نجاسة گلب» وخنزیر» O Ê E a‏ 


قوله: «يُجزئ في غَسْلٍ النّجاسات كلها إذا كانت على الأرض 
عَسْلة واحدةٌ تَدْمَبُ بِعَيْنِ النجاسة». هذا تخفيف باعتبار الموضع» 
فإذا طرأت النجاسة على أرض؛ فإنه يُشْترّط لطهّارتها أن تزول 
ع التحاسة . 01 كانت بقشسلّة واحدة فإن لم تل إلا 
بسا فَعَسّلتان؛ وبثلاث نثلاث. 

والدليل على ذلك فولة 4# لما بال الأعرايي في المسجد: 
«أريقوا على بوله ا من ما » ولم يأر بعدد . 

وإن كانت النّجاسة ذات جرْم؛ فلا بد أولاً من إزالة الجرمء 
كما لو كانت علْرَةَ أو ذم جف ثم يتبع بالماء . 

فإن أزيلت بكل ما حولها من رطوبة» كما لو اجِنْدْتِ اجيثاثاً. 
فإنه لا يحتاج إلى خُسّل ؛ ؛ لأن الذى تلوّث بالتجاسة 5 قد أزيل . 

قوله: «وعلى غَيْرِها سَبْعٌ»؛ أي: يُجزئ في عسل النجاسات 
على غير الأرض سَبْعُ عَسُْلاتء فلا بُدَّ من سَبْعء كل غَسْلَّة 
منفصلة عن الأخرى. فِيُغْسَلَ أولاً ثم يعصّرء وثانياً ثم يُعصّرء 
وهكذا إلى سَبْع . 

قوله: «إخداها بتراب في نجاسة كَلْب وخِنْزينِ»» أي: إحدى 
العْسَّلات السَبّْع بتراب. 0 ۰ 1 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب صب الماء على البول في المسجدء رقم 


c(YY*)‏ ومسلم» كتاب الطهارة: باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات 
إذا حصلت في العتتحخل: رقم (TA)‏ من حديث اتن بن مالك . 





والدّليل على ذلك أنه يا في حديث ا هريرة ٠‏ وعد الله بن 

مُعَمْل: «أمّر إذا - الخلب لي الإناء أن يُعْسَّل سَبْع راا ٠‏ 

(إحذاهنّ بالتراب» » وفى رواية: (أولاهنٌ ا '.. وهل 

الرُواية أخص من الأولى»ء لأن «إحداهنً» يَسْمل 03 إلى 

السابعة» بخلااف لأولاهنً) فإنه يخصّصه بالأولى» فيكون اذل 

بالاعتبار» ولهذا قال العلماء رحمهم الله مني الأوْلَى أن يكون 

لتاب في الأولى لما يلي : 

١‏ ب ورود الت ذلك 

أنه إذا جعل الثراس فى أوّل اة خفنت التحاسة. فكون 
بعد أوّل عَشلة من التجاسات المتوسطة. 

7ت أنه 2 أصاب الماء و فى العْسَلة الكانية بعد مل اتراي مَحلًا مر 
واسليت الا الثانة محا كر غل سسا إحداها اكات 
وقوله : «كلب» يشمل الأسوقاء وَالمُعلّم وغيرهماء وما يباح 

اقتناؤه وعيره » والصّغير» والكبير . 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم» رقم 
(IVY)‏ ومسلم. کتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب» رقم (۲۷۹). 

(۲( رواه البراو من حديث أن صريرة. قال الهيثمي : «رجاله رجال الصحيح خلا 
سبح البزار»» االمجمع» (0 7 ؛© قال ابن حجر : الإسئاده حسن؟ . «التلخيص» 
رقم (74): وانظر: «الخلاصة» رقم (555). 

)( رواه مسلم : كتاب الطهارة: باب حكم ولوع الكلب» رقم (۲۷۹4). 

() قال الحافظ ابن حجر: «ورواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية› 


ومن حيث المعتى أيضاء لأن تشريب الا رة ب 2 يقتضي الاحتياج | إلى غسلة أخرى 
لتنظيفه») «الفتح» شرح حديث رقم (7/9ا١)2.‏ 


ويشمل أيضاً لما تنج بالولوغ» أو البّول» أو الرّوث» أو 
الريق» أو العَرّق. 

والدّليل على ذلك قوله كَلِ: «إذا وَل الكَلْبُ و«أل» هنا 
لحقيقة الجنس» أو لِعموم الس وعلى كل هي دالّة على 
العموم . 

فإن قيل: ألا يكون في هذا مَشمَّة بالنّسبة لما يُباح اقتناؤه؟ 

أجيب : بلى» ولكن تزول هذه اليشدة بإبعاد الكلب عن 
الأواتى السسئلة: يأن تخسن له ارات مامه وكرايف ولا 
نخرجه عن العموم» إذ لو أخرجناه لأخرجنا أكثر ما دلَّ عليه 
اللفظ» وهذا غير سديد في الاستدلال. 

وقال بعض الظاهريّة : إِنَّ هذا الحُكم فيما إذا وَلَّمّ الكلب» 
أما بَؤلهء ورَوثه فكسائر التجاسات؟» لأنهم لا يَرَوْن القياس . 

وجمهور الفقهاء قالوا: إن رَوْنَهُ وبوله كوُنُوغهء بل هو 
أخبث”''. والنبئّ كَل ص على الوّلوغء لأن هذا هو الغالب» إذ 
إن الكلب لا يبول ويروث في الأواني غالباًء بل يَلِعُ فيها فقطء 
وما كان من باب الغالب فلا مفهوم له» ولا يحص به الحكم. 

ورجح بعش المتاخرين مذهب الظاه ةة لا من أجل 
الأخذ بالظاهر ؛ ولكن .من أجل امعناج القيامى» لان من شاط 
القياس مساواة الفرع للأصل في العلة حتى يساويه في الحكمء 
09 انظرء «المحلن» 1١4/1١‏ - 4115), 


(۲( انظر : «المغني) c(VA/1)‏ «المجموع شرح المهذب» (؟/"8ه0). 
(۳) انظر: «حاشية الصتعاني على العدة» .)۱٤۹/۱(‏ 


4١81‏ كتاب الطهارة: 


ويجزئ عن التراب أشنان» ولحوه. 


لأن الحكم مرئَّبٌ على العِلَّةء فإذا اشتركا في العِلّة اشتركا في 
الحكمء وإلا فلا. 

والفرق على قولهم : أن عاب الكلب فيه دودة شريطيّة ضارة 
بالإنسانء وإذا وَلَعَ انفصلت ره لبه في الإناء» فإذا استعمله 
أحد بعد ذلك فإنها تتعلّق بمعدة الإنسان تھ قيا : ولا يتلفها إلا 
اا 

ولكن هذه العِلّة إذا ثبتت طبيّاء فهل هي منتفية عن بوله» 
وروثه؟ يجب النّظر فى هذاء فإذا ثبت أنها منتفية» فيكون لهذا 
القول وجه من النّظرء وإلا فالأخوّط ما ذهب إليه عامّة الفقهاء. 
لأنك لو طهّرته سبعاً إحداها بالترات لم يقل أحد أخطأت. ولكن 
لو لم تطهره سبع غسلات إحداها بالتراب» فهناك من يقول: 
أخطأت. والإناء لم يطهر . 

وقوله: «وخنزير». الخنزير: حيوان معروف بِمْمَدٍ الخيرة» 
والحبث» وأكل العَذِرة وفي لحمه جرائيم ضارّة» قيل: إن التار 
لا تؤثر في قتلهاء ولذآ رمه الشّارع . 

والفقهاء ‏ رحمهم الله ألحقوا نجاسته بنجاسة الكلب؛ 
لأنه أخبث من الكلب» فيكون أؤلى بالحكم منه. 

وهذا قياس ضعيف؛ لأن الخنزير مذكور في القرآن. 
وموجود في عهد النبيّ 5د ولم يرد إلحاقه بالكلب. 

فالضّحيح: أن نجاسته كنجاسة غيره» فتُغسل كما تخسل بقية 
النجاسات . 


قوله: «ويخزئ عن الثراف أشنانٌ وتنحوم» الأشنان: شجر 


اة أ 


يُدَقَ ويكون عسات کات الشكر او أصش: تسل به الاب 


سايق وهو خسن كخشونة التّراب» ومتظطف» ومزیل › ولهذا قال 
المؤلف: «يجزئ عن الثراب») فى نجاسة الكلب . 


وهذا فيه نظر لما يلي : 

أن الشارع نص على التراب» فالواجب اتباع النْصٌ . 

أن السدر والأشيان كانت موجودة في عهد النبئ ييو ولم 
لعل في الثراب ماعة تقعل الجرائيم الي تشرج هن لاب 
اللي 

أن التراب أحد الطهورين» لأنه يقوم مقام الماء في باب 
التيمم | إذا ام . قال اد : «وجيلت لي الأرض جا 
برا اقات للشارع ملاحظات في التراب 
فاختاره على غيره؛ لكونه أحد الظطهورين» وليس كذلك 
الأشنان وغيره. فالصّحيح : أنه لا يجوئ عن الثرات» لكن 
لو فرض عدم وجود الثّراب ‏ وهذا احتمال بعيد ‏ فإن 
استعمال الآشنان» أو الصّابون خير من عَدَّمه. 

وظاهر كلام المؤلّف: أف الكلب إذا صادّء أو أمسك 


الصيلك بقمه: فلا بد من غسْل اللحم الذي أصابه كَمُهُ سبع 
مانت إحداها بار ابه أو الأقيان. أو الصّابون» وهذا هو 
البتذعب. 


000 


تقدم تخر يجه »› ر (۲۹). 


TT‏ كتاب الطهاة 





وفي نجاسة غَيْرها سَبْعٌ بلا تراب» EES GEKA‏ 


وقال شيخ الإسلام: إن هذا مما عَمَّا عنه الشارع؛ لأنه لم 
برط سن الین إل أنه امو يشل ما اساب كم اللي من من الصيد 
الذي صاده 

وأنقيا: الرسول كك قال: (إذا وَلَعْ "ل ولم يقل: (إذا 
عَضٌ)» فقد يخرج من معدته عند الشرب أشياء لا تخرج عند 
العض. ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يغسلون 
اللحم سبع مرات إحداها بالتراب» ومقتضى ذلك أنه معفوٌ عنه 
فالله سبحانه هو القادر وهو الخالق وهو المشرع» وإذا كان معفوًا 
عنه شرعاً زال ضرره قدراً» فمثلاً الميتة نجسة» ومحرّمة, وإذا 
اضطرٌ الإنسان إلى أكلها صارت حلالاً لا ضرر فيها على 
الم . . 1 

والحمار قبل أن يُحرّم طيّب حلال الأكل» ولما حرم صار 
ينا چا 

تالمح : أنه لا يجب غسل ما أصابه فم الكلب عند 
صيده لما تقدّمء, لآن صيد الكلب: ميث على التيسير في أسصله؛ 
وإلا لجاز أن يُكلّف الله عر وجل العباد أن يصيدوها بأنفسهم ؛ ؛ لا 
بالكلاب المعلمة: فالتيسير يشمل حتى هذه الصضورة» وهو أنه لا 
يجب عسل ما أصابه فم الكلب» وأن يكون مما عَمًا الله تعالى 

قوله: «وفي نجاسة غَيْرهما سَبْعٌ بلا ثراب»» أي: يجزئ في 
(۱) انظر: «مجموع الفتارى» (51/ .)57١‏ 
(۲) تقدم تخريجهء ص(5١1).‏ 


نجاسة غير الكلب والخنزير سبع غسلات بلا تُراب» فلا بُ من 
سی بأن تُغسل أولاء ثم تُعصرء ثم تغسل ثانياً» ثم تُعصرء 
وهكذا إلى سبع غسلات» وإن احتاج إلى الدّلك فلا بد من 
الدّلكء وإذا زالت النّجّاسة بأوّل غسلة» وبقي المحلّ نظيفاًء لا 
رائحة فيه» ولا لون فلا يطهر إلا بإكمال السبعء وهذا هو 
المذهب . 

وأسعد لو ؛ بما روي عن ابن عمر أنه قال: اأْمِرْنا بعشل 
الاس خا وإذا قال الصحابي أهرنا فالآمر هو اَن يك 

وقال بعض العلماء: إنه لا بد من ثلاث غسلات”' 

واستدلوا : بان النية ككل كان يكرّر الأشياء ثلاثا» حتى فى 
ال أعلاه ثلاث رات ولأن التبجاسة لا تزول بدوتيها 


غالباً. 
وقال آخرون: تكفي ئ واحدة تزول بها عين التحاسة 
ويظهر بها المح 


ا بالماء: e‏ ا فنه)! ع يذكر ذه : 
والمقام مقام بیان ؛ ل جواب عن سؤال» فلو کان هناك عدد 
() ذكره أبن قدامة في «المغني) )۷٥/۱(‏ عن ابن عمر بدون عزوه لمصدر. 


(۲) انظر: «الإنصاف» (۲/ ۲۸۷). (۳) تقدم تخريجه ص(۱۷۹). 
)٤(‏ انظر: «الإنصاف» (۲/ ۲۸۷). )٥(‏ تقدم تخریجه» ص‌(۲۹). 
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م َس ابي لل ولهذا لما كان الد اا قال - ست ه أولاً: 
ولم يقل تغسله» مع أنه مع تكرار العَسْل يمكن أن يزولء ولو 
كان جاثاء لکن بدأ بالأسهل . 

1 أن التجاسة غين ية مش زالت رال حكمهاء وهذا 
دليل عقليٌ واضح جداًء وعلى هذا فلا يُعتبر في إزالة التجاسة 
عدد؛ ما عدا نجاسة الكلب فلا بد لإزالتها من سبع غسلات 
إحداها بالتراب للنّصٌّ عليه. 

وأجيب عن حديث ابن عمر بجوابين : 

| أنه ضعيف» لا أضل له. 

ااا نا صححته ؛ فقد روى الإمام أحمد رسمه الله 
حديثاً ‏ ون كان فيه نظر - أن النبيّ بلا أير بغسل 
الأتحاس سيهاء ثم سال الك ايت قاس بفستياء”: 
واحدة''» فيُحمل حديث ابن عمر ‏ إن صح - على أنه قَبْل 
النْسْخْء فتسقط الاستدلال به. 

رالصحيح : أنه يكفي غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة: 
ويطير المع[ : > ما عدا الكلب فعلى ما تَقَدّم. 

فإن لم ل النجاسة بغسلةٍ زاد ثانية» وثالثة وهكذاء ولو 
(1) رواهالإمام أحمد .)۱٠۹/۲(‏ وأبو داود» كتاب الطهارة: باب في الغسل من 

الجنابة» رقم )۲٤۷(‏ عن عبد الله بن عمر قال: «كانت الصلاة خمسين» والغسل 

من الجنابة سبع مرارء وغسل البول من الثوب سبع مرارء فلم يزل رسول الله ما 
يسأل حتى جعلت الصلاة خمساًء والغسل من الجنابة مرة» وغسل البول من 


الثوب مرة». قال ابن قدامة في «المغنى» /١(‏ 5/) بعد ذكره لهذا الحديث: لافي 
رواته أيوب بن جابر وهو ضعيف». 


باب إزالة النجاسة 02 


,وو واس ا e‏ 5 
ولا يطهر متنجس بشمس» ossoeuuueusuescoeonsuuneonnsuaunsenenensoconsacsnos‏ 


عشر مرّات حتى يطهر المحل» والدّليل على ذلك قوله يا للاتي 
عَسّلن ابجه: «اغسلتها ثلاثاء أو لخمساء أو سبعاء أو أكثرة إن 
رأيتنََّ ذلك“ . مع أن تطهير الميّت ليس عن نجاسة في الغالب» 
فإذا كان كذلك ‏ أي: التطهير الذي ليس عن نجاسة يزاد فيه على 
السّبع إذا رأى الغاسل ذلك فما كان عن نجاسة من باب أَوْلَىء 
قوله: دفلا طهر هُتَفَحّسَ دنشمس»› المتنجس ما أضابجه 
التحافية. 
وهو هنا نكرة في سِيّاق النفي» فتعم كل متنجس» سواء 
کان أو شما أو توي أو فراشاء أو عقاراء أو غير ذلك: فلا 
يطهر اک يعنى بذهاب نجاسته بالشمس › والدليل 000 
ذلك : 
١‏ - قوله تعالی: یرل یخم من السا ماه هركم بد4 
[الأنفال: »]١١‏ فجعل الله الماء آلة التطهير. 
١‏ - قوله ييه في البحر: «هو الظّلهور ماؤه». 
010 تقدم تخريجهء ص(9١١١).‏ 
(۲) رواه أحمد(75/١5”ء‏ ۳۷۸)ء وأبو داودء كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء 
البحرء رقم (۸۳)» والنسائي؛ كتاب الطهارة: باب في ماء البحرء ,))5١0/٠١(‏ 
رقم (09)» والترمذي» أبواب الطهارة: باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور. 
رقم 0) وابن ماجه» كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحر» رقم (TAU‏ 
من حديتث أبي هريرة . 
والحديث صححه: البخاري› والترمذي, وابن خزيمة» وابن حبان» وابن 


عبد البر وغيرهم . 
انظر : «المحررة رقم 20 «التلخيص» رقم 0 





٠‏ - قوله ية في الماء يُفطر عليه الصّائم: «فإِنّهِ هور 
أي : تحصّل به الظّهارة» فلم يذكر الله عر وجل ولا النَبى عله 
شيئا تحصل به الطهارة سوى الماء. 

٤‏ - حديث أنس رضي الله عنه: أن أعرابيًا دخل المسجد. 
فبال في طائفة منه» فزجره الناس» فنهاهم النبئٌ كَل فلما قضى 
بوله» أمر بذنوب من ماء فأريق عليه" فلم يتركه النبئٌ َل 
للشّمس حتى تطهّره . 

وعذا هر المشهور من المذعيه: أن الماء كشقبط لازالة 
اللجاسةف فلو كان هناك شيء مُتنجْس بادٍ للشمس كالبول على 
الأرض» ومع طول الأيام» ومرور الشمس غل وال الکن 
وزال تغيرّه فلا يطهّرء بل لا بد من الماء. 

وذهب أبو حنيفة رحمة الله إلى أن الشمس تطهّرٌ المتنجس› 
إذا زال أثر النّجاسة بهاء وأنْ عين التّجاسة إذا زالت بأي مزيل 
طهر المحل”"' » وهذا هو الصّواب لما يلى : 

)١(‏ رواهأحمد (٤/۱۷)ء‏ وأبو داودء كتاب الصوم: باب ما يُفطر عليه» رقم 

7 والترمذي» كتاب الصوم: باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطارء‎ »)۳٠٠( 

(1۹)» وابن ماجه» كتاب الصيام: باب ما جاء على ما يستحب الفطرء ر 


»)١599(‏ وابن حبان فى «صحيحه) رقم »)۳١٠۱٤(‏ والحاكم 0 صن 
حديث سلمان بن عامر. 
وصِخّحه: أبو حاتم الرازي» والترمذي» وابن خزيمة» والحاكم وقال: «على 
شرط البخاري»» ووافقه الذهبي . 
انظر: «التلخيص الحبير» رقم (١٠4۹)ء‏ «بلوغ المرام» رقم .)٦١١(‏ 

(۲) تقدم تخريجه ص‌(۲۹) . 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» »)٤۸١ »٤۷٤/۲١(‏ «حاشية ابن عابدين» .)7١١/١(‏ 


باب إالة النجاسة 0 


١‏ أن النجاسةً عينٌ خبيثة نجاسئها بذاتهاء فإذا زالت ,عاد 
الشيء إلى طهارته . 

۲ - أن إزالة النجاسة ليست من باب المأمور» بل من باب 
اجتناب المحظورء فإذا حصل بأيّ سبب كان ثبّتَ الحكم» ولهذا 
لا يُشترط لإزالة النّجاسة نيّةء فلو نزل المطر على الأرض 
المتنجّسة وزالت النّجاسة طهُرت» ولو توضّأ إنسان وقد أصابت 
ذراعّه نجاسة ثم بعد أن فرغ من الوُضُوء ذكرها فوجدها قد زالت 
بماء الوضوء فإن يده تطهرء إلا على المذهب؛ لأنهم يشترطون 
سبع غسلات» والوّضوء لا يكون بسبع 

زالجواب عنا اسعذل يه الصمابلة: آثد ل يقر أن الماء 
مطهر» وأنه أيسر شيء تطهّر به الأشياء» لكن إثبات كونه مطهّراً. 
لا يمنع أن يكون غيره مطهراء لأن لدينا قاعدة وهي : أن عدم 
السب المعيّن لا يقتضي انتفاء المتكب المعيو» لأن المؤثر قد 
برت شيعا آخر. وهذا الواقع بالنسبة للنجاسة . . وعبّر بعضهم عن 
مضمون هذه ا لول انتفاء الدّليل المعين لا يستلزم انتفاء 
المدلول؛ أنه قد 2 بت بدليل آخر . 

واا مالشسة سد ئن وأَمْرِ النبيّ ب بأن بصب عليه 
الماء > فإ ذلك لأجل المبادرة بتطهيرهء لأن الس لا تأت 
عليه مباشرة حتى تُطهّره بل يحتاج ذلك إلى أيام» والماء يُطهّره 
في الحال» والمسجد يحتاج إلئ المبادرة بتطهيره؛ لأنه مصلى 
التافن . 





ولهذا ينبعي للإنسان أن ماكر بإزالة التحامة عن مسجذله » 
وتوبه» ونه و لبها يلى : 


١‏ أن هذا هو هدي النبي كَله. 
1 أله انلصي من هذا القذر. 
۳ لئلا يَرِدَ على الإنسان نسياق» أو سيالة بمكان التحاسة 

صلی مم التجاسة. 

قوله: «ولا ريح»: أي لا يطهر المتنجّس بالرّيح» يعني 
الك عدا هو الور عد الاي 

والذليل: عا سيق أنه لا ير إلا الماء. 

والقول الثّاني: أنه يطهّر المتنجّس بالريح”''» لكن مجرد 
اليبس ليس تطهيراً» بل لا بدّ أن يمضي عليه زمن بحيث تزول 
عين التّجاسة وافرهاء لگن ينهي من ذلك لر كان الق 
أرضاً رمليّة؛ فحملت الرّيح التّجاسة وما تلوّث بهاء فزالت وزال 
أثرها ؛ فإنها تطهر . 

قوله: «ولا تثكِ»» أي: لا يطهّر المتنجّس بالدّلكِ مطلقاً؛ 
سواء كان صقيلاً تذهبٌ عينٌ النّجاسة بدلكه كالمرآة» أم غير 
صقيل» هذا هو المذهب. 

والقول الثاني : أن البسكس ينقسم إلى تسين 

الأول: ما يمكن إزالة النّجاسة بِدَلْكهء وذلك إذا كان صقيلاً 
كالمرآة والسّيف» ومغل هذا لا يشرب التّجاسة» فالشحيم أنه 


41 أنطظر: المجموع الفتاوى» (۲۱/ .)٥۲۳‏ (الإنصاف» (۲/ .)3١”5 _ ۳۰٤‏ 


الثاني: ما لا يمكن إزالة النّجاسة بدّلكه؛ لكونه خشناء فهذا 
لا يطهّر بالدّلك» لأن أجزاءً من النّجاسة تبقى في خلاله. 

قوله: «ولا استحالة»» استحال أي : تحوّل من حال إلى حال . 

أي: أن النّجاسة لا تطهر بالاستحالة؛ لأنَّ عينها باقية 

شالا واف سار ولا به خان ریاد وو بطق :۽ لأ 
هذه هي عين النّجاسة وقد سبق آن التجاسة الخثة لا تطبر 
ابوا والدّحَان المتصاعد من هذه النجاسة نجس على مقتضى 
کلام الماش لاله معو اد هو قل السامة فلو تلوت ثوب 
إنسان» أو هة الشات وهو رطب» فلا بل رت سه 

يكال اجر : لو سقط كلبٌ في مَمْلْحَة «أرض ملح» 
واستحال» وصار بلا فإنه لا يطهرء ونجاسته اظ 

ويستثنون من ذلك ما يلي : 
1 الین فیا ف 
5 العزقة > تتحول إلى حيوان طاهر . 

والصّحيح: أنه لا حاجة لهذا الاستثناء» لأن الحَمْرة على 
القول الرّاجح ليست تجسة كما سيأتي”؟'. 


10( انظر : (مجموع الفتاوى» ,)07/51١(‏ «الإنصاف» {Feta FIN)‏ 
(؟) انظر: ص(5١5).‏ (۳) انظر: «المغني» .)97/١1(‏ 
(42» ار عى(0؟1). 
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وأما بالنسبة للعلقة فلا حاجة لاستعنائها؟ لأنها وهى فى 
معدنها الذي هو الرّحم لا يُحكم بنجاستهاء وإن كانت نجسة لو 
خر چت 

ولذلك كان بول الإنسان وعَلِرَنه في بطنه طاهرين» وإذا 
خرجا صارا نجسينء ولأن المصلّي لو حمل شخصاً في صلاته 
لصت صلاته؛ بدليل أن النبيّ يكل حَمَلَ أمامة بنت ابنته فقس 
وهو ان > ولو حمل المُصلّى قارورة فيها بول أو غائط 
لتطلت صلا ته : 

قو له: «غْيْرَ الخَمْرّة» الحمر: اسم لکل سک .. هكذا فسيرة 
النبيل كل" . 

رفحب مين كال إن الخمر لا يكون إلا من نبيذ العنب» 
مسال فصح العرب وأعلمهم : «کل مسكر خَمْرء وکل مُسْكرٍ 
حرام" > مع اه لو وجد ذلك في الا موس المح ط» مغلا 
ومةه فارسيٌ تل به . 

والخمر حرام بالكتاب» والسئةء وإجماع المسلمين. و 
قال العلماء: کے اتا ریسا وهو مسد ل يجيل. الك كلت 
(1) رواه البخاري» كتاب الطهارة: باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في 

الصلاة» رقم (017)» ومسلمء كتاب المساجد: باب جواز حمل الصبيان في 

الصلاة» رقم )٥٤۳(‏ من حديث أبي قتادة. 
(؟) رواه مسلمء كتاب الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام» 

رقم (۰۳ 5) من حديث عبد الله بن عمر. 


وروأه البخاري مختصراً. کاب الا شرة: باب قول الله تھا نی : © إا الخثر وال 
صاب 4 رقم (هلاهه). 


ورواه مسلم أيضاًء الموضع السابق؛ رقم 97 هن حديث جابر بن عبد الله . 


لها إن 9 E‏ © ان له إن ف 6# DREDGE SEHEDE DEDEDE‏ ©" "#8 فا اننا " #© خنها © "ا اش لل © لله © ته 8# 8# "© © © # # © © هسه اه 


ويُستتاب؛ فإن تاب وإلا قُتِل؛ سواء كانت من العنب» آم الشّعير؛ 
أم البْرْء أم التّمر» أم غير ذلك. 

هسألةة تحاسة الكشم : 

جمهور ا ومنهم الأئمّة الأربعة» واختاره شيخ 
الإسلام ها تجسة) واسعدلوا بقولة تعالى: اي الاي 
َم 9 والميير وَالْانْصَابٌ ولام رجش من عمل الشَّيِطن #4 [المائدة: ٠٠‏ 
وار جس الس يقالي و تعالی: لاقل" ل د ق ا ایی 
رما عل طَاعِ يطعم إل أن يکوت مَيِنَةَ أو دما مَسفُوحًا أو لَحَمَ 
خازر ر فَإِنَّمٌ م يجس 4 [الأنعام: »]١٠٤١‏ ولا مانع ف أن تكون في 
الأصل طيبة؛ ثم تنقلب إلى ا ا الإسكار؛ كما أن الإنسان 
وأكل القمام رعو لب طتعر ثم يارج میا ندا 

واسعدلوا أيضاً بقوله تعالى: «وسقلهم رم سَرَابًا طَهُورًا» 
[الإنسان: ]۲١‏ يعني في الجَنّة: فدل على أثة ل بد في الدئياً: 


والصّحيح: أنها ليست نجسة» والذليل على ذلك ما يلى: 

١‏ د ديك انس وى الله فده أن الخمر لما حرمت 
خرج النّاس» وأراقوها في السّكك:0©: وطرقات المسلمية لا 
يجوز أن تكون مكاناً لوراقة 5 التجاسة» ولهذا عورم غدلي اراسان 
أن يبول في الطريق ؛ أو يضت قيه التجاسة: ولا فرق في ذلك بين 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للقرطبي (5/ 427588 «أضواء البيان» (؟177/1١)2‏ امجموع 
الفتاوی» (۲۱/ »)٤۸۱‏ «الاختيارات؛ ص(77. .)١5‏ 


30( روأة البخاري› كتاب المظالم: باب و الخمر في الطريق». رقم (22). 
ومسلم » ) کتاب الأشرية: باب نحريم الخمر. . Ça‏ رقم (' ١! 8٠‏ ). 
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أن تكون واسعة أو ضيّقة كما جاء في الحديث: ‏ : تقوا اللعانِين». 
قالوا: وما اللعائان يا رسول الله؟ قال: «الذي يعلى فى طريق 
الاس أو فى ظليب 47 ٠‏ 

فقوله: «في طريق النّاس» يعم ما كان واضعاً وضقا: على 
أنه ثقال : إن طرقات المدينة لم تكن كلها واسعة» بل قد قال 
العلماء رحمهم الله : إن أوسع ما تكون الطرقات سبعة أذرع» 
يعتى عتد التنازع"' . 

إن قيل: هل عَلِم الني بل بإراقتها؟ 

أجيب: إِنْ عَلِمّ فهو إقرار منه َة ويكون مرفوعاً صريحاًء 
وإن لم يَعْلَّم فالله تعالى عَلِمٌ ولا يقر عبادّه على مُنكرء وهذا 
مرفوع كما . 

١‏ أنه ليا شافة الخمر لم يؤسروا يكسل الآواني بعد 
إراقتهاء ولو كانت نجس لاسا بعَسُْلها ب كما أعووا بعشل 
الأرالى من ره الحمُر الأهليّة حين حرمت في غزوة حي 0 

فإن قيل: إن الخمر كانت في الأواني قبل التّحريم» ولم 
آجيي ؛ ألها انها عمست مارت ية قل أن آراقه: 
۳ ساس رجلا اء براوية خمر فأهداها 


)۲( انظر : اشرق لابين ر رجبا ض(۲۰۱: {Ta‏ (فتح الباري» /٥(‏ ۱۱۸) . 
0) رواه البخاري› كتاب المغازي : باب غزوة حبر » رقم (45١5)ء»‏ ومسلم. کتاب 
الجهاد والسير: باب غزوة خيبر» رقم )۱۸٠١۲(‏ من حديث سلمة بن الأكوع. 


باب أزالة النجاسة 


للنبئ كد فقال : يسايس أ 93 قسارة رجل أن بعهاء 
فقال النبيٌ وك علد : يم سارزته؟), قال : أقوثة ببيحقا؛ فقال 
النبيئ اة : «إن حرم شرَبَها حرم يھا ففتح الرجل المزادة 
سني مب ما فيها ء وعذا يحشرة الت i‏ ولم يقل له: 
اغسلهاء وهذا , بك الالحريى بلا ريب : 

8 أن الآضيل الظهارة حتى يقوم دليل االسامة ولا دليل 
هنا. ولا يلزم من التحريم النجاسة؛ بدليل أن السَمّ حرام وليس 

والجواب عن الآية: أله يراد بالتجاسة التجاسة المعترية: لا 
الحسيّة لوجهين : 

الأول: أنها قرئّت بالأنصاب والأزلام والميسرء ونجاسة 
هذه معنوية. 

الثاني: أن الرّجس هنا فيد بقوله: يِن عَمْلِ التّيمآني» فهو 
رجس عمليٌ» ولیس وبا حك كمه لوده 

وأما قوله تعالى: #وسقلهم رم شَرَبًا طهورا# [الإنسان: »]۲١‏ 
فإننا لا نقول بمفهوم شيء من تعيم الآخرة) لأننا نتكلم عن 
أحكام الذنيا . 

وأيضاً: فكل ما في الجنّة طهُور فليس هناك شىء نجس . 

ثم إن المراد بالظهور هنا الطهورٌ المعنوي الذي قال الله 


)۱( رواه مسلمء كتاب الهسافاةء باب تحريم بيع الخمرء رقم )١161/4(‏ من حديث 
عبد الله بن عباس . 





فيه: #لا فا ول ولاه عَنبًا يزفورت #0 [الصافات] وهذا 
متعين؛ لأن لدينا سُنْة عن النبيّ كل بِعَدَم التجاسة. 

ثم إن شراب أهل الجنّة ليس مقصوراً على الخمرء بل فيها 
أنهار من ماء ولْبّن وعسل: وكلّها يشرب منهاء فهل يمكن أن 
يقال : إن ماع الدتيا ولمنها وعسّلها نجس بمفهوم هذه الآية؟. 

فإن يل كيف تخالف الجمهور؟ . 

فالجواب: أن الله تعالى أمر عند التنازع بالرّجوع إلى الكتاب 
والشلةء عون ب الكثرة من أحد الجانبين» وبالرجوع إلى 
الكتاب والسنة ي يتبين للمتأمّل أنه لا دليل فيهما على نجاسة الخمر 
لبحاسة جس وإذا لم يَقُم دليل على ذلك فالأصل اللهارة. على 
ننا بين من الأدلة ما يذل على طهارته الظظهارة الحسية . 

قوله: «فإن خللث». الضمير يعود إلى اء وتخليلها أن 
يضاف إليها ما يُذهب شدّتها المسشكرة من نبيذ أو غيره» أو يصنع 
ھا ا لهي شذكيا السكرة. 

والمشهور من المذهب: أنها إذا خُثْلَتْ لا تطهّرء ولو زالت 
شدَّتُها المسكرة» ولا فرق بين أن تكون خمرة خلال» أو غيره؛ 
لأن بعض العلماء استثنى خمرة الخلال وقال: إنه يجوز 
تخليلُها””'؛ لأن هذه هي كل ماله فإذا متعناة من الشخليل أفسدنا 
عليه ماله. رلكن الصحيح آنه لا شرق: وأن الخمر متى تخمّرت 
أريقت؛ ولا يجوز أن خذ للتّخليل بخلاف ما إذا تخلّلت بنفسها 
فإنها تطهّر وتجل . 


(1) انظر: «الإنصاف» (۲/ ۰۲ .)3١7‏ 


باب إزالة النجاسة (err‏ 


و جي ين مائع لم يظهرء nn‏ 


اسا : بأن زوال الإسكار كان بفعل شىء رمه فلم 
يعركب عليه أثرهة إذ اللخليل لا يجوز؛ بدلمل ما رواه أنس أن 
الب لك سل عن الخمر # افد خا ۔ آی: تشكل خلا تال : 
فة . ولأن التخليل عمل ليس عليه أشر اللهء ولا رسوته. 
فيكون باطلاً مردوداء فلا يترتّبُ عليه أثرٌ كما قال لة: «من عمل 
عملا لیس عليه ارتا فهر رى" 

وقال بعض العلماء: إنها تطهُرء وتحل بذلك» مع كون 
الفعل سرا“ 

وعللرا: أذ هله التّجاسة الإسكارء والإسكار قد زال. 
فتكون حلالا . 

وقال آخرون: إن للها ٠‏ مَنْ يعتقدٌ جل الخمر كأهل 
الكتاب؛ اليهود والتصارى» حَلّت» وصارت طاهرة. وإن خدّلها 

مَنْ لا نجل له فهي حرام : نجسة""» وهو أقرب الأقوال. وعلى 

3 يكون الخل الآتى م مع الي والنصاری حلالاً طاهراً لأنهم 
فعلوا ذلك على وجه يعتقدون حِلَّهء ولذا لا يُمنعون من شرب 
الكس : 

قوله: «أؤْ تَنَحّسَ دُهْنٌ مائعٌ لم يَطَهُره. الدّهن تارة يكون 
ماكحا » وقارة يكو جامداًء والمائع قيل: هو الذي يتسرّب أو 


)010 رواه مسلم» كتاب الأشربة: باب تحريم تخليل الخمرء رقم (1987). 

(۳) تقدم تخريجه ص(۱۸۷). 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» (١؟1/١ 548‏ ۸۷٤)؛‏ «الإنصاف» (7/5١7)؛‏ «المجموع 
شرح المهذب» .)٥۷۷/۲(‏ 





يجري إذا فك وعاؤه. فإن لم يتسرّب فهو جامد. وقيل> هر الى 
لا يمنع سريان اللجاة . 

فإذا كان جامداًء وتنجّسء فإنها تزال النّجاسة» وما حولها. 

مكال»: سقطت فأرة في وَدَكٍ جامد فماتت» فالظطريق إلى 
طهارته أن تأخذ الفارةء ثم تقوّر مكانها الذي سقطت فيه» ويكون 
الباقي طاهرا حلالا . 

وإن كان مائعاًء فالمشهور من المذهب أنه لا يطهرٌٌ 
سوا كانت اليكابة ت م كثيرة» وسواء كان الدّهن قليلاً أم 
كثيراً: نسواة لير آم آم ٠»‏ ر قمقلة : 3 سافن النخرة فار 
في 006 ' کن ة مملوءة من الأ المائع› فينجس هذا الذهن 
ويقسد. 

والصّواب: أن الذهن المائع كالجامد؛ فتلقي النجاسة وما 
حولهاء والباقي طاهر. 

والذليل على ذلك ما يلى : 

١‏ - أن النبيّ بل سُئِل عن فأرة وقعت في سَمْنٍ فقال: 
«ألقوهاء وما حولها فاظْرَحُوةُ» وكُلُوا سمتكم» "'. ولم فصل . 

أما رواية: «إذا كان جامداًء فألقوها وما حولهاء وإذا كان 
)1١(‏ انظر: «الإنصاف» (؟7/ .)7١5‏ 
© ال الارف الكثير لار والأمة» #التافوس المحيط»: ما 39ث6: 
(۳) رواه البخاري» كتاب الذبائح والصيد» باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد 


أو الذائب» رقم «(o0۳۸)‏ وفي كتاب الوضوء: باب ما يمع من النجاسات في 
السمن والماء» رقم (235). وهذا لفظه من حديث ابن عباس . 


مائعأء فلا تقربوه2(0. فضعيفة كما ذكر ذلك شيخ الإسلاه”" . 

١‏ أن الدهن لا تسري فيه النّجاسة» سواء كان جامداً أم 
عاقعاء بكلاف الماع قفد فه الأعياء. 

لکن إن كانت النحاسة قريّة وكثيرة» والكمن قلي وار 
فيه فهل يمكن تطهيره؟ . 

بان بسكن العامة : لآ يمقن: لأنّ الأشياء لا تنفذ في 
الذهن "2 فلو جئنا بماءء وصببناه ه فإنه لا يدخل في الدّهن» بل 
يبقى معزولاً. 

وقال اعروت : يمكن تطهيره بان تكلى يماء سی قرول راف 
النْجاسة وطعمّها بعد إزالة عين التّجاسة”” . 

وهذا القول يَنْبَنِى على ما سبق وهو أن النجاسة عين خبيثة 
وى الت رال حكتها . 

قوله: «وإن خَفِي مَوْضِعُ نجاسةٍ غَسَل حَنَّى يَجْزْمَ بزَّوالِهِ» 
يعني : إذا أصابت النجاسة شيئاء وخفي مكانها» وجب غسل ما 
آصاته سس کنن زواليا. 

واغلّم أن ما أصابته النّجاسة لا يخلو من أمر 


(١)‏ رواه اعد 87 ۴۲ 0 وأو داود» كتاب الأطعمة: باب في الفأرة تقع 
في السمن» رقم (7855). 
قال البخاري: «هو خطأ؛». قال أبو حاتم الرازي: «هو وَهُم». قال الترمذي: 
لاهو حديث غير محفوظ». 
انظر: «سنن الترمذي» رقم (۱۷۹۸)ء «العلل» لابن أبي حاتم رقم .)١6١1(‏ 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» .)01١5 659٠ /5١(‏ 
(۳) انظر: «المغني» /١(‏ 27. ٤٥)ء‏ «الإنصاف» (5/ 27٠54‏ 06"), 
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ع 


إما أن يكون ضيّقاًء وإمّا أن يكون واسعاً. 

فإن كان واسعاً فإنه يتحرّى» ويغسل ما غلب على ظته أن 
التجاسة أصابته» لأن غسّل جميع المكان الواسع فيه صُعوبة. 

وإن كان ضيّقاً. فاه يجب أن يسل حتى يجزم بزوالها . 

ال ذلك: أصايت التجاسة أذ كمي الثوب» ولم تعرف 
أيّ الكمّين أصابته» فيجب غسل الكمّين جميعاًء لأنه لا يجزم 
بزوالها إلا بذلك. 

وكذا لو علمت أحدهماء ثم نسيتٌ فيجب غسلهما جميعا . 

وكلامه رحمة الله يدل على أنه لا يجوز التَّحرّى ولو أمكن ؛ 
لأنه لا بد من الجزم واليقين. 

والصّحيح: أنه يجوز التحرّي؛ لقوله ية في السك في 
الصّلاة: «فليتحرًٌ الصّواب» ثم ليتمّ عليه)”'' . 

وعليه؛ إذا كان للتّحرّي مجال» فتتحرّى أي الكمّين أصابته 
التجاسة» ثم تغسله. 

مثال ذلك: لو مرَرْتَ بالنجاسة عن يمينك» وأصابك منهاء 
ولا تدري في أي الكُمّين» فهنا الذي يغلب على الظن أنه 
الأببن؛ ليجب عليك غسله دون الأيسر. 


أما إذا لم يكن هناك مجال للتَّحرَّيء فتغسل الكمُين 
جميعاً؛ لأنك لا تجزم بزوال النّجاسة إلا بذلك» فالأحوال 


)1١(‏ تقدم تخریجه» ص(55). 





باب 4الة النجامة  ٠‏ 5100 


ET AEE 6 » ول غلام لم يأكل الطعام بنضحه‎ SI 


الأولى: أن تجزم بإصابة النجاسة للموضعَين؛ فتغسلهما 

الغائية؟ آن تجزم أنه أضابت أخذهما بعينه؛ فتغسله وخده. 

الثالغة: أن يغلب على ظنك أنها أضابت أحذهما؛ فتخسله 
وحده على القول الرّاجح 

الرابعة: أن يكون الاحتمالان عتدك سواء؛ فعفسلهما 

والمذهي: أن الثالظ كاترابعة» ايها جا 

قوله: ,ويَطهُرُ بول غلام» ۰ «بول»: خرج به الغائط. 
«(غلام» : خرج به الجارية. 

قوله: «لم يأكل الطعاة ينضجه» › خرج من يأكل الطَعام 
أ يتغذى به . 
1 والنُضح : أن تَتْبِعَهُ الماء دون قَرْكِ أو عضر حتى يشمله 
كله والدّليل على ذلك: حديث عائشة“ وام قيس بنت محصن 
الاسدة أن النبى لار تی بخلام؛ فبال على ثوبه» فدعا بماءٍ فاتبعه 
55 4 يغسل!؟؟ . 

فإن قيل: ما الحكمة أن بول الغلام الذي لم يَظعَمْ يُنضح. 
ولا يغسل كول الجارية؟ . 
(؟) رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب بول الصبيان» رقم (۲۲۲)» ومسلم كتاب 


الطهارة: باب حكم بول الطفل الرضيع › وكيفية غسله. رقم (0ش») واللفظ له 


4۳۸| 





ويُعْمّى في غير مائع ومَظعُوم عن يسير دم نجس e‏ 


اچس آل السا أن اة امت بالات کی بها 

حكمة. ولهذا لما سبلت عائشة رضي الله عنها : ما بال الحائضص 

تقضي الصّومء ولا تقضي الصّلاة؟ فقالت: «كان يُصيبنا ذلك على 
عهد الرّسول كل فتّؤْمّر يقضاء الصّومء ولا نُؤْمّر بقضاء 
r, N‏ 

al‏ يحضمهم: الحكمة في ذلك التيسير على المكلف» لن 
العادة أن الذكر تل كثيراء ويفرح له » ویب أكثر مخ الأنثى. 
وبوله يخرج من ثقب ضيق» فإذا بال ان نتشر» فمع كثرة حمله. 


5-6 


ورشاش بوله يكون فيه مخيقةة فخت فيه . 

وقالوا أمكبا : غذاؤه الذي هو اللبن لطيف» ولهذا إذا كان 
يأكل الطّعام فلا بد من غسل بوله» وقوّته على تلطيف الغذاء أكبر 
من قوَّة الجارية. 

وظاهر كلام أصحابنا أن التفريق بين بول الغلام والجارية 
2 كاي 

وغائط هذا الصبي كغيره لا بد فيه من العَسْل . 

وول الجارية والغلام الذي يأكل الطّعام كغيرهماء لا بد 
فيهما من العُسل . 

قوله: «ويُغْفى في غير مائع ومطعُوم كن بسفر يم قوس 
(۱) تقدم تخريجه ص(/!١5).‏ 
(۲) انظر: «إعلام الموقعين» (؟29/5). «تحفة المودود» ص(59١).‏ 
(0) انظر: «شرح متنهى الإرادات» (۹۸/۱). 


باب إإالة النجاسة 1 ظ [ه48 أ 


العفو : السام وال والمائع : هو الائ ` گالماة: اللي 
والمرق: والمطعوم : ما يطعم كالخبزء وما أشيةه. 

فيُعفى فى غير هذين النّوعين كالثياب» والبدن» والفرش› 
والآرفى وها أشيه ذلك كن سير سیر دم نجس .. إلخ. 

أما المائع والمطعوم؛ فلا يُعفى عن يسيره فيهماء هذا هو 
المذهب» والرّاجح: العفو عن يسيره فيهما كغيرهما ما لم يتغير 
أحد أوصافهما بالدم. 

واختلف العلماء ‏ رحمهم الله تعالى د في يزات البسير 
رالکیر على خوثين سيق باتهماء. والاجس ییا" 

قول : لدم تجس»» قم منه أن ل الظاهر غ غير داخل فى 
هذا؛ ويتبيّن ذلك ببيان أقسام الذماء. فالدماء تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام : 

الأول : نوين لا يعغفى عن شيء ممه ء ا الد الخارج ل 
السبيلين» ودم محرّم الأكل إذا كان مما له تفس سائلة كدم الفأرة 
والحمار: ودم الميّئة من سيران لا يسل إلا بالذكاة. 

اي : نجس يعْفَى عن سيره وهو دم الآدمي وکل ما ميتته 
لجسة > ونس من دم م الد عليه» والمسك ووعاؤه» وما يبقى 

في الحيوان بعد خروج روحه بالذّكاة الشّرعيّة ؛ نه طاهر . 
الثالث: طاهرء وهو أنواع : 
١‏ دم السمك» لأن ميّتته طاهرة» وأصل تحريم الميتة من 


(1) في باب نواقض الوضوء» ص‌(۲۷۱» ۲۷۲). 
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أجل اخعقان الدّم نيهاء ولهذا إذا أنه الدَّمُ بالذَّئْح صارت 
ل 

؟ ‏ دم ما لا یسیل دمه؛ كدم البعوشة: وال والذيات: 
ونحوهاء فلو تلوّث الثوب بشيء من ذلك فهو طاهرء لا يجب 
ل 

وربما مُسعدّل على ذلك - أن ميتة هذا النوع من الحشرات 
اسر ابي عي : «إذا وَفَع اللات في شراب أحدكم» 
وا ثم لينزغهء فة في أحد جناحيه داء» وفى الآخر 
فقا O‏ 

ويلزم من عَمْسِه الموت إذا كان الشّراب حارّاء أو دُهناء 
ولو كانت ميته نجسة لتدس بذلك الشّراب» ولا .سيّما إذا كان 
الإناء صغيراً . 

۳ - الدّمُ الذي يبقى في المذكاة بعد تذكيّتيهاء كالدّم الذي 
يكون في العغروق» والقلب» والطحالء والكبد» فهذا طاهر سواء 
كان قليلاً آم كثيراً. 1 

4 قم الشهيد عليه طاغرء ولهذا لم يأمر النبي بيا يقس[ 
الشهناء من حاتي ١‏ إذ لو كان نجساً لأمر الب بغسله. 

وهل هو طاهر لآ دم شهيدة وهلا ما ذهب إلمة 


Ê 


الجمهور اي أم أنه طاهر لآنه دم أدمي؟ . 


)1١(‏ انظر: «نيل الأوطار» /١(‏ ۷۷). (۲) تقدم تخریجه» ص(40). 
)۳( تقدم تخر يجه › ص(١6١1).,‏ 
(54) انظر: «أحكام القرآن» للقرطبي (۲۲۱/۲). «الفروع» (۱/ ۲٣٥۲ء‏ 10617). 


باب إالة النجامة 00 


فعلى ران الجمهور: لو اتفضل غن الشهية لكان تجساً. 
وعلى الرأى الثاني : هو طاهر؛ لاله دم آدمي . 

والقول بأن دم الآذمي طاهر ما لم يخرج من السبيلين قول 
قوي» والدليل على ذلك ما يلي . 

- أن الأصل في الأشياء الهارة حتى يقوم دليل 
التحاسة ولا نعلم أنه يك أمَر بغسل الدّم إلا دم الحيض» مع 
ككرة ما يضيب الإنسان من جروح؛ ووفاقء وحجافة: وغير 
ذلك فلو كان نجسا ليه 156 لأن الحاجة تد غو إلى ذلك 
د أن اسل ا اا يُصلُون في جراحاتهم في القتال؛ 

وقد بسا ل منهم الدَمٌ الكثيرء الذي ليس محلا للعفو» ولم يرد 
عنه كلل الأمر بغخسله» ولم يرد أنهم كانوا يقصر زوق عننه قحرزا 
شديدا؛ بحيك يحاولوة التخلى عن ثيابهم التي أصابها الدم متى 
وجدوا غيرها. 

ولا يُقال: إن الصّحابة رضي الله عنهم كان أكثرهم فقيراًء 
وقد لا يكون له من الثياب إلا ما كان عليه ولا سيّما أنهم في 
الحروب يخرجون عن بلادهم فيكون بقاء الثياب عليهم للصرورة. 

فيقال: لو كان كذلك لعلمنا منهم المبادرة إلى غسله متى 
وجدوا إلى ذلك سبيلاً بالوصول إلى الماء» أو البلد» وما أشبه ذلك . 

۴ أن أجزاء الآدميّ ظاهرةة فلو قُطعَت يده لكاذت طاهرة 

مع أنّها تحمل دماً؛ ورُبّما يكون كثيراًء فإذا كان الجزء من 
الآدمي الذى يعتبر ركنا في بنية الْمَدَنْ طاهراًء فاده الذي رسا 
منه ويخلفه غيره من باب أولى . 
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٤‏ - أن الآدمي ميته طاهرة» والسَّمك ميّتته طاهرة» وعُلّل 
ذلك بأن دم السك طاهر ؛ لن ميتته طاهرة» فكذا يقال : إن دم 
الآدمى طاهر › 7 

نچا 2 59 K7‏ ين البول والغافط وا ن الما لن 
البول والغائط نجس خبیٹث دو رائحة 2 تنفر منه الظباع» وأنتم 
لا تقولون بقياس الدَّم عليه» إذ الدّم يُعْمَى عن يسيره بخلاف لبون 
ل ی فلا يلحق أحذهما بالآخر. 


ديل أ الي د أت رة Fî‏ قم تقؤه بالماء؛ 5 تي 
تنضكه › ا 


0-0 أن ستهما فرقاً: 
- أن دم الحيض دم طبيعة وجبلّة وت قال ككله: «إن 
هذا شيةٌ كتبه الله على بنات آدم»” “4 ف أله مرب كتابة. قدرة 
كونيّة» وقال ية فى الاستحاضة: (إِنَّهِ دَمُ عِرْق70© ففرّق بينهما . 

ب - أن الحيض دم غليظ منتنٌ له رائحة مستكرهة» فيشْبه 
البول والغائط. فلا يصح قياس الدَّم الخارج من غير السَبِيلِين على 
الذّم الخارج من السَّبيلِينَء وهو دم الحيض والتفاس والاستحاضة. 
(۱) تقدم تخریجه» ص(59). (۲) تقدم تخریجه» ص(۳۲۸). 


(۳) رواه البخاري» كتاب الحيض : باب عرق الاستحاضةء رقم 1 ومسلمء 
كتاب الحيض: باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم (۳۳۳) من حديث عائشة . 


بإب إلالة النجاسة ا ظ ش (e‏ 


فالذي يقول بطهارة دم الآدمي قوله قوي جداً؛ لأن النَصّ 
والقياس يدلان عليه. 

والذين قالوا بالنّجاسة مع العفو عن يسيره حكموا بحكمين : 

أ النحاسة. 

ب - العفو عن اليسير. 

ركل من ملین الشتين يسعاج إلى طيل: + فتقول: | 
أولاً تجاسة الدم» لم أثبتوا آن البسير معفرٌ عص لان لا أن 
اجس لا لی عن كيه سند لكن من قال بالظهارة : لا يحتاج 
إلا إلى دليل واحد فقط» وهو طهارة الدّم لبن 

فإن قيل: ِن فاطمة رضي الله عنها كانت تغسل الدّمَ عن 
النبي 4ة في غزوة الو "أ وا يدل على التجاسة. 

أجيب من وجهين : 

أحدهما: أنه مجرّد فِعْلِء والفعل المجرّد لا يدل على الوجوب . 

ای أنه حتفل أنه من أجل النُظافة؛ لإزالة الدّم عن 
الوجهء أن ¿ الإنسان لا يرضى أن يكون فى وجهه دمء ولو كان 
نسيراء فهذا الاحتمال بيبطل الاستدلال. 

قو له: عفن هيوان افر الحيوانات قسمان: طاهر» ونجس 

فالظاهر: ١‏ - كل حيوان حلال كبهيمة الأنعام» والكيل: 
والظباء» والآراتيه وتحوها. 
(۷) اظر: EY EON‏ 


0( رواه البخاري› کتاب الجهاد والسير: بات لبن البيضة › رقم (59411), ومسلم» 
كتاب الجهاد والسير: باب وة اعد رقم (۱۷۹۰) من حديث سهل بن سعد. 





۲ - كل ما ليس له دم سائل فهو طاهر في الحياة» وبعد 
الموت› وسہی أن الم من هذا الجنس طاهر 

والتجس .+ كل حيوان محرّم الأكل ؛ إلا الهرة وما دونها في 
الجلقة فطاهر على المذهب؛ لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه 
دم | إليه ماء ليتوضأً به » فإدا بهرة اسای ليا الإناء سی تد 
ثم قال : إن الت لل قال فى الهرة : الإنها ليست بنجس» إِتها من 
الطَوَّافِين عليكم وَالعّلدّافات)”” . 

وسواء كان ما دون الهرة من الطوّافين» أم لم يكن من 
الطَوّافين» حتى ولو كان لا يوجد فى البيوت أبدا . 

ولكن ظاهر الحديث: أن طهارتها لمشّقة التَحرز منها؛ 
لكونها من الطوّافين عليئا؛ فيكثر ترذدها علينا + فلو كانت نجسة؛ 
لَدَقّ ذلك على الئاس . 

وعلى هذا يكون مناط الحكم التَظْوَافُ الذي تحصّل به 
المشقة بالحرز متها فكل اما شى التحرز مته فهو طاهر: 

فعلى هذا؛ البغل 6 طاهران» وهذ هو القول الرّاجح 
الذي اجار كتير من العاماء 

قوله: «وغن عَنْ أثّرٍ استجمار بمكله»» آي : : يعفى عن اتر 


امراك الاستجمار الشرعي: الذي ته تمت شروطة) وقد 
(۱) انظر: ص(٠55).‏ (۲) تقدم تخريجه: ص(٩۹).‏ 


)۳( انظر: «مجموع الفتاوى» »)37١ /۲١(‏ «المغنى» (2» ا«الإنصاف» (۲/ 765). 


بے( 


سبق ذلك في باب الاستنجاء 

فإذا تَمّثْ شروظهء فان الأثر الباقي بعد هذا الاستجمار 
يُعْمَى عنه فى محله» ولا يطهّر المحل بالكليّة إلا بالماء. 

والذثيل على هذا: أنه ثبت عن النبئ ية الاقتصار على 
الاستجمار"'' في التترّه من البول والغائط . 

وعليهة فإذا صلى الإنساث وهو مستجير؛ الكته قد اتوضا؛ 
فصّلاته صحيحة» ولا يقال: إن فيه أثر اللحاسق لأن هذا الأثر 
معفوٌ عنه في محل . 

ولو صلَّى حاملاً من استجمّر استجماراً شرعيًا لِعُفِيَ عنه 


وعَلِم من قوله: حلت | نه أنه لو تجاوز مله لم بت عنه: 


كها لو عرق وسال العَرَق» وتجاوز المحلء وصار على سراويله 
أو ثوبهء أو صفحتي الذبرء فإنه لا يُعْمَى عنه حينئذ» ألم على 


له 
وعَلِم من كلامه eT‏ الله أن الاستجمار لا طهر › وان أثره 
والصحيح: أنه إذا تَمَّثْ شروط الاستجمارء فإنه مظهر . 
والدّليل قوله ڪي ذ في العظم والروعة: (إنْهما لا يطهّران»"“ 


وإسناده حبيل . 


010( انظر : ص(9١١ E‏ 3 60 تقدم تخريجه › ضص( Em ١٠٣۰‏ 
0030 تقدم تخريجه › ص(”11737), 
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فقوله علد : آ۷ يطهران»» نڌل علي أن الاسشتجهاز نها 
عداهما ‏ مما يباح به الاستجمار ‏ يُطهّر. 

وبئاءً على هذا القول ‏ الذي هو الرّاجح ‏ لو تعذى محله» 
وعَرقٌَ في سراويله فإنه لا يكون نجساًء لأن الاستجمار مطهّر» 
لكنه عُفي عن استعمال الماء تيسيراً على الأمة. 

فهذان اثنان مما يعْفی عثهما : 

١‏ - يسير الدّم النجس من حيوان طاهر. 


2 


أثر الاستجمان يبمحلة. 

وظاهر كلامه: أنه لا بی خوخ سير شےے فما سواهماء 
فالقيء مغل" يا یعفی عن يسيرة 6 وكذلك البول» والرّوث . 

وللعلماء - رحمهم الله تعالى - في هذه المسألة أقوال”'': 

القول الأول : أنه لا يعمقى غ اليسير مظلقاً . 

القول الثاني : المذهب على التفصيل السّابق. 

القول النًالث: أنه يُعمّى عن يسير سائر التجاسات. 

وهذا مذهب أبي حنيفة "ء واختيار شيخ الإسلام ابن 
ئىمىە 2 ولا ا ما دبل ره التامن كثيرا كبعر الغار ؛ وروثه» ومأ 
أشبه ذلك» فإِنٌ المشقّة في مراعاته؛ والتطور سنه ساصكة» وا 
تعالى يقول: وما جَعَلَ عكر في ألدينِ من حَرَج4 [الحج: ۷۸]. 
)0 انظر: «مجموع الفتارى» (15/91 - ۱۹)» TT TV Tea‏ 


(۲) انظر: «حاشية ابن عابدین» "١5 /١(‏ - 7706). 
(۳) انظر: «الاختيارات» ص(5١).‏ 


قله أ 





ولا يَنجس الأدميٌ بالمَوْتِ. 


وكذلك أضحاب الحيوانات ال يعارسوته ا كأهل 
الحمير مثلاء فهؤلاء يشق عليهم التحرز من كل شىء 

والصّحيح : ما ذهب إليه أبنو حنيفة ع و لإسلام. لتنا 
إذا حكمنا بأن هذه نجسة» فإمًا أن تقول : إِنّه لا يُعمّى عن يسيرها 


كالبول والغائط؛ كما قال بعض العلماء» وإما أن نقول بِالعَفُو عن 
سیر ج اللجاساة: ومن فرق فعليه الا 
إن قيل: إن الدَلِيلٍ بقل الشسابة حت عائرا يُسلوذ 

0 وهي ملوّثة بالدّم من جراحاتهم . 

فنقول : نه دليل على ما هو أعظم متايه i‏ 

ومن يسير النُجاسات التي يُعْقّى عنها لمشَّقَةٍ التّحرّز منه 
يسير سَلَّسٍ البول لمن ابثّلي به» وتحمّظ تحمَظاً كثيراً قدر 
استطاعته . 

قوله: «ولا يَنَجُسٌ الآدمِي بالمَْتِ»» الآدمي: مَنْ كان من 
بني ادم من مؤمن» وكافرء وذكرء وأنثى» وصغیر» وكبير» فإنه لا 
کی ادرت 

| - لعموم قوله كلل : «إن المؤمن لا ينجس»'. 

١‏ - قوله يه فيمن وَقَصَنْه ناقته: «اغسلوه بماءٍ وسِذر)”''. 

۳ - قوله َة لمن عَسّلن ابنته: «اغسلنها ثلاثاً» أو خمساء 
أو ناء ف أكثر هن ذلك إن رایع ذلك . 


.)١50١1(ص تقدم تخریجه» ص(150١). (۲) تقدم تخریجه»‎ )١( 
' » تدم تخر يجه‎ 0 





وهذا یدل على أن بّدَنَّ الميّت ليس نجس أله لی کان جا 
لم بد الغسل فيه شيئاًء فالكلب مثلاً لو غسَلْتَه ألف مرّة لم يطهر ؛ 
ولولا أن غسل بن الت يوثر فة بالأليارة لكان الاير بشمله هيا : 

فإن قيل: إن هذا ظاهرة في المؤمن أنه لا بلي آم 
بالكسية للمشرك فكيفه قال : 9 نجس › والله يقول: © إِسَّمَا 
المنرت س [التوبة: ۲۸] . 

فالجوات: أن المراد بالنّجاسة هنا الجاسة المعثرية؛ بدليل 
أنَّ الله تعالى أباح لنا أن نتزرّج نساء أهل الكتاب» وأن نأكل طعامهم» 
مع أن أيديهم تلامسه؛ والإنسان يلامس زوجته إذا كانت من أهل 
الكتاب» ولم يرذ أَمْرٌ بالتَطهّر مِنْهِنَّ ؛ وهذا هو القول الصحيح . 

وقال بعض العلماء: إن الكافر يُنجس بالموت''؟. واستدلوا 
بما يلي : 

١‏ منطوق الآية السّابقة. 

۲ - مفهوم الحديث السَّابق . 

- أنه لا يَعْسَّلء وإذا كان لا يَعَسَلء فالعلة فيه آله لجسن 

العين» وما كان نجس العين فإن التَغسيل لا يفيد فيه. 

ورد هذا بان المراد بالنجس في الآية الكيواسة المعنويّة؛ 
للأدلة التي استدلّ بها من قال بطهارة بَدَنِ الكافر» وكذلك يُجاب 
عن مفهوم حديث: إن المؤمن لا ينجس» . وأما عَدَم تكسيلةه : 
فلأن تغسيل الميت إكرام ؛ والكافر ليس محلا للإكرام. 


.)۳۳۸/۲( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 





باب انال النجاسة #6 
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قوله: «وما لا تفس له سائلة متولد مِنْ طاهر». الصواب في 
قوله: متولّد) من حيث الإعراب أن ا «متولداً) الب لاه 


حال» ولهذا قدو في «الروض» مبتداً قت الرّفع فقال: «وهو 
متولّد»0؟ . 

ولوا اتفس»» آي : : دم. . وقوله: «سائلة». | أي : : يسيل إذا 
جرح › أو قل . 


وقوله : امتولّد من رة أي مخلوق من طاهر. 

فاشترط المؤلف رحمه الله شرطين : 

الأول: آلا يكون له نفس ساثلة, ` 

الثاني: أن يكون متولّداً من طاهرء فهذا لا يجس بالموت» 
وكذلك لا يَنْجْس في الحياة من باب أَوْلَى . 

مشال فلك الشراصير: والختفسافة والعقربه» وَالَيُل 
(صغار البعوض)» والبعوضء والجراد. 

فإذا سَقَطَتْ خنفساء فى ماء وماتت فيه» فلا يَنْجس؛ لأنها 
طاهرة . ۰ 

وأما الوزعٌ؛ فقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: (إِنَّ له 
فسا سائلة» وعلى هذا تكون ميتته نَجِسَّةء والفأرة لها نَمْس 
سائلة» فإذا ماتت فهي نجسة . 

ومفهوم قوله: «متولّد من طاهر»» أنه إذا تولّد من نجس 
فهو نجسل » وهذا مبنیٌ على ال التجس لا يطور بالاستحالة. 


.)٠٠١۳١/١( انظر: «الروض المربع»‎ )١( 
.)١٤٤ ۳٤۳ /۲( انظر: «الإنصاف»‎ )۲( 


- .لب‎ E 


ن ا ده كبن واد ا 
وبول ما يؤكل لحمهء وَرَوئه 2152301111111 


راا على قول سن يقول: بان الجن بطر بالاسجحالة > 
فإن ميتته طاهرة؛ وعليه فلا يشترط أن يكون متولداً من ظاهر. 

فصراصير الكثي (المراحيضي) . على العذفب ‏ تجسة؛ 
لأنها متولدة من نجس» وعلى القول الثاني طاهرة“ . 

قوله: «وبَؤل ما يُوْكَل لَحْمُهُ: ََؤْتُهه › يعني: آنه طاهر. 
كالإبل» والبقرء والغنم» والأرانب» وما شابه ذلك. 

والدّليل على ذلك ما يلى : 

١-أنه‏ كه أمر الغعرنيين أن يلحقوا إبل الصدقة» ويشربوا 

من أبوالها وألبانها"» ولم يأمرهم بغسل الأدانيه ولو كانت 

نجسة لم يأذن لهم بالشُرْبٍء ومر بل الأواتى مها 

۲ - أنه کله أَذْنَ بالصّلاة في مرابض الخ" 7 وهی لا 
تخلو من البول » والرّوث. 

۳ - البراءة الأصلية» فمن ادّعى النّجاسة في أي شيء فعليه 
الدّليل» فالأصل الظهارة. 

فإن قيل: ما الجواب عن حديث ابن عباس في قصّة 
صاحب القتريده وقيه: ايا لحدهما فكان لا بسمعر عن 
الول والبول عام سواء جعلنا «أل» للجنس» أو للاستغراق» 
فإن ذلك يدل على نجاسة البول؟. 


00 انظ : «الإنصاف» 4/9 (۲) تقذم تخریجه» ص(٦۳۰).‏ 

(۳) رواه مسلم» كتاب الحيض: باب الوضوء من لحوم الإبلء رقم (750): من 
حديث جابر .بن سمرة. 

(4) متفق علیه» وقد تقدّم تخریجه» ص(۱۳۳). 
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وقذنلك ها السواب عن تفي الح 6 عن الا ة في 
مَعاطِن الإبل» فإن هذا يدل على نجاستها أيضاً؟ . 

فالجواب عن حديث ابن عباس أن قوله: «من البول»» أي 
بول نفسه. «فأل» للعهد الذهني» والدّليل على ذلك أله في بعض 
ألفاظ الحديث عند البخاري: «أما أحدهما فكان لا يستبرئ من 
بوله»'“» وهذا نص صريح فيُحْمَلٍ الأوّل عليه. 

وأما النهي عن الصّلاة ة في معان الإبل» فالعا في النْهي 
ليست هي النجاسة»› ولو كانت العلّة النجاسة لم يكن هناك فرق 

بين الإبل والغنم» ولكن العِلّة شيء آخر. 
- فقيل: إن هذا الحكم تعبّدي. يعني: أنه غير معلوم 

العلة2)0 . 

وقيل : يخشى أنه إذا سا في مباركها أن اوی إلى هذا 
المبرك وهو يصلّي. شر ش عليه صلاته لِکبر جسمهاء بخلاف 
الم وقبل: إنها لوبي فق الشیاطین * كما ورد يللاف 
الیک ولس السسدى أن أصل الها قلقو ورلن الس 
أنها حيقت من الشّيطئة» وهذا كقوله تعالى: لق لشن مِنْ 
مَجَل€ [الأنبياء: ۳۷]» وليس المعنى أن مادة الكَلْقَ من عنجل» لكن 
هذه طبیعته» كما قال تعالی : وان لاسن عر( [الإسراء: .]١١‏ 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» ١ /١9(‏ «اشرح منتهى الإرادات» .)٠١١ /١(‏ 


)۳( انظر : اامجموع الفتاوى» (۲۱/ «(T°‏ افتح الباري» (1/ 0۴۷› (O°‏ . 
0( تقدم تخريجه ص(١١٠٠)2‏ من حديث البراء بن عازب . 





وكذا ورد وإن كان يفا (أن على ذروة كل بعير 
شيطاناً»”''» فيكون مأوى الإبل مأوى للشياطين» فهذا يشبه النهي 
عن الصلاة في الحمّام؛ لأن الحمّام مأوى الشياطين. 

فإن قيل: إن النبي ييه أباح شرب أبوال الإبل للضرورة» 
والضرورات تبيح المحظورات؟ . 

فالجواب من وجوه: 

الأول: أن الله لم يجعل شفاء هذه الأمّة فيما حرم عليه" . 


(65 وواه امد (/ 5454).» والطبراني في «المعجم الكبير»ة رقم (٤۲۹۹)ء‏ وابن حبان 
فى اصحيحه) رقم )۱۷٠۳(‏ وغيرهم من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي. 
قال الهيثمي: «رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسطء ورجالهما رجال 
الصحيح کے ويد بن سمرة» وهو ثقة». «المجمم» )¥ ¥ (IT‏ 
ورواه مسدد بن مسرهد في «مسنده» [«المطالب العالية» رقم ])١195(‏ من حديث 
عبد الرحمن بن أبي عميرة به مرفوعا . 
قال البوصيري: «رواه مسدد ورجاله ثقات. وعبد الرحمن بن أبي عميرة مختلف 
في صحبته) . «مختصر إتحاف السادة المهرة» رقم (/580). 
قلت : عبد الرحمن بن أب عميرة أثبت له الصحبة أبو حاتم والبخاري وابن سعد 
وابن السكن وابن حبان وابن حجر وغيرهم. انظر «الإصابة» /٤(‏ ۲۸۷) ط/ دار 
الكتب» «التقريب» ص(۹۳٥»‏ 55؟١١)‏ ط/دار العاصمة. 
وله شاهد من حديث أبى لاس الخزاعى رواه أحمد /٤(‏ ۲۲۱)ء والطبرانى فى 
«الکبیر» (۲۲/ رقم ۸۳۷» 888) والحاكم )1٤٤/١(‏ وضعّف ابن حجر 
والبوصيري سنده؛ لأن فيه ابن إسحاق: مدلس ولم يصرح بالتحديث «الفتح». 
شرح ترجمة حديث رقم »)۱٤٦۸(‏ «مختصر إتحاف السادة المهرة» رقم (51809). 
قال الهيثمي: «رواه أحمد والطبراني بأسانيد رجال أحدها رجال الصحيح» غير 
محمد بن إسحاق وقد صرّح بالسماع». المجمع .)١١١/١١(‏ 
قلت: ابن إسحاق قد صرّح بالتحديث عند أحمد والطبراني في «الكبير» (۲۲/ 
رقم 878). 

(۳) لقوله يلِْ: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكماء رواه أحمد في - 


باب إنالة النجامة 5 


EES EKER BEVUE EE EERE وميه © ومني الآدمي›‎ 


الثاني: أن النبى ية لم يأمرهم بعْسّل الأواني بعد الانتهاء 
من استعمالهاء إذ لا ضرورة لبقاء النجاسة فيها . 

الثالث: القاعدة العامة: «لا ضرورة فى دواء». ووجه ذلك : 
أن الإنسان قد شی يسولف وقد ا شی پة. 

قوله: «ومَنِتهى. أي : مني ما يؤكل لحمه» أى : طاهر. 
وعلم من كلامه أن له مَْيَاُه والدّليل على ذلك قوله تعالى: وله 
خاق كل ابق من ار [النور: 48]: 

وقوله تعالى: #وجعلتا من الما كل شىء حي ي أقلا ومون 
ااا N‏ 

وإذا كان بَوْله ورَوْثه طاهرین» فمَنِيّه من باب أُولّى» ولأن 
المي أصل هذا الحيوان الظّاهر فكان طاهراً. 

قوله: «ومنيٌ الآدمَىّ». ا طاهر . والمنِىٌ : هو الذي يحرج 
من الإنسان بالشّهُوةء وهو ماء غليظء وَصَمَهُ الله تعالى بقوله: #ألّ 
لق ين تلو نهين )€ [المرسلات]ء أى: غليظ لا يسيل من غلظه» 
بخلاف الماء الذي يسيل» فهو ماء ليس بمّهين» بل متَحرّكء وهذا 

لماء حل نه بنو آدم عليه السلامء قال تعالى : وقد عقا لاضن 
ن سلدات من طن 9 ثم جعلته جعلتلة نُطمَهٌ في رار م کن ©4 [المؤمنون] . 

فين :هذا الماء خلى الأثنبياء» والأولياءة والضديقوة› 


= «الأشربة» رقم »)١659(‏ والطبراني (۲۳/ رقم ۹٤۷)ء‏ وابن حبان رقم (۱۳۹۱) 
من حديث أم سلمة . وفيه حسان بن مخارق لم يوثقه إلا ابن حبان. 
ورواه البخاري» كتاب الأشربة: باب شراب الحلوى والعسل» رقم (0515) 
موقوفاً على عبد الله بن مسعود تعليقاً بصيغة الجزم . 
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والشهذاء والصّالحون» ولنا في تقرير طهارته ثلث طرق : 
١‏ - أن الأصل فى الأشياء الظهارة» فْمَن ادٌّعى نجاسة شىء 
عليه الدّليل. 


۲ - أن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك اليابس من مَنِيّ 
النبيئّ يل ''. وتَعْيِل الرطب منه""“» ولو كان نَجساً ما اكتفت فيه 
امرك فقد قال التي صَلَى الله عليه وسَلْم في دم الحيض يُصيب 
اقرب فال اده ثم مضه بالماء» ثم تتنضحهء ثم م تأي 
ف '. فلا بذ من الكل بعد الحتٌء ولو كان المنيُ نجساً كان 
اسم ولم يُجزِئ فرك يابيه كدّم الحيض . 

ت أت هذا الماء أصل عِبَاد الله الوا : بن الأبيين؛ 
رال والشيداء» والسّالحين» وتابی حكية اله تعالى: أن 
يكون أصل هؤلاء البررة نَجسأ 

ومر رجل بعالمين يتناظران» فقال: ما شأنكما؟ قال: 
الحآول أن أجعل أضله طاهراً: وهو يحاول آن يجعل أضله 
نجساً ؛ لان أحدهما يرى طهارة المنيٌّ ؛ والآخر یری نجاسته. 

وقد عَقّد ابن القيم رحمة الله في كتابه «بدائعٌ المواق»“ 
(0 نواه صلم کاب الطيارة: باب حك المتى» رقي (84: 


(۲) رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب غسل المثي وفركه وغسل ما يصيب من 
المرأةقء رقم (۲۲۹» .)5١‏ 
وباب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثرهء رقم (۲۳۱» ۲۳۲)ء ومسلمء 
كتاب الطهارة: باب حكم المني› رقم (589). 

)۳( تقدم تخريجه ص(۲۹). 

.)١١١ انظر: «بدائع الفوائد» (۱۱۹/۳ ۔‎ )٤( 


مناظرة سن زليه أحدهما يرى طهارة المنيٌ. وا لای برف 
نجاسته» وهي مناظرة مفيدة لطالب العلم. 

فإن قيل: لماذا لا يُقال: بأنه نجس كمفضّلات بني آدم من 
بول» وغائط؟ . 

فالجواب» 

| - آنه ليس جميع فضلات بني آدم نجسة؛ فَرِيقَه 
ا وعَرَقه كله طاهر. 

ا هناك فقا ب بين البول» والغائط» والمني. قاليوك 

55 فَضْلَةُ العام والشَّراب: وله رافحة كربية تة في 
مشام الناس ومناظرهم: فكان نجسأء أما المنيٌ 7 فهو 
خلاصة الطعام والشّراب» فالطعام والشراب يتحول أولا إلى دم 
وهذا الدّم يسقي الله تعالى به الجسمء ولهذا يمر على الجسم 
كلف ثم عند حدوث الشَّهوة ة يتحول | إلى هذا الماء الذي يُخلق منه 
الأدمئ. فالفرق بين الفضْلَتّين من حيث الحقيقة واضح خلا فلا 
پیک أن البق إحداهما بالأخرى في الحكمء هذه فضلة طيبَة 
طاهرة خلاصة» وهذه خبيثة مِنْيَنَةَ مكروهة. 

وقوله: «ومنئ الأدمِيئ) مفهومه أن متك غير الادس نجس» 
رلكن هذا المقهوم لا عموم له أي: آله لا يشالف المتطرق فى 
جميع الصّورء لأنه يصدق بالمخالفة فى صورة واحدة من الصّورء 
وإن كان في الباقي موافقاً» وعلى هذا فمنئٌ غير الآدميّ إن كان 
من حيوان طاهر البول والروث فهو طاهرء وإن كان من حيوان 
نجس البول والرّوث فهو نجس . 





ورو 3 م الات ههه ها OEE OO BOK‏ وهاه هاه هبه وهاه ونه اها وها 66 2ه جه 
والذليل على ذلك أن بوث ووگه و فكذا مننه؟ أن 


فالجواب: ا اليل على طهارة مني الآدمئ يدبت 
عيره» يقال يعقى العامة ١‏ شا کان طاهراً في الحياة فمنيه 
طاع + ولا يسح تیاس الست ای الیو الوت يل عو من 
جمس العرق» ر وما أشي ذلك. 

قوله: «ووطويّة فرج المرأة» › أى : طاهرة . واختلفت في هله 
المسآلة. 

فقال بعض العلماء ١‏ لها تة ١‏ وال الاب إذا 
أصابتهاء وعلَّلُوا : بأن جميع ما خوج من الیل بيل» فالاصل ب 
النّجاسة إلا ما الام الدّلِيل على طهارته. 
تعالى » چ فيا تي اھک يه من السا دن هذه الأطوبة ليست 
جامة لکل امرأة. فبعضص النساء عندها رطوبة بالغة سرج وتسيل» 
وبعضص الا تكون عندها في أيام الحمل. ولا هن عأ في الشهور | 
الأخيرة منه ) وبعصس الماع 9 تكون عندها أندا . 

وقال بعض العلماء: إنها طاهرة» وهو المذهب" 

وعلّلوا: بأن الرّجل يُجامع أهله» ولا شَّكّ أن هذه الرُطوبة 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» .)۳٤۷ »۳٤٦۹/۲(‏ 
(۲) انظر: «الإنصاف» (۲/ 7601). 


باب إزالة النجاسة 
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سوف تَعْلّق به» ومع ذلك لا يجب عليه أن یغسل ذكره» وهذا 
كالمُجمع عليه في عهد رسول الله ية إلى يومنا هذا تك الئاس : 
ولا قال بأنها فيصسة ونش عنيا» لان إذا قلنا ذلك احتجنا إلى 
دلبل على ذلك 

فإن قيل : إن الدّليل الم؟ لمشقة» وزیا يكون ذلك» وتكون هي 
نجسة › ولكن لاست مخ السحرز عنها يحف عن يسيرها كالدّمء 
وشبهه مما ي شق التحرز منه 

ولكنَّ الصَّوابَ الأول وهو أنها طاهرةء ولبيان ذلك نقول: 
إن الفرجَ له مجريان : 

الآزل: مجرى مسلك الذكر: رعلا يتصل بارحم زلا 
علاقة له بمجاري البول ولا بالمثانة» ويخرج من أسفل مجرى 
البول. 

الثاني: مجرى البول» وهذا يتَصل بالمثانة ويخرج من أعلى 
الفرج . 

فإذا كانت هذه الرطوبة ناتجة فن اسر اء المعاثة وشت 
من مجرى البول» فهي نجسة» وحكمها حكم سلس البول. 

وإذا كانت من مسلك الذكر فهي طاهرة؛ لأنها ليست من 
فضلات الطعام والشراب» فليست بولاًء والأصل عدم النّْجاسة 
حتى يقومً الدليل على ذلك ولأنه لا يلزمه إذا جامع أهله أن 
يغسل ذكره ولا ثيابه إذا تلوّثت به» ولو كانت نجسة للزم من ذلك 
أن نجس المنئٌ» لأنه يتلوّث بها 

وهل تنقض هذه الرطوبة الؤؤضوء؟ . 


۸ 1 كناب الطهارة: 


وسؤر ر الْهِرَةٍ وما دونها في الجلةة: طاهر . 


آما مأ خرج من مسلك البول» فهو ينقض الؤضوءء أن 
الظاهر أنه من المثانة . 

وأما ما خرج من مسلك الذّكر : فالجمهور: أنه ينقض 
لحان 

وقال ابن حزم: لا ينقض الوْضوء» وقال: بأنه ليس بولاً 
ولا مذياًء ومن قال بالتقض فعليه الدّليل» بل هو كالخارج من 
بقية البدن من الفضلات الأخرى. ولم يذكر بذلك قائلا ممن 


تسه + 

والقول بنقض الوضوء بها أحوط . 

فيقال: إن كانت مستمرّة» فحكمها حكم سلس البول» أي : 

ن المرأة تتطهر للصلاة اممف ووضة وعد درن وکا وتف ها 

استطاعت » وتُصلّى ولا يضرها ما خرج. 

وإن كانت تنقطع في وقت معين قبل خروج الصّلاة فيجب 
عليها أن تنتظرٌَ حتى يأتيّ الوقتٌ الذي تنقطع فيه؛ لأ هذا حك 
سلس البول. 

فإن قال تائ كيف تنقض الرضوء وهي ظاهرة؟ ‏ 
ال تقض الرشيء مع رن طاهرة . 

قوله: «وسؤرٌ الهرّة وما دونها في الخِلّقّة طاهر». السّور : 


.)٦/۲( «المجموع شرح المهذب»‎ »)۲۳١ /١( انظر: «المغني»‎ )1١( 
.))206/( انظر: «المحلّى)‎ )۲( 


باب أزالة' النجاسة زوه ا 


ية العام والشّراب» ومنه كلمة سائر؛ بمعنى الباقي. 

والدّليل قوله ية في الهرّة: (إِنْها ليست بنجس» إِنها من 
العَلوّافين عليكم وَالكَلدّافات]207. 

فحكم بأنها ليست بنجس» والظهارة والنجاسة نقيضان فيلزم 
منه أنها طاهرة؛ إذ ليس بعد النجاسة إلا الطهارة. 

وقوله كلِ: «إنها ليست بنجس» إنها من الطوّافين عليكم 
والعّلدّافات)”'' . 

اللات سو قم الاد رمته التلؤاق باليته لان 
الإنسان يكثر الدّوران عليه. 

وقوله: «وما دونها في الجْلْقّة طاهر». والدّليل: ١‏ 
على الهرة. 

والقياس: إلحاق فرع بأصل في حكم لِعِلة جامعة. وإذا 
كانت العِلّة في الهرة هي التطواف وجب تعليق الحكم به؛ لأن 
لنب ية لم يعلّل بكونها صغيرة ة الجسمء ولو علل بذلك لقلنا به 
وجعلناه ه مَنَاط الحكم. فكون العِلة صغر الجسم غير صحيح؛ لأنه 
إثبات علة لم سا بها الشارع» وإلغاءٌ لعلة ملل بها الشارع؛ 
قالعلة هي التطواف» وهي علة عا المناسبة» وهي مشقة ةة 
ارز فيجب أن يُعلّق الحكم بها 

وأيضا:: لو آردنا أن نيس ابأ اما على تقدير کون 
العلّة صغر الجسم» لوجب أن نقول: سؤر الهرّة» ومثلها في 


)1( تقدم تخريجه صن( ۹): 


2٠ 


وسِبَاع البهائم والطيرء بالسم الأنك» . ا ê ê‏ 





الخلقة طاهر› لا أن نقول : 1 دونهاء لآن الفرع 3 1 أن 
يكون مساوياً للأصل» ولا يظهر قياس ما دونها عليها 'قياساً 


أؤلويا : 
وظاهر كلامه: أن ما كان قَذرها من السّباع التي لا تؤكل 
لاي : أن العلّة التي يجب أن تشع ما علّل به التب ك2 
: أثها من المّلوافين علينا. 


ل هذا کل ما مکی التطواق على الاس ما يقل 
السرؤ مت فحكمة كاليردة: 

لكن يُستثنى من ذلك ما استثناه الشارع» وهو الكلب» فهو 
كثير الطواف على النّاس» ومع ذلك قال النبئئٌ كلِهِ: «إذا ولغ 
الكلب في إناء أحدكم» فليغسله سبعاً إحداهن بال اب , 

قوله: «وسباع البهائم» » يعني : نجسة . 

رسع البهائم: هي التي اا وتفترس کالڏئب» والضَّبْع 
والثيرء وَالقَيْدِء واين آوى» وابن شرس؛ وما آشبه ذلك با هو 
آکر عن الو 

قوله: «والطير»٠‏ أي: وسباع الطير كالنسرء التي هي أكبر 
من الهرة . 

قوله: «والحماز الأهلئٌ»» احترازاً من الحمار الوحشئ» لأن 
الوحشيّ حلا ل الال فهو طاهر. 


00 تقدم تخریجه › عن( ١‏ £): 
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ê‏ م اهو 
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وأها الأهليّ فهو محرّمٌ نجس كما في حديث أنس 
رضي الله عنه آن النبيّ كك أمر أبا طلحة رضي الله عنه أن ينادي 
يوم خيبر: إن الله وَرسولّه ينهيانكم عن لحوم الحَُمّر الأهليّة 
فإنها بعس أو تی ا 

قوله: «والبغل منه: تجسة»» أي: من الحمار الأهليّء 
والبغل : دايّة ترد من الحمار إذا نرا على الفرس . 

وتعليل ذلك : تغليب جانب الحظر؛ لأن هذا البغل خلِقَ من 
القرس والسسار الأهلقء على رجه لا يدر يه اأسدهما عن 
الآخر؛ فلا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال. 

فإن کان من حمار وحشيئّ» كما لو نزا حمارٌ وحشیٌ على 
فرس »© قن هذا البغل طاهدّء لان الوحشيّ طاهرّء والفرسَ طاهرء 
وما يتولّدُ من الطاهر فهو طاهر. 

وإذا كانت هذه الأشياء نجسة» فإن أسارّها ‏ أي بقية 
طعامها وشرابها ‏ نجسة . 

فلو أن جمارا اغلا شرب من إناء»ء وبقي بعد شربه شيء 

من الماء» فإنه نجس على كلام المؤلّف . 

وذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى أن آسار هذه البهائم طاهرة 
إذا كانت كثيرةً الطّلواف علي" . 
() وواه البخاري» كعاب التباكح والضيد: باب لحوم الحمر الإنسية؛ رقم 


.)٥(‏ ومسلم» كتاب الصيد والذبائح: باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» 
رقم (٠غ192١).‏ 


(۲) انظر: «المغني» (1/). امجموع الفتاوی» .)57١ ء٠٥۲١ /7١(‏ 


وعللوا: بأن هذا يشق التّحوّز منه غالباًء فإِنّ النّاس في 
البادية تكون أوانيهم ظاھ ٤‏ مکشوقة: فعا فتاتي هذه السباع فترد 
عليهاء وتشرب. فلو آلزمنا لتاس ب بوجوب إراقة الماء» ووجوب 
غسل الإناء بعدها لكان في ذلك مشقة 

والأسادية فى ذلك فيها شيء من التعارض.. فبعضها يدل 
علون اللجاسة؛ وبعضها ذل على الظهارة. 

قممًا ررد يدل على الليارف حديت الثلتين الذى روا ابن 
عمر رضي الله عنهما أن النبيّ ب سيل عن الماءء وما يشوبه. من 
السّباع؟ فقال: «إذا بلغ الماء قُلّتين لم يحمل الت وله 
يقل بان عله لاهرة: بل جعل الحكم منوطأ بالماء» وأنه إذا بلغ 
فلتين لم يحمل الخبث» فدلٌ ذلك على أن ورود هذه الشياع على 
الماء ماه كع لولا أن الماء بلغ قلتين. 

وفيه أحاذيث: أخرى. وإن كان فيها ضعف لکن لها عدة 
طرق ندل على أن ضار البهائم طاهرةء حيث سكل النبي وله عن 
ذلك فقال: «لها ما حملت في بطونهاء ولتا ها غير ا 
وهذا يدل على الطهارة. 

ويمكن الجمع بين الحديثين» فيّقال: إن كان الماء كثيراً لا 
(1) تقدم تخریجه» ص(١٤).‏ 
() رواه ابن ماجه» كتاب الطهارة: باب الحيض» رقم (019)» والظحاوي في 

«شرح المشكل» رقم »)۲۹٤۷(‏ والدارقطني »)۳١/١(‏ والبيهقي .)158/١(‏ 

قال الطحاوي بعد روايته: «ليس من الأحاديث التي يحتج بمثلها. لآنه إئما فاو 


على عبد الرحمن بن زيد د بن أسلمء وحديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية 
من الضعف». وضعفه كذلك البيهقي والبوصيري وغيرهما. 


باب إالة النجامة 0 
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يتعكر بالشرب فلا بأس به» ويكون ظهوراً. وإن كان يسيراً» وتغيّر 
بسبب شربها منه؛ فإنه نجس . 

وقال ابن قدامة رحمة الله: إن الحمار والبغل طاهران'؛ 
لأ الأمة تركبهماء ولا يخلو ركوبهما من عَرّقِء ومن مطر ينزل» 
وقد تكون الثياب رطبة» أو البدن رطباًء ولم يأمر النبئ لد أمته 
بالتحرز من ذلك . وهذا هو الصحيح . 

وعلى هذا فسؤرهماء وعرقهماء وريقهماء وما يخرج من 
اما طاهرء وهذا يويد ما سبق أن ذكرناه في حديث أبي قتادة 

في الهرّة" فإن الحمار بلا شك من الطّلوافين عليناء ولا سيّما 

أهل الحمر الذين اعتادوا ركوبهاء فالتحرز منها شاق چا 

فإن قيل: الكلاب أيضا لمن له اقتناؤها كصاحب الرّرع› 
والماشية والصيد» يكثر تطوافها ليم 

فالجواب: أنَّ الكلاب فيها نص أخرجها وهو قوله ككل: 
«إذا ولغ الكلب. . .٠ء‏ الحديث”". 

وهذا يدل على نجاسة سؤر الكلب» حتى وإن كان من 
الطرّافين. 


E FF HF 


.)٦۸/١( انظر: «المغني»‎ )١( 
.)۹ تعدم تخريجه › ص(‎ (۲) 
.)1١5(ص تقدم تخريجهء‎ )۳( 
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هذا الباب من أصعب أبواب الفقه عند الفقهاء» وقد أطالوا 
فيه كيراً. 

وفيما يبدو لنا أنه لا يحتاج إلى هذا التّطويل والتفريعات 
والقواعد التي أطال بها الفقهاء ‏ رحمهم الله والتي لم يكن كثير 
منها مأثوراً عن الصّحابة رضي الله عنهم . 

فالمرأة إذا جاءها الحيض تركت الصّلاة ونحوهاء وإذا 
یت مه صلت ؛ وإذا تنگر عليها لم تجعله حيضاً . 

ققواعده فى السّئة يسيرة جذاء ولهذا كانت الأحاديث 
الواودة فيه غير #ليرة. 

ولكن بما أننا نقرأ كلام الفقهاء» فيجب علينا أن نعرف ما 
قاله الفقهاء ‏ رحمهم الله فى هذا الباب» ثم نعرضه على 
كتاب الله وشنة رسوله وك قبا واقق الكتاب والشكة أخذتاهه وما 
خالفهما تركناه» وقلنا: غفر الله لقائله . 

الحيض في اللّغة: السّيلانء يُقال: ححاضّ الوادى إذا 
ساگ 1 

وفي الشّرع: دم طبيعة يصيب المرأة في أيام معلومة إذا 
بلقت غخلقه ان جال تحكبة غذاء الولت ولهذا لا تحيقن 
الحامل في الغالب» لأن هذا الم - بإذن الله د يتضرف إلى الجن 
عن طريق السرّةء ويتفرّق في العروق ليتغذى به» إذ إنه لا يمكن أن 
يتغذّى بالأكل راشب في بطن أمهء لآله ذو يشدف بالأكل والذرب 


لاحتاج غذاؤه إلى الخروج. هكذا قال الفقهاء''' رحمهم الله. 
والحيض ذم طبيعة» ليس دما طارئاً أو عارضاًء بل هو من 
طبيعة النساء لقول النبى ييه لعائشة رصي الله عنها : «إِن هدا ا 
كتبه الله على بنات آدم»“ أي كتبه كدر بخلاف الأستحاضة 
فهي دم طارئ عارض كما قال النبئُ كه فى الاستحاضة: «إنها 
دَمُ عِرْق0”". فإذا عرف الإنسان أنه مكتوب عليه وعلى غيرهء فإِنَه 


والدماء الى نصيب المرأة أوبعة: الحيض› والنفاس› 


والاستحاضة» ودَمٌ الفساد. ولكل منها تعريف وأحكامٌ كما سيأتي 
إن شاء الله تعالى . 

فالحيض دم طبيعةٍ كما سبق» وهل له حد في السّنٌّء ابتداءً 
وانتهاءً» وكذا فى الأيام؟. 

المعروف عند الفقهاء أن له له حدًا. والصّحيح: آنه 


Eh 


قوله: «لا حيض قبل تسع سنین»› أي : ا حيض شرعا قبل 


)0( رقال أهل الطب: يستعدٌ جسم المرأة كلّ شهر للحملء فتتضحمْ بطانة جدار 
الحم وتحتقن ن بالدّم ؛ استعدادا لتلقّي البويضة الملفّحة ا تعشعش فيهاء فإذا لم 
يحدث التلقيح والحمل انكمشت البطانةٌ المحتقنة بالذّم وانسلخت» ثم تتساقط 

من الفرج. فيحدث ما يعرف بالحيض . انظر: «القرار المكين» للدكتور: مأمون 
ألشقمة EA E‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب الحيض: باب الأمر بالئفساء إذا نُفِسْنَء رقم »)۲۹٤(‏ 
ومسلم» كتاب الحج» باب إحرام النفساء» رقم )١7١١(‏ من حديث عائشة. 

00 تقدم تخريجهء ص(117). 


تسع سنين» فإن حاضت قبل تمام التسع فليس بحيض» حتى وإن 
حاضت حيضاً بالعادة المعروفة» وبصفة الدَّم المعروف» فإنه ليس 
بحيض» بل هو دم عِزق» ولا تثبت له أحكامٌ الحيض. 

وقوله: «قبل تسع سنين» أي انتهاؤهاء فإذا حاضت من لها 
تس » فليس بحيض» وبعد التسع حيض 

ومن المأثور عن الشّافعي رحمة الله : أنه رأى جَدَّة لها 
إحدى وعشرول ا 

ويُتصوّر هذا بأن تحيض لتسع سنين» وتلد لعشر» وبنتها 
تحيض لتسعء وتلد لعشر» فهذه عشرون سَّنَةء وسّنة للحمل» 
فتضع مولوداًء فهذه إحدى وعشرون ستة. 

قوله: دوه يعد کین أي ولا حيض بعد تمام خمسين 
سنةء فلو أن امرأة استمرٌ بها الحيض على وتيرة وطبيعة واحدة 
بعد تمام الان ایس يتيس . 

فقالةة اعنرأة 4 خمسين سنة في شهر ربيع الأول» وفي 

شهر ربيع الثاني - جاءها الحيض على عادتهاء فعلى كلام المؤلئف 
ليبس بحيض » نه لا حيض بعد الخمسين . 

ولا فرق عندهم بين المرأة الأعجميّة» ولا العربيّة» ولا 
الصحيحة» ولا المريضة» ولا المرأة التى تأخر ابتداءٌ حيضهاء 
ولا التي تقدّم. 1 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن» )14/١(‏ وتعقّبهٍ ابن التركماني بقوله: «في سنده 

أحمد بن طاهر بن حرملة» قال الدارقطني : عذابء وقال ابن عدي: حدّث عن 


جده عن الشافعي بحكايات بواطيل يطول ذكرهأ؟. وهذه الحكاية من جملتها . 


واسعدلرا على ذلك: بأث هذا ليس معروفا عادةء قالعادة 
الغالبة ألا تحيض قبل تمام تسع سنين» ولا بعد خمسين سنة. 

والعادة والغالب لها أثرٌ في الشّرعء فالرَسولٌ ية قال 
للمستحافية: #امكفقى قدر ما كانت تحبسك حيضيك'': ردا 
إلى العادة. 

. و ك E.‏ و 1 ] 

وقال شيخ الإسلام ٠‏ وابنْ المنذر» وجماعة من آهل 
العلم 

إنه لا صحَّة لهذا التّحديدء وأن المرأة متى رأت الدَّم 
المعروف عند النساء أنه حيض ؛ فهو حيض ؛ صغيرة كانيح أم 
كبيرةً» والدّليل على ذلك ما لي 
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[البقرة 677 قل ا ا ار ا ر بعلّةء وهو 
الأذى. فإذا وجد هذا الد الذي هو الأذى ولیس دم العرق 5 
إن 7 بأنه حيض . 
وصحيحٌ أن المرأة قد لا تحيضٌ غالبا إلا بعد تمام تسع سنين؛ 
لكن النساء يختلفن» فالعادة خاضعة ليشن النساء» وأيضاً للوراثة: 
فن النساء من يبقى علبها الظهر أربعة أشهر: ويأتيها الحيفن لمذة 
شهر کامل › > كأنه ا اسم - ينحيس ١‏ ثم يأتى جميعاً . 
)010( رواه البخاري› كتانب الحيض : باب الاستحاضة» رقم )ع ومسلم» كتاب 
الحيض : باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم )4(« من حديث عائشة . 
)۲( انظر: «مجموع الفتاوى» (۱۹/ ۲۳۷ ١٤۲)ء‏ «الاختیارات» ص(۲۸). 
() انظر: «المغني» .)۳۸۹/١(‏ «المجموع شرح المهذب: SVT)‏ 





ومن النْساء من تحيض في الشهر ثلاثة أيام» أو أربعة» أو 

تمساء أو رة . 
- قوله تعالى: ولص بيس مِنَ الْمحِضٍ ين نايك إن 

آرت 7 تكله أَشَّهُْرِ الى ل 6 0ي 4]» أي : 
عِدّتهن ثلاثة أشهرء ولم يقل: واللائي قبل التسع أو بعد 
الخمسين» بل قال: واللالي يسن من السميقى واللاثي م 
يحضن ؛ فالله سبحانه رَد هذا الأمر إلى معقول معللء فوجب أن 

يثبت هذا الحكم بوجود هذه الأمور المعقولة المعللة» وينتفي 
بانتفائهاء والمرآة الى حخاضت فى آخر شهر من الخمسينء وأول 
شهر من الحادية راا قير سا فهو حيض مطرد بعلذه 
وعدد الهر بين السيقبات ولا اععلاف افيد قن يقوك يان هذه 
أئسة؟ !1 . 

والله علق نهاية الحيض پالياس وتام الخمسين لا يحصّل 
به اليأس إذا كانت عادثها عسعيرة» فتبين أن تحديد أوّله بتسع 
سئيرة ۰ راش باشسين کے لا كليل عليه 

فالصّوابٍ: أن الاعتماد إِنّما هو على الأوصاف» فالحيض 
وُصِف بأنّه أذى» فمتى وُحِدَ الدّمُ الذي هو أذىّ فهو حيض. 

فإن قيل: هل جرت العادة أن يذكر القرآن السّنوات 
بأعدادها؟ . 

فالجواب: نعمء قال تعالى: حى إا بل أشدم ويلع أبعي 
مَنذكه الاعف ١آ‏ ولو كانت مده الحيقى معلومة بالشكوات 
لسّنه الله تعالى » لأنَ التحديدَ بالخمسين أوضح من التحديد بالإياس . 





` 


قوله: «و لا مع حَمْل» › ا لا حیض مع الحمل »› أى حا 
كونها حاملاً. والدليل من القرآن» والحس. 

أما القرآن: فقوله تعالى: #والمطلفنت ريصت بأنفّسهنٌ كله 
فرو 4 [البقرة: 8؟؟]6 وقال تعالبى: #والتى يسن فن المحيض من 
ایک إن ا ۰ تة أشي شر ول ر حصن [الطلاق: ]> 
أ : عدتهن ثلاثة ظ 

وشال قعاتى: اولك الال جل أ ن ا 
[الطلاق: اء فدل هذا خلى أن الحامل لا تحيض.» إذ لو حاضت: 
فانت عدتبا تلات سء وسل عِنّة المطلقة, ‏ ` 


وأما الحسُ: فلآ العادة جرت آن الحامل لا تحيض» قال 
نام جمد رحمه الله: «إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع 
( 
۴ 


| 
ا 


ا 


وقال بعض العلماء: إن الحامل قد تحيض إذا كان ما يأتيها 

من الدّم هو الحيض المعروف المعتاد" . 
م 5 ۾ عِ 

واستدلوا: بما أشرنا إليه من أن الحيض أذى» فمتى وَجِدَ 
هذا الا دی فت حكمةه. 

وأما إلغاء الاعتداد بالحيض بالنسبة للحامل» فليس من أجل 
اانا يصييه السرا عن اال يس بدا ولك لأن الت ك 

يصح أن يكون عدة مع الحمل» > لأن الحمل يقضى على ما عداه 


.)444/١( انظر: «المغني»‎ )١( 
.)784/7( انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۳۹/۱۹)ء «الإنصاف»‎ )۲( 








من العددء إذ يُسمَّى عند الفقهاء - رحمهم الله «أم اليددا» 
ولهذا لو مات عن امرأته. ووضعت بعد ثلاث ساعات أو أقل من 
موته» فإن العِدّة تنقضيء بينما المتوفى عنها زوججها بلا حمل 
فدتها أربعة أشهر وعشره قلر حاضت الخامل المطلقة ثلاة 
حِيّض مطّردة كعادتها تماماء فإنْ عدّتها لا تنقضى بالحيض. 

ولذا كان طلاق الحامل جائزأء ولو وطئها فى الحال»ء لأنها 
نَشْرَعَ في العِدّة من فور طلاقهاء فليس لها عِدة حيض» ويقع 
عليها الطلاق . 

فالرّاجح: أن الحامل إذا رأت الدَّم المترد الذي يأتيها على 
وقته» وشهره؛ وحاله؛ فإنه عيض کک ا من أجله الصلاة 
والصّومء وغير ذلك› إلا أنه يختلف عن الحيض فى غير الحمل 
بأنه لا عِبْرَة به فى العِدّةء لأن الحمل أقوى منه. 

والحيض مع الحمل يجب التحفظ فيهء وهو أن المرأة إذا 
استمرت تحيض حيضّها المعتاد على سيرته التى كانت قبل الحمل 

أما لو انقطع عنها الدَّم. ثم عاد وهي حامل» فإِنّه ليس 

5 2 و ت ¢“ 7 يي 2 

قو له: «و آقله شوم ولىلة» › يعني . اقل الحيض يوم وليلة. 
والمراد أربعٌ وعشرون ساعة. هذا أنهى شيء في القلة» فلو أنها 
رأت الحيض لخا عشرين اة وهو المعهود لها برائحته »› ولوتهء 


(1) انظر: «المغنى» (١١755/1؟.‏ ۲۲۷)ء «إعلام الموقعين» (؟55/5). 


وثخونته» فليس حيضاء فما نَقّصّ عن اليوم والليلة» فليس 
بحيض . ايها المذهب . 

واستدلراء بات العادة لم تجر أن يوجد حيض أل هد يوم 
وليلةء فإذا لم يوجد عادةء فليكن - بوا ولملة . 

وهنا لس بدليل» لان من التساء من لا تحيقن أصلة: 
ومنهن من تحيض ساعات ثم تطهر» فالصحيح : أنه لا خد لأقله. 

قوله: «وأكتّره خَمْسَة عَشَرَ يوما»» أي: أكثر الحيض» وهذا 
المذهب . 

واستدلو | : بالعادة» وهو أن العادة أن المرأة لا يزيد حيضها 
على خخمسة عشر يوفاء» ولان ما زاد على هله المدّة فقد استغرق 
أكثر الشهرء ولا يمكن أن يكون زمن الظهر أقل من زمن 
الحيتن. 

فإذا كان تة عشر يوماء كان الظهر أربعة غشر يوعاء ولا 
يمكن أن يكون الدَّم أكثر من الظهرء وعند العلماء أن الدَّم إذا 
أطبق على المرأة وصار لا بطح حتها ؛ فإنها تكون مستحاضة. 
فأكثر الشهر يجعل له حم الكل؛ > ويكون الرّائد على خمسة عشر 
ونا أاستحاضة »› فکل امرأة زاد دمها على خمسة عر پوسا يكون 
امتحاضة. 

وإذا سَألت المرأة عن دم أصابها لمدّة عشرين ساعة: هل 
تقضي ما عليها من الصّلاة التي تركتها في هذه المدة؟ . 

فالجواب: عليها القضاء؛ لأنَّ هذا ليس بحيض» فهي قد 
جلست في زمن طهْر. 
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وإذا سَألت عن دم زاد على خمسة عشر يوماً؟ 

فالجواب أن نقول: إنك مستحاضة. فلا تجلسي هذه 
السا وا ای بيقن سما هو دون اليوم والليلةء > أو مع 
الحمل» فليس استحاضة» ولكن له حكم الاستحاضة» ومن 
الفقهاء من يُظلِق عليه بأنّه دَمُ فساد“. 

والصّحيح في ذلك أيضاً: آنه لا خد لاک لمن اسا 
من تكون لها عادة م سا عشر اء أو سا عفن را 
فما الذي يجعل الدَّم الذي قبل الغروب من اليوم الخامس عشر 
حيضاًء والدَّم الذي بعد الغروب بدقيقة واحدة استحاضة مع أن 

طبيعته ولونه وغزارته واحدة» فكيف يقال: إنه بمضيٌ دقيقة أو 
دقيقتين تحوّل الدّم من حيض إلى استحاضة بدون دليل. ولو وجِد 
دليل على ما قالوا NA‏ 

فإذا كان لها عادة مسعمرّة مستكرة سبعة عشر يوم - مقلاً - 
قلنا: هذا كله حيض . 

أما لو استمرٌ الدّم معها كل الشّهر؛ أو انقطع مدّة يسيرة 
كاليوم واليومين» أو كان متقظعاً يأتي ساعات» وتطهّر ساعات في 
الشهر 5 فهي مستحاضة؛ وحينئذ نعاملها معاملة المستحاضة 
كما سيأتي إن شاء الله کا 

قوله: «وغالئه ست أو سَبْع» » أي غالب ایض ست لال 
0-0-0 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» »٦۳۱/۲۱(‏ 117), 
(۲) انظر ص(585). 





وهذا صحيح؛ لثبوت الستة به؛ حيث قال ية للمستحاضة : 
«فَتَحِيّضِيِ سنّة أيّام» أو سبعة أيّام في علم الله ثم اغتسلي»'. 

وهذا أيضاً هو الواقع» فإنه عند غالب النساء يكون سنّاء أو 
سبعا . 

قوله: «واَقَلٌ الطهر بين الحَيْضَنَّين فَلانَّة عشّرَ يوماً». وكذا 
لو أتاها بعد عشرة أيام بعد طهْرِهاء فليس بحيض » فما تراه قبل 
كلاثة فشر وما اليس يحي : لكن له كم الاستحاضة. 

والذليل على ذلك: ما روي عن علي رضي الله عنه أن 
امرأة جاءت» وقالت: إنها انْقَضَْت عدّتّها فى شهرء فقال على 
لشُرّيح : «اقض فيها»» فقال: (إن جاءت ببينة 5 بطانة أهلها 5 
يُعرف دينه وخلقه فهى مقبولة» وإلا فلا. قال على: «قالون» أي 
جيّد بالرومية”'' . | ۰ ۰ 


(¥) وواء اععمق 0070( وأبو داود» كتاب الطهارة: باب من قال إدا أقبلت 
الحيضة تدع الصلاة: رقم (7817)» والترمذي» أبواب الطهارة: باب ما جاء في 
المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين» رقم (۱۲۸) وغيرهم. 
والحديث وهّنه أبو حاتم الرازي» وقال الدارقطني: «تفرّد به ابنُ عقيل» وليس 
بقوي»»؛ ونحوه قال البيهقي . 
قلت: عبد الله بن محمد بن عقيل» قال عنه البخاري: «مقارب الحديث». قال 
الذهبي: «حسن الحديث؛ احتح به أحمد وإسحاق»» «المغني» له /١(‏ رقهم7777) . 
قال ابن حجر: «صدوق في حديثه لين» ويُقال تغيّر بأخَرَة؛ «تقريب» (0417). 
وصححح العقيك: ايد بن حنبل» والترمذي» والنووي› واه البخاري . 
انظر: «علل الترمذي الكبير» /١(‏ ۱۸۷)ء «العلل» لابن أبي حاتم )5١/١(‏ رقم 
(» «الخلاصة» رقم (51375), «التلخيص» رقم .)۲۲٤(‏ 

(۲) رواه البخاري ا بصيغة التمريض» كتاب الحيض : باب إذا حاضت في شهر 
ثلاث حيض. قال ابن حجر: وصله الدارمي ورجاله ثقات . 





لأنّه إذا كان لها شهرء وادَّعَتُ انتهاء العِذَّة» فهذا بعيد, 

ويتصوّر أن تحيض ثلاث مرّات خلال شهر كما يلى: 
تحيض يوم وليلة وتطهر ثلاثة عشر يومء فمضى من الشهر 
أربعة عشر يوماًء ثم تحيض یوما وليلة» فبقي الآن أربعة عشر 
يوماً بالتأكيد» أو خمسة عشر يومأًء ثم طِهْرَتْ ثلاثة عشر وما 
بقي الآن يوم أو يومان» ثم حاضت يومأ وليلة الحيضة الثالثة» 
فائقيت الْعِدَّة» وهذًا ثادر جذا. 

والمرأة إذا اعت انتهاء | العدة بالحيضن: > فإن كان بزمن 
معتاد» بل قولُها كما لو ادّعت انتهاء عدّة الطلاق بالحيض 
بشهرين ولصف عقيل فرلها بلا بينة: لان اله جسل اللساء 
مؤتمنات على عددهنّ فقال: #والمطلقنت يربصت بانفسهن نله 
روو ولا يحل هن أن يكن نا ی اک ف تاھ إن ل زب باه 
الوم لكر [البقرة: ۲۲۸]. 

ولو اعت مطلقة اقعياء العِدّة بحد قماتية وعشرين يوهاً؛ 
فهله ترد ولا تَسمّعٌ دعواها؛ ولو كانت من أصدق النُساء؛ لأن 
٠‏ هذا مستحيل» مادمنا قكّدنا قواعد أن أقلَّ الحيض يوم وليلةٌ 
وأقلّ الظهر ب بين الحيضتين ثلاثة ثة عشر يوماًء» فلا يمكن أن تنقضي 
بثمانية وعشرين يوماً. 

ولو ادّعت بعد مضي شهر؛ أي: تسعة وعشرين يوماً إلى 
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ثلاثين انتهاء العِدّة» فهذه تُسمّعٌ دعواهاء أي: يَلتفتٌ القاضي لها 


ت انظر: (سئن الدارمي» رقم (851)» «الفتح» شرح ترجمة حديث رقم .)۳۲١(‏ 


باب لجخي ا 7 
ولا جل لا كثره» وتَقَضى الحائض الصَوْمء لا الصَّلاةَ 


وينظر في القضيةء ولا يقبل قولها إلا بي 

والصّحيح: أنه لا حدّ لأقل الظهر كما اختاره شيخ 
الإسلام''» ومالَ إليه صاحب «الإنصاف»». وقال: (إنه 
الراب“ 

قوله: «ولا حدّ لأكثره»» أي: لا حدّ لأكثر الظهر بين 
الحيضتين» لأنه وٌجَدَ من النساء من لا تحيض أصلاً» وهذا 
صخ 

قوله: «وتقضي الحائض الصّومء لا الصّلاة»» استفدنا من هذه 
العبارة أربعة أحكام : 

الأول : أنه لا تصوم. 
الثانى: أنّها لا تُصلَى . 

الّالك: أنها تمه شدي اليم 

الرّابع : أنّها لا تقضى الصلاة. 

أما الأول والثاني. فاستفدناهما بدلالة الالتزام والإشارة؛ 
لأ من لازم قوله : «تقضي» أنها لم تفعل . 

وأما الثالث والرّابع لاسعقدثاهما من منطوق كلام 
المؤلف». والدّلالة عله من باب دلا المطايقة 

والدّليل عليه ما يلي : 

١‏ - أن النبت يكل لما سألته النّساء: وما تُقصانُ ديننا وعقلنا 
(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۳۷/۱۹»› .)١51٠‏ «الاختیارات» ص‌(۲۸). 
(۲) انظر: «الإنصاف» (5957/7). 
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با رسول اف قال ...١‏ اليس إ5 حاضت لم تصّل ول 
تَصُمْ؟4: قلن: بلى» قال: «فذلك من نقصان دينها»'. 

۲ - أن عائشة رضى الله عنها سبلت ما بَالُ الحائض تقضي 
الصّومء ولا تقضي الصّلاة؟ قالت: «كان يصيبنا ذلك على عهد 
رسول | لله ية فنؤمر بقضاء الصوم. ولا دمر رقضاء الكيكينم” , 

۴ أن الإجماع قائم على ذلك . 

فان شيل : ما الحكمة ألها تعمضي الصَّومء ولا صي 
الصَّلاة؟ . 
- رحمهم الله - لذلك حكمة» فقالوا: إن الصّوم لا يأتي في السنة 
إلا مَرَّةَ واحدة» والصّلاة تتكرّر كثيرأء فإيجاب الصّوم عليها 

وأمّا الصَّلاة فتتكرّر عليها كثيراًء فلو ألزمناها بقضائها لكان 
ذلك عليها شاقا . 

رلانها لن تعنم الشلاة ابره فإذا لم تحصّل لها أَوَل 
الشهر حصلت لها اخره : 

قوله: «و لا تصحَان منهاى». أ : ا يصح منها صومء ولا 
صلاةٌ. فلو أنها تذكّرت فائتة قبل حيضهاء ثم قضتها حال الحيض 
)010( روأه البخاري› کات الحيض: ناش اذك الحائض للصوم رقم 5 واللفظ 

له» ومسلمء كتاب الإيمان: باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» رقم 


(80)» وانظر رقم (94) من حديث أبي سعيد الخدري . 
(۲) تقدم تخريجه ص(۳۰۷). (۳) انظر: «إعلام الموقعين» (۲/ .)1١‏ 





يبي ل رس 


بل يَحْرْمَانِء ويَحْرّم وطؤها في الفرج»› ”2 


لم تبرأ ذمُها بذلك» وإِنّما مَثَّلتٌ بالفائتة لأنّها واجبة عليهاء أما 
الحاضرة فليست وآجية عليها. 

وگذا لو قالت: أحث الصوم مع الاس واتيحاظ مس ك 
ينزل الدّم؛ فصامت؛ فصومُها غيرٌ صحيح للحديث السّابق. 

قوله: «بل يحرمان»» أي: الصّوم والصّلاة. 

وتعليل ذلك : أن کل ما لا يصح فهو حرام. 

قال ية : «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن كان 
اة شط . 

قوله: «ويحرم وطؤها في الفرج»؛ أي يحرم وطء الحائض 
في فرجها . 

والحرام : : ما هي مته على سبيل الإلا بالترك . 

وحکمه: كاب تارك امعالاء وسح العقات فاعله. 

والدّليل على تحريم وطء الحائض في الفَرْج : 

| - قوله ای رونك عن التحيضى فل هو أذى عملأ 
اسه فى المجيض ولا فرش عن يهك [البقرة: ۲۲۲]. 

والمحيض: مكان وزمان الحيض» أي: فى زمنه ومكانه 
وهو القَزج» فما دامت حائضاً فوطؤها في المج حرام. 

؟ - قوله ية لما نزلت هذه الآية: «اصنعوا كل شيء إلا 
)١(‏ رواه البخارى: كتاب الشروط: باب اقرط لى ا رقم (75571. 1077), 


بسار 0 باب إنما كولاه لمن أعتق. رقم )١60١٠54(‏ من حديث 


٤۷۸ دا‎ 


5 5 35 3 1 0 ت 
فإن فعل فعليه دينار» أو نِضفه كفارة» ...... yT‏ 





ع 


التكاح»”"". أي: إلا الوّطء . 
قوله: «فإن فعل» › أي : وَطئها کی المَرْج . 
قوله: «فعليه دسينارء أو نصفه كفّارة»» أي: يجب عليه دینار 

أو نصمه كفاوة: 
والنيكاوة العملا بن الاق وزنة الدينار الإسلامي مشقال 

من الذهب» والمعقال غرامان ورمع والجنيه السعودي : مثقا لان 

الا قليلا: قتصف جنيه سعودى يكفى» فیسال عن قيمته فى 

™ چ‎ e 

السوف . 

خمسون أو خمسة وعشرون ريالا تقريباء ويدفع إلى الفقراء. 
وقوله:«أو اف أو : للتخشيير) فيجب عليه أن يتصِدق 

بتار أ نصمه › لأن الأصل قو «(أو) أنها للخ . 
والدليل فلي دللك: ها روأه أهل السده عن اين عباس 

رضى الله عنهما أن الت قال فى الذي یا تي امرأته وهي 

حاقض: «يتصدّق پدیتار أو بنصف دیناں". 

(۱) رواه مسلمء كتاب الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها..» رقم 
(9) من حديت أنس بن مالك. 

(۲) رواهأحمد(١/70.‏ ۲۳۷)» وأبو داودء كتاب الطهارة: باب في إتيان 
الحائض » رفم E)‏ ¥( والنسائي› كتات الطهارة : باب ما يحب على من ات 
حليلته في حال حيضتها بعد علمه بنهي الله عر وجل عن وطئهاء رقم (۲۸۸) 
«(1o۳ /1)‏ والترمذي» أبواب الطهارة : ما جاء في الكفارة في إثيان الجائفن: 


رقم اا وابن ماجه» كتاب الظهارة: باب في كفارة من أتى اشا رقم 
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واختلف العلماء في تصحبحه » فة جماعة من العلماء 


0010 


لما رواه: هذه ه هى الرواية | اس 
وضكفه بعض العلماء حتى قال الشافعي رحمة الله: االو ثبت 


هذا الحديث قلت 4 0 ولهذا کان وجوب لكا من ممردات 


المذهب» والأئمة الثلاثة يرون أنه آثم بلا كفارة“ 


والسديت صحیح› لان واه کاو قاع وإذا صح فاد 
يضر اتفر اد أحمد بالقرل بة. 


فالصحيح: أنها وا ج وښ الأقل نشوك بالوجوب 


احتياطاً 
وهل على المرأة كنار سكت المولث عن ذلك 


= والحديثٌ ضعّفه البيهقيٌ وتبعه النووي؛ بسبب الاضطراب في سنده. 
وذهب ابن القطان وابن التركماني وابن حجر وغيرهم إلى أن بعض رواياته 
سالمة مع الاشطرابه. 
والحديث صححّه: الحاكم» وابن القطان» وابن دقيق العيد» وابن تيمية» وابن 
التركماني؛ وابن القيمء والخطابي» وابن حجر وغيرهم. واستحسته أحمد بن 
حنبل . 
انظر: «المستدرك» للحاكم (١/۱۷1)ء‏ «السنن الكيرى» للبيهقي مع «الجوهر 
النقي» )”١14/١(‏ بيان الوهم والإيهام» لابن القطان رقم (55548١)؛,‏ «الخلاصة» 
للنووي رقم »)٦٠١(‏ «شرح العمدة» لابن تيمية :)571//١(‏ «التلخيص الحبير) 
رقم (۲۲۸). 

)010 انظر : «(مسائل الإمام أ حمد»» لذبي داود ص .)۲٦(‏ 

(۲) انظر: اسنن أب داود» حديث رقم .)١51514(‏ 

(۳) انظر: «المجموع شرح المهذب» (۲/ .)١٠١‏ 

(14) انظر: «المغني» (١/١۱٤)ء‏ «الإنصاف» (۲/ ۴۷۷). 


حت | ةع 





عر عم ق الي 


وتف مھا با غوة وفوف وووو ووو ووو ومو وو ووو ووو وو ووو ممع ييه 


فقيل: لا كفارة عليها"“؛ لأنه ية قال: «يتصدّق بدينار؛ 
أو نصفه». وسكت عن المرأة. 

دقل عليها كمارة كالرّجل إن طاوعته” 

وصللء! : بأن الجنايةً واحدةٌ فكما أنَّ عليه ألا يقربها > فعليها 
آلا تمكتة: ٠‏ اا كج هي راي بهذا العمل السرم فارسا الكشارة. 

وأيضاً: تجب عليها قياساً على بقية الوّطء المحرّم» فهي إذا 
نت باختيارها فإنه يقام عليها الخال وإذا جامعها زوجها في 
الحج قبل التَحلّل الأول فسد حبجهاء وكذا إذا طاوعته في الصّيام 
فسد صومها ولزمتها الكفارة. 

وسكوث النبي ية عن المرأة لا يقتضي الاختصاص 
بال جل لأن الخطاب المرعه لجال يقتقل الاب وبال 
إلا بدليل يق: يقتضى التخصيص . 

ولا تجب الكقّارة إلا بثلاثة شروط : 

1 أن يكوث غالماً. 

١‏ = أن يكوة ذاكرا ؛ 

- أن يكوث. مختارا . 

فإن كان جاهلا للتحريم» أو الحيض» أو ناسياً. أو أكرهت 
المرأةع أو حَصل الحيض في أكناء الجماع: فلا كثارة: ولا الم 

قوله: «ويستمتعٌ منها يما ذونه». أى د يستمتع الرجل من 
الحائض بما دون المرْج . 


.)۳۸۰ /۲( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


1 د 





فيجوز أن يستمتعٌ بما فوق الإزار» وبما دون الإزارء إلا أنه 
ينبغى أن تكون متررة؛ لأنه يللد كان يأمر عائشة رضى الله عنها أن 
تَتَزِرَ فيباشرها وهي حائض”'» وأمْرَه َة لها بأن تثَّزْرَ لملا يَرى 
منها ما يكره من أثر الذم» وإذا شاء أن يستمتع بها بين الفخذين 

فإ قيل: كيف لجيب عن قوله يله لما سل ماذا پیا 
للرجل من امرأته ھی حائض؟ قال: «لك ما فوق الإزار)”" 1 
وهذا يدل على أن الاستمتاع يكون بما فوق الإزار. 


فالجواب عن هذا يما ياي 


210 5 البخاري› كتاب 07 باب مباشرة الحائض› رقم (:؟3), ومسلمء 
كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض فوق الإزار» رقم (۲۹۳). 

(۲) رواه اسو داود» كتاب الطهارة: باب في المذي» رقم )1۲( سن حديث 
عبد الله بن سعد. ٠‏ وفي إسناده: العلاء بن الحارث: صدوق فقيه› زفي بالقدر» 
وقد اختلط. كما فى «التقريبس». وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب» روأه 
ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في التطوع في البيت» 
رقم(۱۳۷۵)» وأبو يعلى [انظر «(إتحاف الخيرة المهرة» رقم(۱٦ ٠‏ ° والبيهقي 
٧۲0‏ عن ويك : بن أبن آئيسة: عن أبي إسحاق» عن عاصم بن عمرو» عن 
عمير مولئ عمر» عن عمر بن الخطاب به. وقد روي هذا الحديث من أوجه 
أخرئ عن عاصم بن عمرو؛ هذا أرجخحها. انظر: «العلل» للدارقطني 
رقم(7١١).‏ قال البوصيري : مدار الطريقين على عاصم بن عمرو» وهو ضعيف› 
ذكره العقيلي في «الضعفاء». وقال البخاري: لم يثبت حديثه. قال أبو حاتم 
الرازي : صدوق» يحول من كتاب الضعفاء ‏ (الذي للبخاري) . وذكره ابن حبان 
في «الثقات». «تهذيب الكمال» .)075/١1(‏ وقال ابن حجر في «التقريب»: 
صدوق رمي بالتشيع. أما عمير؛ فقد ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال ابن 
حجر: مقبول. والحديث : حسّنه النووي في «الخلاصة» رقم(557). وقال ابن 
كثير: ..فهذه شواهد تدل على صحة هذا الحديث. «مسند الفاروق» ›١۱۲۸/١(‏ 
6©. قال ابن حجر: هذا حديث حسن. «الأمالي الحلبية» له ص(57). 
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وإذا انقَطعَ الدّمء ولم تخت" ا غَيْرٌ الصيام» والطلاق . 


١‏ - أنه على سبيل التنزّهء والبعد عن المحذور. 
۲ - أنه يُحمّل على اختلاف الحال» فقوله عل : 00 

کل شيء إلا النکاے» > هذا فيمن يملك نفسهء وقوله 5: « 
ما فوق الإزار»» هذا فيمن لا يملك نفسه إما فة دينه أو قرَّة 
شهوته . 

وإذا اس ستمتع منها يما دون الج فلا يجب عليه الل إلا 
أن يُنزِلَ. والمرا ة إذا أنزلت وهي حائض استحبٌ لها أن تغتسل 
للجنابة» لعلا يبقى عليها أثر الجنابة» سواء حَدَّئْت لها الجنابة بعد 
الحيض كما لو احتلمت» أو كانت على جنابة حين الحيض› 
هكذا قال العلماء'''» وتستفيد من هذا الغسل استباحة قراءة ما 
تحتاجه من القرآن كالأوراد والتعلم والتعليم. 

قوله: «وإذا انقطع الدّم ولم تغتسل لم يُّبَحْ غير الصيّام 
والطلاق» . 

يعني: إذا انقطع الدَّم ولم تفتسق؛ بقي كل شبيء صلی 
تحريمه إلا الصيام» والطلاق. 

أما اتيا فقالوا: لأنها إذا طَهُرَتْ صارت كالجُتْبٍ تماماء 
والجَنْبٌ يصح منه الصّيام بدلالة الكتاب والس 

فالكتاب قوله تعالى: تلن بَيْرومُنَ وَأبتَمُا ما َب أله 
کم ووا شرا حقّ يتين لل حيط لين بي ال الأترو ين 


)1( رواه مسلم› كتاب الحيض : باب جواز غسّل الحائض رأس زوجها.. ٠.‏ رقم 
(۳۰۲) من حديث انس . 


(۲) انظر: «الإنصاف» (۲/٤٠٠ء .)٠١5‏ 





مجر نر أي هيام إلى أل [البقرة: 1407]» وإذا جاز الجمّاع إلى 
ظلوع الفجر لزم من ذلك أن يصبح جُنْبا . 

والسّنّة ما روته عائشةٌ أن النبى بيه كان يصبحٌ جُنُباً من 
جماع غير احتلام؛ في رمضان ثم يصوم ۰ 

ولم يذكر المؤلّف فيما سبق تحريم اللاق» لکن يهم من 
قوله هنا: «لم يبح غير الصّيام والطلاق». أنه محرم . 

والدّليل على جواز الطلاق بعد انقطاع الدم قوله يَكِل: مره 
َلَيُرَاجِعْهَاء ٠‏ ثم لظفا قاهرا أو ساسا والمرأة تَظهْرٌ بانقطاع 
الدّم . 

فإن فيل: هل يجوز الجماع؟ 

فالجواب : لاء والدلیل على هذا قوله تعالى : “ولا تَفَربوهن 
ر 0 ن اذا هرت فاوھر من حت مرکم ١‏ € [البقرة: ؟7؟]. 

فإن قيل: المرأة إذا كان علبيا ستابة جاز أن نجَامَعَ قبل 
المُسل فكذلك هذه أيضا؟ . 

فالجواب: أن هذا قياسنٌ في مقابلة النص» فلا يعتبر. 

فإن قيل: المراد بقوله: ١تَطهَرْنَ؛‏ أي: عَسَّلْنَ أثرَ الدّم؟ . 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصوم: باب اغتسال الصائمء رقم (۱۹۳۱» ۱۹۳۲)» 

ومسلم» كتاب الصيام: باب صحّة صوم من طلع عليه الفجرٌ وهو جنب رقم 
(۲( 0 كتاب التفسير: باب تفسير سورة الطلاق» رقم (۸٠۹٤)ء‏ 

ومسلم» كتاب الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء رقم [۵ - 

])١41/1(‏ من حديث ابن عمرء واللفظ له. 


تدا تخل آمل ؛ ثم تَعْمَسل» وتصَلي»› 00 


الجواب: ان هذا قال به بعض العلماء كاين حزم 
وتحمة | ال" : ولكن نقول: إن المراد بالتطهر هو التطهر من 
الححدذثء» وهذا لا يكون إلا بالاغتسال» والذليل على ذلك قوله 
CES‏ [المائدة: 1]» وقال تعالى: 

وا «وَالمُبَْدَاةٌ تجلس أقلّهء ثم تغتسل وتصلي». بدأ 
رحمة الله ببيان الدّماء التي تكون حيضاًء والتي لا تكون حيضاً. 

والمبتدأة: هي التي ترى الحيض لأوّل مرّة» سواءٌ كانت 
صغيرةً» أم كبيرة لم تحض من قبل ثم أتاها الحيض . 

ومعنى قوله: «تجلس»› أ : تدع الصَّلاةٌ والصيام»› وگل 
شيء لا يَقَعَل حال الحيض . 

وقوله: «أقله»» أي : أقل الحيض وهو يوم وليلة . 

وقوله: «ثم تغتسل وتُصلي». 

أى : بعد أن يمضي عليها أربع وعشرون ساعة. تعس[ 


وتُصلَي ولو لم يتوقّف الدَمْ . 
وعللوا + بان أقل الحيض هو المتيمَنُء وما ژاد مشک فمه » 
فيجب عليها أن لجل أقل الحيقى. 


وقوله: «وتصلّي». أي: المفروضة. وظاهر كلامه حتى 
الثُوافل» وهل هذا الظاهر مراد؟, 
الذي يظهر لي : أنه إن كان مراداً فهو ضعیف» ل صلاتها 


(۱) انظر: «المحلّى» (۲/ 177). 


يي م 


فإن انقطع لا كثره فما دون» اغسلت نل انقطاعهء 020005 


الآن من باب الاحتياط» فيجب عليها أن تقتصر على الفرائض» 
إذ الأصل أن هذا الدّمَ دمُ حيض» أمَّا التافلة فليس فيها احتياط› 
لأ الإنسان لا يأثم بتركهاء فلا حاجة للاحتياط فيها . 


وعلی هگا يعبفى أن تحمل قرله: ل#وقضصليكف آی: 
المفروضةء لأنها هي التي يُخشى أن تأثم بتركها بخلاف الثّافلة . 

وتصوم الصّوم الواجب؛ كما لو ابتدأ بها فى رمضان؛ 
فتجلس يوما وليلة» ثم تصوم من باب الاحتياط . 

قوله: «فإن انقطعَ لأكثره فما دون اغتسلت عند انقطاعه»» 
أي: انقطع الدّم لأكثر الحيض كخمسة عشر يومأء فما دونه 
كعشرة أيام؛ إن لم ينق عن يوم وليلة. 

وسنقرر المذهب کی ر م نرجع إلى القول الرّاجح 

قال ,ذلك امرأة جلست يوما ولل لم امان وصارت 
تُصلي وتصوم راجب فانقطع لأكثره فأقل» فمثلا: انقطع لعشرة 
أيام» فتغتسل مرَّةَ أخرى» ولهذا قال: «اغتسلت عند انقطاعه» 
وهذا على سبيل الوجوب؛ لاحتمال أن يكون الرّائد عن اليوم 
والليلة حيضاًء » فتغتسل احتياطاء فهنا اغتسلت مرّتين؛ الأولى عند 
تمام اليوم وال والثانية عند الانقطاع . 


ولنفرض أله في شهر «محرَّم» فعلت هذا الشيء؟ فإذا حاء 
اعواتي؟ العمل كما عجفت ق انریا فإذا جاء الشهر الثّالث وهو 
تربيع لازت اسل کیا عملت في ؛ شهر (محرم) تجلس یوما ولملة. 
ثم تغتسل وتُصلّي وتصومء فإذا انقطع لعشرة أيام كما ذُكِرٌ في 
المثال اغتسلت أيضاً انا وصلة: فالآن تكرّر عليها ثلاتٌ مرَّاتِ. 





اكمة 
فإن نکر كلاثا فخيض» و تقضي ما وجب فيهء وإن عبر 
کر فا ونه فاه اه هده وق 2ه ها عد OES‏ 6868:1847 ا ERS‏ إن الدع لمعه 


قوله: «فإن تكور فلاقا قفحىض»› كما في المقان السّابق› 
فتکون عادتها عشرةً أيام» لكن ماذا تصنع باللسية لما نين اليوم 
والليك إلى اليوم العاشر؛ لأنها كانت تصلي فيها وتصوم» وتبيّن 


فيقال : أمّا بالنّسبة للصّلاة فإِنَّها وإن لم تصحّ منها؛ فإنها لا 
تُقضى» لأنّ الحائض لا تجب عليها الصَّلاةٌ ولا تأثم بفعلها؛ 
لیا فقسلا تكد لك وامضاطا . 

وتقضي الصّوم. لأن تبينَ انها صامت في أيام الحيض» 
والصّوم لا يصح مع الحيض» لو فرض أنَّ هذا وقح في رمضان. 

قوله: «وتقضى ما وَحَبَ فيه». أي : تَقَضَى كل عبادة واجبة 
على الحائض؛ اسع مدها سال الحيشي» نما هي المثال 
الساش:. ره قاعدة . 

فإن قَدرَ أن هذا الحيض لم یتکرر بعدده ثلاثأء أي: جاءها 
آول عر کر والشهر الثاني ثمانةً» والغالث ستدّء فالسّتَة هنا 

هي الحيض فقطء ففي الشّهر الرّابع إن تكرّرت الثمانية ثلاث 
رات صارت عاذليا ثمائيق: وف الشهر الخامسر إن تكرّرت 
العقيرة ثاثا صارت عادتها عشرة). فما تقار لاا قهو خيض. 

قوله: «وإن عَبَّر أكثره فمستحاضة»» «عبر» أي جاوز» 
«أكثرّه)» أي: أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوماء «فمستحاضة) 
ویکوت هد اة وا وة 

مثال المبتَدأة: امرأة جاءها الحيض لأول مزة واستمرٌ معها 


باب اليض [ 140 ات 


ه إ د ء 0 ي 5059506 و ۴ o‏ 4 
فان كان بعض دمها ا حمر › وبعصه اسود» ا ا ا ا ل ا ل ل ا ا 0 


حتى جاوز الخمسة عشر؟ فهله المتدأة ليسن لها عادة سابقة بر جع 
البقاء فلا يكرت أمامها بالثسبة للاسسساضة إلا يتان 

الأول : التّمييز؛ وهذه علامة خاصّة. 

الاني: عادة غالب نسائهاء وهذه عامّةٌ, والخاص مقَدَمُ 
على العام والاستحاضة : سيلان دم عرق في أدنى الرّحم کي 
العاذل . 

مثل : لو حصل لها جرح في عرف › وجرج الدم باستمرار› 
فهذا ليس طبيعيّاء ولكنه مرضٌ بسبب انفصام أحد العُروق في 

والحيض : سيلان دم عِرْقٍ في قعر الرّحم يُسمّى العاذر. 

ثم بين المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ التمييز فقال : 

«فإن كان يعض دمها أحمرَّ وبعضه أسون». هذه علامة من 
علامات التّمييز» فيقال لها : ارجعى إلى اة : 
والتمبيز: التبين حتى يعرف هل هو دم حيضء أو 
استحاضة . 

والمؤلف وجه الله دک علامة وأخدة وھی لرن وَالْتمييز 

الأولى: اللون: فدم الحيض أسودٌء والاستحاضة أحمر. 

الثانية : الرّقة: فدم الحيض ثخينٌ غليظ» والاستحاضة رقيقٌ. 

الثالثة: الرّائحة: فدم الحيض منتنٌ كرية» والاستحاضة غير 
منتن» لأنه دم عرق عادي . 


كتاب الحطهارة: 





AA 
و یر اکر ولم ينم قم من اقل فهو خا حَيضها تجلسه في‎ 
الشهرٍ الثاني والأخخسر ر استحاضة» وإن لم يكن دَمُّهَا‎ 


0 التجمد: فدم الحيض لا يتجمّد إذا ظهرء لأنه 
تجمّد في الرّحمء ثم انفجر وسال» فلا يعود ثانية للتجمد» 
والاستحاضة يتجمّدء لأنه دم عِرق. هكذا قال بعض المعاصرين 
من أهل الطبّء وقد أشار يي إلى ذلك بقوله: (إنه دم عِرْقِ), 
والمغروف أن دماء العروق تتجمد. 

قوله: «ولم يعبر أكثره» › لم يتجاوز الأسود أكثر 
الحيض»ء ٠‏ لأنه إذا عَبرَ أكثرة لم يصلح أ ن يکن ضا 

فلو أن امرأة جاءها الدّم لعِدّة خمسة وعشرين يوما» ستها 
عشرود يوما | أضدء ET‏ اجر فالاسوة لا يصلح أن يكون 
عيضا لاه تجاوز أكثر الحيض» : 

قوله: ونم يكال من کک هيو ی ی في ا 
الثّانيء والآخْمَرُ استحاضة»» أي: لم ينقص الأسود عن أقل 
الحيض . وأقله يوم وليلةء قلو قالت المُتقدأة: انه أول يوم 
أصابها الذّم كان أسود» ثم صار أحمر لمدة عشرين يومأء فلا 
ترجع إلى التّمييز» > لأنّه لا يصلح أن يكون حيضاً؛ لنقصانه عن 
يوم وليلة . 

وإن قالت: أصابها الذم الأسود سنّة أيامء فإنه حيض» لأنه 
لم ينقص عن أقلَّه ولم يزد على أكثره رالباقي الأسعسر اسساضة. 

قوله: «وإِنْ لم يكن دَمُّهَا متميّزاً قعدث غالب الحيض»› 
قعدت ؛ أ الْميْتَدأَةٌ . 


ب ليغا RR‏ 
من كل شهر: 


رقالي الحيشى : سنّة يام أو سبعةء والدليل على ذلك: 
قوله علد : اتحيضيٍ في علم الله سيا أو رد 

ولأنه إذا إذا تعذّر علم الْشَىء بعينه رجعنا إلى جنسه» فهذه 
المرأة لما تعذّر علم حيضها بعينها ترجع إلى بني جنسها. 

والأرجح: أن ترجع إلى عادة نسائها كأختها وأمُهاء وما 
اة ذلك. لا إلى عادة غالب الحيض› أن مشابهة: المرأة 
لأقاريها اقرب مع مشابهتها لخالب السام 


قوله: «من كل شهر»» لأن غالب النساء تحيض في الشّهر 


والدّليل على ذلك قوله تعالى: للقت ربصت اسه 
َة قرو [البقرة: ۲۲۸]ء وقال تعالى : ول بيس مِنّ الْمَحِيضٍ من 
ایک إن تسر فدهن َة أَشْهِرٍ ولي كر حصن [الطلاق: .]٤‏ 

فبعل الله ل فة شرا وهذا هو القالب. 

وتمدأ الشهر من أوّل دم أصابهاء فإذا كان أول يوم أصابها 
الدّم فيه هو الخامس عشرء فإنها تبدأ من الخامس عشرء فإذا 
قلعا : سبعة آيام» فإلى ائنين وعشرين › وان فقا 2 سكة فإلى وأاحد 
وعشرين» وهكذا. 

وة نسيت زلم تار هل نهابها السيش من أول يوم من 


الشّهر» أم في العاشرء أم العشرين» فلتجعله اول الشهير على 
سبيل الاحتياط . 


. )٤۷۳(ص‎ › تقدم تخر يجه‎ C3 


س( ل كتاب الطهالة 


والمستحاضة الماد ولو عُمدّرة نجس عادثها: 





واعلم: أن هذه الأحكام ليست من أجل الصّلاة فقط» بل 
كل الأحكام المتررّة على الحيض تراب على هاه الأيام إذا 
حكمنا بأنها اپام عيضص» وإذا قلنا بأنها أيام طهر يترتّب على ذلك 
کل ما يترنّب على الطهر. 

والخلاصة: أن المستحاضة المَبْتّدأة تعمل بالتّمييز» فإن 1 
يكن لها تمييرٌ عملت بغالب عادة النساءء فتجلس سنَّة أَيّام أو 
سبعة من اول وقت رت فيه الدّم؛ فإن نسيت متى رأته فمن أول 
كل شهر هلالى: ويك أن الأرجح أن تعمل بعادة تاها : 

قوله: «والمستحاضة المعتادةٌ ولو مممّزة تجلسٌ عادتها». 
المعتادة: هي التي كانت لها عادةٌ سليمة قبل الاستحاضة؛ ثم 
أضيبت بموضن الاستخاضة. 

متال ذلك: امرأةٍ كانت اتتحيقى ضا مظردا سليعا هذه ایام 

من اول كل شهر : ثم أضيت بمرض الاستحاضة؛ فحاءها نزیف 

يبقى معها أكثر الشّهرء فوته مسعحافية ماد نقول لها ۽ كلما 
جاء الشّهر فاجلسي من أول يوم إلى اليوم السّادس. 

وقوله: «ولو مميزة)» لو: إشارة خلاف. 

أى: هذه المعتادة تجلس العادة» ولو كان دمُها متميزاً فيه 
الحيض من غيره. 

مثاله: امرأة معتادة عادتها من أول يوم من الشهر إلى اليوم 
العاشر؛ لكنها ترى في اليوم انجادي عش دما أسيوة اة س 
يام والباقي أحمر» فهذه معتادة مميزة. فالمشهور من المذهب: 





ن س € 1 كر َه 
واستدلوا بقوله کا لام حبيبة بنت جحش : «(امکثی قلرَ ما 
كاقت تحبساك ا لا فردّها النبِئ كله للعادة» واحتمال 
وجود اأ معها مسكرة : + وم 1 يستفصا النبيٌ ا . لما لم 
يستفصل احتمال و جود الم غلم انها :رجح إلى العادة 


مطلقاًء وأن المسألة على سبيل العموم» إذ من القواعد الأصولية 
ماو ١‏ أن تيه الاستفصال في مقام الاحثمال يُتَزّلُ متؤلة 


وذهب الاق وغو برواية عن احييا* : أنها ترجع 
للتمييزء واسعدلوا پا پل : 
١‏ - قوله ية: إن دم الحيض أسودٌ يُعرَفُ0””'» قال هذا 


)1١(‏ رواه مسلمء كتاب الحيض : باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم )٣۳۶(‏ هن 
حديث عائسة 

(۲) انظر: «المجموع شرح المهذب» .)٤١١/۲(‏ 

(۳) انظر: «الإنصاف» .)51١77/7(‏ 

(69 وواه انو داود» كتاب الطهارة: باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» 
رقم «(YA“)‏ والنسائي› كتاب الطهارة: باب الفرق بين دم الحيض 
والاسجخاضة:» 09/17 رقم »)۲۱١ 275١6(‏ وابن حبّان» رقم .)١7548(‏ 
والدارقطني )۲۰۷/1( وغيرهم عن ابن أبي عدي» عن محمد بن عمروء عن أبن 
شهاب» غن عروة» عن مائشة به مرفوعاً. . 
قال الدارقطني : «رواته كلهم ثقات». وصخحه: ابن حبان» والحاكم على شرط 
مسلمء ووافقه الذهبي . 
قال النووي: «صحيح» رواه أبو داود والنسائي بأسانيد صحيحة»» «الخلاصة» 
رقم )4 Nak‏ 
قلت: كذا قالوا! مع أن الحديث قد عل بعلتين قادحتين : 

١‏ - أنه قد اختلف على ابن عدي في إسناده. فحدّث به مرّة كما تقدم من حفظه» 


وت يه شرع من تاھ ن مسعة يم قرو عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش . 


= 0 ظ كتاب الطهارة 
وإن نسيتها عملت بالتمييز الصّالحء AE WE E e Fm ESS‏ 





في المستحاضة» والنساء اللاتي استحضن على عهد رسول الله ييا 
حوالي سبع عشرة امرآ«» ولا يُستبعد أن تنتقل العادةٌ من أوّل 
الشهر إلى وسطه بسبب مرض الاستحاضة الذي طرأ عليها. 

. أن التّمييز علامةٌ ظاهرةٌ واضحةٌ» فيرجع إليها‎ ١ 

والرّاجح: أنها ترجع للعادة» ولأنّ الحديث الذي فيه ذكر 
التّمييز قد اختليف فى صحته. 

ولآقه أسسر اظ لليراة؛ لأن هذا الدَّمّ الأسودء أو 
المنتنّ» أو الغليظ» ربما يضطرب» ويتغيّر أو ينتقل إلى آخر 
الشهرء أو أوَّلهء أو يتقطّع بحيث يكرك يوماً أسووء وما أجير. 

قوله: «وإن نسيتها عملت بالتُمييز الصّالح»؛ أي نسيت 
عادتها . 

والتّمِييرٌ الصالح : هو الذي يصلّحُ أن يكون حيقياء بان لا 
ينقص عن أقلّه ولا يزيد على أكثره. 

مثاله: امرأة نسيت عادتها؛ لا تدري هل هي في أوّل 
= اال این رجب السيلي: هيل إن روايته عن عروة عن فاطمة أصح ؛ لأنها في 


كتابه كذلك» وقد اختلف في سماع عروة من فاطمة». «فتح الباري» لابن رجب 
ساف" 


؟ ‏ قال أبو حاتم الرازي: الم يُتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية» وهو 
منكرا» «العلل» )50/١(‏ رقم (119).. وأعله النسائي بيده العلة ايشا عقب 


روايته له. 
وانظر: «المحرر» لابن عبد الهادي رقم (2)177 «فتح الباري» لابن رجب /١(‏ 
EV‏ 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» »)5١7/١(‏ «فرائد الفوائد» للمؤلف ص‌(۱۹۱). 


باب لمق سس 44# أ 


فإن لم يكن لها تمييرٌ فعّالب الحيض كالعَالِمَة بمؤْضعه 
الئّاسية لِعَدَدِهء لظ 


الشّهِرء أو وسطه أو آخره» فنقول: ترجع إلى المرحلة الثانية: 
وهي التّمييزء لأنها لما نسيت العادة تعذر العمل بهاء فترجع إلى 
التُمييز. 

فنقول: هل دمك يتغيّر؟ فإن قالت: نعم» بعضه أسود» أو 
منتنٌّ؛ أو غليظء نقول لها أيضاً: كم يوماً يأتى هذا الأسودء أو 
المنتن» أو الغليظ؟ فإذا قالت: يأتى خمسة أيّام أو سِنّة يام 
مثلا: نقول لها :ايلي هذا الم والباقي تطهري وصلّيء وإ 
قالت: إنه يأتيها يوماً واحداً أو أكثر من خمسة عشر يوماً فلا 
عِبِرَة به؛ لأنّه لا يصلح أن يكونّ حيضاً. 

قوله: «فإن لم يكن لها تمييرٌ فغالب الحيض»: أي: أنه ليس 
ليا تمييزء بان كان دميا لا يتير تعمل غالب: الحيقن مغاله: 
امرأة يأتيها الذّم أسود دائماً؛ أو أحمر دائماً ونحو ذلك. 

اقول هناة الجلس خاب الحيقي يل اام أو سيدا 

والرّاجح كما قلنا في الكتكذاة آنا ترجع إلى أقاربهاء 
وتأخذ بعادتهن في الغالب من أَرَّلٍ الشهر الهلاليئّ» ولا نقول من 
اول يوم أتاها الحيض › لأنها قد نسيت العادة. 

قوله: «كالعالمة بموضعه النّاسبة لعدَده»» يعنى: كما 
تجا العالمة بموقيمه الناسية لمدفة: ۰ 

أي: أن العالمة بموضعه الناسية لعدده تجلس غالب 
الحيض» ولا ترجع للتّمييز. 

ومثاله: امرأة تقول: إن عادتها تأتيها في أوّل يوم من الشهر 


c=‏ كتاب الطهاة 

: 0 بسع ا 5 امغر 2 . 
وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو فى نصفه 
جلستها من أوَّلهء َس لا غنادة لها ولا له مدد AAR‏ 


الهلالئّ لكنها لا تدري هل هي سنّة أيام» أو سبعة» أو عشرةٌ؟ 
فهى نسيت العدد» وعلمت الموضع . 

فنقول: ترجع إلى غالب الحيض» > فتجلس ستة أَيّام أو 

من أول الشهر؛؟ لأنها علمت أن عادتها عن أول الشهر. وسيق 
أنها ترجع إلى غالب عادة نسائها على القول الرَّاجح 

قوله: «وإن علمت عَدَدَهُ ونسيت موضعه من الشهر» » هذه 
المسالة عكس المسالة السابقة» علمت العَذّدٌ؛ رسيت الموظية 
مرم الشهر. 

فنقول لها: كم عادتّك؟ فإذا قالت: سنّة لكننى نسيت هل 
هى فی آل الشهرء أو وسطه» أو آخرہه؟ فتآمرها أن تجلس من 
اول الشّهر على بحسب عادتيا. 

قوله: «ولو في نصفه جلستها من أوَّلِهِ» » لو: إشارة خلاف . 

أي: علمت أنْها في نصفه» لکن لا تدري في أي يوم من 
النصف هل هو في الخامس عشرء أو العشرين؟ فترجع إلى أوّل 
الشهر لسقوط الموضع» وهذا هو المذهب. 

والقول الثائى: تجلس هن أوَّل الصف ؟» لأته أقرب من 
أوّل الشّهر. وهذا هو الصحيح. 

قوله: «كمن لا عادة لهاء ولا تمييز» » مَنْ: نكرة موصوفة› 
والتقدير: كمبتدَأة. وعرفنا هذا التقدير من قوله: «لا عادة لها». 


.)٤۳۱/۲( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


باب الجيبض 000 


ا 8 و 7 71 0 
ومن زادت عادتها.ء أو تقدمت› 1111|[ 1 22211001010 


إذن؛ فالمُبْتَدَأَة التي لا عادة لها ولا تمييز؛ تجلس غالبه من 
أوّل الشهرء وهذه فائدة قوله: «كمن لا عادة لهاء ولا تمييز». 

والصحيح فون المَيْتَدَأَةَ: أن دمها دم خيص ما لم يستغرق 
أكثر الشهر) فالمبتدأة من حين مجيء الحيض إليها فإنها تجلس 
حتى تطهر أو تتجاوز خمسة عشر يوما. 

ت ¢ “ ۴ peep‏ مر 7 

والدليل على ذلك قوله تعالى : اتلك عن المحيض قل هو 
أذ 4 [البقرة: ۲۲۲]. فمتى وَج هذا الدَّمُ الذي هو أذىّ فهو حيض 
قل أ كثرٌء إذ كيف يُقال: اجلسى يرما وليلة: فم اقسلى 
وصلي» ثم اغتسلي عند انقطاعه ثانية» واقضي الصوم؟!!. 

إذ معنى هذا أننا أوجبنا عليها العبادة مرّتين» والغسل 
مرّتين» وهذا حكم لا تأتي بمثله الشّريعة» والعبادات تجبٌ مره 
واحدة لا أكثر من ذلك . 

وإن استغرق دم المُبْتَدَأَةٍ أكثرٌ الوقت» فإنّها حينثذ 
مستحاضة» ترجع إلى التّمييز» فإن لم يكن تمييرٌ فغالب الحيض 
أو حيض نسائهاء هلا هو الصحيح . 

قوله: «ومن زادت عادتها»» مره : اسم شرط جازم› 255 
العموم. فيشمل كل أمراة. 

فكالة: اهرأة عاوثيا خمسة يام ثم زادت فصارت سبعة 
أيام . 

قوله: «أق تقدفت»ء معالة: امرأة عادتها فى آخر الششهرء 


4453 





او کاٹ فما تكرر 2 لاا قحيض ؛ KESE TETER a‏ اماع داه 


قوله: «أو تاخّرت»» مثاله: عادثّها في أوَّل الشّهر فجاءتها 
في آخره. 

فالصُور في, تقير الحيفى تلات الزيادة التَّقدّم التأخرء 
وبقيت صورة 3 وهي النقص» وسيذكرها الو 

قوله: «فما تكرر ثلاثا ألحيض». كالميعداًة تماماً. 

مثال الزُيادة: صادتها اة أيام», فجاععا الحيشق سبعة 
فتجلس خمسة فقط› لم تختسل وتصلي وتصوءء فإذا انقطع 
اغتسلت ثانية كالمَبْتَدَأة إذا زاد دمُها على أقل الحيض» وإذا كان 
الشّهرٌ الثانى وحاضت سبعة تفعل كما فعلت فى الشهر الأول: 
وإذا كان الشهر الال وحاضت سبعة صار a‏ وحينئذ يجب 
عليها أن تتشي ما يجب على الحا تاق فيا شماه يعد 
العادة الأولى؟ة فتقضي الصّوم الواجب إن كانت صامت في 
اليومين» والطواف الواجب: إن كانت طافت فيهماء لانه تمي 
أنهما حيمر » والحيضني لا يصح معه الصَّيام ولا الظواف. 

وهذا مبنيّ على ما سبق في المُبْتَدَأة» وتقدّم أن الصّحيح : 
أن آلا ار حتى تطهر'". وعلى هذا إذا زادت العادة 
وجب على المرأة أن تبقى لا تُصلي ولا تصوم. ولا يأتيها زوجها 
تی تير ثم تفسل وتسلی؛ ا ویار أدبي لعو 
والله لد بين انا الميض موصف متضبظ فال # وسَكَلُوئلكَ عن 
(1) تنبيه: قد وهم صاحب «الروض» رحمه الله في هذا الموضع؛ فجعل صورة 

التّقدم للتأخر؛ وصورة التأخر للتقدم» فته تا 
(۲) انظر: ص(540). 


ااا _ ۷ 





وما نقص عن العادة طهر 771 512227377171710 


لْمَحِيض فل هو دی [البقرة: 97؟]+ فما دام هذا الأذى ودا 
فهو حيض . 

ومثال التّقَدّم: عادتها فى آخر الشّهر فجاءها في أوَّله 
فنقول: انتظري» فإذا تكرّر ثلاثا قق وإلا فليس بشيء. 

والصحيح : أنه حیض › و نه لو كانت عادتها في 
الشَّهِرء ٠‏ ثم جاءتها في اوّله في الشّهر الثانى؛ زجب علييا أن 
تجلسٌ ولا تُصِلَّى ولا تصوم ولا يأتيها زوجها. 

ومثال التّأخحر: عادتها في أل الشهره : ثم تأخرت إلى 
آخره. على .ما مثى عليه المؤلف إذا جامها فى أيه ل تلل 
وإن دا دا اضر الذي تعرفه برائحته وغلظه وسواده ‏ حتى 

تكرّرٌ ثلاثأء قصلي وتصومء فإذا تكرر ثلاث مرّات أعادث ما 


بجي على الساففي فضاوؤه. اداج أنه إذا تأخرت عادتياء 
وجب عليها أن تجلس لكونه حيضاًء أ لأنه معلوم بوصف الله إيء 
أنه أدص 


قوله: «وما تقض عن العادة طهْخ» › هذا تخر العادة بنقص . 

مثاله : عادتها سبع ؛ فا ست لخمسة: ثم ظهرت› فان ما 
نقص طهر يجب عليها أف تغتسل » وتُصلى. ونصوم الو اجب 
ولزوجها أن يجامعها كباقي الطاهرات. 

والدّليل على ذلك ما يلى : 

| - قوله تعالى: ولا تقَربوهُنَ حي هرن لدا مهن اوش 
من حت أمركه أ [البقرة: 777]. 


4۸) 


وما عاد فيهأ ل والصٌَّفْرَ 





ort 
اه‎ ١ 
ظ كح‎ 
سر‎ 

ا ا 


57 قوله كله : (أليس إذا حافت ثم تس ولم تصمة" e‏ 
وهذه المرأة انتهى حيضها . 

فائدة: علامة اهر معروقة ف السا وهو ساقل اض 
يخرج إذا توفت الحيشفي» وبعض النساء لا يكون عندها هذا 
السائل» ف فتبقى إلى الحيضة الثانية دون أن تر هذا الحانا.» 
فعلامة ة طهرها أنه إذا احتشت شت بقطية ضا أى: أدخلئهًا محل 
الحيض ثم أخرجَنْهًا ولم تتعيرّء فهو علامة طهرها. 

قوله: «وما عاد فيها حَلسّته»» أى: ما عاد فى العادة بعد 
انقطاعهء فإتها تجلسه بدون تكرار» لأنّ العادة قد ثبقثء وماد 
الدّم الآن في نفس العادة. 

مثاله: عادتّها سنَّة أَيّام وفي اليوم الرّابع انقطع الدّم» 
وَظهرَتُ ظهْراً كاملآء وفى اليوم السادس جاءها الدَّمُ فإنها 
تجلس اليوم السادس؛ لأنه في زمن العادة» فإن لم يعد إلا في 
اليوم السّابعء فإنها لا تجلسه» لأنه خارجٌ عن العادة» وقد سبق 
أنه إذا زادت العادة» فليس بحيض حتى مكار كات مرات: 
وسبق القول الرّاجح في ذلك" . 

قوله: «والشقرة والگدرة» الشثرة والكدرة ساتلان 
رجاف عن المرأة: آحائاً قل الحفي» وآحيانا بعد الحيضن. 


ل 


والصفرة : ماع أصفر كماء الجروح. 
والكدرة: ماع ممزوج بخمرة» وأحانا يمرج بعروق حمراء 


(۱) تقدم تخریجه» ص(175). 69 اشر حعردة 2539-59 : 


ع 


كالعَلّقة» فهو كالصّديد يكون ممتزجاً بمادة بيضاء وبدم. 

قوله: «في زمن العادة حيض» » أي: فى وقتهاء وظاهر 
كلامه أنهما إن تقدّما على زمن العادة أ 18 عه فليسا سحي . 
وهذا أحد : ا في اا 
«كُنَا لا نعدٌ ا الشف شيعا ووك الحهار و ومعنى 
قولها: اشا من الحيض.» ولس ال آنه لا بوره لأت ينقض 
الوضوء بلا شك» وظاهر كلامها العموم. 

سن الثّالك : أنقها یں اقا + أن خارج من الرّحم 

رادل لما قاله المولف: 

١‏ فا روأه أبو داود في حديث أء عطيمًة : «كما ل د 
ا والكدرة بعد الطهر شيع . فهذا القيد يدل على أنه قبل 
الطهر حيض. 

(۱) انظر الأقوال في المسألة في: «المغني» (١/١۱٤)ء‏ «الإنصاف» »)٤٤۹/۲(‏ 

«المجموع شرح المهذب» (۲/ ۹۵). 

)۲( رواه البخاري› كتاب الحيض : باب الكدرة والصفرة» رقم TY‏ 
(۳) رواه أبو داودء كتاب الطهارة: باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهرء 

رقم (۳۰۷)» والحاكم (۱/٤۱۷)ء‏ والبيهقي (۱/ ۳۳۷)» وغيرهم. 

وصِحّحه الحاكم على شرط البخاري ومسلم» ووافقه الذهبي. 

قال النووي: «إسناده صحيح». «الخلاصة» رقم (117). 


قال ابن حجر: «وهو موافق لما ترجم به البخاري». «الفتح» شرح حديث رقم 
(FD‏ 





ومن 31 بها دس ويوها اء ا حيض › لتقا طَهْ 


1 إذا كان قبل الشُهر به قبت له أحكاء الحيغى با 
زاح القراعد اند 8 أنه وقبت € ا عا لآ قت 
استقلالاً»» أما بعد الظهر فقد انفصل» وليس هو الدّم الذي 
قال الله فيه : هو آذى€ فهو كسائر السّائلات التي تخرج من فرج 
المرأةء فلا يكون له حكم الحيض . 

قوله: «ومن رأت يوماً دماء ويوماً نقاءً» فالدّم حيضء والنّقاء 
طهر . 

مثاله: امرأة تر يوسا ذماً» ويوما ثقاق» فإذا أذث المشرب 
رأت ا وإذا أذ اتر في ام لاني 5 الطهر. 
:8 ا دآ عَمَرْلُوا أ 1 ا [البقرة : 5959| قفشأ 59 
الأذى ‏ وهو الدم مو جودا فهو حيض » وإذا حصل لها لها النّقاء ملك 
فهو طَهْرٌء وعلى هذا فإننا نزم المرأة أن تسل ثلاث عرّات في 
سمّة أيام . 

القول الثاني: أنَّ اليو ونصفت اليوم لا يُعدٌ هراً'“؛ لأن 
عادة النساء أن قچف پو سا أو ليلة؛ حتى في أثناء الحيض ولا 
ترى الظهرء ولا ترى نفسها طاهرة في هذه الهدقة دل رقب 


> وفي رواية الدارمي» كتاب الطهارة: پاب الكدرة إذا كانت بعد الحيض› > رقم 
:(AV*)‏ «كنّا لا نعتد بالصفرة والكنرة بع الكْسل سا 
قال التورى: الإسناده صحیح» . . «الخلاصة) رقم (CTI‏ 
وانظر: «فتح الباري» لابن رجب .)٥۲۲ »٥۲۱/۱(‏ 

.)٤٥۳١/۲( انظر: «المغني» (۱/ ۳۷٤)ء «الإنصاف»‎ )١( 


ما لم يقير أكثرفء والتشتحاشة وتشدها سدم سه 


نزول الدم» فإذا كان هذا من العادة» فإنه يحكم لهذا اليوم الذي 
رأت النقاء فيه بأنه يوم حيض؛ لا يجب عليها فيه عسل ولا 
صلا ولا تطوق ولا تستاكف؟ لأنها سای ت ترى الطهر. 
ويؤيّد هذا: قول عائشة رضي الله عنها للنساء إذا أحضرن 
لها الكرسف ‏ القطن - لتراها هل هرت المرأة أم لا؟ فتقول: 
«لا تعجلن حى رين القضّة البيضاء'2. أي لا تغتسلن: ولا 
تصلين حتى تَرَيْنَ القضّةٌ البيضاء . 
ولأن فى إلزامها بالقول الأول م 
يام الشتاء وأيام الأصفار وئحوها. 
وهذا آقرب للصواب» فجفاف المرأة لمذة عشرين ساعة 
أو أربع وعشرين ساعة أو قريباً من هذا لا يُعَدٌ ظهراً؛ لأنه معتاد 
قوله: : «ما لم عبر أكثره» › أي مأ لم يتجاوز مجموعهما 
اك الحيضء» فإن جاوز أكقرة فالرّائد عن خمسة عشر يوماًء 
يكون استحاضة ؛ أن الأكثر صار دما . 
قوله: «والمستحاضة ونحؤها» » المستحاضة على المذهب: 
هي التي يتجاوز دمها أكثر الحيض . 
وقيل: إن المستحاضة هي التي ترى دماً لا يصلّح أن يكونَ 
حيضاء ولا اسا 


تھے 
س ا 
- 


مشقة نديد ولا ميهأ في 


)١(‏ رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم» كتاب الحيض» باب إقبال المحيض وإدبارهء 
رقم )۲۰( ورواه مالك مورضوالة في «الموطأ) رقم .)١69(‏ 
(۲) انظر: «كشّاف القناع» (۲۰۷/۱). 





وقي منتدَاةة لاله ليس حيضا ولا نفاساء فيكوث استحاضة ج 

وعلى الأول يكون دَمَّ فساد» ينْظرٌ فيه هل يلحق بالحيض» 
أو بالاسعحاضة؟. 

قولهة اتونحوهاة: أس: مقلياء والثراد يه من کان حدثه 
انما¿ کس ده اس بول أو غائط فيجكمة حكم الحا هة 

قوله: «تغسل فرجهاء. أي: بالماء فلا يكفى تنظيفه 
بالمناديل وشبههاء بل لا د من غسله حتى يدول الدّم . 

فإن كانت تتضرَّرٌ بالغسل أو قرّر الأطباءً ذلك» فإنها تنشفه 
بيايس كالمئاديل وشبههاء لقرله تعالى: ول شا انت 
[النساء: ۲۹]» وقوله: #إولا تلقو بای إلى الك % [البقرة: 195]. 

ومن به سلس بول يغسل فرجه» ومن به سلس ريح لا يغسل 
فرجه» لأن الريحَ ليست بنجسة. 

والدليل على أنها تغسل فَرْجَها قوله ية لفاطمة بنت أبي 
حبين :+ ١افسلى‏ عداك الدم EE‏ فهذا يدل على آنه لا بذ 

قوله: «وتغصِئُم ‏ أى : تشده بر فة6 وک لا 
وانكنارا. 


)010 رواه البخاري › كسان الحيض : باب الاستحاضة» رقم ( ۳۹( ومسلمء كتاب 


باب اليض 


a EÊ‏ ل ا ل 57 2 ا 
وتتوضّأ لوقت كَل صَلَاوِه وتصلّي مُروضاً وتَوافِلَ» ولا 
طا إلا مَعَ خوفي العَنْتِء EGOS TOTS‏ ركه م26 6285م واه 





والذي يعرف مه دم داقما من غير السبيلين لا يلرم 
الؤْضْوءء إلا على قول من يرى أن الدَّم الكثيرٌ ينقض الوضوء إذا 
خرج من غير السَبيلين”''. 

والراجح : أنه لا يلرمة الوّضوة؛ لأن ن الخارج من غير 
السّبيلين لا دليل على أنه ناقض للوّضوءء والأصل بقاء الطظهارة. 

قوله: «وتتوضا لوقت كُلَّ صلاة»» أي: يجب على 
المستحاضة أن تتوضّأ لوقتٍ كل صلاة إن خرج شيء» فإن لم 
> يخرج منها شيء بقيت على وضوثها الأول" . 
ولت «وتصلي فروضاً ونوافل»» أي: إذا توضّأت للنفل 
فلها أن تُصلَيَ الفريضة» لأنّ طهارتها ترفع الحدث. 
قوله: «ولا تُوطأإِلا مع خوف العَنّتِ» ؛ يعني : : أن السسشحاضة لا 


(۱) انظر ص(۲۷۱) . 

(۲) هذا ما كان يراه شيخنا رحمة الله سابقاًء ثم إنه رجع عن ذلك وقالء إن 
المستحاضة ونحوها ممن حدثه دائم لا يجب عليه الوضوء لكل صلاة بل 
يستحب: فإذا توضأ فلا يتتقض وضوءه إلا بتاقض آخرء وهذا مذغب مالك 
واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله» لعدم الدليل على النقض» ولأن من 
حدثه دائم لا يستفيد بالوضوء شیا لأن الحدث معه دائم ومستمر. وأما رواية 
البخاري ثم توضئ لكل صلاة» فهذه الزيادة ضعفها مسلمء وأشار إلى أنه حذفها 
عمداً فقال: وفي حديث حماد حرف تركناه اه وضعفها أيضاً أبو داود والنسائي 
وذكرا أن جميع الروايات ضعيفة لانفراد حماد بها. وقال ابن رجب» إن 
الأحاديث بالأمر بالوضوء لكل صلاة مضطربة ومعللة اهء وأما رطوبة فرج المرأة 
فالقول بوجوب الوضوء منها أضعف من القول بوجوبه فى الاستحاضة لأن 
الاستحاضة ورد فيها حديث بخلاف رطوبة فرج المرأة مع كثرة ذلك من النساء 
والله أعلم. انظر: الاختيارات ص(١٠)»‏ فتح الباري لابن رجب .)۷١  594/1(‏ 





سل زاوها إلا مم ول التق أي ٠‏ المشقّة بترك الوّطء هلا هو 
المذهب - إلا أن هذا التّحريم ليس كتحريم وطءٍ الحائض كما سيأتي . 

واستدلواً بها يلى : 

1 قولة تعالي: ولوك عَنِ الْمَحِيضٍ فل هو ذى فاع عََرْلُوا 
ليْسَآهَ في الْمَحِيِضٍ* [البقرة: ۲۲۲]. فجعل الله علّة الأمر باعتزالهنَ أن 
الدّم أذى» ومعلوم أن دم الاستحاضة أذىّ فهو دم مستقذر نجس . 

0 ۲ - أنه عند الوّطء يتلوّث الذكر بالدّم» والدمُ نجس ؛ والأصل 
أن الإنسانٌ لا يباشر التّجَاسة إلا إذا ذوعت الحاجة إلى ذللك. 

لكنّ تحريم وَّطء المستحاضة أهون من تحريم وطء الحائض 
لأمور هي : 

١‏ - أن تحريم وطء الحائض نص عليه القرآنء أما وطء 
المستحاضة فإنّه إما بقياس» أو دعوى أن النَّصَّ سَمِلَّهُ. 

1 - أنه إذا خاف الرَّجِلُّ أو المرأة المشمّة بترك الجمّاع جاز 
وطءٌ المستحاضة» بخلاف الحائض فلا يجوز إلا عند الضرورة. 

 *‏ آنه إذا جاز وط المستحاضة للمشقّةء فلا كقارة فيه 
بخلاف وطء لني 

القول الثاني : أنه ليس بحراه”", وهو الصّحيح» ودليل ذلك : 

1[ ب قولة تعاليو.: )4 رٹ لک اوا ر ریک أن E‏ 
EFF N]‏ 

أن الصّحابة رضي لله عتهم الاين ايحتحقضيت سام 
وهنّ حوالي سبع عشرة امراف لم يُنَقَلَ أن النبئ ييه أمر أحداً 


.)454/1( انظرء «الإتصاف»‎ )١( 


منهم أن يعتزل زوجته» ولو كان من شرع الله لبيّنه َة لمن 
استّحيضّت زوجئه» ولْتْقِلَ حفاظاً على الشريعة» فلما لم يكن شيخ 
من ذلك علِمَ أنه ليس بحرام. 

۴ - البراءة الأصلية» وهي الحل. 

4 أن دم الخيض ليس كد الاستحاضة: ل في البيعقة؛ 
ولا في أحكامه؛ ولهذا يجب على المستحاضة أن تُصلَى: فإذا 
استباحت الصَّلاةَ مع هذا الدّم فكيف لا يُباح وطؤها؟ وتحريم 
الصّلاة أعظمٌ من تحريم الوّطء. 

ولا يُسلم أنه داخل في الآية؛ لأنّ الله قال: وتك 
لْمَحِيض فل هو أَدى #4 [البقرة: .]۲۲١‏ فقوله : امیا شعي" ين عاى 
ال>تخصيص»ء أى : هو لا غيره أذ. ولا يُسَلُم القياس في آقثر 
الأحكام؛ فكيف يقاس عليه والحالة هذه!. 

- أن الحيض ملك قليلة: فمنع الوطء فيه يسيرٌ؛ بخلاف 
الاستحاضة فمدَّتّها طويلة؛ فمنع وطئها إلا مع خوف العَنَتِ فيه 
حرج م والحرجُ منفيٌ شرعا . 

وأما کوت الذكر يتلوّث عند الوطء بالدم التجس؛ ' فإن قلنا: 
إنه يعفى عن يسير دم الاستحاضة فلا إشكال؛ لون ها يعلق مته 
بالذكر يسيرٌء وإِنْ قلنا: لا يُعفى عنه فهو مباشرةٌ للدم غير مقصودة 
ولا مستمرّة؛ إذ يجب عليه غسله بعد ذلك. 
لکن إذا استقذره. وکره أن يجامع مع رؤية الدّم ؛ فهذا شي 
شس لا يتغلق به به حكم شرعيٌ ‏ فقد یکره الإنسان الشيءَ ء۶ كراهة 
: ب ولا يلام إذا تجنّبّهء كما كر النبئ ية أكل لصب مع أنه 


۹ i 


0 كتاب الطهاة 
و 
پک اي لکل صلا . 
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حلال» وقال: (إنه ليس في أرض قومي فأجدني أعَافهُ)7) 

قوله: «ويُستحبٌ غُسلها لكل صلاة»؛ أي غسل المستحاضة لوقتٍ 
كل صلاة؛ لا لفعل كلّ صلاة. والدّليل على ذلك : أمره ايلا 

وهذا إذا قويت أن اتسا لكل صلاةء وإلا فإنْها تجمع بين 
الور والعضى وبين المغرب والعشاء» فبدلا من أن تغتسل 
خمس مرّات تختسل ثلاث مرات» مر للّهر والعصر» ومرّة 
للمقوب والعشاءء ومزة للشحر. 

وهنا الاغضال ليس بواجب» بل الواجب ما كان عند إدبار 
الحيض» وما عدا ذلك فهو سنة. 

وفيه فائدة مخ التاحهة الطبيّةء لأنه سن قاض ردا الدّمء 
وإذا تقلصت الست فيفل التريف» وربما ينقطع بهذا الاغتسال؛ 
أن دم الاستحاضة د عرق ٠‏ ودم م العرق جد مم البرودة. 

قوله: «وأكثر مدة النفاس أريعون بومأ». التفاس آخر الدماءء 
لأن الدماء ثلاثة: حيضٌ» واستحاضةً» ونِفاس» وبعضهم يزيد دما 
وأيعا : م فساد» وبعضهم يُدخْل 3 القساد قي دم الامتحاضة. 

والتفاس : بكسر النون من نفس الله كَرَيئّه فهو نفاس» لآنه 
نفس للمرأة به» يعني لما فيه من تنفيس كربة المرأة. 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأطعمة: باب الشواء» رقم »)٥٤٠١(‏ ومسلم» كتاب الصيد 


والذبائح : باب إباحة الصب» رقم )١14546(‏ عن ابن عباس وعن خالد بن الوليد. 


00 رواه البخاري› کتاب الحيض : باب عرق الاستحاضة» رقم «(TTV)‏ ومسلم»› 


رلا شلك أن الما تتكلّفُ عند الحمل» ه وعد الو لادة: 
قال الله تعالى: لته أَمَمُ وهنا على وهن [لقمان: »]١54‏ وقال 
تعالى : #خخلثة آنه ها ووش كما € [الأحقاف : 6]. 

والتقناس : دم يحرج من العيراة بعل الولادة» أو معهاء أو 
قبلها بيومين» أو تلا نة مع الطلق. أما بدوں الطلق» فالذي يخرج 
قبل الولادة دم فاد ولیس بشيء . 

فإن قيل : كيف نعرف أنه قبل الولادة بيومين م أو ثلاثة؟ فهنا 
امرأة ات بالظلق› وصار الدّم يحرج منها ؛ لكن هل نعلم أنها 
ستلل خلال يومين سد 
لوی على هذا اسای رم اقاي إت قري على أن الم قاس 
وأن الولادةً قريبةء وعلى هذا تجلسٌ ولا تُصلّي. فإن زاد على اليومين 
فضت ما زاد؛ لآنه ین أن ها قاد لس بنقاس : > بل هو دم فساد . 

وقال بعص الغلاي“ ۷ نماس إلا مع الولادة أو بعدذهاء 
وما تراه المرأة قبل الولادة - ولو مع العّللق ‏ فليس بنفاس'. 

وعلى هذا القول تكون المرأة مسكريحة: وتصلي وتصوم 
حسی ود وجود الدّم والطلق ولا کر لها وهذا اكول 
الشف وأشرت إليه لقوّته؛ لأنها إلى الآن لم تتنفس. 
والتفاس يكون بالتنفس . 

.)٤۸۱ »۳۹۲ /۲( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 
.)٥۲١/۲( انظر: «المجموع شرح المهذب»‎ )۲( 


ا 6 كتاب الطهارة 





الجواب: لا يخلو هذا من أحوال: 

الأولى : أن تسقظ نطفة: فهذا الدّم دم فساذ. ولیس تقس : 

الغانية: أن تضع ما تم له أربعة أشهرء فهذا قاس قرا 
واحداً؛ 4 لأنه شخت ف الروحُ» وتا آنه بس وهذان الطرفاة 
سحل اتفای > وما بينهما محل اختلاف . 

الالثة : أن تسق علقة. واخثلفت في ذلك: 

فالمشهور من المذهب: لودو اع 

وقال يعقن أهل العلم: | نما لبن وعللوا: أن الماء 
الذي هو ا انقلب من حاله 7 أصل الإإنسان» وهو ادم 
فقا أن هذا الشّقط إنسان, 

الرابعة : اد أده ثعلا فد سات 

وقال بعض أهل لعلم: انه نه فا 90 

وعللوا أن الدّم يجوز أن نسل ولا يتشا مته إنساث» فإذا 
مار إلى شک سم کد يا اھ اا فدمها دم فاس . 

الخامسة : أت تسقط مه نفخ مخلقة بحيث يتين راسه ويداه 
ورجلاه . 

فأكثر آهل العلم - وهو المشهور من المذهب - أنه يقاس . 

والتّعليل: أنه إذا سقط ولم يُخَلْقْ يُحتمل أن يكون دما 


.)5817/7( انظر: «الإنصاف»‎ )1١( 
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متجمداء أو قطلءة سدم ليس أصلها الإنسان» ومع الاحتمال لا 
توف ننابا؛ لان التفاس له أحكام منها إسقاط الصّلاة ة والصّوم؛ 
ومنع زوجها منهاء فلا نرفع هذه الأشياء إلا بشيء متيقن› ولا 
نتيقّن حتى نتبيّن فيه ََلْقَ الإنسان. 

اقل مدة يعدن قبها حَلقُ الإنسان وأحل وثمانون موا 
لحديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه: «أربعون يوما نطمة » ثم 
علقة مثل ذلك» . 

فهدَة كماثوث يوماء قال: «ثم مضغة). وهي أريموة: وها 
وتبتدئ من واحد وثمانين . 

فإذا سقط لأقلَّ من ثمانين يومأء فلا فاس» والدَّمُ حكمه 
حكم دم الاستحاضة. 

وإذا ولدت لواحد وثمانين يوماً فيجب التثّتُ» هل هو مخلّق 
آم غير مخلق؛ لآن الله ق التّضكة إلى مخلقة: وغير مخلقة 
بقوله : «مضْعَو لفق وَغيرٍ َ4 [الحج: 5] و ثر ألا تلق . 

والغالب: أنه کا ت لحمل لسغوة يرما تيكن فيه لن 
الإنسان» وعلى هذا إذا وضعت لتسعين يوماً فهو نِمّاس على 
الغالب؟ فقا ا انير اكد أنه ولد وأنَّ الدّم نفاس» وما قبل 
التسعين يسناج إلى تست 

وإذا نَفِستِ المأ ند لا ترى الدّم» وهذا نادرٌ جدّاء وعلى 


هذا لا تجلس مدّة النفاس» فإذا ولدت عند طلوع الشّمس ودخل 


)030 تقدم تحريجه Oi‏ 





وقت الظلهر ولم تَر دما فإنها لا تغتسلٌ» بل تتوضّأ وتصلّي . 

وإذا رأت النفساء الدَّم يوماً أو يومين أو عشرة أو عشرين 
أو ثلاثين أو أربعين برعا فهو نِمّاسء وما زاد على ذلك قالمذهتٌ 
أنه نه ليس پاس لأن أكثر هذة الاس أرسون هوما . 

واستدلوا : بما دوي عن آم سلمة رضي الله عنها قالت: 
كانت التنساء تجلس على عهد الي ية مذة أربعين يوسا" 
وهذا الحديث من العلماء من ضعَفه» ومنهم من حسّنه وجوّده» 


وله شواهد يرتقي كك إلى در حه الحسر: . 
فيحتمل أن يكون معئأه أن هذا كر هد النقاس» ويحتمل 
أن یون هذا هو الغالب. 


فعلى الأول إذا ت لها أريعرة يومأة والدّم مسرا اله 


)١(‏ رواه أحمد ۳۰٤ ۳۰۰ /٦(‏ ۳۰۹ ١١٠”7)ء‏ وأبو داودء كتاب الطهارة: باب ما 
جاء فى وقت النفساء» رقم »)۳١١(‏ والترمذي» أبواب الطهارة: باب ما جاء 
فى كم تمكث النفساء» رقم »)١79(‏ وابن ماجهء كتاب الطهارة: باب النفساء 
كم تجلس › رقم 0غ والحاكم )١ 7/6 /١(‏ وغيرهم من حديث كثير بن زياد 
عن ع الازدية, عن آم سلعة يد 
وَضَكفف إسناذه يسبب مْسَة الاأزدية: لا يعرف الها قال الحافظ فيها: «مقبولة» 
«تقریب» (۱۳۷۲)» أي حيث تتابع . 
وللحديث شواهد كثيرة لكنْ لا يخلو أي واحد منها من مقال» وفى صلاحيتها 
للمتابعة نظر. انظر: «نصب الراية» .)١٠١5/١(‏ 
والحديث صخحه الحاكم ووافقه الذهبئْ. قال النووي: «حديثُ حسنء رواه 
أبو داود والترمذي وغيرهما . وقال الخطابي: أثنى البخاري على هذا الحديث» 
وأما قول جماعة من مصنفى الفقهاء إنه ضعيفٌ فمردود عليهم». «الخلاصة» رقم 
(54). فنا البخارئّ على هذا الحذيت هو المعول عليه. والله أعلم. 
انظرة غلل الترسذى الكبيرة: 2157250 





يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصومٌ؛ إلا أن يوافق عادةً حيضها 
ا لا ب سن أريعوذ يوما. 


قول الك و والشَّافعي”' ey‏ ایخ عقيل روآية هن ا 


وغللا ١‏ باك المرجع فيه إلى الوجود وقد وُجد من بَلعَ 
زقاسها ستية. يوماً. 

د ۲ 5 2 يّ و 
بعد الأربعين على طبيعته» ورائحته » وعلى ويره واحدة. 

فكيف تقال مغل : إذا ولدت في الشسّاعة الثانية عشرة بعد 
الظهر؛ وتم لها أربعون يوماً في الثّانية عشرة من اليوم الأربعين. كيف 
يقال: إنها في السّاعة الثانية عشرة إلا خمس دقائق من اليوم الأربعين 
دمها دم نُفاس» وفي السّاعة الثانية عشر وخمس دقائق من اليوم نفسه 
دمُها دم طهر؟ فالسئة لا تأتي بمثل هذا التّريقَ مع عدم الفارق . 

فإن قيل: هذا الايرادٌ يرد على الستين أيضا . 

فالجواب: أن هذا أكثر ما قيل في هذه المسألة عن العلماء 
المعتبرين: وإن كان بعض العلماء فال : اكه 0 لک 
قزل فت شاد 
(1) انظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» /١(‏ 19/5). 
(۲) انظر: «المجموع شرح المهذب» .)٥۲٤/۲(‏ 


(۳) انظر: «الإنصاف» (۲/ .)٤۷١‏ 
)٤(‏ انظر: (مجموع الفتاوى؟ (۲۳۹/۱۹)» «الإنصاف» (۲/ .)٤۷١‏ 


= | كناب الطهاة 


و می ظهرت قله تطهرت ولگ eee semi KERE‏ 





والذي يترجّح عندي : أن الد إذا كان سسا فلي وتيرة 
واحدة» فإِنّها تبقى إلى تمام ستين» 9 تتجاوزه . 

وعلى التّقديرين» السْتّين أو الأربعين على القول الثاني إذا 
زاد على ذلك قرا إن وافق العادة فهو حيض . 

مثاله: امرأةٌ تمّ لها أربعون يوماً في أوّل يوم من الشّهرء 
وغادثفا قبل الحمل أن يأتيها الحيض آول يوم فد الشهر إلى 
السّنّة الأيام فإذا استمرٌ الد من اليوم الأول إلى السّادس. 
فهذه الأيام عدا » لت واف العافة: وهو لكا تجاوز 
أكثر التفاس ضار حك م الاستحاضة» وقد تقدَّء أن 
المستحاضة المعتادةٌ ترجمعٌ إلى عادتها» ترد هذه إلى 
عادتها . 

فإن لم يصادف العادة فدم فسادء لا تترك من أجله الصوم 
رلا الشلاق راما أقل النُفاس , فلا حل له وبهلا يفاوق الحيض» 
فالحيض على كلام القتهاء اقا يوم وليلة» وأما النفاس فلا حَد 
لأقله . 

قوله: «ومتى طهرَتٌ قبله» › ای ظهرّت اقسا قبل مله 
أكثر التفاس. وذلك بانقطاع الدّم» والمرأة تعرف الظهارةً. 

قوله: «تطهّرت» › أي : اغتسلة. 

قوله: «وصلّت» ؛ آي : فروضا ونواقل. فالفرائض وجوباًء 
والتوافل استحباباً. 


0 انظر: ضص(585). 


باب الجيبضن ۴ | 
ویکره وَطْؤّها 0 الارعين بعد التطهّرء يا EES‏ اا ا 


قوله: «ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد التّطهّرء أي: بُكره 
وَطءٌ النفساء إذا تطهّرت قبل الأربعين. 

واستدلُوا على ذلك بما يلي : 

١‏ - أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه لما ظَهُرتٌ 
زوجته قبل الأربعين وأتت إليه قال: «لا تقربيني10"' 
الصٌّحابة. وقوله: ١لا‏ تقربيني نهىٌ» واا الكراهة. 

١‏ وخدوقا من أن يرجع الدم» لان امن ومن قاس 

فاش چوا حكم الوّطء عن الحكم الأصليٌّ وهو التّحريم 
في حالة نزول الد م إلى الكراهة بانقطاعه؛ لزوال علة التحريم وهو 
الدم» فلماذا لا يخرح عن التّحريم إلى الإباحة؟ لأن وّطء النفساء 
إما حلالّء وإما حرامٌء والكراهة تحتاحٌ إلى دليل» ولا دليل. 

فالرّاجح: أنه يجوز وطؤُها قبل الأربعين إذا تطهّرت. 

وقول عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه يجاب عنه بما يلي : 


+ رسن عر 


أت أنه شف 
1 - أنه قد بره عن ذلك دون أن يكوث مكروهاً عنده» فلا 
يدل على الكراهة . 


)1( روى عبد الرزاق في امصنفه» رقم ,)١١٠١5(‏ والدارقطني في «سننه» (۲۱۹/۱) 
رقم (847) عن الحسن عن عثمان بن أبي العام أله كان قول لتر اة مح فاك 
إذا نفست: «لا تقربيني أربعين ليلة» . 
وروى عبد الرزاق أيضاًء رقم (١١۱۲)ء‏ والدارمي رقم (444)» وابن الجارود 
رقم (۱۱۸) عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أنه كان لا يقرب النساء 


أربعين ليلة - يعني في النفاس». واس دا وة عفن وقيل : لم يسمع من 
عثمان بن أبي العاص . «تهذيب الكمال» (۱۹/ ٩‏ 4°( . 





000 كتاب الطهلة: 
فان عَاوَدَها الد فة فَمَشْكُوكُ شيه تصومء و ۶ تُصَلَى 2 
الواجب» 0 


۳ أنه ربما كان فعله من باب الاحتياط» فقد يخشى أنها 
رأت الطهر ولیس بطهر» أو يخشى أن قن لغ الدّم بسبب الجماع»› 
أو غير ذلك من الأسباب. 

قوله: «فإن عاودها الدّم» ( أي : عاد الدّم إلى النفساء عك 
انقطاعه . 

قوله: «فمشكوك فيه» > أى : لآ ندري افاس هو؟ أم دم فساد؟. 

فإن كان نفاساً ثبت له حَُكُمْ الثفاس» وإن كان دم فساد لم 
يثبث له حكم النفاس . 

قوله: «تصوهُ وتصلي» ١‏ أي : يجب عليها أن تتطهّرء 
وتصلي وتصوم إذا تاد ذلك رمضأن» ولكنها تتجنب ما يحرم 
على النفساء كالجماع مثلا فلا تفعله» لأننا نأمرها بفعل المأمور 
كا لصَّلاة والصّوم 3-3 باب الاحتياط» وتعنعها من المحرّم من باب 
الاحتياط . 

قوله: «وتقصي الواجب» › يعني من السرم والصّلاة ة إن كا 


ر أي 


مثال ذلك: امرأةٌ كان يوم ظهرها في اليوم العاشر هه 

رمضان» زالها- عشروت يوما في النفاس» بمعنى انها ولدت قبل 
رمضان بعشرة أيَامء وظهرت في العاشر من رمضان» واس 
الظهر إلى عشرين من رمضان» ثم عاودها الم في العشر الأواخر 
من رمضان» فيجب عليها أن تضلي وتصوم احتياطأًء لأنه يحتمل 
أنه ليس دم نفأس . ظ 


ثم إذا الورك عبد ا الأربعين وذلك في يوم العيد. 
وجب عليها أن تغتسل وأن تقضي الصّوم الذي سامت ي أثناء 
هذا الدّم» لأنه يُحتمل أنه دم نفاس» والصّوم لا يصح مع دم 
التفاس . 

وأمّا الأيّام التي صامثها أثناء الظهر ‏ وهي ما بين العاشر 
إلى العشرين من رمضان - فلا تقضيهاء لأنها صامتها وهي طاهر 
ليس عليها دمٌ. 

وأما بالئسة للصضلاة؛ فلا يجب عليها أن تة تقضى الصَّلوات 
التي فعلتها بعد معاودة الد دنه إن كان دم فساد تقد صالب 
وبرئت ذمَتها› وإن كان دم نفاس فالصّلاة لا تجب غلى النقساء 1 

فصار حكم الثم المشكرة قيد آذ المرأة يجب عليها فمل ما 
يجب على الظّاهرات لاحتمال أنه دم فساد» ويجب عليها قضاءً 
ما يجب على النفساء قضاؤه لاحتمال أنه دم يفاس» هذا ما قاله 
المؤلف وهو المذهب. 

والرّاجح : أنه إن كان العائدٌ دم الثفاس بلونه ورائحته» وکل 
أحواله. قليس مشکوک فيه» بل هو دم معلومٌء وهو دم النفاس 
فلا تصوم. ولا تصلي» وتقضي الصّوم دون الصّلاة ا 
بالغرائن أنه ليس دم نفاس فهى فى حكم الظاهرات تصوم 
وتصلي» ولا قضاءً عليها؛ لان الله لم يوجب على العباد العبادة 
مرثين.. قا أن تكون أهلا للصوم فتصوم وإلا فلا. لكن إن 
صادف العائد عادة حيضها فهو حيض. 

قوله: «وهو كالحيض فیما بحل»: يعني أن حكمّ الثفاس 





دا اه 
م o‏ ص اع 2 وس ت 4 7 
ويحرم» ويَجبٌ») ويسقّط » عير العدة» والبلوغ» EEE‏ هه عاد 


حكم الحيض. فيما يحل کس الرّجل بالمرأة بغير الوّطءء 

قود «ويحرم». يعنى أنه كالحيضر فيما يحرم. کالصوم› 
والضصّلاة» والوطعء واللواف» والطلاق لى حسب كلام 
الولف 

قوله: «ویجب» » يعنى أنه كالحيض فيما یجب . كالغسل إذا 
ار 

قوله: «ویسقط»› يعني آنه كالحيض فما i,‏ به» 
كالصّومء والصّلاة فإنهما يسمَطان عنها. لکن الصوم يجب 
قضاؤه». والصلاة لا تقضى . 

قوله: «غبر العدة»» مجني أن النقاسص يفارقف الحيض و 
العدة. 

فالحض تخت من العدّة» والثقاس لا بحسب من العدة. 

مثاله : إذا طلّق امرأته: فإنها تعتدٌ بثلاث جِيَض» وکل 
حيضة تەخسب من العدة. 

والتفاس لا يُحسب؛ لآنه إذا طلْقها قبلَ الوضع انتهتٍ العذة 
بالوضع › وإن طلقها بعله انتظرت ثلاث حيض › فالنفاس 5 دخل 
له في العذة إطلاقاً . 

قوله: «والبلوغ» , يعني : أثه شارف الحيض في البلوغ» أي 
أن الحيض من علامات البلوغ . 

أما الحمل فليس من علامات البلوغ؛ لأنها إذا حملت». 


علمنا أتها أنزلت» وحصل البلوغٌ بالإنزال السّابقَ على الحمل . 

Fee‏ اقا ,ماه الإيلاء. وهو أن يحلف عن ترك وطء 
زوجته إما مظلقا» أو س تزيد على أربعة. أشهر.. مقل أن يقول؛ 
وال لا طا زوجتي . 

أو يقول: والله لا أطأ زوجتي حتى يخرج الدجال. 

اهلا تسب علي ابیت اهر فإن رجعَ وجامع گقر عن 
مین وإِنْ با فإن : نشت المد تقال له: ارجع قن يميتك» أو 


° 
0. 


فإن قال: إن امرأته تحيض في كل شهر عشرةً أيام» فيبقى 
من مدّة الإيلاء أربعون يوماًء وطلب إسقاطها من مدة الإيلاء يقال 
له: لا تُسْقَط عنك أيّامِ الحيض» بل تُحسَّبُ عليك. 

أما بالنسبة للتفاس فلا تُحسب مده على المولي. 

مثاله: حلف ألا ياسع زوجته وهي في الشهر النّاسع من 
الحمل» فيضرت له أربعة أشهر. فإذا وضعت زوجت ومضى آنا 


أشهر من الأجل الذي شیرتا 78 قتا : ؛ ek‏ أو جامع»› فان 
قم إن زوجته جلستٌ أربعين يوما في التّفاس. ديل إسقاطها 
على فهذه نسقطها عنه ونزيده أربعين يوماًء وإن حلست سكين 
يوا رقاناه صتيخ يوها . 

فهذا فرق بين الحيض والتقاس ع ووجه الفرق كما قال أهل 
العلم'': أن الحيضٌ أمرٌ معتادٌء وقد جعل اللَّهُ تعالى لهذا الزوج 


.)35/١١( انظر: «المغني»‎ )1١( 
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أومعة أشهر وعنظيرأ ؛ وهو سبحانه وتعالى يعلم أن غالب النساء 
يحضن في کل شهر مرّة. وأما الاس هى ام تادر وهو حال 
تقتضي أن لا يميلَ المولي إلى زوجه حال التّفاس والدم» 
والمسألة مع ذلك لا تخلو من خلاف"''. 

ون الشروق يشا : أن المرأةً المعتادة التي عادثها في 
الحيقن ست سمه أيّام ؛ إذا هرت لأربعة أيام طهراً كاملاً يوما ل 
ثم عاد إليها الم ؛ فيما بقي من مدة العادة وهو م وليل فهو 
حیض› وفي القاس إذا عاد في المدة يكون مغك كا فيه» وهذا 
على المذهب . 

ومن الفروق أيضا: وعو حلاف العذعي» أن الللاق فى 
اليش حرا وهل 0 فيه خملا ؤك97؟ , 

وفي القاس هت على الملهب - حرام آیضا كما قال 
المؤلف : اوهو كالحيض فيما سل ويحرم». لأن النبيّ ياو قال 
لعير: 0 قليطلتها طاهراً: أو ساي" والنفساء غير 
طاهر . 

والصحيم: أله ليس بحراء. 

والدطيل قاين ذلك: أن الطلاق في الحيض حرم م لكونه 
طلاقاً لغير العذدّة: قال الله تعالى: 23 الى إا طلقتم السا 
لوه لِعِدَّبِنَ4 [الطلاق: ١]ء‏ فإذا طلق وهي حائض فإن بقيّة هذه 
)١(‏ انظر: «الإنتصاف» (۲۳/ ۱۹۳). 


(۲) انظر: «المغني) 1 )ل امجموع الفتاوی» (۲۱/۳۳). 


وإ وَلْدتُ ومين فاول النفاس . وآخره من أَوَلِهِمَا . 


الحيضة لا تحسب» نلا بد أن تاتي ثلا جيض جديدة: فلا 
تدخل في العدّة من حين اللا . 

أما النفاس فلا دخل فيه في العدّةء انه ا يعسي عتياء 
فإذا طلقّها فيه شرعت في العدَّة من حين الطّلاق فيكون مطلقا 
للعدة» وإذا كان كذلك فإذا طلقها ی التقاسر أو بعدةء فهو على 
5008 1 ۰ 

أما قوله لا : ف فليطلفها طاغرا» أو امك أ : 
طاعرا من الحيض بدليل ما جاء في الحديث: أنه طلّق امراتة 
وهي حائض». ولأنه ية قرأ : يقوش ِمِدَّجِنَّ4 [الطلاق: :]١‏ 
وهذا الحكم يختص بالظلاق في الحيض دون الثفاس . 

ومن الفروق بين الحيقن والتقامى: أله بره وطة الا 
إذا هرت قبل الأربعين على المشهورٍ من المذهب» ولا يكره 
وطء الحائض» إذا هرت قبلع زمن العادة. 

ومن الفروق أنه لا حدٌ لأقل النفاس بخلاف الحيض . 

فهذه سبعة فروقٍ بين الحيض والتُفاس . 

قوله: «وإن ولدت توأمين»» أي: ولدين. 

قوله : «فاوَّلٌ النفاس» وآخره من اؤلهما» » أي: أوَّل الولدين 
خروجا . 

حتى ولو كان بينهما مدَّة كيومين» أو ثلاثة» فلو قُدّر أنها 
ولدت الأول في أول يوم من الشهرء والثّاني في العاشر من 


(۱) تقدم تخریجه» ص(187). 





الشّهرء فإنه يبقى لها ثلاثون يوماً؛ لأن أوّل الثفاس من الأوّل. 
ولو فدّر أنها ولدت الأوّل. فى أوَّلِ الشَّهِرء وولدت الثاني 
فى الثاني عشر من الشّهر الثّانيء فلا نفاس للثَّاني؛ لأن التّفاس 
من الأول» واتقهة: الأربعوة بوماء. ولا يسن أن يزيد النفاس 
على أريعين برعا على الجتميع لاق العمل واعد والتقاس 
وأحدءع وإن تعدد المعو 
والرّاجِحٌ: أنه إذا تجدَّدٌ دم للثاني» فإتها تبقى في نفاسهاء 
ولو كان ابتداؤه من الثاني» إذ كيف يقال: ليس بشيءِ» وهي 
ولدث وجاءها دم؟!. ٠‏ 0 
انتهئ بحمد الله تعالى المجلد الأوّل 
ويليه بمشيئة الله عز وجل المجلد الثاني 
وأوله: «كتاب الصّلاة» ) 


